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 (1)[ المطلب الأوّل]

 تسمية أبي بكر بخليفة رسول الله

 : (2)الله درجته ـ  ـ أعلىقال المصنّف 

 المطلب الأوّل

 في المطاعن التي رواها السُنّة في أبي بكر

 .(3)، وكتب إلى الأطراف بذلك ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنهّ سّمى نفسه خليفة رسول الله  :قالوا 
 .. اختلف الناسُ فيه (4)(( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ رسول الله ) ؛وهذا كذب صريح 

 إنهّ مات عن وصيّة ، وإنهّ استخلف أمير :فالإماميّة قالوا 
__________________ 

 .إضافة يقتضيها النسق (1)
 .262: نهج الحقّ  (2)
، الأوائـ  ـ  24و  13/  2، تاريـ  اليققـو   33/  1والسياسـة ، الإمامـة  212: كتـاب الـردّـ ـ للوايــ  ـ : انظـر  (3)

، تاريــ   1151و  072ـ  071/  3، انســتيقاب  430و  152/  11، المحلّــى ـ نبــن ـــ   ـ  133 :للقســير  ـ 
، الصـواعق  176/  1، الـرض  النضـرـ  221/  17، شرح نهج البلاغـة  130/  1الصفوـ  ، صفة 207/  33دمشق 
 .137: المحرية 
 .«... لأنهّ لم يستخلفه ، و ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)على رسول الله »: في المصـر  (4)
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 .(1)إماماً بقـه ( عليه السلا )المؤمنين 
إنــّه مــات بصــير وصــيّة ، ولم يســتخلف أــــاً ، وإنّ إمامــة أ  بيــر لم   بــ   :وقالتتا السُتتنّة ةافتّتة 

 .(2)غير  الخطاّب ، ورضا أربقة ن بالنصّ إجماعاً ، ب  ببيقة عمر بن
إنْ لم أســـتخلف ، فـــونّ رســـول الله لم يســـتخلف ، وإنْ أســـتخلف ، فـــونّ أبا بيـــر »: ويـــال عمـــر 
 .(3)« استخلف

 ؛إنــّه خليفــة عمــر : وهــذا  صــريح منــه بقـــ  اســتخلاف النــقّ أــــاً ، ويـــ كــان الأ وْلى أن يقــال 
 !لأنهّ هو الذ  استخلفه

__________________ 
وهــذا تبــ  عنـــهو بالضــرورـ ، وهــو أســاس مــذهبهو ، ون ـاجــة إلى إيــراد أدلــّتهو عليــه ، وإّ ــا نــذكر بقــ  مصــادره  (1)

 :فانظر  ؛جرضً على عادـ المناظرات والمحاورات 
،  قريــب  343و  330/  1، رســائ  الشــريف المر ضــى  65/  2، الشــافي في الإمامــة  43ـ  30: أوائــ  المقــانت 

،  462و  62و  67: ومـا بقــها ، نهـج الإ ـان  316: بقـها ، انيتصاد في مـا يتقلـّق بانعتقـاد  وما 102: المقارف 
 .وما بقـها 122: ، يواعـ المرا   223ـ  221: انعتقاد  وما بقـها ، تجريـ 313/  2المنقذ من التقليـ 

،  12/  6، شـرح نهـج البلاغـة  7: ، الأـيـا  السـلطانية ـ للمـاورد  ـ  421ـ  423: تمهيــ الأوائـ  ـ للبـايلّا  ـ  (2)
 .433: الموايف 

، ســـــــنن  2030ح  133/  3، ســـــــنن أ  داود  5/  6، صـــــــخيح مســـــــلو  75ح  145/  0صـــــــخيح البخـــــــار   (3)
الخطـّاب ـ ، مســنـ عمــر بــن  153ح  357/  1، مســنـ البـ اّر  47/  1، مســنـ أ ـــ  2225 ح 435/  4الترمـذ  

 .42ح  73: لأ  بير النجّاد ـ 
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 : (1)ويال الفض  
فـونّ الخليفـة  فقيلـةع  قـا الخـالف ، وخليفـة الرجـ  مـن ،  خلفـه ، ! ما أجه   هـذا الرجـ  باللصـة

 .ون يتويّف إطلاق الخليفة المضافة إلى شخص باستخلافه إضّه
 .الذ   ولّى الخلافة بقـه ، سواءً استخلفه أ  لم يستخلفه ( :صلى الله عليه وآله وسلم)فمقا خليفة رسول الله 

 .لِما ذكرنا ؛فلو سلّمنا أنّ أبا بير هو سّمى نفسه بهذا انسو ، فونهّ ن ييون كذباً 
ثمّ ن شــكّ أنّ عليّــاً خاطبــه في أضّ  خلافتــه وليفــة رســول الله ، ولــو كــان كــذباً ل مــا  يلّــو بــه ون 

 .في أم ال هذه المضايق سقة من التقيّة خاطبه به ، ولين للشيقة
 .والظاهر ، أنّ القو  خاطبوه بذلك ، ولو أنهّ سّمى نفسه بهذا صحّ ، كما ذكرنا ، فلا طقن

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 425: ـ  «إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
 .. قامّة على الأمُّةالإمامة والونية ال: هي  الخلافة

إنّ الونيــة القامّــة إّ ــا  يــون بالأصــالة با  قــالى ، وبالتنبــثم والإقــ  للنــقّ ثمّ ل مــا  ، : وبالضــرورـ 
 .فلا   ب  الخلافة لأــ بـون النصب من الله ورسوله

ه الحيـو الخلافـةُ نيابـةع عـن الله ورسـوله في الأمُّـة ، فـلا  يـون بــون إنابـةِ م ـن لـ: وإن شئ   يل  
 .والأمر

ها ، يــان في المقصـــ ال الــص مــن مقاصـــ الإمامــة  «الموايــف»واعــترف بــذلك صــاـب  : وشــارـ
 :بوجوه  و  ب  ببيقة أه  الحّ  والققـ خلافاً للشيقة ، اـتجّوا»

إذ لـــو تبتـــ  بقولـــه ليـــان الإمـــا   ؛الإمامـــة نيابـــة الله والرســـول ، فـــلا   بـــ  بقـــول الصـــير  :الأوّل 
 .ن عن الله ورسولهخليفةً عنه 

 .اختيار أه  البيقة ل ما  دلي ع لنيابة الله ورسوله :قلنا 
إنّ البيقة عنـنا ليس  م بتـة ل مامـة ــيّ يـتوّ مـا ذكـر  ، بـ  هـي علامـة مظهـرـ  ـا  :وتلخيصه 

 .(1)« ، كالأييسة والإجماعات الـالةّ على الأـيا 
 .انتهى ملخّصاً 

 أنّ الإما  والخليفة ن ييون إنّ فونّك  رى أنّهما لم ينُيرا 
__________________ 

 .351/  2، شرح الموايف  300: الموايف  (1)



11 

بانســـتخلاف والنصـــب مـــن الله ورســـوله ، ولينّهمــــا ادّعيـــا ـصـــول انســـتخلاف مـــن الله ورســــوله 
 .بسبب البيقة من ـيص كشفها عن انستخلاف وانستنابة

لين عرف  في أوائ  مبخص الإمامة بطلان  الرجوعِ إلى انختيار والبيقـة في تبـوت الإمامـة ، ون 
 .(1)سيّما بيقة الواــ وانتنين 

 ـا ـاصـله  (2)ويظهر أيضاً من ابن أ  الحـيـ انعتراف  ا يلنـا ، إنّ أنـّه أجـاب عـن الإشـيال 
 .ى الصلاـنستخلاف النقّ إضّه عل ؛إنهّ سُمّي خليفة : 

إنـّه لـو سُـلّو ن يقتضـي اسـتخلاف : لـه علـى الصـلاـ ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـ مـثم منـثم اسـتخلاف النـقّ  وفيته
 .(3)على الأمُّة ، كما مرّ  له( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 

ــه أجــاب عنــه  بحصــول ويظهــر ذلــك أيضــاً مــن الــرا   كمــا مــرّ في اليــة الرابقــة وال مــانين ، ولينّ
 .(4)بانختيار  انستخلاف بالأمر بانختيار ، ويـ عرف  أنهّ ن أمر

ّـعى  ـــا رواه في  رو  أنّ : ، يـــال  (6)، عـــن ابـــن الأعـــرا   (5)« كنـــ  القمّـــال»ويــــ يُســـتـلّ للمـــ
 أن  خليفةُ : أعرابياً جاء إلى أ  بير فقال 
__________________ 

 .هذا اليتاب وما بقـها ، من 242/  4ج : راجثم  (1)
ه للنهج  103ص  4ج  (2)  (.يـس سره)منه [. 221/  17]من شرـ
 .، من هذا اليتاب 567/  6الأمر ال الص وج  326/  5ج : راجثم  (3)
 .، من هذا اليتاب 322ـ  321/  5ج : راجثم  (4)
 (.يـس سره)منه [. 35732ح  531ـ  533/  12] 6ج  322ص  (5)

 !فلاـظ ؛وجاء الخبر فيه محرّفاً  407/  10تاري  دمشق : وانظر 
 .أبو عبـ الله محمّـ بن  ضد بن الأعرا  ا اشمي ، مونهو ، النسّابة: هو  (6)

كــان أــــ القــالمين باللصــة ، ك ــير الســماع والروايــة ، وكــان مــن أـفــظ النــاس للّصــات والأضّ  والأنســاب ، وكــان ربيــب 
 المفضّ  بن محمّـ الضقّ ، صاـب
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 ؟(صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله
 .ن: يال 
 !فما أن ؟: يال 
 .القاعـُـ بقـه: أ   ؛أنا الخالفِ ةُ بقـه : يال 
 :أقول 

 .. من مقا  الخالفةِ القاعـ ـ ، ب  ذكر له مقا  أخُر «القاموس»لم يذكر في 
 .ك ير الخلاف: أــها 
 .غير النجيب ، وم ن ن خير فيه: تنيها 
 .(1)الأ ق : تل ها 

__________________ 
ـيّي  وغـيرهو ، لـه « المفضّليّات» ، فأخذ الأدب عنه وعن اليسائي وغيرهمـا ، وأخـذ عنـه إبـراهيو الحـر  وتقلـب وابـن السِّ

 .تاري  القبائ  ،  فسير الأم ال ، مقا  الشقر الألفاظ ،:  صانيف ك يـر ، منها 
 .هو أـول أعرجكان أبوه عبـاً سنـضً ، وكان 

 .«كان صاـب سُنّة وا بِّاع»: يال عنه الذهق 
 .هـ 231هـ ، و وفّي بسامراّء سنة  153وُلـ باليوفة سنة 

/  13، ســــير أعــــلا  النــــبلاء  633ريـــو  336/  4، وفيــــات الأعيــــان  2721ريـــو  222/  5تاريــــ  بصـــــاد : انظـــر 
 .312ريو  264:  راجو أئمّة النخو واللصة  ، البلصة في 254ريو  627
 .«خلف»مادّـ  142ـ  141/  3القاموس المحيط  (1)

، النهايـــة في غريـــب الحــــيص  301/  1، الفـــائق في غريـــب الحــــيص  1355/  4الصـــخاح : وانظـــر المـــادّـ ذا ـــا في 
، وجــاء فيهــا في مقــا  232و  102ـ  101/  12، تاج القــروس  103ـ  123/  4القــرب  ، لســان 60/  2والأتــر 
 :مة اليل
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 !فتـبرّ
ّـعى أيضـاً مـا رواه ابـن يتيبـة في كتـاب  أبــو : يـال »: ، يـال « الإمامـة والسياسـة»ويــلّ علـى المـ

 !إذهب فادع لي عليّاً : بير لقنفذ ـ وهو مولًى له ـ 
 !ما ـاجتك؟[ : له]فذهب إلى عليّ ، فقال 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)يـعوك خليفة رسول الله : فقال 
 .الحـيص .. (1)« ... (صلى الله عليه وآله وسلم)ل سريثم ما كذبتو على رسول الله :  فقال علي  

، ولــو « خليفــة رســول الله»ومنــه يظهــر بطــلان مــا  عمــه الخصــو مــن ناطبــة أمــير المــؤمنين لــه ب 
 .الضرورـ سُلّو فللتجوّ  بابع واسثمع يخرج منه عن اليذب  ـعو إليه

 (2)كما إنّ التقيّة من دين الله ورسوله ، كما صرحّ بها اليتاب 
__________________ 

الطالِحُ ، والذ  ن غناء  عنـه ون خـير  فيـه ، والي ـيُر الخـلاف والشـقاق ، والأ ـقُ القليـُ  الققـِ  ، واللجـوجُ : الخالفِ ةُ 
ُـ القوِ  وشرُّهو ، وامرأعـ   .ان  فاســ ومتخلّفة في من  اخالفةع إذا ك من الرجال ، وفاس

وأمّا ما ابتـعه ابن الأتير ـ و بقه بقُ  م ن أ ى مِن بقـه ـ ، بأنّ أبا بيـر إّ ـا يـال ذلـك  واضـقاً ، فخمـ ع لليـلا  علـى 
 !على خلافه خلاف ظاهره ، ون شاهـ له ، ب  القرائن كلّها

 .33/  1الإمامة والسياسة  (1)
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس منن ا    ءء لالّا أن  لا يتخّذ: كقولـه  قـالى   (2)

 فسـير ابـن المنـذر النيسـابور  : انظـر  ؛ 22:  3سـورـ لل عمـران  نفسه وإلى ا  المصنر تتقّوا منهم تقاة ويحذّركم ا 
ـ  14/  2،  فسـير الفخـر الـرا    6233ـ  6223ح  222/  3 فسـير الطـبر   ، 356ـ  342ريـو  167ـ  164/  1
 .331 / 1، فتح القـير  32/  4،  فسير القرطق  15
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 .(1)والسُنّة 
مِــن »: ، فــلا  رفــثم اليــذب عنــه بتســمية نفســه وكتابتــه إلى الأطــراف بقولــه  وأمّتتا طاة تتة النتتا  لتته
هـذا مـا عهــ بـه أبـو بيـر خليفـة محمّــ رسـول »: في عهـه لقمر  ، ويوله« (صلى الله عليه وآله وسلم)خليفة رسول الله 

 !(2)« (صلى الله عليه وآله وسلم)الله 
__________________ 

كره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً : ويولـه  قـالى 
ُ
مَن كفر با  من بعد لايمانه لالّا من أ

ح  652ـ  651/  7 فسـير الطـبر  : انظـر  ؛ 136:  16سـورـ النخـ   فعليهم غضبٌ من ا  ولهم عنذا  عينيم
، الوسـيط في  فسـير القـرلن  216/  3،  فسـير المـاورد   223 / 3، أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ  21047ـ  21044
 .26/  3المجيـ 

 43سـورـ غـافر  ...وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم لايمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربّّ ا  : ويولـه  قـالى 
 .231/  15 فسير القرطق  :؛ انظر  22: 
 ْـ! ض عمّــار»: عنـــ  قــذيب يــريا لقمّــار وذكِــره ل ــتهو وــير ( صلى الله عليه وآله وسلم)كقــول رســول الله   (1) ــ  :انظــر مــ لا  ؛« إنْ عــادوا ف ـقُ

 .21046ح  651/  7 فسير الطبر  
رجلين اللـذين أسـرهما مسـيلمة ، فقتـ  أوّ مـا لمـّا رفـ  أن يشـهـ لـه بالرسـالة ، وأطلـق ال ـا  لمـّا شـهـ لأــ ال( صلى الله عليه وآله وسلم)ويوله 

/  2 فســير الحســن البصــر  : انظــر  ؛« أمّتتا حتتاف ض فملتتإ علتتإ وأاّتته ت وأمّتتا أّتتا ف  تت     لر صتتة»: لــه بــذلك 
76. 

قــول مــا يــتخلّص بــه مــن شــرّ المشــركين وإنْ كــان خــلاف الوايــثم ، فــأذن لــه أن ي( صلى الله عليه وآله وسلم)ويـــ اســتأذن بريـــُـ رســول  الله 
 .524ـ  523/  2السيـر الحلبية : انظر  ؛( وسلو صلى الله عليه ولله)
 .24/  2تاري  اليققو  : انظر م لا  (2)
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 أبو بكر في جيش أُسامة
 : (1)ـ طاب مريـه ـ  قال المصنّف
( صلى الله عليه وآله وسلم)مقــه ، ولم يــ ل النــقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ويـــ أنفــذه رســول الله إنــّه ّلّــف عــن جــيا أسُــامة : ومنهــا 
 .(2)« جهِّّزوا جيش أُسامة ت لعن الله المتخلّف عنه»: بالخروج ويقول  ييُرّر الأمر

__________________ 
 .263: نهج الحقّ  (1)
لّفهمــا عنــه مفصّــلا في ج لقـــ مــرّ ّــريج كــون الشــيخين في جــيا أُســامة  (2) ،  1هـــ  213/  5وج  6هـــ  310/  4وّ

 !فراجثم ؛من هذا اليتاب 
، شـرح نهـج البلاغـة  506ريـو  46/  2، تاريـ  دمشـق  115/  2وج  403/  1أنساب الأشـراف : وانظر كذلك 

نـــب مــثم وكــان نـّـن »: ويــال مــا نصّــه  4460ح  22ب  102/  2، فــتح البــار   123ـ  175/  17وج  52/  6
 .«أُسامة كبار المهاجرين والأنصار ، منهو أبو بير وعمر وأبو عبيــ وسقـ وسقيـ ويتادـ بن النقمان وسلمة بن أسلو
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 : (1)ويال الفض  
وليبلـ  خـبر يـوّـ الإسـلا  إلى  ؛طلبـاً لقصـاص  يــ  ؛يبقـص جـيا أسُـامة ( صلى الله عليه وآله وسلم)كان رسول الله 

 .وفا ه ، و ذا كان يبال  في بقص جيا أسُامة ا المـينة بقـملوك الشا  فلا يقصـو 
 .، فهذا من ملخقات الرواف « لقن الله من ّلّف عن جيا أسُامة» :وأمّا قوله 

فلمّـــا بلـــ  أمـــر الخلافـــة إلى أ  بيـــر لم ييـــن ملائمـــاً لأمـــر الإســـلا  أن يـــذهب الخليفـــة بنفســـه ، 
ّـ جميثم القرب ، فأنفذ أبو ب صـلى الله عليـه وللـه )النـقّ  امت ان لأمر ؛ير جيا أسُامة سيّما ويـ ار 

فـظ الحـو ـ ، ومـثم ذلـك اسـتأذن ( وسلو ، وهو بنفسه يا  لتجهي  بايي الإيوش ويتال أهـ  الـردّـ وـ
 .، فأذن له من أسُامة ـ وهو الأمير ـ في التخلّف

لقـائو بتقبئـة الإيـوش من كـان يقلـو هـذه الأــوال هـ  لقـ  ّلـّف الخليفـة ا! فيا مقشر المسلمين
 !وجرّ القساكر وإيامة وظائف الـين ، طقناً فيه؟

مــن ادّعــى أنّ أبا »: ويـــ صــحّ أنّ أبا بيــر لم ييــن في جــيا أسُــامة ، ويـــ يــال الإــ ر   هتت ا ت
مــروا أبا بيــر : )أسُــامة يــال  لأنّ النــقّ بقـــما أنفــذ جــيا ؛بيــر كــان في جــيا أسُــامة فقـــ أخطــأ 

،مــــره بالصــــلاـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولـــو كــــان مـــأموراً بالــــرواح مــــثم أسُـــامة لم ييــــن رســـول الله ، ( فليصـــ ِّ بالنــــاس
 .«بالأمُّة

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 426: ـ  «إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
، و  (1)ســــقـ  ابــــن« طبقــــات»ن ريــــب أنّ أبا بيــــر كــــان مــــن جــــيا أسُــــامة كمــــا صــــرحّ بــــه في 

عــن ابــن أ  شــيبة عــن عــروـ ،  (3)« كنــ  القمّــال»، وفي  (2)نبــن عســاكر  « ــذيب تاريــ  الشــا »
 .(4)الأتير  ابن« كام »وفي 

وا بأنّ من جملة جيا أسُامة أبا بير وعمر  .وكلّهو صرّـ
 .«أوعب مثم أسُامة المهاجرون الأوّلون»:  (5)« تاريخه»ويال الطبر  في 

 .هو شام  بقمومه لأ  بير ، ب  هو أظهر من يرُاد بهذا اللفظ عنـهوو 
ابـن الأتـير « كام »، كما في « ومنهو أبو بير وعمر»: ب  الظاهر أنّ في القبارـ سقطاً ، وهو 

 .الطبر  «تاري »لأنهّ مأخوذ من  ؛ (6)
، « الســقيفة»تــاب ، عــن أ  بيــر أ ـــ بــن عبـــ الق يــ  الإــوهر  في ك (7)ونقــ  ابــن أ  الحـيـــ 
 أنّ »: عن عبـ الله بن عبـ الر ن 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 102/  2] 41ص  2في القسو ال ا  من ج  (1)
 (.يـس سره)منه [. 237ريو  242/  4نتصر تاري  دمشق ] 2ج  301ص  (2)

 .506ريو  63وص  46/  2تاري  دمشق : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 33264ح  573/  13] 5ج  312ص  (3)

 .16ح  540/  2وج  3ح  532/  7مصنّف ابن أ  شيبة : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. هـ 11ـوادث سنة  122/  2] 2ج  123ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. هـ 11ـوادث سنة  224/  2] 3ج  122ص  (5)
ّـ  ّرله لنفاً في ا اما ريو  (6)  .4 ق
 (.يـس سره)منه [. 52/  6شرح نهج البلاغة ] 2ج  41ص  (7)
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أبـو : في مر  مو ه أمنر أسُـامة علـى جـيا فيـه جلـّة المهـاجرين والأنصـار ، مـنهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
ــ ويــا  أسُــامة وتجهّــ  للخــروج ، فلمّــا أفــاق : الإــراّح ـ إلى أن يــال  بيــر ، وعمــر ، وأبــو عبيــــ بــن ـ

أّفِّتت وا بعتت  »: فجقــ  يقــول  ســأل عــن أسُــامة والبقــص ، فــأُخبر أنّهــو يتجهّــ ون ،( صلى الله عليه وآله وسلم)ل الله رســو 
ـــ فمــا كــان أبــو بيــر وعمــر يخاطبــان : ، وكــرّر ذلــك ـ إلى أن يــال « أُستتامة ت لعتتن الله م تتن نلتّتف عنتته
 .«أسُامة إلى أن ماتا إنّ بالأمير
 .ف تب  بأخبارهووبهذا عُلو أنّ لقن المتخلّ 

، عنـ بيان انختلافـات الوايقـة في مـر  « المل  والنخ »كما ذكره أيضاً الشهرستا  في أوائ  
جهّتتزوا جتتيش أُستتامة ت : ، يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)الخــلاف ال ــا  في مرضــه »: وبقـــ وفا ــه ، يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)النــقّ 

 .إلى لخره (1)« ... لب علينا امت ال أمره: ، فقال يو  لعن الله م ن نلّف عنه 
يى شارح  عـن المــ  ، أنـّه ذكـر انختلافـات الوايقـة  «الموايف»في أوّل  ذيي  « الموايف»وـ

ّـ منهــا انخــتلاف في التخلّــف عــن يــال يــو  بوجــوب »: جــيا أسُــامة ، يــال  مــن المســلمين ، وعــ
 .ت لعن الله من نلّف عنهجهّزوا جيش أُسامة : لقوله  ؛ان بّاع 

 .(2)« في مرضه( صلى الله عليه وآله وسلم)انتظاراً لِما ييون من رسول الله  ؛ويال يو  بالتخلّف عنه 
وم ـــ  هـــذا اليـــلا  ، وكــــلا  الشهرســـتا  ، دانّن علـــى أنّ لقـــن المتخلــّــف مـــن الأمُـــور المســــلّمة 

 .عنـهو
 لم يلقن المتخلّف ، فابا سبخانه يـ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولو سُلّو أنّ النقّ 

__________________ 
 .12/  1المل  والنخ   (1)
 .376/  2شرح الموايف  (2)
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ّـ لـه عـذاباً أليمـاً ، يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ في التخلّف إيذاءً للنـقّ  ؛لقنه  ، ويــ لقـن سـبخانه مـن لذاه وأعـ
الّّين يؤذون ا  ورسوله لعنهم ا    الدنيا والآخرة وأعدّ لهنم  لانّ :  قـالى في سـورـ الأــ اب 

 .(1) عذاباً مهيناً 
 .(2) والّّين يؤذون رسول ا  لهم عذا  أليم: ويال سبخانه في سورـ التوبة 

 .(3)إلى غيرهما من الضت  ..
ّـُهو رأضً ، وأصــوبُهو أعظــوُ النــاسِ سياســةً ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)واعلــو أنّ رســول  الله  وأفضــلُهو ـيمــةً ، وأســ

أسُامة ـ وهو ابن سبثم عشرـ سنة ـ رئيساً علـى كبـار  عملا ، وأظهرهُو عصمةً ، ويـ أيـ  على بقص
ــن مضــ   ــو التجربــة في الحــروب والرُّســة ، و ــو الســنُّ والســمقة ، مــثم  الصــخابة وشــجقانهو ، وم 

ّـمه عليهو يالوا و يلّموا ، فلـو  نقـه الذ  وجّهه فيه وأهميّته وبقُ عظو الوجه ـ الشُقة ، ـيّ إنهّ لماّ ي
فنناذا :  قــالى بقولــه  طقــنهو في إمر ــه ، وعــ   علــى خــلاف رغبــا و ومقاصـــهو ، كمــا أمــره الله

 .(5) (4) عزمتَ فتوكل على ا 
__________________ 

 .57:  33سورـ الأـ اب  (1)
 .61:  0سورـ التوبة  (2)
:  33سـورـ الأــ اب  لانّ ذلكنم كان عنند ا  عييمنا... وما كان لكم أن تؤذوا رسنول ا  : لـه  قـالى كقو   (3)
53. 
 .150:  3سورـ لل عمران  (4)
ــ في أوّل كلامـه ـ أنّ أبا بيـر كـان مـن الإـيا ، إنّ أنـّه اعتـذر عنـه [ ابن رو بهـان: أ  ]هذا ، ويظهر من هذا الخصو  (5)

 .ـ في التخلّف ة ـ وهو الأميربأنهّ استأذن أُسام
 إنهّ كيف لو  له انستئذان: ـ مثم أنّ ويوع انستئذان ننوعع ـ  وي رِّدُ عليه
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فلا بـُ أن ييون عمله ـ وهـو سـيّـ الحيمـاء ـ عـن ـيمـة تامـة ، وغـر  أعظـو مـن رُّسـة ذلـك 
ن متبوعـــون ، ــــيّ لقـــن  الإـــيا ، وهـــو التنبيـــه علـــى عــــ  أهليّـــتهو ل مامـــة والخلافـــة ، وأنّهـــو أ بـــاع

 كشفاً عن نفايهو وأنّهو ينقلبون على أعقابهو ، كما ذكره سبخانه في كتابه  ؛المتخلّف 
__________________ 
فم ـن ّلـّف ـ والحـال هـذه ـ ن يسـتخقّ ! ، ولقن من ّلّف عنـه؟ وروج الإيا( صلى الله عليه وآله وسلم)ولُأسامة الإذن ، ويـ أمر رسول الله 

 .. مامةالإ
كما إنّ بقاءه تح  إمرـ أُسامة ـ كبقيـّة الإـيا ـ ناف لإمامتـه لـه ، بـ  وللجـيا كلـّه ؛ ولـذا اـتـاج إلى انسـتئذان مـن 

 !أُسامة في ّلّف عمر
ولو سُلّو أنهّ استأذن من أُسامة ، وأنّ لـه عـذراً في التخلـّف بار ــاد القـرب والحاجـة إليـه في البقـاء ، فـاليلا  ن يخـتصّ 

 .، ب  يقوّ ّلّفه في ـيا ه ، وهو نا ن يتأّ ى فيه القذر المذكور( وسلو صلى الله عليه ولله)بتخلّفه بقـ وفاـ النقّ 
؛ لإميــان أن يخلـّـف  أبــو بيــر م ــن يقــو  مقامــه ، ن ( صلى الله عليه وآله وسلم)والحــق أنـّـه ن يصــحّ أن ييــون عــذراً ـــيّ بقـــ وفــاـ النــقّ 

يو ع لمنوا  سيلمة وطليخة ، وهـو لم يسـتوجبوا امتنـاع ( صلى الله عليه وآله وسلم)القرب على الصخيح ، وإّ ا كان في ـياـ النقّ  سيّما ولم ير ـ
 .من بقص أُسامة ؛ إذ ييفيهو القلي  من المسلمين كما ويثم في ـربهو( ولله وسلو صلى الله عليه)النقّ 

 !في المسير بجيا أُسامة( صلى الله عليه وآله وسلم)ل أمر النقّ فاللا   أن ن  نقوا أبا بير من امت ا
ّـ  لنفــاً في الصــفخة ]« لم ييــن ملائمــاً لأمــر الإســلا  أن يــذهب الخليفــة بنفســه»: ومــن المضــخك يولــه  ، [ 16المتقــ

 !بير بنفسه؟كان يخرج بنفسه في الص وات ، فييف ن يلائو أن يذهب أبو  (صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ النقّ 
أُسـامة علــى أ  بيـر وعمـر وع مــان وأ  عبيـــ وأم ـا و ، شــاهـ صــق علــى ( صلى الله عليه وآله وسلم)ون يخفـى أنّ ممــير النـقّ  هت ا ت

 .، ولو في سياسة الإيا وإمر ه انحطاط منا  و عنه
  يـن أن يصـلح ل مامـة وال عامـة اليـبرى إنّ من انحطّ  من لته عن الصقّ الصرّ ـ ولو في إمرـ الإـيا ـ ن :و للرورة 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)مقاصـ النقّ  ، ون شكّ أنّ هذا من أوضح
 (.يـس سره)منه 
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 .(2)، وصرّـ  به أخبار الحو   (1)المجيـ 
وإنّ فلو خضثم أوُلئك القو  لسلطان الله وأمره بطاعـة رسـوله ونهيـه عـن نالفتـه ، ل مـا ّلّفـوا عـن 

 .أسُامة واـتملوا لقنة سيّـ الأنبياء جيا
 .(3)لتخلو  لأمير المؤمنين و صفو  له الأمُور  ؛إنّ النقّ أراد  بقيـهو عن المـينة  :وقيل 
فلـذا أصــرّوا علـى الخـلاف واـتملــوا اللقنـة ، ونســبوه  ؛هـذا نــا اعتقــه أوُلئـك الصــخابة  :وأقتول 
 .(4)إلى ا جر 

يقلـو أنّ غايـة أمـرهو غصـب خلافـة وصـيّه ـ وإنْ خرجـوا عـن المـينـة ـ ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)وليـنّ رسـول الله 
 .للمسلمين على نرّ الـهور فأراد بيان ـقائقهو لأمُّته وكشف ـا و

يمه؟ يمه من أمر الله وـ  !ولين أين م ن يقرّ له بالرسالة ـقاً ، ويقرف أنّ أمره وـ
لأنّ الأمــر بصـــلاـ أ  بيــر إّ ــا هــو مـــن  ؛عرفــ  بطلانــه  ، فقـــ (5)مــا اســتـلّ بــه الإـــ ر   وأمّتتا

 ابنته صبح انتنين ، وأنّ صلا ه أوّل فتنة ونار
__________________ 

سورـ  ...وما محمّد لالّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم : هو يوله  قالى  (1)
 .144 : 3لل عمران 

رلا ـا مفصـلا في لقـ مرّت  (2)  231/  3وج  27ـ  26/  2ج : الإشارـ إلى أخبـار الحـو  وار ــاد جـ ُّ الصـخابة وّ
 !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  213ـ  212 / 4وج 

 .207/  6، مسنـ أ ـ  157/  2صخيح مسلو : وانظر كذلك 
 .323/  1شرح الأخبار : انظر  (3)
ّـ  ّرله في ج  (4) ومـا بقــها ، مـن  123وسيأ   فصـي  ذلـك في الصـفخة  ؛من هذا اليتاب  ، 2هـ  03/  4يـ  ق

 !فراجثم ؛هذا الإ ء 
ّـ  يوله لنفاً في الصفخة  (5)  .16 ق
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 .(1)سُقّرت على الحق 
صـلى الله عليـه )إنّ كـون أ  بيـر مـن الإـيا الـذ  لقـن النـقّ : فاللا   أن يقُيس الأمـر ويقـال 

، وكانـــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)أمـــر رســول الله  دليـــ ع علــى أنّ صـــلا ه لم  يــن عــنم ـــن ّلـّـف عنــه ، ( وللــه وســلو
 !بـون علمه

__________________ 
 .465/  4، السيـر النبوية ـ نبن ك ير ـ  170ـ  172/  5البـاية والنهاية : انظر  (1)

 .، من هذا اليتاب 572ـ  550/  6ج : وراجثم 
للســيّـ علــيّ  «الرســائ  القشــر في الأـاديــص الموضــوعة»، ضــمن كتــاب « صــلاـ أ  بيــررســالة في »: وراجــثم كــذلك 
 .الحسيني الميلا 
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 ونّ لي شيطانا : قول أبي بكر 
 : (1)ـ نوّر الله ضريحه ـ  قال المصنّف

 .(2)« إنّ لي شيطاناً يقتريني ، فون استقم  فأعينو  ، وإن  غ  فقوّمو »: إنهّ يال  :ومنها 
 !و  نصب من يرُشـ القالم ، وهو يطلب الرشاد منهو؟وكيف ل

__________________ 
 .264: نهج الحقّ  (1)
،  61: ، المقيـــار والموا نـــة  150/  3، الطبقــات اليـــبرى ـ نبـــن ســقـ ـ  2507ح  316/  2المقجــو الأوســـط  (2)

/  33، تاريــــ  دمشــــق  245/  2  ، تاريــــ  الطــــبر  34/  1، الإمامــــة والسياســــة  370ح  464 :الأخبــــار الموفّقيــــات 
،  150ـ  156/  17وج  23/  6، شــرح نهــج البلاغــة  17/  3، المنــتظو  113 / 1، صــفة الصــفوـ  334ـ  332

 .14353ح  503/  5، كن  القمّال  24: ، تاري  الخلفاء  123 / 5، مجمثم ال وائـ  253/  1الرض  النضرـ 
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 : (1)ويال الفض  
هـــ  الســـنة ، بـــ  مـــن رواضت الـــرواف  ، وإن ســـلّمنا صـــخّته فـــونّ ليـــّ  هـــذا لـــيس مـــن رواضت أ

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)إنسان شيطاناً ، كما يال رسول الله 
 !وأن  أيضاً ض رسول الله؟: فسئ  عنه 
 .(2)وأنا أيضاً ، إنّ أنهّ أعانني الله عليه فأسلو : فقال 

 .وهذا من باب إنصاف الصـيق
: بهــذا في يولــه  قــالى ( صلى الله عليه وآله وسلم)فهــو مــن طلــب المشــورـ ، ويـــ أمُــر رســول الله  ؛وأمــا طلــب الرشــاد 
 .(3) وشاورهم   الأمر

يق ـ إنْ  ؛ولم ييـن هـذا استرشـاداً ، بـ  اسـتقانة في الـرأ  ، ومليفـاً لقلـوب التـابقين  ّـ وكـلا  الصـ
 .صحّ الرواية ـ من هذا الباب

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 420: ـ  «إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .335/  33، تاري  دمشق  143/  3، إـياء علو  الـين  330/  3مسنـ أ ـ : انظر  (2)
 .150:  3سورـ لل عمران  (3)
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 :وأيول 
 .. روى هذا اليلا  جماعة

 .(1)« الإمامة والسياسة»ابن يتيبة في كتاب  :منهم 
 .. (2)« تاريخه»الطبر  في  :ومنهم 

 .. (3)« الصواعق»وابن سقـ ، على ما ـياه عنه ابن ـجر في 
 ، على ما ـياه« الإامثم»في  (5)، وأبو ذرّ ا  رو   (4)وابن راهويه 

__________________ 
 .34/  1الإمامة والسياسة  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 11ـوادث سنة  245/  2] 3ج  211ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 22ص ]في الفص  الأوّل من الباب الأوّل  (3)

 .150/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
بـن راهْويـْه ، وُلــ أبو يققوب إسخاق بن أ  الحسن إبراهيو بـن ن ْل ــ ، الحنظلـي المـرْو    ، الحنبلـي ، المقـروف با: هو  (4)

هـ ، كان ـافظاً جامقاً بين الحــيص والفقـه ،  232استوطن نيسابور ـيّ  وفّي بها سنة  هـ ، ويي  غير ذلك ، 161سنة 
ّـث عنــه ــ ــ  إلى القــراق والشــا  وغيرهمــا ، سمــثم مــن جماعــة كبــيـر ، وـ لــه  صــانيف  ؛جماعــة ، مــنهو أصــخاب الصــخاح  رـ

 .في الحـيص« المسنـ»في الفقه ، كتاب « السنن» فسير القرلن ، كتاب : منها 
 100/  1، وفيـــات الأعيـــان  122ريـــو  132/  1، طبقـــات الحنابلـــة  3321ريـــو  345/  6تاريـــ  بصــــاد : انطـــر 
/  5، هـيــّة القــارفين  10ريــو  23/  2، طبقــات الشــافقية اليــبرى  70ريــو  352/  11النــبلاء  ، ســير أعــلا  25ريــو 
107. 
ـمّاك ، [ الله]ذرّ عبـ  أبو: هو  (5) بن أ ـ بن محمّـ ، الحافظ ، الأنصار  الخراسا  ا  ر و  الماليي ، المقروف بابن الس 

هــ ، وييــ  غـير ذلــك ،  435هــ ، و ــوفّي  يّـة ســنة  356أو  355صـاـب التصــانيف ، وُلــ ســنة  شـي  الحـر  في ميــة ،
صـــخيخ ي البخـــار  ومســـلو ، مناســـك الحـــجّ ، دنئـــ  النبـــوّـ ،   فســـير القـــرلن ، المســـتـرك علـــى: مـــن  صـــانيفه القـيـــــ 

 .الإامثم
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 :، ولفظهما هيذا  (1)« كن  القمال»عنهما في 
ــا والله مــا أنا وــيركو ـ إلى أن يــال : إنّ أبا بيــر خطــب فقــال » ـــ أفتظنّــون أّ  أعمــ  فــييو : أم 

ي ، وكــان مقــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)نّ رســول الله إ! ن أيــو  بهــا إذن! ؟(صلى الله عليه وآله وسلم)بســنة رســول الله  كــان يقُصــو بالــوـ
 .«أؤُترّ في أشقاركو وأبشاركو مل ك ، وإنّ لي شيطاناً يقتريني ، فوذا غضب  فاجتنبو  أن ن

: ، إنّ أنـّه يـال في ــي ـه  (2)أيضـاً  «الين »، كما نقله عنه في « الأوسط»الطبرا  في  :ومنهم 
 .«يطاناً يحضر إنّ لي ش»

 .(4)، كما ـياه عنه ابن أ  الحـيـ  (3)ال بير بن بيّار  :ومنهم 
 ويظهر من ياضي القضاـ أنّ صـور هذا القول من أ  بير مفروغع 

__________________ 
،  007ريـو  1133/  3،  ـذكرـ الحفّـاظ  606/  2،  ر يـب المــارك  5232ريـو  141/  11تاري  بصــاد : انظر 
 .437/  5، هـيةّ القارفين  373ريو  554/  17 أعلا  النبلاءسير 
 (.يـس سره)منه [. 14353ح  503ـ  520/  5] 3ج  126في كتاب الخلافة ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14112ح  631/  5] 3من الإ ء  135ص  (2)

 .2507ح  316/  2المقجو الأوسط : وانظر 
أبــو عبـــ الله الــ بير بــن بيّــار بــن عبـــ الله القرشــي الأســـ  المـــيني ، مــن أـفــاد الــ بير بــن القــوّا  ، وُلـــ بالمـينــة : هــو  (3)

هــ ، كـان راويـة ـافظـاً ، عالمـاً بالأنسـاب وأخبـار القـرب ، ولي يضـاء ميـة ، وورد  256 هــ ، و ـوفّي  يـة سـنة 172سـنة 
ّـث بهـا ، أخـذ عـن ابـن عيينـة ـ وابـن أ  الــنيا وغيرهمـا ، اختـير لييـون مـؤدّباً نبـن  وغـيره ، وروى عنـه ابـن ماجـة بصـاد وـ
 .أخبار القرب وأضمها ، الأخبار الموفّقيات ، جمهرـ نسب يريا: الخليفة القبّاسي ، من  صانيفه القـيــ 

ريــو  311/  2عيـان ، وفيــات الأ 422ريـو  342/  3، مقجــو الُأدباء  4525ريـو  467/  2تاريـ  بصـــاد : انظـر 
 .123ريو  311/  12النبلاء  ، سير أعلا  243
 (.يـس سره)منه [. 23/  6] 2ج  2في شرح النهج ص  (4)

 .370ريو  464: الأخبار الموفّقيات : وانظر 
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ـ بأنّ هـذا القـول لـو كـان نقصـاً فيـه ، ليـان يـول  (1)« شرح النهج»عنه ، لينّه أجاب عنه ـ كما في 
: ويولــه  (3) فأزلّهمننا النننيطان: ويولـه  (2) فوسننوله لهمننا النننيطان: ــوّاء الله في لد  و 

منيتّنه
ُ
 يوجـب (4) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبّي لالّا لاذا تمنىّ ألنا الننيطان   أ
 .النقص في الأنبياء ، وإذا لم يوُجب ذلك فيذا ما وصف به أبو بير نفسه

فق من المقصـية ، ويحـذ ر منهـا ، ويخـاف أن ييـون الشـيطان يقتريـه وإّ ا أراد أنهّ عنـ الصضب يُش
 .عن المقاصي في  لك الحال فيوسوس إليه ، وذلك منه على طريق ال جر لنفسه

 :وأورد عليه السيّـ المر ضى طاب تراه  ا ـاصله 
لأنّ أبا بيـر أخـبر عـن نفسـه بطاعـة الشـيطان ،  ؛إنّ يول أ  بير ن يشبه ما  ـلاه مـن الضت 

فير ــه علــى ســـبي  : أ   ؛أمُنيّتــه  وأنّ عاد ــه بهــا جاريــة ، ولــيس هــذا  ن لــة مـــن يلقــي الشــيطان في
 .(5)الخاطر ، ون يطيقه 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 157ـ  155/  17]من المجلّـ الرابثم  166ص  (1)

 .123ـ  123/  4، الشافي  332/  1ق  23المصني : وانظر 
 .23:  7سورـ الأعراف  (2)
 .36:  2سورـ البقرـ  (3)
 .52:  22سورـ الحجّ  (4)
 :ولإيضاح هذه المسألة نقول  (5)

الطــرف الأوّل داخلــيّ ، يــر بط بــوعي وأـاســيس ومشــاعر صــاـب الأمُنيـّـة ، والطــرف  ؛إنّ أيـّـة أمُنيـّـة  تيــوّن مــن طــرفين 
 .هذه الأمُنيّة في الخارج من خلال  فاعلها مثم الوايثم الخارجي ، ير بط  ـى تحقّق ال ا  خارجيّ 

كــان يتمــاّ ـ كصــيره مــن الأنبيــاء ـ أن يهتـــ  بهـــاه أكــبر عـــد ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومـن الطبيقــي والمســلّو بــه أنّ المبقــوث ر ـةً للقــالمين 
صـلى )وهذه هي الأمُنيّة في داخ  نفـس الرسـول  ؛ناس عليه وإ انهو به فسقى وجاهـ في سبي  إيبال ال نين من الناس ،
 ،( الله عليه ولله وسلو
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 ؛لأنّ الأنبيــاء ن يفقلــون محرّمــاً  ؛أنّهمــا فقــلا ميروهــاً : مقنــاه  فأزلّهمننا النننيطان: ويولــه 
 .للقصمة

يهـا عقـاباً ون ذمـا إنّ هذه المقصية من لد  كان  صصيـر ن يستخقّ عل: على أنّ القاضي يقول 
طّ ر بته لأنّها ؛، وهي تجر  ـ من بق  الوجوه ـ مجرى المباح   .ن  ؤترّ في أـوال فاعلها وـ

فـــأين هـــي نــّـا أخـــبر بـــه أبـــو بيـــر عـــن نفســـه ، مـــن أنّ الشـــيطان يقتريـــه ــــيّ يـــؤترّ في الأشـــقار 
 !والأبشار على وجه انعتياد ، وأنهّ ،  ما يستخقّ به التقويم؟

__________________ 
 .وهي الطرف الأوّل منها

 .. ومن المسلّو به ـ كذلك ـ أن ن ييون للشيطان سلطان على أمُنيّة أّ  نقّ من الأنبياء في داخ  نفسه الشريفة
ََغوينهّم أجمعين : يال الله  بارك اسمه 

ُ
زََيّنّن لهم   الأرض ولأ

ُ
* المخلصَين لالّا عبادَك منهم * قال ر ِّ بمآ أغويتني لأ

ـ  30:  15سـورـ الحجـر  لانّ عبادي ليس لك عليهم سلطان لالّا مَنِ اتبّعك مِنَ الغاوين *قال هذا صراط عَلََّ مستقيم 
42 .. 

لانمّنا سنلطانه على الّّينن يتولوّننه * لانهّ ليس له سلطان على الّّين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّّون : ويال سبخانه و قـالى 
 .133و  00:  16النخ   سورـ كونوالّّين هم به مشر

وإّ ــا سيســقى الشــيطان ليلقــي في الأمُنيـّـة عنـــ تحركّهــا في الوايــثم الخــارجي ، أ  في م ــن لــه ســلطان عليــه مــن الخلــق ، 
المفســـين ؛ ليمــنقهو مــن ا ـايــة المتمنـّـاـ مــن يبــ  الرســول أو النــقّ ليفســـ الأمــر  بوسوســته للنــاس و يــيج الظــالمين وإغــراء

 .. و ؛ وهذا هو الطرف ال ا  للأمُنيّةعليه
وعنـئذ ، إذا أراد الله  قالى للأمُو أن  تـ  بهـى أنبيائها ، فينس  الله وي ي  مـا يلقـي الشـيطان ، ثمّ يُحيِـو عـّ  وجـّ  

 .الحق ، وييون كيـ الشيطان ضقيفاً  لض ه بإنجاح سقي الرسول أو النقّ وإظهار
 .307ـ  303/  14ن في  فسير القرلن المي ا: ولم يـ التفصي  راجثم 
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إنّ لي شــيطاناً »: ودعــوى أنّ ذلــك علــى وجــه الإشــفاق والخشــية مــن المقصــية ، ن  لائــو يولــه 
 .عاد ه ، وأبان  عن صفةِ طائا ن  لك نفسه فونهّ يول م ن عرف   ؛إلى لخره « ... يقتريني
 .انتهى

ليـّ  إنســان شــيطاناً ، فـونّ الإشــيال لــيس  ونـّا ذكــرنا يقُلــو بطـلان مــا أجــاب بـه الخصــو مــن أنّ 
 .كما يقتضيه كلامه من ـيص إنّ له شيطاناً فقط ، ب  من ـيص طاعته له على سبي  القادـ ،

ـــارهو مـــن أنّ للنـــقّ شـــيطاناً  وأمتتتا ده ، كمـــا دلّ عليـــه  ؛مـــا في أخب ّـ ـــ  لـــه مل ـــكع يســـ فيـــذب ، ب
 .ولإتبا ه محّ  لخر ؛ (1)ــيص ابن راهويه وا رو  

 :يول أ  بير طقنع به وبإمامته من وجوه  :و لجملة 
لقولــه  ؛مــا دلّ عليــه مــن أنّ لــه شــيطاناً يرينــاً لــه ، وهــو فــرع القشــوـ عــن ذكِــر الله  قــالى  :الأوّل 
 .(2) فهو له قرين ومَن يعَشُ عن ذِكر الرحمن نقُيّض له شيطاناً :  قالى 

 يـُؤم ن علـى الأشـقار والأبشـار ـ كمـا صـرّـ  بـه أنّ مـن هـو كـذلك ، ون سـيّما إذا لمو للترورة 
 .وأموا و الأخبار التي ذكرناها ـ ن يصلح ل مامة والونية على رياب الناس

ّـق يولــه بفِقلــه ، فونـّـه في أوّل  ؛خطــأع  ؛الخصــو مــن أنــّه مــن باب الإنصــاف  ومتتا معمتته لأنــّه صــ
 إمار ه فق  ذلك بقمر وهو أخصّ الناس به وأعظمهو

__________________ 
ّـ  لنفاً في الصفختين  (1)  .26ـ  25 ق
 .36:  43سورـ ال خرف  (2)
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لمـّــا طلـــب منـــه  (1)« تيلتـــك أمُـــك»: يــــاً ومن لـــةً عنــــه ، فقــــ رووا أنــّـه أخـــذ بلخيـــة عمـــر ويـــال لـــه 
 .استبـال أسُامة بصيره

ـ والطيا ن يصـلح ل  :الثاني  ّـ مامـة ، ويــ أيـرّ ابـن أ  إنهّ دال  على أنهّ ـاد  طائا ، وذو الح
ّـ ــه بقـــ يــول المر ضــى  لقمــر  ، إنّ أبا »: ، يــال « نفســه إنّهــا صــفة طــائا ن  لــك»: الحـيـــ بح

 .(2)« بير كان ــيـاً ، ويـ ذكره عمر بذلك ، وذكره غيره من الصخابة
 :وأقول 
سُـئ  عـن : ، عـن طـاووس ، عـن ابـن عبـّاس ( عليـه السـلا )بترجمة عليّ  «انستيقاب»روى في 
ـ ، يال  ،( صلى الله عليه وآله وسلم)أصخاب النقّ  ّـ  .(3)مثم ـــ كان  فيه : فوصف أبا بير بالح

لحاجتــه إلى إمــا   ؛إنــّه طلــب التقــويم مــن رعيّتــه في هــذه الخطبــة ، وهــو منــاف لإمامتــه  :الثالتت  
 .دلي  لخر يقهره أو يرشـه ، و له على طلب المشورـ موي  من غير

فـونّ الإمـا  أجـّ  مـن أن يحتـاج إلى مشـورـ أـــ وانسـتقانة بـه ،  ؛على أنهّ أيضـاً منـاف ل مامـة 
 .وإنّ ليان شريياً له في الإمامة

 بالمشاورـ ، فليس لنقصان فيه ،( صلى الله عليه وآله وسلم)أمر الله سبخانه نبيّه  وأما
__________________ 

،  233/  2، اليامــ  في التــاري   53/  2هـــ ، تاريــ  دمشــق  11ـــوادث ســنة  246/  2تاريــ  الطــبر  : انظــر  (1)
 .233/  3، السيـر الحلبية  123/  17، شرح نهج البلاغة  222 / 6البـاية والنهاية 

 .161/  17شرح نهج البلاغة  (2)
 .1130/  3انستيقاب  (3)
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،  (3)، وأيـرّ بـه الـرا    (2)اهر اليـة ـ ، ودلّ عليـه ظـ (1)بـ  للتـأليف ـ كمـا سـبق وجـاءت بـه أخبـارهو 
 .(5)، وغيرهما  (4)والخصوُ نفسُه 

 .لظهور ـاجته إلى غيره ، وعليها ا فّق  اليلمة والتر والأخبار ؛وليس أبو بير كذلك 
__________________ 

 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 412/  6ج : انظر  (1)
 .150:  3سورـ لل عمران  مروشاورهم   الأ: هو يوله  قالى  (2)
 .60ـ  62/  0 فسير الفخر الرا   : انظر  (3)
 .، من هذا الإ ء 24مرّ إيراره في الصفخة  (4)
/  1، اليشّـاف  227/  1،  فسـير البصـو   433/  1،  فسـير المـاورد   406ـ  405/  3 فسير الطبر  : انظر  (5)

/  2، مجمـــثم البيـــان  127/  1،  فســـير البيضـــاو   161/  4القـــرطق ،  فســـير  301ـ  303/  1المســـير  ،  اد 474
425. 
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 بيعة أبي بكر فلتة
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

كانــ  بيقــة أ  بيــر فلتــة ويــى الله المســلمين شــرّها ، فمــن عــاد إلى م لهــا »: يــول عمــر  :ومنهتتا 
 .(2)« فايتلوه

 .أــهما ما يوجب القت  نر ياب ؛ويل   منه خطأ أــ الرجلين 
__________________ 

 .264: نهج الحقّ  (1)
 272/  4، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ  56و  55/  1، مسـنـ أ ــ  25ح  332ـ  331/  2صـخيح البخـار   (2)
/  7، مصــــنّف ابــــن أ  شــــيبة  0752ح  445و  441/  5، مصــــنّف عبـــــ الــــر اّق  7154ح  273 وص 7151ح 
،  422و  423: ، الســيـر النبويــّة ـ نبــن ـبّــان ـ  70و  72/  6هشــا  ـ  ، الســيـر النبويــّة ـ نبــن 5ضــمن ح  615

، تاريـــ   275و  264/  2، أنســاب الأشـــراف  32 :، المقيــار والموا نـــة  156و  153/  2ال قــات ـ نبـــن ـبـّـان ـ 
، اليامـــ  في  130/  3الحــــيص  ، الفـــائق في غريـــب 225و  223و  221/  33، تاريـــ  دمشـــق  235/  2الطـــبر  
وج  164/  17وج  224 / 13وج  147/  12وج  31/  0وج  20/  2، شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة  103/  2التـــــاري  
، الســيـر  126 / 5، البـايــة والنهايــة  4و  2: ، الخلفــاء الراشـــون ـ للــذهق ـ  233/  1، الــرض  النضــرـ  21/  23

 .70: ، تاري  الخلفاء  5/  6مجمثم ال وائـ  ، 427/  4النبويةّ ـ نبن ك ير ـ 
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 : (1)ويال الفض  
وإنْ صحن كان تحذيراً من أن ينفرد الناس ـ بـلا ـضـور القامـة  ؛ (2)لم يصحّ عنـنا رواية هذا الخبر 

صـلى الله عليـه وللـه )داعيـة إليـه ، وذلـك أنّ النـقّ  ـ بالبيقة ، و ذا سماّه بالفلتة ، وكان ذلك لضرورـ
نصــب الإمــا  لــيس  لــيُقلو أنّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، وإّ ــا لم يســتخلف النــقّ  (3) ــوفّي مــن غــير اســتخلاف ( وســلو

 .(4)من أُصول الشرائثم ، ب  هي من الواجبات على الأمُة 
ـــ    صـــلى الله )أمر هـــا إلـــيهو ، فلمّـــا  ـــوفّي رســـول الله فالواجـــب علـــيهو أنّ ينصـــبوا بقــــه ، و ـــذا و ك 

بينهو أمـيراً مـنهو ، وكـان هـذا سـبب  أراد الأنصار في سقيفة بني ساعــ أن ينصبوا( عليه ولله وسلو
لضـقف القلـوب و يصهـا عـن الإسـلا  بسـبب  ؛انختلاف الـذ  كـان ويوعـه سـبباً لـذهاب الإسـلا  

، وار ــاد القـرب ، فسـارع أبـو بيـر وعمـر إلى السـقيفة ( لوعليـه وللـه وسـ صـلى الله)وفاـ رسـول الله 
 .البيقة (5)لرفثم انختلاف ، وويثم 

ولو كانا يؤخّران البيقة إلى ـضور جميثم الناس وا فّاق كـّ  الراء ، ليـان يُخـاف منـه ويـوع الفتنـة 
نوا ذلـك اليـو  والققــ ، وهـو كـا وانختلاف ، فتسـارعوا إلى عقــ البيقـة ، واكتفـوا بإجمـاع أهـ  الحـ ّ 

 لأنّهو كانوا ؛الأنصار 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 420: ـ  «إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
: فرجالــه رجــال الصــخيح ، ومتّفــقع علــى صــخّته ، كمــا نــصن علــى ذلــك الحــافظ الــذهق في كتابــه  ؛بــ  هــو صــخيح  (2)

 .4: الخلفاء الراشـون 
 .من هذا الإ ء 2اجثم الصفخة ر  (3)
 .لأنهّ يستل   الـور أو التسلس  ؛ن يخفى عـ  تمامية هذا القول  (4)
 .كذا في الأص   (5)
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 .القسير ، وأه  الحّ  والققـ في الخلافة هو القساكر وأمُراؤها
بيقـة  فلمـا ّ  هـذا الأمـر أراد عمـر أن يبـيّن للنـاس أنّ  ؛فهذه الضرورـ دع  إلى اسـتقجال البيقـة 

إلى م لهـا ، ون تجقلـوه دلـيلا ، فـلا يتصـوّر  (1)أ  بير كان  فلتة دع  إليها الضـرورـ ، فـلا  قـادوا 
 .في هذا اليلا  طقن ، ن في أ  بير ون في عمر

 .. «نر ياب أــهما ما يوجب القت  ؛يل   خطأ أــ الرجلين » :وأمّا قوله 
 .لأنّ انر ياب ـال الضرورـ ن ينافي  ركه في غير ـا ا ؛فهذا كلا  باط  

__________________ 
 !فلاـظ ؛«  قودوا»: كذا في الأص  ، وهو  صخيف ، ولقلّها   (1)
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 :وأيول 
 .، وأرسله إرسال المسلّمات (1)« الصواعق»نق  ابن ـجر هذا اليلا  عن عمر في 

 .(2)« المل  والنخ »وكذلك الشهرستا  في أوائ  
 :، ولين لفظه هيذا  (3)« باب رجو الحبلى»ورواه البخار  في 

إّ ــا  : فــلا ي صــرننّ امــر أً أن يقــول ! واِلله لــو مــات عمــر بايقــ  فــلاناً : بلصــني أنّ يــائلا مــنيو يقــول »
كـذلك ، وليـنّ الله ويـى شـرّها ، ولـيس مـنيو  أن وإنّها يـ كان  ؛كان  بيقةُ أ  بير فلتةً وتّم  

م ــن بايــثم رجــلا مــن غــير مشــورـ مــن المســلمين فــلا يبُــاي ثُم هــو  ؛قطنــثم الأعنــاق إليــه م ــ  أ  بيــر م ـن  ُ 
 .«أن يقُتلا (4)  صرّ ـ  ون الذ  بايقه

 .بالتاء الم نّاـ «فلا يتُاب ثمُ »: ثمّ يال في لخر خطبته م   يوله الأخير ، إنّ أنهّ يال 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 56ص ]في الشبهة السادسة من الفص  الخامس من الباب الأوّل  (1)
 (.يـس سره)منه [. 13/  1]وبقـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)في الخلاف الخامس الوايثم في مر  النقّ  (2)
 (.يـس سره)منه [. 25ضمن ح  334ـ  332/  2]من كتاب المحاربين  (3)
 .أ  خوف أنْ يقُتلا: و  صرّـ أنْ يقُتلا  ؛غر رْ ه ، إذا ألقيته في الصر ر ، وهو من التّصرير مصـر : التّصرّـ  (4)

ّـ رجـــلان دون الإماعـــة ، فبـــايثم : ومقـــا كلامـــه  إنّ البيقـــة ـقّهـــا أن  قـــثم صـــادرـ عـــن المشـــورـ وان فّـــاق ، فـــوذا اســـتب
 .فلا يؤُم ن أن يقُتلاواطّراح الإماعة ،  أــهما الخر ، فذلك  ظاهر منهما بشق القصا

/  13، لســان القــرب « غــرر»مــادّـ  356/  3وج «  صــر»مــادّـ  101/  1النهايــة في غريــب الحـــيص والأتــر : انظــر 
 .«غرر»مادّـ  42
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ــن بايــثم أمــيراً عــن غــير مشــورـ »: ، ويــال في لخرهــا  (1)هــذه الخطبــة « مســنـه»وروى أ ـــ في  م 
 .« صرـّ أن يقُتلا ؛ للّذ  بايقهمن المسلمين ، فلا بيقة له ون بيقة 

ـــــه في  ـــــ  القمـــــال»ونقلـــــه بقين ــــــ في  (2)« كن ـــــب»، عـــــن أ ــــــ ، والبخـــــار  ، وأ  عبي ، « الصرائ
 .والبيهقي

كانـــ  لقمـــر  فلتـــة ، كمـــا »: ثمّ نقـــ  عـــن ابـــن أ  شـــيبة ، أنــّـه خطـــب فقـــال في لخـــر خطبتـــه 
 .(3)« بيقة له ون لمن بايقه الذ  نأعطى الله خيرها م ن وُيي  شرّها ، فمن عاد إلى م لها فهو 

هـذا ـــيص متّفـق عليـه »: ، نقـلا عـن الطـبر  ، ثمّ يـال  (4)وذكر أيضاً خطبتـه ابـنُ أ  الحـيــ 
 .«من أه  السّير
إنّ بيقــة أ  بيــر فلتــة : فأمّــا ــــيص الفلتــة ، فقـــ كــان ســبق  مــن عمــر أن يــال »: إلى أن يــال 

 .ها فايتلوهويى الله شرّها ، فمن عاد إلى م ل
 .فيه ــيص الفلتة ، ولينّه منسوق على ما ياله أوّن. .. الذ  ذكرناه (5)وهذا الحـيص 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 56وص ]من الإ ء الأوّل  55ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14134ح  647ـ  644/  5]من الإ ء ال الص  130ص  (2)

، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  25ضمن ح  334ـ  332/  2، صخيح البخار   56ـ  55/  1مسنـ أ ـ : وانظر 
2  /142. 
 .2ح  43ب  572ـ  573/  2مصنّف ابن أ  شيبة : ، وانظر  14137ح  651ـ  640/  5كن  القمّال   (3)
 (.يـس سره)منه [. 26ـ  23/  2]من المجلّـ الأوّل  172ص  (4)

 .هـ 11ـوادث سنة  235ـ  234/  2تاري  الطبر  : وانظر 
 .«الخبر»: في المصـر  (5)
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 (!فلقـ كان  كذلك ؛إنّ بيقة أ  بير كان  فلتةً : فلا يصرّنّ امر أً أن يقول : )أ ن  راه يقول 
 .انتهى ؛« إنّ بيقة أ  بير كان  فلتة: فهذا يُشقر بأنهّ يـ كان يال  مِن ي بُ  

« كاملـه»، ونطق  بها رواية ابن الأتـير في  (1)كما يظهر من الخصو   ؛إمّا الفتنة : والمراد بالفلتة 
 .(3)« الفتنة» لماّ روى ــيص السقيفة ، فونهّ رواها بلفظ (2)

 .كان  أساس الفتن ورأسها! فونّ بيقة أ  بير فتنةع وأ ُّ فتنة؟ ؛وهذا ن شكّ فيه 
 !اللفظ ، وهي لقمر   لةّ وخطيئة ن  قُالوالخطيئة ، كما هو ظاهر  (4)ال لةّ : وإمّا أن يرُاد بها 
 .(5)الفجأـ والبصتة ، كما  عمه بق  القو  إصلاـاً  ذه الفلتة : وإمّا أن يراد بها 

 وهو ـ لو سُلّو ـ ن ينفثم بقـما ـيو عمر بقت  من عاد لم لها ، وأنهّ
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 33راجثم ما مرّ لنفاً في الصفخة  (1)
وم ـُ  هـذه البيقـة جــيرـ »: « فلـ »مـادّـ  467/  3هذا ، ويـ يـال ابـن الأتـير في النهايـة في غريـب الحــيص والأتـر 

 .فقصو الله من ذلك وويى بأن  يون مهيّجة للشرّ والفتنة ،
 .«ك ُّ شيء فقُ  من غير ر وِيةّ ، وإّ ا بوُدِر بها خوف انتشار الأمر: والفلتة 

 (.يـس سره)منه [. هـ 11ـوادث سنة  103/  2]ال ا   من الإ ء 157ص  (2)
رّفـــ  أو صُـــخّف  ووُضـــثم بــــ ا كلمـــة « الفتنـــة»لم يـــرد لفـــظ : نقـــول  (3) ُـ  ؛« فلتـــة»في النســـخة الـــتي بـــين أيــــينا ، فرّ ـــا 

 !فلاـظ
 .«فل »مادّـ  312/  13لسان القرب : انظر  (4)
 .«فل »مادّـ  311/  13لسان القرب : انظر  (5)
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 !ن بيقة له ، وأنّ الشأن فيها أن يترّ ب عليها الشرّ 
 .. «وليس فييو من  قطّثم الأعناق إليه م   أ  بير»: اعتذار عمر بقوله  وأما

: فون أراد به أنّ أبا بير كان مسلّو الفضيلة ، بحيص يؤمن على بيقته الشـرّ ، فهـو منـاف لقولـه 
 .مأمونة الشرّ  فونهّ صريح في أنّها غير ؛« ويى الله شرّها»

وإن أراد به مجرّد أنهّ مسـلّو الفضـيلة ، فهـو ـ لـو سُـلّو ـ ن فائـــ فيـه بقــما كانـ  نطـورـ الشـرّ ، 
 .الذ  هو المناط في فساد البيقة واستخقاق القت  عليها

 !فقـ اّ ضح أنّ عمر يـ طقن ولافة أ  بير  ا ن  ين مقه الإصلاح
حـ فيهـا ، ون ودعوى أنّ المقلو  من ـاله إعظ ا  أ  بير ، والقول بإمامته ـ فلا يتصـوّر منـه القـ

 .. كلامه ـ باطلة سيّما أنّ خلافته فرع من خلافته ، فلا بـُ من موي 
( صلى الله عليه وآله وسلم)فونهّ لو سُلّو إعظامـه لـه وايقـاً ، فطقنـه في بيقتـه لـيس بأعظـو مـن طقنـه بصـلح رسـول الله 

 .(3)( صلى الله عليه وآله وسلم)، أو نحو ذلك نا كان يفقله مثم النقّ  (2)إليه  ون من نسبة ا جر،  (1)يو  الحـيبية 
__________________ 

صــلح / كتــاب الإهــاد   176ـ  175/  5، صـخيح مســلو  12ضــمن ح  41ـ  43/  4صــخيح البخــار  : انظـر  (1)
 .333/  4الحـيبية ، مسنـ أ ـ 

 .، من هذا اليتاب 5ريو  5هـ  214ـ  213/  5وج  3هـ  126/  4ج : وراجثم 
ّـ  ّرلــه في ج  (2) ومــا بقـــها مــن  123وســيأ   فصــي  ذلــك في الصــفخة  ؛، مــن هــذا اليتــاب  2هـــ  03/  4يـــ  قــ

 !فراجثم ؛هذا الإ ء 
 .، من هذا اليتاب 214ـ  213/  5وج  127ـ  126/  4ج : انظر  (3)
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سيّـ المرسلين في ـيا ه مواجهةً ، فييف يُستبقـ منـه نحـوه  فوذا صـرت منه هذه الأمُور في ـقّ 
 !في ـقّ أ  بير بقـ مو ه ـيّ يل   موي  كلامه  ا ن يتخمله اللفظ؟

ومجـرّد  فــرعّ خلافتــه عــن خلافتــه ن  نـثم مــن طقنــه بهــا بقـــما صـار ســلطاناً يُخشــى ويرُجــى و تنــثم 
 .شركاؤه في هذه الفلتة للسامقين ، ووجوههوع له عادـ ، ون سيّما أنّ ما ياله مقلو  

ـذراً من أن  قثم البيقة بقــه لمـن ييـره بيقتـه ، وهـو  ؛فلا يستبقـ منه أن يطقن ولافة أ  بير 
 ! ذه القلّة ؛با جر ( عليه ولله وسلو صلى الله)، كما طقن برسول الله ( عليه السلا )علي  

إنّ الرجـ   الـذ  »: نقـ  ابـن أ  الحـيــ ـ بقــ ذكـر الخطبـة المـذكورـ ـ ، عـن الإـاـظ ، أنـّه يـال 
لــو يـــ مــات عمــر بايقــُ  عليــا :  يــال ؛لــو يـــ مــات عمــر لبايقــ  فــلاناً ، عمّــارُ بــن ضســر : يــال 
 (.عليه السلا )

 .(1)« فهذا القول هو الذ  هاج عمر أن خطب  ا خطب به
__________________ 

 .25/  2شرح نهج البلاغة  (1)
مـة فـتح البـار   261/  2وفي أنساب الأشـراف  :ّقول  ّـ : بإسـناد يـوّ  ـ ونقلـه عنـه ابـن ـجـر في هــ  السـار  مق
 .. ـ أنّ القائ  هو ال بير 270/  14السار   ، والقسطلا  في إرشاد 403

كـــانوا ( عليـــه الســـلا )اب أمـــير المـــؤمنين الإمـــا  علـــيّ وســـواء كـــان القائـــ  عمّـــاراً أو الـــ بير ، فـــونّ ذلـــك يفيــــ أنّ أصـــخ
ون لبيقتــه  جــرّد مــوت عمــر ، لســفين علــى ّـ  ضــييقهو ذلــك في خلافــة أ  بيــر ، مصــمّمين علــى عـــ   يــرّر ذلــك  يســتق

 .التقصير منهو
ه عليــ)، وهــذا هـو الــذ   ـ  عمــر علـى طــرح فيـرـ الشــورى ليصـرفها عــن علـيّ « فلتـة»ومـن ذلـك يظهــر مقـا كلمــة 

 .كما يال ابن أ  الحـيـ ، وهاجه أن خطب  ا خطب به( السلا 
 .، من هذا الإ ء 1هـ  330وراجثم ما سيأ  في يصة الشورى ، الصفخة 
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 .. ما  عمه الخصو من الضرورـ على النخو الذ  يرّره وأما
 .لم ينصب إماما( صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ النقّ  (1)منثم كون الإمامة ليس  من أُصول الشرائثم  :ففيه 

ولــو سُــلّو ، فلِــو  كانــ  بيقــة ســقـ موجبــة للاخــتلاف والفتنــة لــو يصـــ الشــيخان وجــه الله ونصــر 
 !الإسلا ؟

ويـــ كــان  ينهمــا متابقــة الأنصــار فــلا يقــثم اخــتلاف ون فتنــة ، ون ســيّما أنّ الأنصــار ـ بقــول 
 !الخصو ـ هو القساكر ، وأه  الحّ  والققـ

أو سـالم مـولى ـذيفـة ـيـا فيوليّـه  (2)ولذا تماّ أن ييون مقـاذ  ؛رشيّة شرطاً عنـ عمر وليس  القُ 
 .(3)الأمر بقـه 

 .ولذا أرادوا الأمر لسقـ ، وهو عـولع عنـ السنة ؛وكذا ليس  شرطاً عنـ الأنصار 
مقـا  ولو سُـلّو لـ و  نالفـة الأنصـار ، بــعوى أنّ الخلافـة لقـريا ـ مـن ـيـص إنّهـا يـريا ـ ، فـلا

دافقـــةع للشـــبهة عنهمـــا ، ( عليـــه الســـلا )لتقـــيّن بيقـــة أ  بيـــر دون علـــيّ ، ون ســـيّما أنّ بيقـــة علـــيّ 
 .و ضدـ اختصاصه به( صلى الله عليه وآله وسلم)وأيرب إلى منثم انختلاف ، ولو لقربه من النقّ 

__________________ 
 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 211/  4ج : راجثم  (1)
 .5056ريو  2435/  5، مقرفة الصخابة  443/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر  (2)
،  462: ، تمهيـــــــ الأوائــــــ   277و  116و  115: ، مويــــــ  نتلــــــف الحـــــــيص  23/  1مســــــنـ أ ـــــــ : انظــــــر  (3)

، شـــرح نهــــج  1202ريـــو  156/  2، أُســــ الصابــــة  157/  2المحصـــول في علـــو أُصــــول الفقـــه  ، 562/  2انســـتيقاب 
/  1، تاريــ  ابــن خلـــون  40/  1، طــرح الت ريــب  14ذيــ  الــريو  173/  1، ســير أعــلا  النــبلاء  265/  16البلاغــة 
235. 
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ولو أعرضنا عن ذلك ، فقـ كان  ينهو منثم بيقـة الأنصـار وانخـتلاف الناشـه منهـا بأن يقـول 
يُخـاف شـرُّها ، فـانتظروا ري مـا نفـرغ مـن  ةع لأنّهـا فلتـ ؛ن تجو  البيقة من دون مشـورـ المسـلمين : عمر 

 .ولتمثم المسلمون ، فونّ  و ـقاً في الرأ ( صلى الله عليه وآله وسلم)جها  النقّ 
أ ـــرى أنّ ذلـــك ن يرُضـــي الأنصـــار ، ولم ييـــن أيـــرّ لقيـــونهو مـــن بيقـــة أ  بيـــر رغمـــاً علـــى ســـقـ 

 !ويومه؟
سارعتهو إلى بيقة أ  بير في ــال طلـب الأنصـار لأنّ م ؛ب  مخيرها إلى انجتماع هو المتقيّن 

 .بيقة سقـ أ وْلى ووف الفتنة وذهاب الإسلا 
لأنّ م ـن ـضـر المـينـة عــول   ؛الخصو من  يـ  القلـوب عـن الإسـلا  ، ن وجـه لـه  ثّم ونّ ما ذةره

، والقسـو الـوافر مـنهو مـن ( صلى الله عليه وآله وسلم) كلّهو عنـ السـنة ، وم ـن لم يحضـرها لم  قُلـو ــا و عنــ وفـاـ النـقّ 
 .. الصخابة ، وهو عـول

 !فمن أين ع لِو  الشيخان  ي  القلوب ـيّ ينشأ من انختلاف ـينئذ ذهابُ الإسلا ؟
ولو  ن لّنـا عـن ذلـك كلـّه ويلنـا بصـخّة مسـارعة عمـر لبيقـة أ  بيـر ، فنهيـه عـن البيقـة بقــ مو ـه 

لي ــرـ المســلمين ، وعـــ   ؛أشـــ  لأنّ الحاجــة ـينئــذ إلى المســارعة ؛مــن دون مشــورـ المســلمين خطــأ 
 ؛ يســر ا فّـــاق لرائهـــو أو رؤســـائهو ، فـــوذا ويقـــ  البيقــة لواـــــ وجـــب إتمامهـــا علـــى مـــذهب الســـنة 

 .(1)الإمامة ولو بالواــ وانتنين  لقو و بانققاد البيقة وتبوت
 ةع أخُرى ،ومنه  قلو أنّ إلاب  عمر  لضربِ عنقِ م ن يبايثم فلت

__________________ 
 .352/  2، شرح الموايف  433: ، الموايف  20ـ  25: ، غياث الأمُو  462ـ  467: تمهيـ الأوائ  : انظر  (1)

 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 263/  4ج : وراجثم 
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يمــه بقـــِ  انققــاد بيقتــه ظلــوع لــه ، ومنــاف لقــو و بانققادهــا ، ووجــوبِ ضــربِ عنــقِ م ــن نا عــه ،  وـ
 .(1)ول وِ  الوفاءِ ببيقة الأوّل فالأوّل 

ولقمــر  ، إنّ مــن ممّــ  الحقيقــة ، ونظــر بقــين الإنصــاف إلى  لــك المســارعة في ـــال انخــتلاف 
الإســلا  في ســبي  اـتمــال  والنــ اع الشـــيـ بيــنهو وبــين الأنصــار ، عــرف مــنهو عـــ  المبــانـ بــذهاب

 !تحصي  الإمرـ
لأنّ ـيـــو عمـــر  ؛في يـــول المصـــنّف نر يـــاب أـــــهما مـــا يوجـــب القتـــ  ، ظـــاهر  ثمّ ونّ الوجتتته

القتـ  غـير  صـخيح الإمامـة  بوجوب القت  وبطلان البيقة إنْ طابق الوايـثم ، كـان أبـو بيـر مسـتوجب  
ولئك هم : لقولـه  قـالى  ؛، وإنّ كان عمر هـو المسـتوجب للقتـ  

ُ
ومن لم يحكم بما أنزل ا  فأ

 .(2) الكافرون
يمـــه لـــيس عـــن خطـــأ ، بـــ   بـــثمع  ـــواه ، ولأنــّـه بايـــثم أبا بيـــر علـــى النخـــو الـــذ  ـيـــو هـــو  وـ

 !بوجوب يت  المبايثم
__________________ 

أنّ الحيـــو بقــــ  : والمقـــا  ؛« بانققادهـــا»: مقطـــوفع علـــى يولـــه « ... ووجـــوبِ ضـــربِ عنـــقِ »( : يــــس ســـره)يولـــه  (1)
و الأوّل بقــ  اننققـاد ، وبـين يـو و ال ـا  باننققـاد ووجـوب ضـرب عنـق مـن ينـا ع البيقة فيه ظلـو ومنافـاـ بـين يـو  انققاد

 .ول و  الوفاء بالبيقة
 .44:  5سورـ المائــ  (2)
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 أقيلوني: قول أبي بكر 
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

 .(3)« وعلي  فييو (2)فلسُ  ويركو ، ! أييلو »: يول أ  بير  :ومنها 
 !كان صادياً لم يصلح ل مامة ، وإنّ لم يصلح  ا أيضاً   فونْ 

__________________ 
 .264: نهج الحقّ  (1)
 .«... :و يِْـ في بق  الأخبار »: جاء في المصـر هنا عبارـ  (2)
نقـلا عـن الطـبر  في تاريخـه  204/  2الصراط المسـتقيو : لم ينير ابن رو بهان ذي  اليلا  ، ويـ ورد الخبر بتمامه في  (3)

 !فلاـظ ؛، وأ  عبيــ « الفضائ »، والسمقا  في « الأشراف أنساب»، والبلاذر  في 
،  273/  2، أنســاب الأشــراف  31: الإمامــة والسياســة : بألفــاظ متقاربــة في  «وعلــي  فــييو»كمــا ورد بـــون جملــة 
ـ  162، شـرح نهــج البلاغـة  336/  33، تاريــ  دمشـق  453: مجموعـة رسـائ  الصــ اّلي ـ  سـرّ القـالمين ـ المطبـوع ضــمن

 .14الشبهة  76: المحرية  ، الصواعق 252/  1، الرض  النضرـ  160
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 : (1)ويال الفض  
ـقّ الإمـا  أن ن يفُضـ  نفسـه إنْ صحّ هذا ، فهو من باب التواضثم ومليف  يلوب التابقين ، وـ

 .على الرعيّة ون يتيبّر عليهو
استئ اره للخلافـة مـن غـير ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنهّ يال هذا بقـما شيا بق  أصخاب رسول الله : ويـ يي  

أيـــر علــى  فــوّ  ن أرُيـــ الخلافــة ، ولــيس هــي عنـــ  شــيء ن أييلــو  ،: انتظــار لحضــورهو ، فقــال 
ها   .والحيومة (2)وهذا من باب انستظهار بترك الإضلة  ؛طرـ

 .(3)ن  سو  الخلافة عنـ  نقلا نصوفاً : كما رو  أنّ أمير المؤمنين كان يقول 
ومــن  ــ  مــن أم ــال هــذه اليــلا  علــى خــلاف مــا ذكــرناه وجقلهــا مــن المطــاعن ، فهــو جاهــ  

 .بقرف اليلا 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 402: ـ « إـقاق الحقّ »بطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن إ (1)
 .265/  1، لسان القرب  1622/  4الصخاح : في « أول»انظر مادّـ  ؛السياسة : الإضلة  (2)
 .33الخطبة ريو  76: ، نهج البلاغة  247/  1الإرشاد في مقرفة ـجج الله على القباد : انظر  (3)
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 :وأيول 
، فقــ  (1)ه في صخّة الرواية مناف لِما سيأ  منـه مـن تبـوت القـول المـذكور في الصـخاح  شييي

طلب هو وعمر إـراق بيـ  أمـير المـؤمنين  إنهّ: ومنها »: ـياه عنها عنـ جوابه عن يول المصنّف 
 .(2)« (عليه السلا )

ذ  ذكــره المصــنّف اســتقالة أ  بيــر باللفــظ الــ «التجريـــ»في ( ر ــه الله)ويـــ روى نصــير الـــين 
 .(3)بصخّتها « الشرح»، ولم ينايا القوشجي في ( ر ه الله)

 .(4)، كما نق  السيّـ السقيـ عنه « الأموال»ورواها أبو عبـ الله القاسو ، مصنّف كتاب 
 .. وروى أيضاً استقالته جماعةع 

 (5)« أيلــتُيو بيقــتي»: ، ليــن لم يــذكر إنّ يولــه « الإمامــة والسياســة»ابــن يتيبــة في كتــاب  :متتنهم 
 .(6)« أييلو  بيقتي»: أو 

: ، ولفظــه هيــذا  (7)« كنــ  القمــال»أبــو نقُــيو ، كمــا ـيــاه عنــه في كتــاب الخلافــة مــن  :ومتتنهم 
 .«هي ليو رد  ، ون بيقة  ليو عنـ »

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 130  في الصفخة سيأ (1)
 .، من هذا الإ ء 132سيأ  في الصفخة  (2)
 .423: ، شرح التجريـ  244: تجريـ انعتقاد  (3)
 .0و  2ح  12: الأموال : وانظر  ؛الطبقة الحجرية  403: إـقاق الحقّ  (4)
 .33/  1الإمامة والسياسة  (5)
 .31/  1الإمامة والسياسة  (6)
 (.يـس سره)منه [. 14321ح  615/  5]من الإ ء ال الص  132ص  (7)

 .104ح  155: فضائ  الخلفاء الأربقة ـ لأ  نقُيو ـ : وانظر 
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يــ أيلـتُيو »: ، ولفظـه  (1)أيضـاً  «الينـ »، كما ـياه عنـه في « الأوسط»الطبرا  في  :ومنهم 
 .«رأييو ، إّ  لسُ  ويركو

 .«يـ أيلتُيو بيقتيو»: ، ولفظه  (2)أيضاً  «الين »القشار  ، كما نقله عنه في  :ومنهم 
: مــن الخطبــة الشقشــقيّة ( عليــه الســلا )، في شــرح يــول أمــير المــؤمنين  (3)ويــال ابــن أ  الحـيـــ 

 .. «لخر بقـ وفا ه بينما هو يستقيلها في ـيا ه إذ عقـها! فيا عجباً »
 .«فلسُ  ويركو! أييلو : اللفظة ، في ير من الناس رواها  اختلف الرواـ في هذه»: يال 

 .، في ما دار بين السيّـ المر ضى وياضي القضاـ (4)وذكرها ابن أ  الحـيـ أيضاً 
 :والإشيال فيها من وجهين 

 .في أص  استقالته :الأوّل 
 .«لسُ  ويركو»: في يوله  :الثاني 

 :أمّا الأوّل 
 لو كان إماماً لم ل »: ، يال « هاج اليرامةمن»فقـ ذكره المصنّف في 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 14112ح  631/  5] 3ج  135ص  (1)

 .2507ح  316/  2المقجو الأوسط : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 14154ح  657ـ  656/  5] 3ج  141ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 160/  1]من المجلّـ الأوّل  56ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. 152و  155/  17] 4ج  166ص  (4)

 .121و  123/  4، الشافي  332/  1ق  23المصني : وانظر 
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 .(1)« له طلب الإيالة
ياه ياضي القضاـ عن الشيقة ، كما ذكره ابن أ  الحـيـ في المقا  الأخير   .(2)وـ
 .(3)وأجاب عنه القاضي وغيره من أصخابه  ا ـاصله ، أنهّ لبيان ال هـ في الإمارـ 

 .(4)وأجاب أيضاً ابن أ  الحـيـ عنه  نثم عـ  جوا  انستقالة بناءً على أنّ الإمامة بانختيار 
ويـ علّ  استقالته  ـا ! إنهّ خلاف الظاهر ، فلا يُصار إليه بصير دلي  ، كيف؟ :ويرد علإ الأوّل 
 !، فلا يتّجه  له على ال هـ فيها« لسُ  ويركو»: وهو يوله  ؛يقضي بقـ  إمامته 

ينئذ فلا يقاس على كلا  أمير المؤمنين   .الصريح بال هـ فيها( عليه السلا )وـ
ى انختيار إّ ا هو في أص  انققادها ، فولحاق الحّ  به ناّ ن دليـ  إنّ البناء عل :ويرد علإ الثاني 

وفوا بالعقود: عليه ، ب  نالف لقوله  قالى 
َ
 .(6)ونحوه  (5) أ
__________________ 

 .123: منهاج اليرامة  (1)
 .155/  17شرح نهج البلاغة  (2)
 .330ـ  332/  1ق  23المصني  (3)
 .163/  17شرح نهج البلاغة  (4)
 .1:  5سورـ المائــ  (5)
وْفوا بالعهد: كقوله  قالى   (6)

َ
 .34:  17سورـ الإسراء  وأ

وْفوا بعهد ا  لاذا عاهدتم: ويوله  قالى 
َ
 .01:  16سورـ النخ   أ
 .177:  2 سورـ البقرـ والموفون بعهدهم لاذا عاهدوا: ويوله  قالى 
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 :وأمّا الإشكال الثاني 
اصله  فهو الذ  ذكره  :المصنّف هنا ، وـ

نشـتراطها بالأفضـلية ، كمـا  ؛إنّ أبا بير إنْ كان صادياً في أنهّ ليس خيرهو ، لم يصلح ل مامة 
 .يقتضيه  قلي  أ  بير نستقالته بنفي خيريتّه

إذ ن أي ن من منافـاـ اليـذب للقـالـة الـتي هـي شـرط الإمامـة  ؛وإنْ كان كاذباً لم يصلح  ا أيضاً 
 .لأنّ اليذب من اليبائر ؛و عنـه

 .(1)وأجاب ابن أ  الحـيـ باختيار الشقّ الأوّل ، وأنهّ لو   قـيم المفضول على الفاض  
إنـّــه منـــاف لتقليـــ  أ  بيـــر : ـ  (2)ـ مـــثم مـــا ـقّقنـــاه في مـــا ســـبق مـــن اشـــتراط الأفضـــلية  وفيتتته

 .نستقالته بنفي خيريتّه
أن ييون كـذباً في الظـاهر مقصـود بـه التواضـثم ، وهـو وأجاب بقضهو باختيار الشقّ ال ا  على 

 .(3)لقـ  ـرمته مثم هذا القصـ  ؛ن ينافي القـالة 
إنهّ مناف للخلف على عــ  خيريتّـه في روايـة ا ـرو  وابـن راهويـه : ـ مثم عـ  الـلي  عليه ـ  وفيه

 .. يريباً  «الين »عن الحسن ، كما ـييناه عن 
 .الحـيص .. (4)« أ م ا والله ما أنا ويركو»: فقال إنّ أبا بير خطب : يال الحسن 

__________________ 
 .160و  3/  1شرح نهج البلاغة  (1)
 .، من هذا اليتاب 243ـ  237/  4ج : راجثم  (2)
 .423: كالقوشجي في شرح تجريـ انعتقاد   (3)
 .من هذا الإ ء 26الصفخة : وراجثم  ؛ 14353ح  503ـ  520/  5كن  القمّال   (4)
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 !؟«وعلي  فييو»: وكيف يُحم  على التواضثم ويـ يال في بق  الأخبار 
إنْ لم ييـــن مقلـــو   الفضـــ  عليـــه ، فـــلا أيـــّ  مـــن كونـــه محـــ ن الشـــكّ ، ( عليـــه الســـلا )فـــونّ عليـــا 

 !فييف يُصرف إلى التواضثم؟
لأنــّه يريـــ  يــيج  ؛نـــ اســتقالته ونفــي خيريتّــه ع( عليــه الســلا )والظــاهر أنــّه إّ ــا نــصّ علــى علــيّ 

 :أعوانه عليه ليبل  أــ الأمرين  ، وتحري ( عليه السلا )الرأ  القاّ  على أمير المؤمنين 
 .فيأم ن بذلك على مستقبله ؛، أو يتله ( عليه السلا )إمّا انفراد عليّ 

 .. ب  أيرّ به في مقا  لخر ثمّ إنّ إيراره بأنهّ ليس ويرهو ن يختصّ  قا  انستقالة ،
« تاريخـه»، كما رواه الطـبر  في « وُليُِّ  علييو ولسُ  ويركو»: فونهّ خطب بأوّل ونيته فقال 

 .(2)« كامله»، وابن الأتير في  (1)
ياه في   .، عن البيهقي ، عن الحسن (3)« كن  القمال»وـ

 .«إسناده صخيح»: ير ابن ك : ويال  ؛، عن أنس  (4)« السيـر»وعن ابن إسخاق في 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 232ـ  237/  2]من الإ ء ال الص  233ص  (1)
، البـايـة والنهايـة  17/  3، المنـتظو  14/  1، الفتـوح ـ نبـن أعـ و ـ  274و  273/  2أنسـاب الأشـراف : وانظـر 

 .24و  22: ، تاري  الخلفاء  120و  122/  5
 (.يـس سره)منه [. 104/  2]من الإ ء ال ا   163ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 14362ح  633ـ  500/  5] 3ج  122ص  (3)

 .353/  6السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 14364ح  631ـ  633/  5] 3ج  120ص  (4)

 .403/  4بويةّ ـ نبن ك ير ـ ، السيـر الن 22/  6السيـر النبويةّ ـ نبن هشا  ـ : وانظر 
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 .(1)، عن عروـ « أماليه»وعن ابن سقـ ، والخطيب ، والمحاملي في 
 .(2)وعن ا رو  ، عن ييس بن أ  ـا   

 .، عن الخطيب ، وابن سقـ أيضاً  (3)« الصواعق»ونقله في 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 14373ح  632ـ  637/  5] 3ج  133ص  (1)
 132: ،   بيـ  الإمامـة  22/  6، السـيـر النبويـة ـ نبـن هشـا  ـ  136/  3الطبقات اليبرى ـ نبـن سـقـ ـ : نظر وا
/  4، السـيـر النبويـة ـ نبـن ك ـير ـ  254/  1، الـرض  النضـرـ  57/  3والأهـواء والنخـ   ، الفصـ  في الملـ  132ذ ح 
403. 
 (.يـس سره)منه [. 14112ح  636/  5] 3ج  136ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 22ص ]في الفص  الأوّل من الباب الأوّل  (3)

 .136/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
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 تشكيض أبي بكر

 في فقّ الأّصار  لخلافة
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

 .(2)« ل  رسول الله ه  للأنصار في هذا الأمر ـق؟ليتني كن  سأ»: يوله عنـ مو ه  :ومنها 
منــّـا أمـــير »: وهــذا شـــك  في صـــخّة مـــا كـــان عليـــه وبطلانـــه ، وهـــو الـــذ  دفـــثم الأنصـــار لمـّــا يـــالوا 

 .(3)« الأئمة في يريا»: بقوله « ومنيو أمير
 !وإنّ فقـ دفثم بالباط ! فون كان الذ  رواه ـقاً ، فييف ـص  له الشكّ؟

__________________ 
 .265: نهج الحقّ  (1)
، تاريـ  دمشـق  343/  1ق  23، المصـني  332/  2، مـروج الـذهب  43ح  63ـ  62/  1المقجـو اليبـير : انظر  (2)
، الخلفـاء الراشــون ـ للـذهق ـ  164/  17وج  263/  12، شـرح نهـج البلاغـة  423و  422و  423و  412/  33
 .233/  5، مجمثم ال وائـ  5760ريو  136/  5، مي ان انعتـال  73: 
و  233/  2، تاريــ  الطــبر   266و  264ـ  263/  2، أنســاب الأشــراف  473و  472: الأخبــار الموفّقيّــات  (3)

،  32و  33/  6، شــرح نهــج البلاغــة  226/  33، تاريــ  دمشــق  272ـ  271/  3، الققـــ الفريـــ  242و  234
 .421ـ  423/  3، السيـر الحلبية  122ـ  126/  5النهاية ، البـاية و  431: الموايف 
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 : (1)ويال الفض  
إنْ صحّ هذا فمن باب انـتيـاط و ضدـ الإيقـان ، وأنـّه لمـّا دفـثم الأنصـار عـن الخلافـة كـان  قـواه 

 . ـعو إلى طلب النصّ 
، وكـان هـو ن فلو يـروه أبـو بيـر ، بـ  رواه غـيره مـن الصـخابة  «الأئمّة في يريا» :ف مّا فدي  

عـــــ  ـقّيــــة ( صلى الله عليه وآله وسلم)رســــول الله  يقتمـــــ علــــى خــــبر الواــــــ ، وكــــان تمــــاّ أن يســــمثم هــــو بنفســــه عــــن
 .الأنصار في الخلافة

رصه على  ضدـ القلو والإيقان  .وهذا من غاية  قواه وـ
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 404: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
 :، أنّ أبا بير يال في مر  مو ه  (1)روى الطبر  من طريقين 

ن لســى علــى شــيء مــن الـــنيا إنّ علــى تــلاث فقلــتُهنّ ووددت أّ   ــركتُهنّ ، وتــلاث  ــركتُهنّ »
 .. (صلى الله عليه وآله وسلم) ووددت أّ  فقلتُهنّ ، وتلاث وددتُ أّ  سألُ  عنهن رسول الله

فـوددتُ أّ  لم أكشــف بيـ  فاطمـة عــن شـيء وإن كــانوا : فأمّـا الـ لاث الــتي وددتُ أّ   ـركتُهنّ 
 .يـ أغلقوه على الحرب

ووددتُ أّ  يــو  الســقيفة كنــُ  يــذفُ  الأمــر في عنــق أــــ الــرجلين ـ يريـــ عمــر وأبا عبيــــ ـ ، 
 .فيان أــهما أميراً وكنُ  و يراً 

 .(2)ووددتُ أّ  سألُ  رسول الله لمن هذا الأمر؟ فلا ينا عه أــ : إلى أن يال 
 ه  للأنصار في هذا الأمر نصيب؟: ووددتُ أّ  سألتُه 

 .ووددتُ أّ  كنُ  سألتُه عن ميراث ابنة الأخ والقمة ، فونّ في نفسي منها شيئاً 
 .. (3)« الإمامة والسياسة»ونحوه في 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 354ـ  353/  2تاري  الطبر  ]من الإ ء الرابثم  52ص  (1)
 !يو  غـير خوّ؟( عليه السلا )كيف يُصـق في يوله هذا ويـ بايثم الإما  عليا !! وا عجباً  :ّقول  (2)

 .، من هذا اليتاب 21ـ  10/  1ج : راجثم 
 .37ـ  36/  1الإمامة والسياسة  (3)
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 .(1)« الققـ الفريـ»و 
، والققيلــــي ، وخي مــــة بــــن « الأمــــوال»، عــــن أ  عبيـــــ في كتــــاب  (2)« كنــــ  القمــــال»وكــــذا في 

إنـّه ـــيص : ويـال »: بـن منصـور ، يـال  سليمان الطرابلسـي ، والطـبرا  ، وابـن عسـاكر ، وسـقيـ
 .«ـسن

 .«اً إنّ في نفسي منها شيئ»: لتمنّيه السؤال ويوله  ؛فأن   راه صريحاً في الشكّ والشبهة 
 .و له على  ضدـ الإيقان يحتاج إلى صارف يوّ  ، وهو مفقود

إذ ن يائـ  بأنّ الخلافـة مقصـورـ علـى  ؛ن يصحّ    كلامه علـى الشـكّ في خلافتـه  :فإن قلا 
فوضــــى ، فتيــــون خلافتــــه علــــى كــــلا  وإّ ــــا اليــــلا  في أنّهــــا نصوصــــة بقــــريا ، أو هــــي ؛الأنصــــار 

 .شكّ فيهاالأمرين صخيخة ون يتصوّر ال
 .(3)هذا محص  كلا  ابن أ  الحـيـ 

أص  الشـكّ متقلـّق بجهـة دفقـه للأنصـار ، وهـو يحصـ  علـى  قــير القـول بأنّهـا فوضـى ،  :قلا 
 .ون يتويّف على القول باختصاصها بالأنصار

لأنّهــــا فـــرعع عـــن صـــخة دفــــثم  ؛فـــوذا شـــكّ في صـــخّة دفقـــه  ــــو ، كـــان شـــاكاً في صـــخّة خلافتـــه 
 .الأنصار

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. استخلاف أ  بير لقمر 223ـ  270/  3] 3ج  62ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14113ح  633ـ  631/  5] 3ج  135ص  (2)

/  3، الضـقفاء اليبـير ـ للققيلـي ـ  353ح  174: ، كتـاب الأمـوال  43ح  63ـ  62/  1المقجـو اليبـير : وانظـر 
 .423ـ  417/  33رجمة علوان بن داود الب جلي ، تاري  دمشق   1461ضمن ريو  421
 .167/  17شرح نهج البلاغة  (3)
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لمـّـا دفــثم الأنصـار عــن الخلافــة كــان  قــواه  ـــعو إلى طلــب [ أنـّـه]و »: يــول الخصــو  ومتن الستتخف
ف إلى مقرفتــه ، كيــف ن  ـــعوه إلى التويــّ فــونّ مــن  ـــعوه  قــواه إلى طلــب الــنصّ ويتشــوّق ؛« الــنصّ 

 !عن الخلافة ــوتً واستمراراً ، وعن  قيين عمر بقـه؟
 .. لم يروه أبو بير «الأئمّة من يريا»: مِن أنّ ــيص  وأمّا ما ذةره
صـلى الله )إنّ يريشـاً عشـيـر النـقّ »: إذ لم يروه هو ون غيره يو  السقيفة ، وإّ ا يـالوا  ؛فصخيح 
أو نحـو ذلـك ، مـن  ؛، والقرب ن  طيثم سواهو ، ون يصلح هذا الأمر إنّ لقـريا ( عليه ولله وسلو

 .(1)ل الص من مباـص الإمامة ، كما سبق بيانه في المبخص ا( صلى الله عليه وآله وسلم)دون أن يرووه عن رسول الله 
 !لين ن ريب أنّ أبا بير وأعوانه دفقوا الأنصار بشيء ، فونْ كان ـقاً فييف ـص  الشكّ؟

 (.ر ه الله)وإنْ كان باطلا ، فقـ دفثم بالباط  ، كما ذكره المصنّف 
وأن  ودعوى عرو  الشكّ له أخيراً في مـا كـان يـراه ـقـاً  سـتـعي أن ن يسـتمرّ علـى الخلافـة ،

 .ن يققـها لقمر  بقـه
 .. «وكان هو ن يقتمـ على خبر الواــ»:  وأمّا قوله

فهــو أ وْلى بتقريــثم أ  بيــر ، فونــّه اعتمـــ علــى مــا لــيس ـجّــةً ، ودفــثم الأنصــار عــن دعــواهو بــلا 
 !برهان

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 273ـ  260/  4ج : راجثم  (1)
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 تمنّيا  أبي بكر
 : (1)ـ طيّب الله رمسه ـ  المصنّفقال 

 .ليتني كن   رك  بي  فاطمة لم أكشفه»: يوله في مرضه  :ومنها 
وليتني في ظلّة بني ساعــ كن  ضرب  يـ  على يـ أـــ الـرجلين ، فيـان هـو الأمـير ، وكنـُ  

 .(2)« الو ير
__________________ 

 .265: نهج الحقّ  (1)
ــوادث سـنة  353/  2، تاريـ  الطـبر   353ح  174: ، الأمـوال ـ لأ  عبيــ ـ  43ح  62/  1المقجـو اليبـير  (2)
، تاريـــ   332ـ  331/  2، مـــروج الـــذهب  223و  270/  3، الققــــ الفريــــ  36/  1هــــ ، الإمامـــة والسياســـة  13

تــال ، ميـ ان انع 164/  17وج  51/  6وج  47ـ  46/  2، شرح نهج البلاغـة  423ـ  423و  412/  33دمشق 
/  5، مجمـثم ال وائــ  14113ح  633ـ  632/  5 رجمـة علـوان بـن داود البجلـي ، كنـ  القمّـال  5760ريـو  135/  5

233. 
واعتــاءهو عليهـا وعلـى م ـن ( عليهـا السـلا )أما ابنُ  يميّة فونهّ لم ينفِ هجـو  القـو  علـى بيـ  فاطمـة ال هـراء  :ّقول 

إنــّه كــبس البيــ  لينظــر هــ  فيــه شــيء مــن مــال الله الــذ  »: يط بــلا ـيــاء ، فقــال في الـــار ، إنّ أنــّه بــرّر ذلــك بقــذر ســا
 !«يقسمه ، وأن يقطيه لمستخقّه ، ثمّ رأى أنهّ لو  ركه  و لإا  ، فونهّ لو  أن يقطيهو من مال الفيء

 .201/  2منهاج السنة : انظر 
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 : (1)ويال الفض  
والخلافــة ، كمــا هــو دأب القــارفين بابا ، وييــون إنْ صــحّ هــذا فهــو مــن باب التــبرّ  عــن الإضلــة 

ــونس  ؛تحــذيراً لمــن ،  بقـــه  ، وهــذا مــن  (2)ليقلمــوا أنّ أمــر الخلافــة صــقب ، ون يطمــثم فيــه كــّ  مه 
 .باب الشفقة على الأمُّة ، سيّما الخلفاء وأرباب الراضت ، ون يتُصوّر فيه طقن

 .بهذا رواية يطقاً  ما ذكره من كشف بي  فاطمة ، فلو يصحّ  وأمّا
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 404: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
طـر فع مـن الإنـون ، وهـو مه ـونسع ـ كمقظنـو ـ أ  برأسـه دورانع ودوّ  ، ويــ يطلـق علـى : وا  ـو سُ  ؛الإفسـاد : ا  ـوْسُ  (2)

 0، تاج القـروس  150/  15لسـان القـرب : في « هـوس»انظـر مـادّـ  ؛الذ  به المالِخوُلْيا والوساوس ، وهـو المـراد بـه هنـا 
 .47ـ  46/ 
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 :وأيول 
 صــخيح ، وإنّ ل مــا تمــاّ منصــباً لخــر ، ون ســيّما مــا هــو كونــه مــن باب التــبرّ  عــن الإضلــة غــير

 .يريب من الإمامة ، وهو الو ارـ
بــ  يـــلّ علــى صــقوبة أمــر الخلافــة عليــه فتمــاّ أنـّـه لم يتوّ ــا ، كمــا فهمــه ياضــي القضــاـ ، وليــن 

ّـ عليه التيليف فهو يتماّ خلافه ؛ن ذّ  على أ  بير فيه »: يال   .(1)« فونّ من اشت
بأنّ ونيــة أ  بيـر إذا كانــ  هــي الــتي ايتضــاها الـــين ( ر ــه الله)واعـتر  عليــه الســيّـ المر ضــى 

والنظــر للمســلمين في  لــك الحــال ، ومــا عـــاها كــان مفســــ ومــؤدّضً إلى الفتنــة ، فــالتمنّي لخلافهــا ن 
 .(2)ييون إنّ يبيخاً 

ن ييـــون الإمـــا  غـــيره مـــثم اســـتل ا  ذلـــك بأنّ أبا بيـــر مـــا تمـــاّ أ (3)وأجـــاب عنـــه ابـــن أ  الحـيــــ 
 .للمفســ ، ب  تماّ أن يلي  الأمر غيره و يون المصلخة بحا ا

 :وأقول 
إنّ التقييـــ بأن  يــون المصــلخة بحا ــا غــير مفهــو  مــن كــلا  أ  بيــر ، وإّ ــا تمــاّ أن : ي ــردُِ عليــه 

 يقذف الأمر بقنق أــ الرجلين على الحال
__________________ 

 .165/  17، شرح نهج البلاغة  341/  1ق  23المصني : انظر  (1)
 .166/  17، شرح نهج البلاغة  143ـ  130/  4الشافي : انظر  (2)
 (.يـس سره)منه [. 162/  17]من المجلّـ الرابثم  173ص  (3)
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 (.ر ه الله)فيتوّ اعترا  المر ضى  ؛نفسها يو  السقيفة 
 .. «الشفقة على الأمُّة ، سيّما الخلفاء وأرباب الراضتوهذا من باب » :وأما قول الخصم 

لأنّ مـن يريــ تحـذير هـؤنء ويشـفق علـيهو ن يختـار الـو ارـ الـتي هـي أيـرب المناصـب إلى  ؛فباطـ  
 .الخلافة ، ب  يختار الق لة

،  (1)، فقـــ عرفـ  في المطلـب السـابق روايـة الإماعـة لــه ( عليهـا السـلا ) وأمّتا ةشتف بيتا فاةمتة
 .(2)يأ   فصيله يريباً إن شاء الله  قالى وس

__________________ 
ّـ  يريباً في الصفخات  (1) ، وذكـرنا فيـه اعـتراف  2هــ  56، وانظر كذلك ما مـرّ لنفـاً في الصـفخة  54ـ  53راجثم ما  ق

 !ابن  يميّة بذلك ، فييف يشكّ في ذلك؟
 !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  177ـ  132، في الصفخات (  عليه السلا)طلب إـراق بي  عليّ : سيأ  في مبخص  (2)
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 أبو بكر لم يتُو لَّ شيئاا من الأعمال
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

لم يولــّهِ شــيئاً مــن الأعمــال وولّى غــيره ، وأنفــذه لأداء ســورـ بــراءـ ثمّ ردّه ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ النــقّ  :ومنهتتا 
(2). 

يُستصــــل ح لأداء لضت ، كيــــف يُستصــــل ح للرُّســــة القامــــة المتضــــمنة لأداء الأـيــــا  إلى فمــــن لم 
 !عمو  الرعاض في سائر البلاد؟
__________________ 

 .265: نهج الحقّ  (1)
 .، من هذا اليتاب 66و  61/  6ج : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
فونــّه ن نــ اع بــين أــــ في أنّ أبا بيــر   ؛دعــوى عـــ   وليتــه دعــوى  ور باطــ  ، نــالف للمتــوا ر 

 .ن يصـر في شيء ون يقـ  على أمر إنّ عن رأيه ومشاور ه( صلى الله عليه وآله وسلم)كان و يراً لرسول الله 
ذهبـُ  أنا وأبـو بيـر »: يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)ك يراً ما سمق  رسول الله : وكان أمير المؤمنين علي  يقول 

 .(2)« ، وجئُ  أنا وأبو بير وعمر ، ويلُ  أنا وأبو بير وعمروعمر 
 .فلا أمر في الإسلا  ، ون  ولية ، ون ع ل ، إنّ برأيهما ومشاور ما
وكــان في غــ وـ  بــوك ، لخــر  ؛ثمّ إنــّه في مقظــو الصــ وات كــان أبــو بيــر صــاـب رايــة المهــاجرين 

، ومـا اجتمـثم لـه مـن القسـاكر في غـ وـ م ـ  مـا اجتمـثم في هـذه الصـ وـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)غ وـ غ اها رسول الله 
يق ّـ  .، وكان صاـب الراية اليبرى أبا بير الص
 .ثمّ إنهّ  ولّى الحجّ في سنة  سثم من ا جرـ

 .(3)بقص عليّ بقراءـ سورـ براءـ ونبذ القهود ، فقـ ذكرنا سببه وأمّا 
 :خبار والتر ثمّ نقول  ذا الرج  القامّيّ ، الإاه  بالأ

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 405: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
، الســنة ـ نبــن  112/  7، صــخيح مســلو  121ح  77وص  174ح  75ـ  74/  5صــخيح البخــار  : انظــر  (2)

 .36302ح  7/  13، كن  القمّال  4427ح  71/  3، المستـرك على الصخيخين  1213ح  550: أ  عاصو ـ 
 .، من هذا اليتاب 63ـ  62/  6ج : انظر  (3)
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 .. كان أبو بير يُستصل ح لإيامةِ الـين من أوّل نشوء الإسلا  إلى لخره وإظهارِ لتر النبوّـ
أ ــ عو أنــّه لم يقـــر علــى يــراءـ عشــر مــن القــرلن علــى القــرب ، وهــو أمــير الحــجّ ونائــب رســول الله 

 !في الحجّ؟( صلى الله عليه وآله وسلم)
ّـعي أنهّ لماّ لحقه علي  رجثم يب  الحجّ   !ومِن غاية جهلك بالأخبار أنّك  

 !م ن ـجن  لك السنة إنْ رجثم أبو بير؟! فيا أيهّا الإاه 
ّـعي أنـّه لم يحـجّ في سـنة  سـثم  ـالف المتـوا ر ، أ   ـ ّـعي أنّ عليا كان أمير الحـاجّ  لـك السـنة وّ أ 

 !أــ؟
 !وك  هذا من جهلك وبصضك

 !؟(1)أم ا  ستخي مِن ناظر في كتابك ض سفيه البطاط 
 ثمّ من  ولّى الإمامة والصلاـ بالمسلمين أض  مر 

__________________ 
 !كذا في الأص  ، ون يستقيو مقه اليلا  ، وهو غير بقيـ من الفض  وفصاـته  (1)

 .ش قهُ : وب طن الإرحْ  وغير ه ، ي ـبُطهُ ب طاً ش ق الـمِ  والخرُاجِ ونحوهما ، : والب طُّ 
الـبـّةُ ؛ لأنّهـا  قُمـ  علـى شـي  : والبِطاطُ جمثم الب طةّ ؛ واـــ الب طِّ للُأو ّ  ، أعجمي  مقـرّب ؛ والب طـةُ بلصـة أهـ  ميـة 

 .م ن يصنقها: البطةّ من الحيوان ، أو إناءع كالقارورـ يوُضثم فيه الـهن وغيره ؛ والب طاّطُ 
 .الق ج بُ واليذِبُ والـاهية: الب طيطُ و 

 .جاء بأمر ب طيط أ  عجيب: الحمقى ، واليذِبُ ، والأعاجيبُ ، يقال : والبُططُ 
 .ضقف الرأ : والب طب طةُ 
 .233ـ  102/  13، تاج القروس  432ـ  431/  1لسان القرب : في « بطط»انظر مادّـ 



63 

 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 !بالصلاـ في أض  المر ؟( صلى الله عليه وآله وسلم)أ و لم ْ ،مره رسول الله ! ّـعي أنهّ لم يص ِّ بالناس؟أ 

عيه ـ باط ع ونالفع لصخاح الأخبار الإارية مجرى المتوا رات ّـ  .وكّ  هذا ـ ناّ ي
ــاس ! وأّ  ونيــة أ ُّ مــن ونيــة الصــلاـ؟ لم يصــ ِّ خلــف ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رســول الله : ويـــ يــال ابــن عبّ

يق (1)أــ من أمُته ـ ما خلا عبـ الر ن بن عوف في ركقة من السفر  ّـ  .ـ إنّ أبو بير الص
 !أُفّ ووي ع لك ض أعراّ  ، الإافُّ الإاه ! ثمّ إنّك ن  ستصلخه لونية أمر من الأمُور؟

__________________ 
 :خلف عبـ الر ن بن عوف ( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ  انظر ما رووه في ما يخصّ صلاـ (1)

 302/  1، سـنن ابـن ماجـة  152ح  32وص  140ح  37ـ  36/  1، سنن أ  داود  150/  1صخيح مسلو 
ح  37ـ  36: ، الموطــأ  251ـ  247و  244/  4، مســنـ أ ـــ  77و  64ـ  63/  1، ســنن النســائي  1236ح 
، الطبقـــات اليـــبرى ـ  332و  223/  1، الأُّ   601ريـــو  05وص  223ريـــو  33: ي ، مســـنـ الطيالســـ 2ب  43

 23، المقجـو اليبـير  253ح  252: ، أمـالي المحـاملي  13ح  220/  2، مصـنّف ابـن أ  شـيبة  05/  3نبن سقـ ـ 
 .1351ح  433ـ  432وص  1330و  1337و  1334ـ  1331ح  420ـ  426/ 



64 

 :وأيول 
 .ن يصحّ انستـنل على خصو إنّ  ا هو ـجةع عليهمن الواضح أنهّ 

يســتـلّ علــى القــو  بأخبــارهو ونحوهــا نــّا هــو ـجّــة علــيهو ، ون ( ر ــه الله)ولــذا  ــرى المصــنّف 
 .يذكر شيئاً من أخبارنا ، مثم أنّها أصرح في مطلوبه وأصحّ عنـه

 .فما رواه الخصو من أعمال أ  بير ـقيق بالإعرا  عنه :وفينئ  
 .. على أنّ كّ  ما ذكره باط  في نفسه

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)عـ  الن اع لأــ في أنّ أبا بير كان و يراً لرسول الله  أما دعوى
فمه أعـ عنـ الشيقة ، وننوعـة عنــ ك ـير مـن السـنة وأك ـر علمـائهو وأرباب صـخاـهو ، فـونّهو لم 

 .بذكِره وصيّروه أصحّ الأخبار عنـهو نهتمّوايرووا ــيص الو ارـ ، ولو كان له نوعُ صخة 
مـا مِـن »: ، يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهـو أنّ النـقّ  ؛نقـو ، رواه الترمـذ  ـ واسـتصربه ـ بلفـظ ظـاهر اليـذب 

فأمّـــا و يـــرا  مـــن أهـــ  الســـماء  ؛نـــقّ إنّ ولـــه و يـــران مـــن أهـــ  الســـماء ، وو يـــران مـــن أهـــ  الأر  
 .(1)« فجبرئي  ومييائي  ، وأمّا و يرا  من أه  الأر  فأبو بير وعمر

__________________ 
 .3623ح  576/  5سنن الترمذ   (1)



65 

 :لأمرين  ؛ون شكّ بيذبه 
ولـو كـان  إنـّه لم يُسـمثم أن  يـون الملائيـة و راء للأنبيـاء ـ ون سـيّما علـى وجـه اليلّيـة ـ ، :الأوّل 

 .القجائب ليونه من ؛الأمر كذلك نستفا  نقله ، وما خفي ـاله 
أّتا متبم زنزلتة هتارون »( : عليـه السـلا )لقلـيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ صخاـهو جـاءت بقـول النـقّ  :الثاني 
 .(1)( صلى الله عليه وآله وسلم)و يراً لرسول الله  فييون ؛« من موسإ

 .لمقارضتها بالقطقي ؛الترمذ  الو ارـ بالشيخين ، كان  كاذبةً ج ماً  فوذا خصّ  رواية
 .. «ن يصـر في شيء ون يقـ  على أمر إنّ عن رأيه ومشور ه» :وأمّا قوله 

 !لإفاد ه النقص في سيّـ النبيّين ؛فمن اليذب الظاهر أيضاً ، ب  الموجب لليفر 
  بيـر ــيّ يلقّنـه في كـّ  شـيء ، ويويفـه علـى فأّ  نقص فيه أعظو من نسبته إلى الحاجـة إلى أ

 !كّ  أمر؟
علــــى أنّ المنشــــأ في هــــذا الــــ عو إنْ كــــان هــــو دعــــوى الــــو ارـ ، فقـــــ عرفــــ  منقهــــا ، مــــثم أنّهــــا ن 

 . قتضيه
 .. (3)بأ  بير وعمر  (2) وشاورهم   الأمر: وإنْ كان ما رووه في ن ول يوله  قالى 

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 22ـ  23/  6ج : خص ــيص المن لة في راجثم مب (1)
 .150:  3سورـ لل عمران  (2)
 !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  412/  6، ويـ مرّ ّريج ذلك مفصلا في ج  350/  2الـرّ المن ور : انظر  (3)
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، وأنـّــه علـــى ذمّهمـــا أدلّ ، وكـــّ   (1)فمـــثم أنــّـه ن يــــلّ علـــى مطلوبـــه ، يــــ مـــرّ مـــراراً أنــّـه للتـــأليف 
إّ ـــــا  يـــــون للتـــــأليف ، وانستصـــــلاح ، أو للتقلـــــيو والتأديـــــب ، أو ( صلى الله عليه وآله وسلم)مشـــــورـ  قـــــثم مـــــن النـــــقّ 

 .(2)نستقلا  ما في نفس المستشار ، أو نحو ذلك 
: ما يولـــه فهـــو أكـــذب مـــن ســـوابقه ، ون ســـيّ  ؛( عليـــه الســـلا )عـــن أمـــير المـــؤمنين  وأمتتتا متتتا ّقلتتته

، فونـّــه مـــن إضـــافات هـــذا الخصـــو علـــى رواض ـــو ، فهـــو كـــذبع علـــى  « ويلـــُ  أنا وأبـــو بيـــر وعمـــر»
 .(3)إذ ن وجود له في أص  الرواية التي رواها البخار  ومسلو في منايب عمر  ؛كذب 

يـونا شـرييين لـه في ذلـك علـى سـبي  القـادـ ، إنّ أن ي( صلى الله عليه وآله وسلم)وكيف  يـن أن يقـول رسـول الله 
 .(4)!! ـاشا عظيوِ مقامه! النبوّـ ، أو ييّـه نقصانُ رأيه بهما؟
__________________ 

 .من هذا الإ ء 31من هذا اليتاب ، والصفخة  410ـ  412/  6ج : راجثم  (1)
، فــتح  301ـ  303/  1،  اد المســير  475ـ  474/  1،  فســير اليشّــاف  406/  3 فســير الطــبر  : انظــر  (2)

 .304ـ  303/  1القـير 
السـنة ـ نبـن : ، وانظـر  112/  7، صـخيح مسـلو  121ح  77وص  174ح  75ـ  74/  5صـخيح البخـار   (3)

 .36302ح  7/  13، كن  القمّال  4427ح  71/  3، المستـرك على الصخيخين  1213ح  550: أ  عاصو ـ 
 .«القول»بضوّ القاف ، من  «يل ُ »عتبار يراءـ الفق  هذا إّ ا هو با( يـس سره)ردّ الشي  المظفّر  (4)

هـي : يال  ي قيُ  ييلُولةً ، فهو يائ  ؛ والقيلُولـة : ، فهو فق  ما  للمتيلّو مِن « يِل ُ »ولو يرئ الفق  بيسر القاف 
، [ «ييــ »مـادّـ  374/  11لسـان القـرب : ر انظـ]النـو  في الظهـيـر ، أو انسـتراـة نصـف  النهـار وإنْ لم ييـن مقهـا نـو  

 .فهو كذلك من وضثم الفض  ؛ إذ لم  رد به الرواية
 وكيف كان ، فونّ المقصود من وضثم هذا الحـيص وأم اله ليس إنّ  عو أنهّ مي
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 !ومجيئه مقهما؟( صلى الله عليه وآله وسلم)ثمّ ما المراد بذهاب النقّ 
 .، فلا فض   ما بهفونْ كان هو التردّد في البلـ ، الذ  يصخبه فيه كّ  أــ 

كمصـادمة الشـجقان ومنا لـة الأيـران ، فهـو لـيس   ؛وإنْ كان هو اليون مقـه في المقامـات المهمّـة 
 .(1) ما ، ب  كانا يفاريانه فيها ويفراّن بأنفسهما عنه 

 .. «ثمّ إنّ في مقظو الص وات كان أبو بير صاـب راية المهاجرين» :وأما قوله 
، كمـا بيـّنـّاه في المطلـب المتقلـّق بجهـاده ، ( عليـه السـلا )فيذبع أيضاً ، وإّ ا ذلك أمير المـؤمنين 

 .(2)في الإ ء ال ا  
__________________ 

ر بـة والمن لـة ، ، أو فِق ع من أفقالـه ، ذكُـر اسـو أ  بيـر وبقــه عمـر ، نـّا يفيــ التر يـب في الم( صلى الله عليه وآله وسلم)ما ذكُر اسو النقّ 
 !فيّ  فِق  يذُكر في م   هذه الأـاديص إّ ا هو من باب التم ي  ، ومجم  ما جاء بهذا التر يب في الرواضت كلّه كذبع 

 .106ـ  11/  13وج  537ـ  515/  0الصـير : في ( يـس سره)الشي  الأميني : ويـ فصّ  ذلك كلّه 
رسـالة في الأـاديـص الـواردـ في الخلفـاء علـى  ر يـب الخلافـة ؛ وهـي : ـ في  والسـيّـ علـيّ الحسـيني المـيلا  ـ ـفظـه الله

 .«الرسائ  القشر»الرسالة التاسقة من كتابه 
 !فأـسنا وأجادا ؛ فراجثم

 .، من هذا اليتاب 422ـ  417/  6ج : راجثم  (1)
 .، من هذا اليتاب 422ـ  302/  6ج : راجثم  (2)

( عليـه السـلا ) رجمـة أمـير المـؤمنين  3ريـو  16/  3ت اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ ، الطبقـا 362/  1مسنـ أ ـ : وانظر 
، المقجـــو  12131ح  311وص  12324ضـــمن ح  332ـ  337/  11وج  5356ح  15/  6، المقجـــو اليبـــير 

ح  123/  3هــ ، المسـتـرك علـى الصـخيخين  2ــوادث سـنة  25/  2، تاري  الطـبر   5232ح  325/  5الأوسط 
 4523و  4522
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وكيــف ييــون صــاـب رايــتهو في مقظــو الصــ وات ، ولم يُحــك  أنــّه أصــاب أو أُصــيب ، وأراق دمــاً 
 !أو أرُيق منه د ؟

ون أدر  مــن أيــن أخــذ الخصــو كونــه صـــاـب الرايــة في مقظــو الصــ وات ، وفي غــ وـ  بـــوك ، ولم 
 ! ذكره كتب التاري  والأخبار؟
الرايـــة يـــو  خيـــبر ، فرجـــثم منه مـــاً لُـــّ  أصـــخابه ولبّنونـــه ، كصـــاـبه ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقـــو ، أعطـــاه النـــقّ 
 .(1)عمر ، كما سبق 
ّـ  بيـان الحـق فيـه في  ؛( عليـه السـلا )بالنسبة إلى ـجّ أ  بير وع له بقليّ  وأمّا ما ذةره فقــ  قـ

عليـه )لمـؤمنين علـى إمامـة أمـير ا( ر ـه الله)الحـيص السادس من الأـاديص التي استـلّ بها المصنّف 
ة برجوع أ  بير عنـ لحاق أمير المؤمنين له ( السلا   .(2)، وذكرنا هناك جملة من أخبارهو المصرّـ

 .. إلى لخره« ... كان أبو بير يُستصلح لإيامة الـين» :وأما قوله 
يوع بلا برهان  !فـعوى بلا بيّنة ، وـ

 .. «!رلن؟أ  عو أنهّ لم يقـر على يراءـ عشر من الق» :وأما قوله 
لإبنـه  ؛خاف على رسـوله الـوهن  ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ النقّ : إنّ المصنّف لم ي عو هذا ، وإّ ا يقول : ففيه 

 ، أو الإه  بي ير ناّ يُسأل عنه ، أو الخيانة
__________________ 

 66/  3، الإصـــابة  321/  5، مجمـــثم ال وائــــ  72/  42وج  240/  23، تاريـــ  دمشـــق  4665ح  147وص 
 . رجمة سقـ بن عبادـ 2317ريو  226/  3 رجمة سقـ بن عبادـ ،  ذيب التهذيب  3175ريو 
 .، من هذا اليتاب 00ـ  03/  6ج : راجثم  (1)

/  42، تاريـ  دمشـق  213/  4هــ ، دنئـ  النبـوّـ ـ للبيهقـي ـ  7ــوادث سـنة  137ـ  136/  2تاريـ  الطـبر  : وانظر 
 .124/  0ال وائـ ، مجمثم  03
 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 66و  61/  6ج : انظر  (2)
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 .ومصانقة اليفار
ليظهر للناس أخيراً ـاله ، ويقلمهـو مـن عــ  استصـلاـه  ؛وإّ ا أرسله أوّن ـ مثم هذه الأـوال ـ 

ـــه منـــه ،  لـــذلك أنــّـه ن يصـــلح للرُّســـة القامّـــة بالأولويــّـة ، ويبـــيّن  ـــو فضـــ  أمـــير المـــؤمنين عليـــه ومحلّ
ويقـرفّهو أنّ م ــ  هــذا الأمــر إذا لم يصــلح إنّ لــه أو لمــن هـو منــه ـ كمــا نطقــ  بــه الأخبــار ـ فييــف 

 !بالإمامة؟
ّـعي أنّ عليا كان أمير الحاجّ في  لك السنة؟» :وأما قوله   .. «!أ 
رجـوع أ  إنهّ ن مانثم من هذه الـعوى بقـ نصـبه للمطلـب الأسـا ، وييامـه بالأمـر بقــ : ففيه 

 ن لـة هـارون مـن موسـى ـ ، فونـّه مصـن عـن الـنصّ عليـه بإمـرـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)بيـر ـ ن سـيّما وهـو مـن النـقّ 
 .الحاجّ لو سلّمنا أنهّ غير منصوص عليه

وليســ  دعــواهو كــون أ  بيــر أمــير الحــاجّ في  لــك الســنة إنّ نســتل اِ   ــركِ النــقِّ لنصــبِ الأمــيِر 
 .عاد هِ ، وعادِـ الرؤساء ، ونالفة  الققِ  في م   هذه المواطن المحتاجة إلى أمير نالفة  

فليــ  شــقر  ، لم أجــا وا أن يــترك أمُّتــه بقـــ مو ــه بــلا إمــا  مــثم انتشــارهِو في الأر  ، و شــتِّ  
 !أهوائهو ، ويربِ عهـهو باليفر ، والفوضويةّ؟

ييفــي فيــه القــول ، ون ســيّما أنــّه لم يتّفــق أنّ  ومجــرّد يصـــ التشــريثم ن يتويّــف علــى الفقــ  ، بــ 
لبيـان جـوا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)أــاً من ملوك الإسلا   رك رعيّتـه بـلا نصـبِ م ـن يقـو  بقــه ، ــيّ يهـتوّ النـقّ 

عـ من الأمُّة أو غيرها ِـ به أـ  .عمله ، ب  ن مقا للتشريثم بقم  لم يتبقه عمُ  م لِه أصلا ، ولم يقت
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الف المتوا ر» :وأما قوله   .. «وّ
 .(1)فمناف لِما سبق منه ، من انحصار المتوا ر في خبر أو خبرين 

ّـ   وأمّتتا متتا ذةتتره في مـــا يتقلــق بالصــلاـ ، فقــــ ســبق تحقيــق الحــقّ فيـــه يريبــاً ، وأنّ أبا بيــر لم يتقـــ
 .(2)ر عائشة بأم( صلى الله عليه وآله وسلم)للصلاـ إنّ صبح انتنين يو  وفاـ النقّ 

ّـ التيلــّف ، ونحــّى ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولمـّـا علــو رســول الله  عــرف أنّهــو انتهــ وا الفرصــة ، فتيلــّف للخــروج أشــ
 .أبا بير وابتـأ في الصلاـ ، دفقاً للتلبيس الذ  صنقوه

 علــى أنّ الإمامـــة في الصـــلاـ ليســـ  مـــن الأعمـــال الـــتي تحتـــاج إلى  وليـــة ــــيّ يـــذكرها الخصـــو في
 .فونّها جائ ـ عنـهو ليّ  م ن ي قرف القراءـ ، وإنْ كان جاهلا فاسقاً  ؛المقا  

 .أمره بالصلاـ في الناس ، لم   ب  له ونية في الصلاـ ون غيرها( صلى الله عليه وآله وسلم)فلو فر  أنّ النقّ 
 .. عن ابن عبّاس فهو من اليذبات الواضخة ، ـيّ منقه بقضهو وأمّا ما رواه
أنـّه : في مـا ـيـى القاضـي عيـا  ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومـن خصائصـه ـ أ  النـقّ »:  (3)« السـيـر»يـال في 

ّـ  بين يـيه في الصـلاـ ون في غيرهـا ، ن لقـذر ون لصـيره  ؛ن لو  لأــ أن يؤمّه  لأنهّ ن يصحّ التق
 ، ويـ نهى الله

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 2ـ  7/  6ج : انظر  (1)
 .من هذا الإ ء 22ـ  21من هذا اليتاب ، وانظر الصفختين  572ـ  550/  6ج : راجثم  (2)
 (.يـس سره)منه [. 462ـ  467/  3السيـر الحلبية ] 3ج  155ص  (3)
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 .(2)« (1)أئمّتيو شفقاؤكو : المؤمنين عن ذلك ، ون ييون أـعـ شافقاً له ، ويـ يال 
__________________ 

 2، الشرح اليبير ـ نبـن يـامـة المقـسـي ـ  360/  2المصني ـ نبن يـامة ـ : « أئمّتيو شفقاؤكو»انظر وصوص يول  (1)
 .من شرائط الإما  11الشرط  127/  1،  فسير القرطق  311/ 
 !فراجثم ؛من الصفخة السابقة  2وأشرنا إليها في ا اما ريو  ؛يـ مرّت يضية صلاـ أ  بير و فصيلها  :ّقول  (2)

،  0ذ ح  220/  2ثمّ إنْ كــان مــراد الفضــ  مــن يــول ابــن عبّــاس في هــذا الشــأن ، مــا ورد في مصــنّف ابــن أ  شــيبة 
ر  عليـك أن أعـ: دخلـُ  علـى عبــ الله بـن عبـّاس فقلـ  »: من أنّ راو  الحـيص عبيـ الله بن عبـ الله بـن عتبـة ، يـال 

تتني بــه عائشــة مــن مــر  رســول الله  ّـ فــلا  .. «فقرضــُ  عليــه ــــي ها فمــا أنيــر منــه شــيئاً ! هــات: ؟ فقــال (صلى الله عليه وآله وسلم)مــا ـــ
 !مقوّل عليه ؛ فونهّ مشمول  ا يي  سابقاً بشأن صلاـ أ  بير

صـلّى خلـف عبــ الـر ن بـن عـوف ، فـير ِدُ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـ ، مـن أنّ رسـول الله  63أمّا افـتراء الفضـ  ـ المـارّ لنفـاً في الصـفخة 
عليه ـ علاوـ على ما في المتن ـ ، أنهّ خلاف اللطف الإ ي من إرسال الرس  ؛ إذ ن يستقيو هـذا مـثم مـا يقـر  علـى إمـا  

 !لمقصو  بصيره؟الإماعة غير المقصو  ـ كابن عوف ـ من سهو ونسيان وغفلة ، وغيرها ؛ فلا يصحّ أن ،ّ  ا
 !فيان هذا من موضوعا و ؛ ليبررّوا به الصلاـ خلف كّ  أــ ، برّ أو فاجر

ولو  ن لّنا ، فونّ مـار الخبر على المصيـر بن شقبة ، وهو هو بفسـقه وانحرافـه ، رو ـه مصـادر القـو  الُأولى ، وسـرى منهـا 
ومن لتـه لي بتـوا ( صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فنـالوا مـن مقـا  النـقّ  1هــ  63لصـفخة إلى غيرها من مصنّفا و ـيّ يومنا هذا ، كما مرّ لنفاً في ا

 !نبن عوف فضيلة دون إتبا ا خرط القتاد
لمـّا  ـوفّي لم يـؤّ  عليـه إمـا  ، فيـان النـاس يــخلون أفواجـاً يصـلّون ويخرجـون ( صلى الله عليه وآله وسلم)هذا ، فضلا عـن أنّهـو رووا أنّ النـقّ 

صـلى الله )؛ فهـذه ـالـه [ 12255ح  273/  7، وعنه في كنـ  القمّـال  5ح  566/  2مصنّف ابن أ  شيبة : ظر ان]
 .إما ع ـيا وميّتاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)فهو ! عنـ وفا ه ، فييف هي في ـيا ه الشريفة؟( عليه ولله وسلو
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 منع فاةمة ورثها
 : (1)ـ رفثم الله درجته ـ  قال المصنّف

 !أ رث أباك ون أرث أ ؟! ض بن أ  يخافة: إنهّ منثم فاطمة إرتها ، فقال   :منها و 
واـتجّ عليها برواية  فرّد هو بها عن جميثم المسلمين ، مثم يلّة رواض ه ، ويلّة علمه ، وكونـه الصـريم 

ر ث ، مــا  ركنــاه نحــن مقاشــر  الأنبيــاء ن نــُو »: إنّ النــقّ يــال : لأنّ الصـــية تحــّ  عليــه ، فقــال  ــا  ؛
 .(2)« صـية

يوصنيكم : فيه بقوله  قـالى ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ صريحه يقتضي دخول النقّ  ؛والقرلن نالف لذلك 
 .(3) ا    أولادكم

 .(4) وورثَِ سليمانُ داودَ : ويـ نصّ على أنّ الأنبياء يوُر تون ، فقال  قالى 
* المَوالي من ورائي وكانتِ امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولينا لانّّ خِفت : ويـال عـن  كـرض 

 .(5) يرثني ويرث من آل يعقو 
__________________ 

 .265: نهج الحقّ  (1)
مــن هــذا اليتــاب ، وســيأ   فصــي  ذلــك في الصــفخة  3هـــ  436/  6ج ( : عليهــا الســلا )راجــثم في هضــو ـقّهــا  (2)
 .وما بقـها من هذا الإ ء 22
 .11:  4سورـ النساء  (3)
 .16:  27سورـ النم   (4)
 .6و  5:  10سورـ مريم  (5)
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ــه ـ أيضــاً ـ هــذه الروايــة  لأنّ أمــير المــؤمنين والقبّــاس ، اختلفــا في بصلــة رســول الله  ؛ونايــ  فِقلُ
يو بها ميراتً ( صلى الله عليه وآله وسلم)  .(1)لأمير المؤمنين  وسيفه وعمامته ، وـ

، وكـان لـب علـى أ  بيـر انت اعهـا منـه ( عليـه السـلا )ة ل ما ـلـّ  علـى علـيّ ولو كان  صـي
 !ـ مر يبين ما ن لو  ، وليان أه  البي  ـ الّذين ـيى الله  قالى عنهو بأنهّ طهّرهو  طهيراً 

 !نقوذ بابا من هذه المقانت الرديةّ وانعتقادات الفاســ
كـاً مـن فاطمـة  يها ، مـثم أنّ الله يــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)هـا رسـول الله ، ويــ وهبهـا إضّ  (2)وأخذ فـ ّـ ، فلـو يصـ

في الـــعاء علــى اليفّــار ، علــى مــا ـيــى الله  قــالى وأمــر ه ( صلى الله عليه وآله وسلم)طهّرهــا و كّاهــا واســتقان بهــا النــقّ 
وأنفسنننا  قننل تعننالوا ننندء أبناءنننا وأبننناءكم واسنناءنا واسنناءكم :بـذلك ، فقــال  قــالى 

 .(3) وأنفسكم
فييـف ،مـره الله  قـالى بانسـتقانة ـ وهـو سـيّـ المرسـلين ـ بابنتـه وهـي كاذبـة في دعواهـا ، غاصـبة 

 !لمال غيرها؟
 !نقوذ بابا من ذلك

 :، فشهـ  ا ، فلو ي قب  شهاد ه ، يال ( عليه السلا )فجاءت بأمير المؤمنين 
__________________ 

ـذاءه ، وانظـر ( عليـه السـلا )وذكر أنّ أبا بير دفثم إلى علـيّ  214/  16شرح نهج البلاغة  (1) كشـف : للتـه ودابتّـه وـ
 .406/  1الصمة 
/  6، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  0774ح  472/  5، مصــنّف عبـــ الــر اّق  3ح  266/  2صــخيح البخــار   (2)

/  6، شـرح نهـج البلاغـة  236/  2، تاريـ  الطـبر   47ـ  44: البلــان ، فتـوح  42: ، المقيـار والموا نـة  331و  333
 .16: ، الخلفاء الراشـون ـ للذهق ـ  210/  16وج  46
 .61:  3سورـ لل عمران  (3)
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 !(1)إنهّ لرّ إلى نفسه 
 !وهذا من يلّة مقرفته بالأـيا 

، فييــف يليــق  ــن هــو ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومــثم أنّ الله  قــالى يـــ نــصّ في ليــة المباهلــة أنـّـه نفــس رســول الله 
بأمـــر الله في الــــعاء يـــو  المباهلـــة ، أن يشـــهـ بالباطـــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)بهـــذه المن لـــة ، واســـتقان بـــه رســـول الله 
 !نقوذ بابا من هذه المقالة! وييذب ويصصب المسلمين أموا و؟

 ؛ن أيبـ  شـهاد ما ! هـذان ابنـاك: شهاد ما ويـال ، فردّ ( عليهما السلا )وشهـ  ا الحسنان 
 .لأنّهما لراّن نفقاً بشهاد ما

 !وهذا من يلّة مقرفته بالأـيا  أيضاً 
 أبناءنا وأبناءكم: بانستقانة بــعائهما يـو  المباهلـة فقـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)مثم أنّ الله يـ أمر النقّ 

يـو رسـول الله  ، فييـف لــامثم  (2)بأنّهمــا سـيّـا شــباب أهـ  الإنــّة ( وسـلو ه وللــهصــلى الله عليـ)، وـ
 !نقوذ بابا من ذلك! هذا شهاد ما بال ور واليذب وغصب المسلمين ـقهو؟

أُمّ أأتتن متتن أهتتل »: يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)مــثم أنّ النــقّ ! امــرأـ ن يقُب ــ  يو ــا: ثمّ جــاءت بأُّ  أ ــن ، فقــال 
 .(3)« الجنّة

لفــ  أن ن  يلّمــه ون صــاـبه ـــيّ  لقــى أباهــا  فقنـــ ذلــك غضــب  عليــه وعلــى صــاـبه ، وـ
 .(4)و شيو إليه 

__________________ 
 .124: انختصاص : انظر  (1)
 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 453/  6ج : راجثم  (2)
 224/  2، سـير أعـلا  النـبلاء  223/  16، شـرح نهـج البلاغـة  170/  2الطبقات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر  (3)
 .11202ريو  171ـ  173/  2، الإصابة  24ريو 
 وسخطها وو جْـها على أ  بير خاصة ، وعليه( عليها السلا )انظر غضب ال هراء البتول  (4)



75 

ــُ عـ أــــاً مــنهو يصــلّي عليهــا فلمّــا ـضــر ا الوفــاـ أوصــ  أن   ، ويـــ رووا  (1)ـفن لــيلا ، ون يــ
 .(2)« ونّ الله يغلب لغل ض ويرضإ لرضاك»: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)جميقاً أنّ النقّ 

__________________ 
 :وعلى صاـبه 
، الإمامـة والسياسـة ـ نبـن يتيبـة ـ  23/  2وج  243/  2، الطبقات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  0و  6/  1مسنـ أ ـ 

/  6، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  04ح  34/  1، مشــي  التر  6670ح  251/  4عوانــة  ، مســنـ أ  31/  1
 242/  7قمّــال ، كنــ  ال 6573ح  236/  2وج  4233ح  156/  7، الإـســان بتر يــب صــخيح ابــن ـبّــان  333
 .12760ح 

الإشــــارـ إلى مــــا رواه البخــــار  ومســــلو في صــــخيخيهما بهــــذا الصـــــد ، في ( يـــــس ســــره)وســــيأ  عــــن الشــــي  المظفّــــر 
 !؛ فراجثم 1هـ  26والصفخة  4هـ  25الصفخة 

، الســـنن  25و  24/  2، الطبقــات اليـــبرى ـ نبــن ســـقـ ـ  0774ح  472/  5مصــنّف عبــــ الــر اّق : انظــر  (1)
 2هــ ، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  11ــوادث سـنة  236/  2، تاريـ  الطـبر   333/  6برى ـ للبيهقي ـ الي
عليــه )، مقتـ  الحسـين  43/  2، ـليــة الأوليـاء  4764ح  172/  3، المسـتـرك علـى الصـخيخين  6573ح  236/ 

/  16، شـرح نهـج البلاغـة  226/  6 ، أُســ الصابـة 77ضـمن ح  131وص  71ح  122/  1ــ للخـوار مي ـ ( السـلا 
،  ــذيب  2046ريــو  405/  13،  ــذيب التهــذيب  11523ذيــ  الــريو  63/  2، الإصــابة  223ـ  270و  214
 .هـ 11ـوادث سنة  217/  5، البـاية والنهاية  2422ريو  303/  22اليمال 

 421ريــو  351/  2قفاء الرجــال ، اليامــ  في ضــ 1331ح  431/  22وج  122ح  132/  1المقجــو اليبــير  (2)
عليـــه )، منايـــب الإمـــا  علـــيّ  4733ح  167/  3، المســـتـرك علـــى الصـــخيخين  31ح  72: ، جـــ ء ابـــن الصطريـــف 

، ذيـ   2ح  03/  1ــ للخـوار مي ـ ( عليـه السـلا )، مقتـ  الحسـين  431ح  225ـ  224: ــ نبـن المصـا لي ـ ( السـلا 
،  2422ريـو  320/  22،  ـذيب اليمـال  270: ،  ذكرـ الخـواصّ  427ريو  233 / 2تاري  بصـاد ـ نبن النجّار ـ 

: ، الصـواعق المحريــة  2046ريـو  405/  13،  ـذيب التهـذيب  57/  2، الإصـابة  372ح  46/  2فرائــ السـمطين 
266. 
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 : (1)ويال الفض  
 :ول ن بـُ في هذا المقا  من تحقيق أمر فـك ، ليتبيّن ـقيقة الأمر ، فنق

جــلا أهــُ  فــــك ( صلى الله عليه وآله وسلم)كانــ  فـــك يريــة مـــن يــرى خيــبر ، ولمـــا فــتح الله خيــبر علــى رســـول الله 
خيــ  ون ركِــاب ، فصــار مــن أيســا  الفــيء ،  (2)فيــان نــا أفــاء الله عليــه مــن غــير إلــاف  ؛ففتخــ  

 .لفيء تح  أيـ  الأئمةكما ييون أموال ا( صلى الله عليه وآله وسلم)وكان تح  يـ رسول الله 
ينفق منهـا علـى عيالـه وأهـ  بيتـه ، ثمّ يصـرف مـا يفضـ  عـن نفقـة عيالـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكان رسول الله 
 .(3)في السلاح والير اع 

التـ ويج ( صلى الله عليه وآله وسلم)و رك أ واجاً وأه  بي  ، ولم ييـن يحـّ  لأ واج النـقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)فلمّا  وفّي رسول الله 
لأنّهـن كـنّ أمُّهـات المـؤمنين ، ولم ييـن ســقةع في أمـوال الفـيء ــيّ ينفـق  الخليفـةُ علـى أ واجــه  ؛بقــه 

ك لفاطمــة وأوندهــا ، فقمــ  أبــو بيــر في فـــك م ــ  عمــ  النــقّ مــن ســائر جهــات الفــيء ويــترك فـــ
 وفاطمة( صلى الله عليه وآله وسلم)، فيان ينفق منها على أ واج النقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 400: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
ــف  البقــيرُ  (2) ــفُ و جْفــاً وو جِيفــاً  وج  ســرعة : ضــربع مــن ســير الإبــ  والخيــ  ، والإلــاف : أ سْــر ع  ، والو جيــف : والفــرسُ لِ 

 .«وجف»مادّـ  223و  222/  15القرب  لسان: انظر  ؛السير 
: راع هنـا واليـ ؛طرفـه : ما دون اليقب من الـوابّ ، وما دون الرس  من ذوات الحافر ، وهو من ك ِّ شـيّ : اليُراع  (3)

مثم الخي  والسلاح ، وهو مجا    .«كرع»مادّـ  423و  410/  11تاج القروس : انظر  ؛اسوع ل 
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وأوندهــا ، ومــا كــان يفضــ  عــن نفقــتهنّ يصــرفها في الســلاح واليــراع لســبي  الله ، كمــا كــان يفقــ  
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 

طــّاب ، ـصــ  في الفــيء ســقة ، وك ــرت ئُــسُ الصنــائو فلمّــا انتهــى أمــر الخلافــة إلى عمــر بــن الخ
وأمــوالُ الفــيء والخــراج ، فجقــ  عمــر ليــّ  واــــ مــن أ واج النــقّ عطــاءً مــن بيــ  المــال ، وردّ ســهو 

 .بني النضير إلى عليّ وعبّاس ، وجقلها فيهو ليقملوا بها كيف شاءُوا
و بـني النضـير ، ورفقـا أمرهـا إلى أنّ عليـا وعبّاسـاً  نا عـا في سـه «صـخيح البخـار »ويــ ذكـر في 

 .(1)عمر بن الخطاّب ، فذكر أنّ أمركو كان هيذا ، ثمّ ذكر أنهّ  ركها  و ليقملوا كيف شاءُوا 
 .هذا ما كان من أمر ـقيقة فـك

، فلـو ي بـ  في الصـخاح ( صلى الله عليه وآله وسلم)دعوى فاطمة إرث فـك ، وأنّهـا منخولـة  ـا مـن رسـول الله  وأما
 .وإنْ صحن ، فيّ  ما ذكر من المطاعن في أ  بير ـ بحيمه في فـك ـ فليس بطقن ؛

مــا ذكــر أنــّه اـــتجّ بروايــة الحـــيص وعــار  بــه الــنصّ ، فــونّ الحـــيص إذا صــحّ بشــرائطه فهــو  أمتتا
 .يُخصّص ـيو اليتاب

 ؛ب صـراح ما ذكر أنّ أبا بير  فرّد برواية هذا الحـيص من بـين سـائر المسـلمين ، فهـذا كـذ وأما
ــاس وجمــثم مــن الصــخابة  كـو بابا ، هــ  سمقــتو رســول الله »: فــونّ عمــر يــال  خضــر علــيّ وعبّ أنشــ

 .صـية (2)نحن مقاشر الأنبياء ن نوُر ث ما  ركناه : يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)
__________________ 

 .5ح  267ـ  266/  2وج  3ح  121ـ  170/  4صخيح البخار  : انظر  (1)
 .« ركنا»: في المصـر  (2)
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 .(1)« صخيخه»، كما رواه البخار  في « اللّهوّ نقو: فقالوا جميقاً 
تنا عبــ الله بـن يوسـف ، يـال : فقـال  «الصـخيح»وروى ـ أيضـاً ـ في  ّـ تنا مالـك ، عـن : ــ ّـ ــ

ن  قتسو ورتـتي دينـاراً ، ومـا »: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)أ  ال ناد ، عن الأعرج ، عن أ  هريرـ ، أنّ رسول الله 
 .انتهى ؛ (2)«  رك  ـ بقـ نفقة نسائي ومؤنة عاملي ـ فهو صـية

إنّ أبا بيـــر  فـــرّد بروايـــة ـــــيص عــــ   وريـــص رســـول الله : اذب فييـــف يقـــول هـــذا الفـــاجر اليـــ
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)

 .ن بـُ ليو من بيان ـجّية هذا الحـيص ، ومن بيان  رجيخه على الية :فإن قيل 
لأنّ أبا بيـر كـان ـاكمـاً  ـا  ؛ـجّية خـبر الواـــ والترجـيح نـّا ن ـاجـة بنـا إليـه هـا هنـا  :قلنا 
، فـلا اشـتباه عنــه في سـنـه ، وعلـو ـ أيضـاً ـ دنلتـه علـى مـا  لـه عليـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)مـن رسـول الله سمقـه 

ننتفــاء انـتمــانت الــتي  يــن  طريّهــا إليــه بقرينــة الحــال ، فصــار عنـــه دلــيلا يطقيــاً  ؛مــن المقــا 
صاً للقمومات الواردـ في بيان الإرث  .نصِّ

فمـا  ؛لأنّ الصــية تحـّ  لـه  ؛لأنـّه كـان غر ـاً  ؛با بير ن يُسـمثم عنـه هـذا الخـبر ما ذكر أنّ أوأما 
فــونّ الشــهادـ ن ُ ســمثم مــن الصــريم الــذ  لــرّ النفــثم ، والروايــة  ؛أجهلــه بالفــرق بــين الشــهادـ والروايــة 

 .ليس  كذلك ، وهذا مقلو  عنـ القامة ومجهول عنـه
 :لقوله  قالى  ؛ء يوُر تون ما ذكر من النصوص على أنّ الأنبيا وأما

__________________ 
 .5ح  267ـ  266/  2وج  3ح  123ـ  172/  4صخيح البخار   (1)
 .6ح  262/  2وج  37ح  63/  4صخيح البخار   (2)
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 .ميراث القِلو والنبوّـ والحيمة: فالمراد  ؛ (1) وورث سليمانُ داودَ 
لأنّ  ؛، وإنّ لم يُسـتجب دعـاؤه  (2)النبوّـ والحبورـ : المراد منه فا فّق القلماء أنّ  ؛دعاء  كرضّ  وأمّا

 !الإجماع على أنّ يحيى يتُ  يب   كرض ، فييف يصحّ  له على الميراث وهو لم يرث منه؟
 .. ما ذكره أنهّ ناي  فقله في  وريص عليّ في السيف والقمامة وأمّا

لأنــّه كــان المصــالِح ، والصـــية في هــذا الحـــيص ن يـُـراد بهــا ال كــاـ  ؛أنــّه أعطاهمــا عليــا : فــالإواب 
أنّهـا مـن جملـة بيـ  مـال المسـلمين ، ويــ يطلـق الصــية بالمقـا : المحرّمة على أه  البي  ، ب  المـراد 

الأعوّ ، وهو كّ  مال يرُصـ لمصالح المسلمين والإنود ، وبهذا المقا يشم  ئُس الصنائو ، والفـيء ، 
ال كـوات المفروضـة : ويــ يطُلـق ويـُراد بـه  ؛راج ، ومال من ن وارث له من المسـلمين ، وال كـوات والخ

، ( صلى الله عليه وآله وسلم)والصـــية المســنونة المتــبرعّ بهــا ، وهــاتان الأخــيرتان كانتــا محــرّمتين علــى أهــ  بيــ  رســول الله 
مـــن جملـــة مـــال مـــن ن وارث لـــه مِـــن  لأنـّـه كـــان ؛فــأعطى أبـــو بيـــر ســـيف رســـول الله وعمامتـــه عليـــا 
 .لأنهّ كان القوّ  ؛المسلمين ، ولو كان ميراتً ليان القبّاس وارتً أيضاً 

 ليان أه  البي  ـ الّذين ـيى الله عنهو بأنهّ» :وأمّا قوله 
__________________ 

 .16:  27سورـ النم   (1)
 .152/  3 فسير البصو  : انظر  (2)

بُور ؛ انظر : القالمُ ذمّيا كان أو مسلماً ، وجمقه : والِحبُر والحبُر  بارع وـ  .«ـبر»مادّـ  14/  3لسان القرب : أ ـ
 !القِلو ، والورع ، والتقوى ، واننقطاع إلى الله ، على المجا  هنا ؛ فتأم : والظاهر أنهّ أراد بالحبورـ 
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 .. «ـ مر يبين ما ن لو  (1). .. طهّرهو
ّـعين لحقّهـو ، والإمـا  يفُـر  عليـه أن يقامـ  أهـُ  البيـ   :فنقتول  ـ علـى هـذا التقــير ـ كـانوا مـ

ّـعي ـقـاً لـه ـ مـثم وجـوب عصـمته ، و ـيقّن  الناس بالأـيا  الشرعيّة ، ولو أنّ مل يـاً مـن الملائيـة يـ
بـ  الواجـب  ؛هو صادق ون يحتاج إلى البيّنة لقصمته من اليـذب : صـيه ـ فليس ل ما  أن يقول 

 .يطلب الحجة في يوله عليه أن
ادّعى على يهـود  عنــ شـريح القاضـي ، فطلـب منـه ( عليه السلا )أم ا سمق  أنّ أمير المؤمنين 

لســ   : فقــال أمــير المــؤمنين  ؛إنــّه فــرع : الحجّــة ، فــأ ى بالحســن بــن علــيّ ، فمــا يبــ  شــهاد ه ويــال 
 .(2)! أن  قلو أنّ هذه الـعوى لحق بي  المال ، وها هنا ُ سمثم شهادـ الفرع؟! أهلا للقضاء
أنّ الإمــــا  والقاضــــي لــــب عليهمــــا مراعــــاـ ظــــاهر الشــــرع ، وهــــو أن ن يســــمثم يــــول : والصــــر  

ّـعي إنّ بالحجّة وإن تحقّق عصمته عن اليذب ، فلو ّ  ـجةع ـي و  .، وإنّ  ويف الم
ولـــو صـــحّ يصـــة مرافقـــة فــــك ، فـــأبو بيـــر عمـــ  فيـــه مـــا كـــان لـــب عليـــه مـــن طلـــب الحجـــة مـــن 

ّـعي ، وإن اعتقـ عصمته من اليذب  .الم
مــا ذكــر أنّ الحســنين شــهـا  ــا ولم يســمثم أبــو بيــر ، فــونْ صــحّ فرّ ــا كــان لصــصرهما ، ولقـــ   وأمّتتا

لأنـّـه مــراع لقواعـــ الشــرع ،  ؛ن فيــه كمــا ذكــرنا سمــاع شــهادـ الفــرع كمــا فقــ  شــريح ، وهــذا ن طقــ
 وشريح ـيو بطلب

__________________ 
، سـورـ الأــ اب  لانمّا يرُيد ا  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّنركم تطهنراً : إشـارـ إلى يولـه  قـالى  (1)
33  :33. 
 26/  23، تاريـ  دمشـق  143ـ  130/  4، ـليـة الأوليـاء  233و  104/  2أخبـار القضـاـ ـ لوكيـثم ـ : انظـر  (2)

 .207/  13 رجمة شريح ، نتصر تاري  دمشق 
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 .الحجة وإتمامها على وجه ير ضيه الشرع ، فلا طقن
فونّهـا شـهـت  ؛فلأنّهـا ياصـرعـ عـن نصـاب الشـهادـ  ؛عــ  سمـاع شـهادـ أُّ  أ ـن ـ إنْ صـحّ ـ  وأمّا

ن ن بـُ من التيمي  ، ون طقـن علـى الحـاكو إذا مثم عليّ ، وهو من باب شهادـ رج  وامرأـ ، وكا
راعى ظـاهر الشـرع في الأـيـا  ، وأبـو بيـر لـيس أيـّ  يــراً مـن شـريح ـ ويــ عمـ  مـثم أمـير المـؤمنين 

 !في أضّ  خلافته م   هذا ـ وهو كان ياضياً لأمير المؤمنين ، فييف يتصوّر الطقن؟
بشر ن يخلـو مـن الصضـب ، والصاضـب علـى غضب فاطمة ، فهو من القوار  البشرية ، وال ف ما

الصــير يـــ يصضــب لصــر  ديــني ، لقصــور المصضــوب عليــه في أداء ـــقّ الله ، وهــذا الصضــب مــن باب 
فالظـــاهر أنّ المـــراد  هـــذا « ونّ الله يغلتتتب لغلتتتب فاةمتتتة»: القــــاوـ الـينيـــة ، ومـــا ذكـــر مـــن الحــــيص 

 .الصضب
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 :وأيول 
 . ، نالف للضرورـ ، ومناف ـ أيضاً ـ لأخبارهوما  عمه من أنّ فـك يرية من يرى خيبر

ـاصـر »: ، مـن ـــيص يـال فيـه  (1)، بحوادث سـنة سـبثم مـن ا جـرـ « تاريخه»روى الطبر  في 
، ــيّ إذا أيقنـوا با ليـة سـألوه أن  (3)والسُّـلالم  (2)أه  خيبر في ـصنيهو الـو طيح ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 .قن دماءهو ، ففق يُسيّرهو ويح

قّ : يـ ـا  الأموال كلّها ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكان رسول الله   (5)ون ط اـ  (4)الشِّ
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 132/  2] 3ج  05ص  (1)
 .، وهو  صخيف ، وما أتبتناه من المصـر« الوطيس»: كان في الأص    (2)

، كان أعظمها ولخر ـصون خيـبر فتخـاً هـو والسُّـلالم ، فيـه مـ ارع وأمـوال ، سمـّي  ـصن من ـصون خيبر: والو طيح 
مــــادّـ  1323/  4وج « خيــــبر»مــــادّـ  521/  3مقجــــو مــــا اســــتقجو : بالــــوطيح بــــن مــــا ن ، رجــــ  مــــن  ــــود ؛ انظــــر 

 .«وطح»مادّـ  335/  15، لسان القرب  12532ريو  436/  5، مقجو البلـان « الوطيح»
/  2مقجــو مــا اســتقجو : انظــر  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ـصــن ويــبر ، وكــان مــن أـصــنها ولخرهــا فتخــاً علــى رســول الله :  السّــلالمِ  (3)

 .6513ريو  264/  3، مقجو البلـان « سُلالم»مادّـ  745/  3وج « خيبر»مادّـ  521
ق ـ باليسر ، ويفتح كذلك ـ  (4)  ؛يريـة مـن يـرى فــك : عـينع أو واد بـه ، وييـ  : ـصن من ـصون خيبر ، وييـ  : الشِّ

ــــقّ »مــــادّـ  235/  3وج « خيــــبر»مــــادّـ  522/  2مقجــــو مــــا اســــتقجو : انظــــر  ريــــو  433/  3، مقجــــو البلـــــان « الشِّ
 .«شقق»مادّـ  246/  13، تاج القروس  7231
 522/  2مقجـو مـا اسـتقجو : انظـر  ؛واد بهـا : عين ماء بقرية من يرى خيبر ، وييـ  : يبر ، ويي  ـصن و: نطاـ  (5)

 101/  14، لســـان القـــرب  12342ريـــو  336/  5، مقجـــو البلــــان « نطـــاـ»مـــادّـ  1312/  4وج « خيـــبر»مـــادّـ 
 .«نطا»مادّـ 
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، فلمّا سمثم بهو أه  فـك يــ صـنقوا  ، وجميثم ـصونهو ، إنّ ما كان من ذ ينِك  الحصن ين (1)واليتيبة 
لأمــوال ، [ لــه]يســألونه أن يســيّرهو ويحقــن دمــاءهو ويخلـّـوا ( صلى الله عليه وآله وسلم)مــا صــنقوا ، بق ــوا إلى رســول الله 

ـ فلمّا ن ل أهـ  خيـبر علـى ذلـك سـألوا رسـول الله أن يقـاملهو بالأمـوال علـى : ففق  ، ـ إلى أن يال 
وصــالحه أهـــ  فــــك علــى م ـــ  ذلـــك ، . .. علـــى النصـــف( صلى الله عليه وآله وسلم)ول الله فصـــالحهو رســ. .. النصــف

لأنّهـو لم لُلِبـوا عليهـا و يـ   ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)فيان  خيبر فيئاً للمسلمين ، وكان  فـك خالصـة لرسـول الله 
 .الحـيص .. «ون ركِاب

تيبـة ، »: ، يال  (2)وروى الطبر  أيضاً  ـقّ ون ط ـاـ والي  كانـ  المقاسـو علـى أمـوال خيـبر علـى الشِّ
ــقّ ون ط ــاـ في سُــهْمان المســلمين  صــلى الله )، وكانــ  اليتيبــة ئــس الله وئــس النــقّ  (3)فيانــ  الشِّ

مـن خيـبر يـذف الله  (صلى الله عليه وآله وسلم)ــ ولمـّا فـرغ رسـول الله : وسـهو ذ  القـرـ ـ إلى أن يـال ( عليـه وللـه وسـلو
بلصهــو مــا أويــثم الله بأهــ  خيــبر ، فبق ــوا إلى رســول الله يصــالحونه  الرعــب في يلــوب أهــ  فـــك ـــين

 (صلى الله عليه وآله وسلم)فقب  ذلك منهو ، فيان  فـك لرسول الله . .. على النصف من فـك
__________________ 

مقجــو مــا : انظــر  ؛اســو لــبق  يــُرى خيــبر : يبــة ـ مصــصّرـ ـ اليت  : هــو ـصــن مــن ـصــون خيــبر ، وييــ  : اليتِيبــة  (1)
، لســان  13133ريــو  405/  4، مقجــو البلـــان « اليتيبــة»مــادّـ  1115/  4وج « خيــبر»مــادّـ  521/  2اســتقجو 
 .«كتب»مادّـ  25/  12القرب 
 (.يـس سره)منه [. هـ 7ـوادث سنة  143/  2] 3ج  07ص  (2)
 .، وهو  صخيف ، صوابه ما أتبتناه في المتن من المصـر« للمسلمين سهمين»: كان في الأص    (3)

« سـهو»أ سـهُو وسِـها  ؛ انظـر مـادّـ : وهو الحظُّ والنصيب ، ولمثم كـذلك علـى : السّهْوُ : والسّهْمان ، جمثمع واــه 
 .412/  6، لسان القرب  420/  2، النهاية في غريب الحـيص والأتر  1056/  5الصخاح : في 
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 .«لأنهّ لم يوجف عليها و ي  ون ركِاب ؛صة خا
لمـّــا انصـــرف رســـول الله »:  (2)، ثمّ يـــال  (1)نحـــو هـــذين الخـــبرين  «اليامـــ »وروى ابـــن الأتـــير في 

علـى ( صلى الله عليه وآله وسلم)فصـالحوا رسـول الله . .. إلى أه  فـك يــعوهو إلى الإسـلا . .. من خيبر بقص( صلى الله عليه وآله وسلم)
لأنـّـه لم يوُجــف  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)نصــف فـــك خالصــاً لرســول الله  صــف الأر  ، فقبــ  مــنهو ذلــك ، وكــانن

 .«عليه و ي  ون ركِاب
أرســل  إلى أ  بيــر  ســأله ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ فاطمــة بنــ  رســول الله »:  (4)ومســلو  (3)وروى البخــار  
 .ناّ أفاء الله عليه بالمـينة وفـك وما بقي من ئس خيبر( صلى الله عليه وآله وسلم)ميراتها من رسول الله 
صــية ، إّ ـا ،كـ  لل محمّــ  (5)كنـاه ن نـُور ث مـا  ر : يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رسول الله : فقال أبو بير 
وإّ  والله ن أغُــيّر شــيئاً مــن صـــية رســول الله عــن ـا ــا الــتي كانــ  عليهــا في عهـــ  ؛في هــذا المــال 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله ، ولأعملنّ فيها  ا عم  به رسول الله 
 .الحـيص .. (6)« فأـ أبو بير أن يـفثم إلى فاطمة شيئاً 

 أنّ فاطمة سأل  أبا بير بقـ وفاـ»:  (7)وروى مسلو أيضاً 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 7ـوادث سنة  134ـ  132/  2]من الإ ء ال ا   137و  136ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 7ـوادث سنة  135ـ  134/  2] 132ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 256ح  222/  5]في غ وـ خيبر  (3)
يــــس )منــه [. 154ـ  153/  5]، مــن كتــاب الإهــاد « ن نـُـور ث مــا  ركنــاه صــــية»( : صلى الله عليه وآله وسلم)في باب يــول النــقّ  (4)
 (.سره
 .« ركنا»: في المصـرين  (5)
 .243/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر  (6)
 .(يـس سره)منه [. 156ـ  155/  5]في الباب المذكور  (7)
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فقــال  ــا أبــو  ؛نــّا أفــاء الله عليــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)أن ي ـقْسِــو  ــا ميراتهــا نــّا  ــرك رســول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)رســول الله 
 ... صـية (1)ن نوُر ث ما  ركناه : يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رسول الله : بير 

من خيبر وفـك وصــيته بالمـينـة ( صلى الله عليه وآله وسلم)ها ناّ  رك رسول الله وكان  فاطمة  سأل أبا بير نصيب
يقمـ  بـه إنّ عملـ  بـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)لسُ  تاركاً شيئاً كـان رسـول الله : ، فأـ أبو بير عليها ذلك ويال 

 .، إّ  أخشى إنْ  رك  شيئاً من أمره أن أ ي 
 .ـفقها عمر إلى عليّ وعبّاس فصلبه عليها علي  فأمّا صـيته بالمـينة ، ف

، كانتــا لحقويــه الــتي ( صلى الله عليه وآله وسلم)همــا صـــية رســول الله : وأمــا خيــبر وفـــك ، فأمســيهما عمــر ويــال 
 .  قرُوه ونوائبِه ، وأمرُهما إلى م ن و لي  الأمر  

 .«فهما على ذلك إلى اليو : يال 
 .(3)« مسنـ أ ـ»، و  (2)« صخيح البخار »ونحوه في 

وذكر البخار  ـ في هذا الحـيص ـ أنّها غضب  فهجرت أبا بير ، ولم  ـ ل مهاجر ـه ــيّ  وفيّـ  
(4). 

 على أ  بير (5)وذكر هو ومسلو ـ في الحـيص الأوّل ـ أنّها و ج ـتْ 
__________________ 

 .« ركنا»: في المصـر  (1)
 (.يـس سره)منه [. 2ح  172ـ  177/  4]د في باب فر  الخمس من كتاب الإها (2)
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 0و  6ص  (3)
 .3ح  266/  2وج  2ح  172/  4صخيح البخار   (4)
ـ و جْـاً وجِـًـ وموْج ـًـ ووِجْـاناً  (5) مـادّـ  210/  15لسـان القـرب : انظـر  ؛غ ضِب  : و ج ـ عليه ـ في الصضب ـ ل ُـ ولِ 
 .«وجـ»
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سـتّة أشـهر ، فلمّـا  وفيّــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)في ذلـك فهجر ـه ، فلـو  يلّمـه ــيّ  وفيّـ  ، وعاشــ  بقــ النـقّ 
 .(1)دفنها علي  ليلا ، ولم يُـؤْذِن بها أبا بير ، وصلّى عليها 

 (2)فأن   رى أنّ هذه الأخبار صريحة الـنلة على أنّ فـك غير خيبر ، وم لها في أخبـارهو ك ـير 
 !، فييف  عو الخصو أنّها من يرُاها؟

وبهــذه الأخبــار الــتي ذكرناهــا يقُلــو أنّ فـــك وكــّ  مــا لم يوُجــف عليــه ويــ  أو ركِــاب ملــكع لرســول 
 .. خاصة( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 

«   الأئمـةكمـا ييـون أمـوال الفـيء تحـ  أيــ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكان تح  يـ رسول الله »: فقول الخصو 
خاصّـة ، وهـو نـالف للأخبـار السـابقة ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ ظاهره أنهّ للمصالح القامـة ن للنـقّ  ؛، باط   (3)

 .وضرورـ الإسلا 
إّ  والله ن أغُـــيّر شـــيئاً مـــن »: ولقلّـــه أخـــذ هـــذه الــــعوى مـــن يـــول أ  بيـــر في الحــــيص الأوّل 

 .(4)« عن ـا ا التي كان  عليها ، ولأعملنّ فيها  ا عم ( صلى الله عليه وآله وسلم)صـية رسول الله 
 .(5)« يقم  به( صلى الله عليه وآله وسلم)لسُ  تاركاً شيئاً كان رسول الله »: ويوله في الحـيص ال ا  
__________________ 

 .154/  5، صخيح مسلو  256ح  222/  5صخيح البخار   (1)
/  5، المقجــو الأوســط  137/  7، ســنن النســائي  2073ـ  2062ح  143ـ  142/  3اود ســنن أ  د: انظــر  (2)

، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن  6624ـ  6670و  6677ح  253ـ  253/  4، مسـنـ أ  عوانـة  5330ح  441
 .6573ح  236ـ  235/  2وج  4233ح  156/  7ـبّان 
ّـ  لنفاً في الصفخة  (3)  .76 ق
ّـ  لنفاً في الصفخة  (4)  .24 ق
ّـ  لنفاً في الصفخة  (5)  .25 ق
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 .كان  صـية في أضمه( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ هذين القولين دانّن على أنّ متروكات النقّ 
صــلى الله )لأنّ متروكــات النــقّ  ؛إنّ كــلا  أ  بيــر متنــاي ع ، فــلا ينبصــي أن يقُتمـــ عليــه  :وفيتته 

إذ ن  ؛إنْ كان  من الصـيات في أضمه لم يين محـ   لروايتـه أنّ الأنبيـاء ن يوُر تـون ( وعليه ولله وسل
 .ميراث ـيّ يحتاج لرواية هذا الحـيص

 ؛ قشّـفاً كـاذباً ( صلى الله عليه وآله وسلم)وإنْ كان  ملياً لرسول الله ، كان خوف أ  بير مـن نالفـة عمـ  النـقّ 
ـيـــص ويـــثم كـــان بنخـــو الملـــك ، فـــلا يلـــ   أبا بيـــر أن يقمـــ  كقملـــه ، ويــــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ عمـــ  النـــقّ 

صـارت بـ عمهو صـــية مـن سـائر صـــيات المسـلمين الـتي لــو  ّصـيص بقضـهو فيهــا ، كمـا خــصّ 
ـ ، وخـصّ عمــر عليــا  (1)ادّعــاه الخصـو وبصلتـه بقنــوان الصــية ـ كمـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)هـو عليــا بسـلاح النــقّ 
 .والقبّاس بصـية المـينة

 (2)كان ينفق علـى عيالـه مـن فــك ، فييذّبـه مـا رواه البخـار  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ما  عمه من أنّ النقّ  وأما
النضـير ، ومـا بقـي لقلـه  كان ينفق على أهله نفقة سنة من أمـوال بـني( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ النقّ  (3)ومسلو 

 .في الير اع والسلاح
وييذّبه ـ أيضاً ـ الحـيص الذ  أشـار إليـه الخصـو ، المشـتم  علـى يصّـة منا عـة علـيّ والقبـّاس في 

 كان»: فونّ عمر يال فيه  ؛مال بني النضير 
__________________ 

ّـ  لنفاً في الصفخة  (1)  .70انظر ما  ق
 (.يـس سره)منه [. 372ح  263/  6]في  فسير سورـ الحشر  (2)

 .116ح  137/  4صخيح البخار  : وانظر كذلك 
 (.يـس سره)منه [. 151/  5]في باب ـيو الفيء من كتاب الإهاد  (3)
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 .(1)« رسول الله ينفق على أهله نفقة سنتهو من هذا المال
كـــان »: يـــال  ، في باب الفـــيء ، مـــن الحســـان ، عـــن عمـــر ،« المصـــابيح»ومـــا رواه البصـــو  في 

 .بنو النضير ، وخيبر ، وفـك:  (2)تلاث ص فاض ( صلى الله عليه وآله وسلم)لرسول الله 
 .(3)فيان  ـبساً لنوائبه  ؛فأما بنو النضير 
 .فيان  ـبساً لأبناء السبي  ؛وأما فـك 

المسلمين ، وج ءاً نفقـة لأهلـه ، ج ء ين بين : تلاتة أج اء ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأما خيبر ، فج أّها رسول الله 
 .(4)« فما فض  عن نفقة أهله جقله بين فقراء المهاجرين

مـن فــك ، كمـا أنّهـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ هذه الأخبار مُيذّبة لِما ادّعاه الخصـو مـن أنّ نفقـة عيـال النـقّ 
ودنلة خـبر البصـو  علـى أنّهـا  ؛لـنلة الخبرين الأوّلين على أنّها من بني النضير  ؛متياذبة فيما بينها 

 !من خيبر
في ســنين ، ل مــا خفــي ذلــك علــى عيالــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)علــى أنــّه لــو كانــ  فـــك محــّ  نفقــة عيــال النــقّ 

اليـر اع والسـلاح ، فييـف والمسلمين ، ون سيّما أنّ الفاض  عن نفقتهو ـ ب عو الخصـو ـ يصـرف في 
 دعوى( عليها السلا ) ين لفاطمة 

__________________ 
، سـنن  152/  5، صـخيح مسـلو  5ح  267ـ  266/  2وج  3ح  121ـ  170/  4صـخيح البخـار  : انظـر  (1)

 .2065ـ  2063ح  141ـ  143/  3أ  داود 
انظـر  ؛فسه من المصـن و يبـ  القسـمة ، مـن فـرس أو سـيف أو غـيره وهي ما يختاره الرئيس لن: الصفيّة ـ : الصفاض ـ جمثم  (2)
 .«صفا»مادّـ  373/  7لسان القرب : 
همّـات والحـوادث والمصـائب : وهـي مـا ي ـنـُوبُ الإنسـان  ـ أ  : نائبة ـ : النّوائبُ ـ جمثم  (3)

ُ
لسـان : انظـر  ؛ينـ لُ بـه ـ مـن الم

 .«نوب»مادّـ  312/  14القرب 
 .2067ح  142ـ  141/  3سنن أ  داود : ، وانظر  3132ح  123ـ  110/  3مصابيح السنة  (4)
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 !؟(عليه السلا )نحلها فـك من يو  مل يها ، ثمّ يشهـ  ا بذلك أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ النقّ 
 !عائشة هذه الـعوى نصرًـ لأبيها؟ (1)وكيف ن  نقى عليها 

ةع في أمــوال الفــيء ـــيّ ينفــق الخليفــة علــى أ واجــه مــن ســائر جهــات ولم ييــن ســق» :وأمّتتا قولتته 
 .. «الفيء ويترك فـك لفاطمة

الـتي  قـوّدن عليهـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ الحقوق الشرعيّة لم  يـن  ضـيق عـن نفقـة أ واج النـقّ  ؛فقذرع بارد 
 .في أضمه

صــلى )ابر  بـن عبـــ الله في أضّ  وفــاـ النــقّ ون أظـنّ أنّهــا كانــ  في ذلــك الويـ   بلــ  مــا أعطــاه جــ
لمـّا جـاءه مـال البخـرين ، فونـّه أعطـاه ألفـاً وئسـمئة درهـو ، كمـا رواه البخـار  ( الله عليه وللـه وسـلو

 .(4) «مسنـه»، وأ ـ في  (3)، ومسلو  (2)
 .. وكذا أعطى غير ه نحو ذلك

سمقــ  منــاد  أ  بيــر ينــاد  بالمـينــة ـــين يـــ  »: ، عــن ابــن ســقـ  (5)« كنــ  القمّــال»ففــي 
عـ عنـ: عليه مال البخرين   ـ  م ن كان  له عِ

__________________ 
ـه ره بهـا ، وأ نقـى عليـه ون قـى عليـه : يبّخه وعابه عليه وووّه ، ونقى عليـه ذُنوبـه : نقى عليه الشيء ينقاهُ  (1) ذ كرهـا لـه وش 

 .«نقا»مادّـ  217/  14لسان القرب : انظر  ؛المشنّثم : ياله  شنيقاً عليه ، والناعي  شيئاً يبيخاً إذا
ورواه أيضـــاً يبلـــه  ؛[ 7ح  213/  4]مـــن مـــال البخـــرين ، في أواخـــر كتـــاب الإهـــاد ( صلى الله عليه وآله وسلم)في باب مـــا أيطـــثم النـــقّ  (2)

يـــس )منـه [. 44ح  107/  4]« الخمـس لنوائـب المســلمينومـن الــلي  علــى أنّ »بيسـير ـ مــن طـرق عـيـــ ـ في باب 
 (.سره
 (.يـس سره)منه [. 76ـ  75/  7]ن : شيئاً يطّ فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم)في كتاب الفضائ  في باب ما سُئ  رسول الله  (3)
 (.يـس سره)منه . 3ج  313ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. 14132ح  626/  5] 3ج  134ص  (5)

 .243/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : ظر وان
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 .فيأ يه رجالع فيقطيهو! فليأت( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
فأعطــاه  ؛إذا جــاءنا شــيء فأ نــا : يــال لي ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رســول الله : فجــاءه أبــو بشــير المــا   فقــال 

 .«وأربقمئةأبو بير ـفنتين أو تلاتً ، فوجـها ألفاً 
 .. إنّ القلي  ناّ وهبه أبو بير لمقاذ بن جب ( صلى الله عليه وآله وسلم)ب  لم  ين نفقة أ واج النقّ 

ـ بترجمة مقاذ ـ ، أنـّه ميـص بالـيمن أمـيراً ، وكـان أوّل مـن اتّجـر  ـال الله ، « انستيقاب»روى في 
يّ يبُ  رسول الله   (.صلى الله عليه وآله وسلم)فميص ـيّ أصاب ، وـ

عـ له ما يقيّشه وخذ سائره منه: فلمّا يـ  يال عمر لأ  بير   .أرس  إلى هذا الرج  ف
 .(1)ن لخذ منك شيئاً ، يـ وهبته لك : فقال أبو بير : إلى أن يال 
 .، عن عبـ الر اّق ، وابن راهويه (2)« كن  القمال»ونحوه في 

 .. أعطاه لأ  سفيانكما أنّ نفقتهنّ ن  بل  إنّ اليسير ناّ 
بقـص أبا سـفيان ( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ النقّ « كتاب السقيفة»، عن الإوهر  في  (3)« شرح النهج»ففي 

 ؛أبـو بيـر : م ـن ولي  بقــه؟ ييـ  : ، فقـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)ساعياً ، فرجـثم مـن سـقايته ويــ مـات رسـول الله 
 .نقو: لوا يا! ؟(4)أبو ف صي  : يال 

__________________ 
 .2416ريو  1435ـ  1434/  3انستيقاب  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14354ح  502ـ  501/  5] 3ج  126ص  (2)

 .432/  52، تاري  دمشق  15177ح  262/  2مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 44/  2] 1ج  133ص  (3)
 .. يا ا أبو سفيان اـتقاراً وانتقاصاً ومهانةً وإنياراً  (4)
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عْـ : فيلّو عمر أبا بير فقال : إلى أن يال  ِـ  ، وإنّا ن نأمن شـرهّ ، ف ـ لـه  (1)إنّ أبا سفيان يـ ي
 .فتركه ، فرضي   ؛ما في يـه 

، ويرضـيه نـّن  وأن   قلو أنّ مال السقاية التي يوجّه بها أبـو سـفيان ، ويرشـى بـه في أمـر الخلافـة
 ! و من أك ر الأموال ؛ا دراه واستصصره 

صـلى الله عليـه )فوذا وسـثم مـال الله هـذه القطيـات ونحوهـا ، فييـف يضـيق عـن نفقـة أ واج النـقّ 
 !؟(ولله وسلو

فـــظ الـــذما  لســـيّـ المرســـلين أن  ولـــو فـــر  أنــّـه يضـــيق عنهـــا ، فقــــ كـــان مـــن شـــرع الإـســـان وـ
وعمـــر ابنتيهمـــا إلى  علـــى الأ واج مـــن مـــال الله ، أو يضـــوّ أبـــو بيـــر يضـــيّقوا علـــى أنفســـهو وينفقـــوا

بإعطائهـــا فــــك الـــتي أفـــاء الله بهـــا عليـــه ، ون يلجِئُهـــا إلى ( صلى الله عليه وآله وسلم)عيا مــا ويطيّبـــوا نفـــس بضـــقة النـــقّ 
 .الن اع في  لك المقامات ويصضبوها ـيّ الممات
، وجقـ   ـو نليـة ي ا ـون بهـا الممالـك القظمــى ، ثمّ أ ـرى أنّ مـن بـا لقومـه بيـ  شـرف ومجــ 

مــات وخلّــف بيــنهو بنتــاً واـــــ ، ومــان يقــو  بيفايتهــا ، فهــ  يحســن مــنهو أن ينت عــوا منهــا ذلــك 
 !المال يهراً بحجة أنهّ يقود إلى المملية؟

ــن يفقــ  ذلــك مقـــوداً مــن ـــافظي ـــقّ الأب وذمامــه ، أو مقـــوداً مــن المضــيّقين  وهــ   ــرى م 
 !لحقّه وأعـائه؟

__________________ 
 .«بير»مادّـ  472/  1لسان القرب : الف تِيّ من الإب  ،  ن لة الصلا  من الناس ؛ انظر : فالب يرُ 
ُـ النايـــة إذا فُصِـــ   عـــن أمُّـــه ، أ  فُطـــو عـــن الرضـــاعة ؛ انظـــر مـــادّـ : والف صـــيُ   /  13لســـان القـــرب : في « فصـــ »و ل ـــ

 .574/  15، تاج القروس  273
 .، وهو  صخيف ، وما أتبتناه من المصـر« فـفثم»: كان في الأص  ( 1)
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فييف بسيّـ النبيّين ، الذ  با  ـو شـرف الــنيا والــين ، وأخـرجهو مـن الظلمـات إلى النـور ، 
وهـــاهو ـ لــو لمنــوا ـ إلى الصــراط المســتقيو ، ومــا خلــّف بيــنهو إنّ بنتــاً وصــفها بأنّهــا بضــقته ، وأنّهــا 

 !يصضبه ما يصُضبها؟ (1)يّــ نساء القالمين ، وأنّها س
علــى أ واج [ منهــا]، فيــان ينفــق ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقمــ  أبــو بيــر في فـــك م ــ  عمــ  النــقّ » :وأمّتتا قولتته 

 .. «وفاطمة وأوندها( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
و السابقة كان  من مـال بـني النضـير أو إذ ـ مثم أنّ نفقة الأ واج بحسب أخباره ؛فيذب ظاهر 

ـ يســيـر ســـاخطة علــيهو ، فمــي أخــذت مـــن  ّـ خيــبر ـ إنّ ســيّــ النســاء لم  قــو بـــين أظهــرهو إنّ مــ
 !أيـيهو؟

صـــلى الله عليـــه )، عـــن أ  هريـــرـ ، أنّ رســـول الله  (3)، ومســـلو  (2)مضـــافاً إلى مـــا رواه البخـــار  
 «راً ، مـا  ركـ  بقــ نفقـة نسـائي ومؤنـة عـاملي فهـو صــيةن يقتسو ورتتي دينـا»: يال ( ولله وسلو

.. 
( عليهــــا الســــلا )فونـّــه لم يســــت ن إنّ نفقـــة نســــاء النـــقّ ومؤنــــة عاملـــه ، فــــلا  يـــون نفقــــة فاطمـــة 

 !وأوندها منها
« تاريـ  الخلفـاء»والظاهر أنّ فـك صارت من نتصّات أ  بير وعمر ، كمـا عـن السـيوطي في 

(4). 
 «باب صفاض رسول الله»في « سننه»رواه أبو داود في ويـلّ عليه ما 

__________________ 
 .«أنهّ»: كذا ، والصواب لصةً   (1)
 (.يـس سره)منه [. 5ح  121/  4]، من كتاب الإهاد ( صلى الله عليه وآله وسلم)في باب نفقة أ واج النقّ  (2)
 (.يـس سره)منه [. 156/  5]، من كتاب الإهاد « نور ث ما  ركناه صـية ن»( : صلى الله عليه وآله وسلم)في باب يول النقّ  (3)
 .الحـيص ال لاتون من الأـاديص المسنــ إلى أ  بير 133: تاري  الخلفاء  (4)
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جــاءت فاطمــة إلى أ  بيــر  طلــب ميراتهــا مــن »: ، عــن أ  الطفيــ  ، يــال « كتــاب الخــراج»مــن 
إنّ الله عـّ  وجـّ  إذا أطقـو نبيـا طقُمـةً فهـي للـذ  : سمقـ  رسـول الله يقـول : النقّ ، فقال أبو بيـر 

 .(1)« يقو  بقـه
 .لبيهقي، عن أ ـ ، وأ  داود ، وابن جرير ، وا (2)« كن  القمّال»ونحوه في 

لِمـا سـبق عـن البخـار  ، ومسـلو ،  ؛ب  الظاهر أنّ خيبر أيضاً نتصّة بهما وصارت طقمة  مـا 
كانتا لحقويـه الـتي  قـروه ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)هما صـية رسول الله : وأ ـ ، أنّ عمر أمسك خيبر وفـك ويال 

وأمرُهما إلى م ن ولي  الأمر 
(3) .. 
ذا فـك وخيـبر لحقويهمـا ونوائبهمـا طقمـةً  مـا ، وهـو نـّا  فونهّ دال  على أنّ  ّّ عمر وأبا بير يـ ا

كـاً وسهمها من خيبر( عليها السلا )ي يـ في اللو  والتقريثم  ما في منثم فاطمة   .ف
ــــ ردّ ســـهو بـــني النضـــير إلى علـــيّ : فلمّـــا انتهـــى أمـــر الخلافـــة إلى عمـــر ـ إلى يولـــه »: وأمّـــا يولـــه 

 .. «وعبّاس
لأنّ كلامـه في فــك  ؛لأنهّ يـلّ علـى  عمـه اتّحـاد سـهو بـني النضـير وفــك  ؛الإه  الواضح  فمن

 وتحقيقِ أمرهِا ، وهما بالضرورـ نتلفان ،
__________________ 

 .2073ح  144/  3سنن أ  داود  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14371ح  635/  5] 3ج  133ص  (2)

كتـاب يسـو الفـيء والصنيمـة ، باب بيـان مصـرف   333/  6اليـبرى ـ للبيهقـي ـ ، السـنن  4/  1مسنـ أ ــ : وانظر 
 .ئس الخمس

ّـ  يريبـاً في الصـفختين  (3) ،  5ح  262ـ  266/  2وج  3ح  121ـ  172/  4صـخيح البخـار  : عـن  25ـ  24 قـ
 .0و  7ـ  6/  1، مسنـ أ ـ  156ـ  155/  5صخيح مسلو 
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 .(2)، وفـك في سنة سبثم  (1)فتح بني النضير في سنة أربثم ( صلى الله عليه وآله وسلم)والنقّ 
على أنّ عمر لم يردّ شيئاً من فـك وسهو بني النضير ، وإّ ـا  عمـوا أنـّه ردّ صــيته بالمـينـة ، كمـا 

 .(3)سبق في ــيص البخار  ومسلو وأ ـ 
المشــتم  علــى منا عــة ليــنّ الظــاهر أنّ الخصــو أخــذ دعــوى ردّ عمــر لســهو بــني النضــير مــن الخــبر 

 !أمير المؤمنين والقبّاس ، فونهّ دال  على ذلك ، فيتناي  مثم ما دلّ على أنهّ إّ ا ردّ صـيته بالمـينة
 !فقـ ظهر ناّ ذكرنا أنّ ما بيّنه الخصو في تاري  فـك ، جه ع في كذب

 !وه  هو أعلو بحقيقتها من الطاهرـ القالمة؟
 !، فمن الصرائب( عليها السلا )في دعوى فاطمة ما يظهر منه من التشييك  وأمّا

عـ أــهما ، فما هذا الذ  ويثم بينها وبـين أ  بيـر ، نـّا مـلأ القـالم ذكِـرهُ  لي  شقر  ، إذا لم  
 !، وشوّه وجه التاري  أمرهُ؟
 :ولنتيلّو في الـعويين 

ـــارهو ، ويــــ سمقـــ  بقضـــها ، ول أمّتتتا دعتتتوى الإر  شـــهر ا ، فقــــ اشـــتمل  عليهـــا صـــخاح أخب
ها ن نحتاج إلى  طوي  اليلا  بإتبا ا ، ولماّ ادّع  المـيراث ، ردّهـا أبـو بيـر بالحــيص الـذ   ووضوـ

 لقد! أتر  أ ك ولا أر  أبي؟! يا بن أبي قحافة»: رواه ، فيذّبته ويال  من خطبة طويلة 
__________________ 

 .64/  2ي  ، اليام  في التار  23/  2تاري  الطبر  : انظر م لا  (1)
 .132/  2، اليام  في التاري   132/  2تاري  الطبر  : انظر م لا  (2)
 .من الصفخة السابقة 3راجثم ا اما ريو  (3)
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بالضت الـــتي ذكرهـــا ( عليهـــا الســلا )، واســـتـلّ   (1)كمــا ذكـــره ابـــن أ  الحـيـــ « جئتتا  شتتتيئاا فتتتريا
 (.ر ه الله)المصنّف 

« كنـ  القمّـال»، كمـا في  (2)أيضاً بآيتي  سليمان ويحـيى ( عليه السلا )كما استـلّ أمير المؤمنين 
 .، عن ابن سقـ (3)

 .. «يُخصّص ـيو اليتاب[ فهو]الحـيص إذا صحّ بشرائطه » :وأمّا قوله 
 فصـخيحع ، ليـنّ اليـلا  في ـصـول الشـرائط ـ كمـا سـتقرف ـ علـى أنّ ليـتي  إرث سـليمان ويحـيى

 .خاصّتان ، فلا يقارضهما الحـيص وإنْ صحّ 
ّـ بهـذه الــعوى ،  ؛للمصنّف في دعوى  فرّد أ  بير ، فباط   وأما تك ي ه لأنّ المصنّف لم يسـتب

 !ب  سبقته إليها عائشة ، وكان  أعلو  بتفرّد أبيها
، في فضــــــــائ  أ  بيــــــــر ، عــــــــن البصــــــــو  ، وأ  بيــــــــر في  (4)« كنــــــــ  القمــــــــال»فقـــــــــ نقــــــــ  في 

 لماّ  وفيّ »: عن عائشة ، يال   ؛، وابن عساكر « يلانيّاتالص»
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 212/  16]من المجلّـ الرابثم  03ص  (1)
ومـــا بقـــها نقـــلا عـــن  223/  2ومـــا بقـــها ، الصـــراط المســتقيو  52: بلاغـــات النســاء ـ نبـــن طيفــور ـ : وانظــر 
 .البخار 

 .16:  27سورـ النم  ( وورث سليمانُ داود  : )هما يوله  قالى  (2)
 .6:  10سورـ مريم ( يرتني ويرثُ من لل يققوب: )ويوله  قالى 

 (.يـس سره)منه [. 14131ح  625/  5]من الإ ء ال الص  134ص  (3)
 .241/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 

 (.يـس سره)منه [. 35633ح  422/  12]من الإ ء السادس  313ص  (4)
، تاريــ   037ـ  200ح  663ـ  663/  1، الصيلانيّــات  4660ح  134ـ  133/  4مصــابيح الســنة : وانظــر 
 .314ـ  311/  33دمشق 
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ــــال  (1)اشــــرأبن ( صلى الله عليه وآله وسلم)رســــول الله  ــــ ل بالإب ّـت القــــرب ، وانحــــا ت الأنصــــار ، فلــــو ن ــــ النفــــاق ، وار 
أيــن : يــالوا  ؛، فمــا اختلفــوا بنقطــة إنّ طــار أ  بصنائهــا وفصــلها  (2)ا نــ ل بأ    اضــها الراســيات مــ

سمقـ  رسـول الله : فقـال أبـو بيـر  ؛؟ فما وجـنا عنـ أـــ مـن ذلـك علمـاً (صلى الله عليه وآله وسلم)يـُفن رسول الله 
 .ضجقه الذ  مات فيهما من نقّ يقُب  إنّ دُفن تح  م: يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)

سمقـ  رسـول الله : واختلفـوا في ميراتـه ، فمـا وجــوا عنــ أـــ مـن ذلـك علمـاً ، فقـال أبـو بيـر 
 .«إنّا مقاشر الأنبياء ن نور ث ما  ركناه صـية: يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)

 .عن هؤنء الإماعة (3)« الصواعق»ونقله ابن ـجر في 
، عـن عمـر ، يـال في جملـة   (4)« مسـنـه»أ  بيـر ، مـا رواه أ ــ في  ويــلّ ـ أيضـاً ـ علـى  فـرّد

لـف بأنـّه لصـادق ـ أنـّه سمـثم النـقّ يقـول »: كلامـه  تني أبـو بيـر ـ وـ ّـ إنّ النـقّ ن يـور ث ، وإّ ـا : ــ
 .«ميراته في فقراء المسلمين والمساكين

ه ، ذكـر ذلـك أك ر الـرواضت أنـّه لم يـروِ هـذا الخـ»:  (5)ويال ابن أ  الحـيـ   ـ ـ بر إنّ أبـو بيـر وـ
تين ، ـيّ إنّ الفقهاء أطبقوا على ّـ  مقظو المح

__________________ 
 60/  7لســان القــرب : انظــر  ؛هــو إذا ار فــثم وعــلا : م ـــ عنُقــه إليــه ، وييــ  : اشــر أ بن الرجــُ  للشــيء وإلى الشــيء  (1)

 .«شرب»مادّـ 
 .واستيلائه على الأمُور( صلى الله عليه وآله وسلم)وفاـ رسول الله والمقا هنا كناية عن ظهور النفاق بقـ 

/  15لســان القــرب : انظــر  ؛هــو اليســر عامّــة ، والـــقُّ : كسْــرع دون  ا  ـــ وفــوق الــرن ِّ ، وييــ  : ا  ــ ُّ وا  ضــُ   (2)
 .«هض »مادّـ  00ـ  02
 (.سره يـس)منه [. 52ص ] 1، من الباب  5، من الفص   4في الشبهة  (3)
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 13ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. 227/  16]من المجلّـ الرابثم  25ص  (5)
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 .ذلك في اـتجاجهو في الخبر برواية الصخا  الواــ
ن يقُبـــ  في الروايـــة إنّ روايـــة اتنـــين ، كالشـــهادـ ، فخالفـــه المتيلّمـــون : ويـــال شـــيخنا أبـــو علـــيّ 

ــه والفقهاء كلّهو  ، ( نحـن مقاشـر  الأنبيـاء ن نـُور ث: )، واـتجّوا بقبول الصخابة رواية أ  بير وـ
يــــ رُو  أنّ أبا بيـــر يـــو  ــــاجّ : ــــيّ إنّ بقـــ  أصـــخاب أ  علـــيّ  يلــّـف لـــذلك جـــواباً ، فقـــال 

 في هذا شيئا؟ً( صلى الله عليه وآله وسلم)أنشُـ الله امر أً سمثم من رسول الله : فاطمة يال 
 !«(صلى الله عليه وآله وسلم)مالك بن أوس بن الحـتن أنهّ سمقه من رسول الله فروى 
اســتـنل الخصــو لقـــ   فــرّد أ  بيــر بقــول عمــر  خضــر علــيّ والقبّــاس وغيرهمــا ، فهــو نــا وأمّتتا 

 :لأمُور  ؛، والألفاظ متقاربة ، وهو من اليذب الصريح  (2)من طرق ، ومسلو  (1)رواه البخار  
صـلى )إنهّ يصرحّ بأنّ عمر ناشـ القـو  ـ ومـن جملـتهو ع مـان ـ ، فشـهـوا بأنّ رسـول الله  :الأوّل 

عـن عائشـة ، أنّهـا يالـ   (3)، وهو مناف لِمـا رواه البخـار  « ن نوُر ث»: يال ( الله عليه ولله وسلو
ــــى رســــول»:  ــــاء الله عل ــــقّ ع مــــان  إلى أ  بيــــر يســــألنه ُ ــــنهنن نــّــا أف ه ، فينــــ  أنا أرســــ  أ واجُ الن

 .الحـيص .. «أردّهُنّ 
فونــّـه يقتضـــي أن ييـــون ع مـــان جـــاهلا بـــذلك ، وإنّ نمتنـــثم أن ييـــون رســـون  ـــنّ إنّ أن يظـــنّ 

 !القوُ  فيه السوء
إنهّ لو كان القو  الّذين ناشـهو عمر عالمين  ا رواه أبو بير ، ل ما  فـرّد أبـو بيـر بروايتـه  :الثاني 

 .له( ا السلا عليه)عنـ منا عة فاطمة 
__________________ 

ـ  172/  4]، وفي باب فــر  الخمــس مــن كتــاب الإهــاد [ 03ح  114ـ  112/  7]في أوائــ  كتــاب النفقــات  (1)
 (.يـس سره)منه [. 72ح  237ـ  236/  5]ــيص بني النضير من كتاب المصا    ، وفي باب[ 3ح  121
 (.يـس سره)منه [. 153ـ  151/  5]في باب ـيو الفيء من كتاب الإهاد  (2)
 (.يـس سره)منه [. 72ذ ح  232/  5]في أتر ــيص بني النضير  (3)
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 !فه   راهو ذخروا شهاد و لقمر ، وأخفوها عن أ  بير وهو إليها أـوج؟
والقبـّاس طلبـا مـن عمـر ( عليه السلا )إنّ أـاديص البخار  صريحةع في أنّ أمير المؤمنين  :الثال  
، جئتــــني ض [ وأمركمــــا واـــــ]جئتمـــا  وكلِمتيمــــا واــــــ ، »: يــــص يقـــول في أــــــها المـــيراث ، ـ

: عبّاس  سألني نصيبك من ابن أخيـك ، وجـاء  هـذا يريــ نصـيب امرأ ـه مـن أبيهـا ، فقلـ  ليمـا 
 .(1)« ن نور ث ما  ركناه صـية: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رسول الله 

 .(2)لخر ين ويريب منه ما في ــي يه ا
 !فييف يتُصوّر أن يطلبا من عمر الميراث وهما يقلمان أنّ النقّ ن يوُر ث؟

لأنّ  ؛لمنافا ــه لـــينهما وشــأنهما ، وكونــه مــن طلــب المســتخي  عــادـ  ؛وهــو مــن اليــذب الفظيــثم 
 !أبا بير يـ ـسو أمره ، وكان أكبر  أعوانهِ عليه عمر ، فييف يطلبان منه الميراث؟

صـلى الله )فييف دفثم  ما عمر مال بني النضير ليقملا بـه عملـه وعمـ  رسـول الله ومثم ذلك ، 
وأ  بيــر ، وهمــا يـــ جــاءاه يطلبــان المــيراث نــالفين لقلمهمــا ، غــير مبــالي ين بحيــو ( عليــه وللــه وســلو

 !الله ورسوله ـ ـاشاهما ـ ، فييون يــاً في عمر؟
مـن النـقّ مـا رواه أبـو بيـر ــيّ أيـراّ بـه لقمـر ، فييـف إنّ أمير المؤمنين والقبّاس لو سمقـا  :الرابع 

ورأيتمـا  كـاذباً  ؛رأيتما أبا بير كاذباً ل ـاً غـادراً خائنـاً »: يقول  ما عمر ـ كما في ــيص مسلو ـ 
 ل اً غادراً 

__________________ 
 .3ح  123/  4صخيح البخار   (1)
 .03ح  114/  7وج  72ح  237/  5صخيح البخار   (2)
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 !؟(1)« خائناً 
لو سمثم ذلـك فلـِو   ـرك بضـقة الرسـول أن  طالـب  ـا ن ( عليه السلا )إنّ أمير المؤمنين  :الخامس 
 !ـقّ  ا فيه؟

أأخفى ذلك عنها راضياً بأن  صصب مال المسلمين ، أو أعلمها فلو  بُالِ و ع ــتْ علـى مـا لـيس 
 !؟(2)ـقّ ، فييون اليتاب كاذباً أو غالطاً بشهاد ه  ما بالطهارـ   ا فيه

ة لمن صّـق الله وكتابه ورسوله   .أن يقول بيذب هذه الأـاديص( صلى الله عليه وآله وسلم)فلا منـوـ
إنهّ ذكر في ــيص مسلو ـ ويق ُّ عل ين نقله ، وإنْ كان ناي  اليفـر لـيس بيـافر ـ ، أنّ  :الساد  
 .(3)« ايِ  بيني وبين هذا الياذب الثم الصادر الخائن»: يال لقمر  القبّاس

إذ كيــف ينســب لقلــيّ اليــذب والأثم والصـــر والخيانــة  ؛وهــذا نــّا ن يتصــوّر صـــوره مــن القبّــاس 
؟ (4)وهو يقلو أنهّ نفس النقّ الأمين   !، وأنّ الله سبخانه شهـ له بالطهارـ
__________________ 

 .152/  5يح مسلو صخ: انظر  (1)
:  33سـورـ الأــ اب  لانمّا يريد ا  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهنراً : بنصّ لية التطهـير  (2)
33. 

 .، من هذا اليتاب 323ـ  351/  4ج : راجثم مبخص الية الير ة في 
 .152/  5صخيح مسلو  (3)
ا جاءك من العلم فقنل تعنالوا نندءُ أبناءننا وأبنناءكم واسناءنا فمن حاجّك فيه من بعد م: بـنصّ ليـة المباهلـة  (4)

 .61:  3سورـ لل عمران  واساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة ا  على الكاذبين
 .، من هذا اليتاب 413ـ  300/  4ج : راجثم مبخص الية الير ة في 
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 !؟(1)وكيف يسبه ويـ علو أنّ من سبه سب الله ورسوله 
والقبّــاس أجــّ  يـــراً وأعلــى شــأناً مــن ! اللّهــوّ إنّ أن ييــون كــافراً نالفــاً لِمــا عُلــو وتبــ  بالضــرورـ

ذلـك ، فــلا بـُـ أن ييــون هـذا القــول ميـذوباً علــى القبـّاس مــن المنـافقين الــّذين يريــون ســب الإمــا  
 !الحقّ ، ووضقوا هذا الحـيص لإصلاح ـال أ  بير وعمر من دون فهو ورويةّ

ـثم  ماوأ ــيص أ  هريرـ ـ الـذ  اسـتـلّ بـه الخصـو ـ لقــ   فـرّد أ  بيـر ، فهـو مـن اليـذب المجم 
صـلى الله عليـه )لأنّهو ي عمـون أنّ مـا  ركـه النـقّ  ؛لمخالفته لمذهبنا كما هو ظاهر ، ولمذهبهو  ؛عليه 

 .صـيةع كلُّه ، فلا وجه  نست ناء نفقة نسائه( ولله وسلو
 .(2)  لفّاً لأه  الخلاف بلا مقرفة  ؛من أ  هريرـ  وليس هذا اليذب إنّ 

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 3هـ  432/  6ج : راجثم  فصي  ذلك في  (1)
تين والُأصــوليّين والمتيلّمــين ـ يـــ ا فّقــوا علــى أنّ هــذا الخــبر يـــ  فــرّد أبــو بيــر  :ّقتتول  (2) ّـ إنّ علمــاء الإمهــور ـ مــن المحــ

و صـريحهو بـذلك هـو رد  ونقـ  ليـلا  أ  هريـرـ ، وفي مـا يلـي جملـة مـن نصـوص عبـارا و  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ول الله بروايته عن رسـ
 :المشتملة على إيرارهو بذلك 
وابن عساكر ، عن عائشـة ، يالـ  ( فوائـه)أخرج أبو القاسو البصو  وأبو بير الشافقي في »: يال الحافظ السيوطي 

سمقـــ  رســـول الله عليـــه الصـــلاـ : ، فمـــا وجــــوا عنــــ أـــــ مـــن ذلـــك علمـــاً ، فقـــال أبـــو بيـــر ( صلى الله عليه وسلم)في ميراتـــه اختلفـــوا : 
 .«إنّا مقاشر الأنبياء ن نورث ما  ركناه صـية: والسلا  يقول 

عنــ أــــ في ذلــك علمـاً ، فقــال أبــو ، فمـا وجـــوا ( صلى الله عليه وسلم)اختلفـوا في مــيراث النــقّ »: ويـال ابــن ـجـر ا يتمــي الميّــي 
 .«... سمق  رسول الله: بير 

 ... لب القم  وبر الواــ القـل خلافاً للقاسا  و»: ويال القاضي عضـ الـين الإلي 
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__________________ 
 ...  يرّر القم  به ك يراً من الصخابة والتابقين شائقاً ذائقاً من غير نيير: لنا 

بّـ وبر الواــ ، وهو وايثم ،  قا أنهّ لب القم  وبر الواــ ، ويـ أنيره القاسا  والرافضـة وابـن يـ تب  جوا  التق
داود ، والقـائلون بالويــوع يـــ اختلفـوا في طريــق إتبا ــه ، والإمهـور علــى أنــّه لـب بـــلي  الســمثم ، ويـال أ ـــ والقفّــال وابــن 

 .سريج وأبو الحسين البصر  بـلي  القق 
اع الصخابة والتابقين ؛ بـلي  ما نق  عنهو من انستـنل وبر الواــ ، وعملهو به في الويائثم المختلفـة الـتي إجم: لنا 

ن  ياد تحصى ، ويـ  يرّر ذلك مرّـ بقــ أُخـرى ، وشـاع وذاع بيـنهو ، ولم ينيـر علـيهو أـــ ، وإنّ نقُـ  ، وذلـك يوجـب 
أنهّ عم  أبـو بيـر  :ان اـتمال غيره يائماً في كّ  واــ واــ ؛ فمن ذلك القلو القاد  با فّايهو كالقول الصريح ، وإنْ ك
ـ ، وعمــ  عمــر ّـ الأنبيــاء يــُـفنون )و ، ( الأئمّــة مــن يــريا: )وعمــ  الصــخابة وــبر أ  بيــر . .. وــبر المصــيـر في مــيراث الإــ

 (.نحن مقاشر الأنبياء ن نورث)و ، ( ـيص  و ون
 .«استيقاب النظر فيه إنّ التطوي إلى غير ذلك ناّ ن لـ  

ــثم عليــه بــين الصــخابة ، : المســلك الرابــثم »: ويــال الــرا    الإجمــاع ، القمــ  وــبر الواــــ الــذ  ن يقُطــثم بصــخّته مجم 
 .فييون القم  به ـقاً 

قـ  عـن أـــ ؛ لأنّ بقـ  الصـخابة عمـ  بالخـبر الـذ  ن يقُطـثم بصـخّته ، ولم ين( مجم ثم عليه بين الصخابة: )إّ ا يلنا 
 .منهو إنيارع على فاعله ، وذلك يقتضي ـصول الإجماع

 :؛ لوجهين ( إنّ بق  الصخابة عم  به: )وإّ ا يلنا 
: علـى الأنصـار بقولـه عليـه الصـلاـ والسـلا  ( رضي الله عنه)وهو أنهّ رو  بالتوا ر ، أنّ يو  السقيفة لماّ اـتجّ أبو بيـر : الأوّل 

ولي الأمْرِ مِنكُْمْ : نهّ نصّصع لقمـو  يولـه  قـالى ، مثم أ( الأئمّة من يريا)
ُ
، يبلـوه ولم  أطِيعُوا اَ  وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

 ... ينير عليه أــ
ّـعي التوا ر في كّ  واــ منها ، ب  في مجموعها: ال ا    .انستـنل بأمُور ن ن
 .، ثمّ نبيّن أنّهو إّ ا عملوا به ن بصيرهأن نبيّن أنّ الصخابة عملوا على وفق خبر الواــ : و قريره 
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__________________ 
 :أمّا المقا  الأوّل ، فبيانه من وجوه 

يق في يولـه عليـه الصـلاـ والسـلا  : الأوّل  ّـ ، وفي يولـه ( الأنبيـاء يــفنون ـيـص  و ـون: )رجوع الصخابة إلى خبر الص
 .«... (نبياء ن نورثنحن مقاشر الأ: )، وفي يوله ( الأئمّة من يريا: )

وكـلا  مـن ينيـر خـبر الواـــ ون لقلـه ـجّـةً في غايـة الضـقف ، ولـذلك  ـُرك  وريـص فاطمـة ـ   ـ »: ويـال الصـ اّلي 
 .الحـيص( نحن مقاشر الأنبياء ن نورث: )بقول أ  بير 

ر كـون ليـة المواريـص مسـوية لتقــير فنخن نقلو أنّ  قــير كـذب أ  بيـر وكـذب كـّ  عــل ، أبقــ في الـنفس مـن  قــي
 .«... والسلا  المواريص ، ن للقصـ إلى بيان ـيو النقّ عليه الصلاـ
ــة خــبر الواــــ ـ  ويـــلّ علــى ذلــك مــا نقــ  عــن الصــخابة مــن الويــائثم المختلفــة »: ويــال المـــ  ـ في مبخــص ـجّيّ

ّـ والحصر ، المتّفقة على القم  وبر الواــ ووجـو  يق الخارجة عن الق ّـ ب القمـ  بـه ، فمـن ذلـك مـا رو  عـن أ  بيـر الصـ
يق مـن يولـه . .. أنهّ عم  وبر المصيـر و( رضي الله عنه) ّـ ( الأئمّـة مـن يـريا: )ومن ذلك عم  جميثم الصخابة  ا رواه أبو بير الصـ

 .«... (اه صـيةنحن مقاشر الأنبياء ن نورث ما  ركن: )ومن يوله ( الأنبياء يـفنون ـيص  و ون: )، ومن يوله 
ّـ والحصـر ، مـن »: ويال علاء الـين البخـار   ـاجّوا بهـا في ويـائثم خارجـة عـن القـ وكـذلك أصـخابه عملـوا بالــاد وـ
نحـن مقاشــر ( : )عليـه الســلا )في يولــه ( رضي الله عنه)رجــوعهو إلى خـبر أ  بيـر : ومنهـا . .. غـير نيـير منيــر ، ون مـافقـة دافــثم

 .«... (كناه صـيةالأنبياء ن نورث ما  ر 
أنـّه عمـ  : فمـن ذلـك . .. إجماع الصخابة على وجـوب القمـ  وـبر القــل: ولنا تنياً »: ويال عبـ القلي الأنصار  

نحـن مقاشـر الأنبيـاء )و ، ( الأئمـة مـن يـريا( : )رضي الله عنه)أ  بيـر الصــيق ( صلى الله عليه وسلم)اليّ  مـن الصـخابة وـبر خليفـة رسـول الله 
 .«... (نورث ن

و ـو أيضـاً »: ــ ( شرح المنار في علو الُأصول)ويال نظا  الـين الأنصار  ـ في مبخص وجوب يبول خبر الواــ ، من 
 الإجماع ، و فصيله ـ على ما في التخرير ـ أنهّ  وا ر عن الصخابة ـ رضوان الله  قالى عليهو ـ في ويائثم خرج  عن: 
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__________________ 
ّـ جملـةً ، منهـا ... ـ مجموعها إجماعهو علـى وجـوب القبـول الإـصاء يفي يق وـبر : فلنقـ ّـ عمـ  أمـير المـؤمنين أ  بيـر الصـ
 ...المصيـر 

 ... (نحن مقاشر الأنبياء ن نورث)و ( الأئمة من يريا: )إنّ الإجماع يـ تب  على يبول خبر أ  بير : وأيضاً 
اليتاب وبر الواــ ، فونهّ يب  انققاد الإجماع كان خـبراً واـــاً محضـاً ، فونّ ذلك يستل   أن ينُس  : وها هنا دغـغة 

 .وفي اليتاب  وريص البن  مطلق
فــلا شــبهة عنـــه ، فونـّـه أّ  مــن التــوا ر ، فصــحّ لــه ذلــك نصّصــاً أو ( صلى الله عليه وسلم)نقــو ، إنّ أبا بيــر إذ سمــثم مــن رســول الله 

وبقــــ الإجمـــاع فوّ ـــا الإنســـاخ والتقييــــ وـــبر الواـــــ عنــــ . خـــصّ أو نســـ  وـــبر الواــــنســخاً ، وـــلاف مصـــيـر ، فونــّـه إّ ـــا 
 .المحقّقين

إنّ هــذا منســـوخ ؛ وهــو ـجّـــة في : إنّ عمــ  أمـــير المــؤمنين أ  بيـــر  ن لــة يولــه ويـــول غــيره مـــن الصــخابة : والإــواب 
 .«النس  ، مثم أنّ طاعة أوُلي الأمر واجبة
ه ّـ  ، وكــان أبــو بيــر مســتجمقاً  ــا ، يـــلّ »: الشــريف الإرجــا   ويــال القاضــي الإلــي وشــارـ شــرائط الإمامــة مــا  قــ

 .عليه كتب السير والتواري  ، ون نسلّو كونه ظالماً 
ّـ  اليــلا  فيــه ، ـيــص يلنــا : يــو و  الظــالم مــن ار يــب مقصــيةً  ســقط القـالــة بــلا  وبــة : كــان كــافراً يبــ  البق ــة ؛  قــ

 .البق ة وأصلح ـاله ن ييون ظالماً وإصلاح ، فمن لمن عنـ 
 .خالف الية في منثم الإرث: يو و 
 (.نحن مقاشر الأنبياء ن نورث ما  ركناه صـية( : )عليه السلا )لمقارضتها بقوله : يلنا 

 .ن بـُ ليو من بيان ـجّيّة ذلك الحـيص الذ  هو من يبي  الـاد ، ومن بيان  رجيخه على الية: فون يي  
كـان ـاكمـاً  ـا سمقـه مـن رسـول الله ، ( رضي الله عنه)ـجّيّة خبر الواــ والترجـيح نـّا ن ـاجـة لنـا إليـه هـا هنـا ؛ لأنـّه  :يلنا 

 .«فلا اشتباه عنـه في سنـه
حـ في إمامـة أ  بيـر »: ويال سـقـ الــين التفتـا ا   ،  أنـّه خـالف كتـاب الله  قـالى في منـثم إرث النـقّ ( رضي الله عنه)فممّـا يقـ

صـــيص اليتـــاب إّ ـــا لـــو  بالخـــبر المتـــوا ر دون ( نحـــن مقاشـــر الأنبيـــاء ن نـــورث مـــا  ركنـــاه صــــية: )وـــبر رواه ، وهـــو  ، وّ
 .الـاد
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إذ ن  يـن أن  ؛فوذا عرف  أنّ أبا بير متفـرّد بهـذه الروايـة ، عرفـ  أنـّه ن يصـحّ التقويـ  عليهـا 
محــ ُّ انبــتلاء بــه ـ وهــو ورتتــه ـ ، ويقــرّف بــه أجنبيــا  يُخفــي نــقُّ الر ــة وا ـــى هــذا الحيــو عمّــن هــو

واــاً ، ـيّ يصير سبباً للفتنة والخلاف بين ابنته الطاهرـ وم ن يلي أمـر الأمُـة إلى أن ما ـ  غضـ  
 .. (1)« ونّ الله يغلب لغل ها ت ويرضإ لرضاها»: عليه ، وهو يـ يال في ـقّها 

 .(2)« يؤذيبم ما يؤذيها»و 
__________________ 
إنّ خبر الواـــ ـ وإن كـان ظـنّيّ المـتن ـ يــ ييـون يطقـي الـنلـة ، فيخصّـص بـه عـاّ  اليتـاب ؛ ليونـه ظـنّيّ : والإواب 

الـنلــة وإن كــان يطقــيّ المــتن ، جمقــاً بــين الـــليلين ، وتمــا  تحقيــق ذلــك في أُصــول الفقــه ، علــى أنّ الخــبر المســموع مــن فــو 
 .«إن لم يين فوق المتوا ر فلا خفاء في كونه  ن لته ، فيجو  للسامثم المجتهـ أن يخصّص به عاّ  اليتاب( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 

ّـ  مــن النصـوص في  ، شــرح  23: ، الصــواعق المحريـة  311/  33، تاريــ  دمشـق  26: تاريــ  الخلفـاء : انظـر مــا  قـ
، كشــف الأســرار في شــرح أُصــول  121ـ  123/  2صــول ، المحصــول في علــو الأُ  50ـ  52/  2نتصــر ابــن الحاجــب 

/  2، شــرح الموايــف  132/  2ـــ « المستصــفى»، فــوا ح الر ــوت شــرح مســلّو ال بــوت ـ في هــاما  622/  2البــ دو  
 .272/  5، شرح المقاصـ  355

عامـة بُأســلوب ( صلى الله عليه وآله وسلم)هـذا ، ويــ عــاس السـيّـ علــيّ الحسـيني المـيلا  ـ ـفظــه الله ـ يضـية فــك خاصــة ومـيراث النــقّ 
 !؛ فراجقه« مسألة فـك»جـيـ متقن في كتابه 

ّـ  ّرله في الصفخة  (1)  !فراجثم ؛من هذا الإ ء  2هـ  75 ق
 3267ح  655/  5، ســنن الترمــذ   141/  7، صــخيح مســلو  150ذ ح  66/  7صــخيح البخــار  : انظــر  (2)

، خصــــائص  1002ذ ح  644/  1، ســــنن ابــــن ماجــــة  2371ح  233/  2، ســـنن أ  داود  3260ح  656وص 
، المقجـو اليبـير  322و  5/  4، مسـنـ أ ــ  120و  122ح  132ـ  131: ــ للنسـائي ـ ( عليـه السـلا )الإما  عليّ 

 4753ح  173/  3، المستـرك على الصخيخين  1313ح  435وص  1311و  1313ح  434/  22
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فيــان هــذا البيـــان لفضــلها مـــثم ذلــك الإخفـــاء عنهــا ، ســـبباً نخــتلاف أمُتـــه والقـــاوـ بيـــنهو إلى 
 .لأنّهو بين ناصر  ا وياطثم بصوابها ، وبين ناصر لأ  بير ورا  بقمله ؛الأبـ 

وكيــف يتُصــوّر أن يُخفــي  هــذا الحيــو عــن أخيــه 
، وم ــن  (3)، وباب مـينــة عِلمــه  (2)، ونفســه  (1)

ه عِلو  ـ  !؟(5)، ويظُهره لصيره  (4)اليتاب  عن
رأفةع على بضقته فيقلمهـا ـيمهـا ويصـونها عـن الخـروج ( صلى الله عليه وآله وسلم)ألم  ين لرسول الله ! لي  شقر 

 !إلى المحاف  مطالبة  ا ن  ستخقّ ، و قود بالفش  راغمةً مهضومة؟
 ارفاً بشأنه ، يلت   بصخة هذا، ع( صلى الله عليه وآله وسلم)ما أظنّ مؤمناً برسول الله 
__________________ 

ــــة الأوليــــاء  4751و  ــــان  133ريــــو  43/  2، ـلي ، الشــــفا  6016ح  53/  0، الإـســــان بتر يــــب صــــخيح ابــــن ـبّ
في  167/  27،  فسـير الفخـر الـرا    103/  0وج  64/  4، شرح نهـج البلاغـة  233/  2بتقريف ـقوق المصطفى 

 . فسير لية المودّـ
 .، من هذا اليتاب 132ـ  122/  6ج : راجثم مبخص ــيص المؤاخاـ في  (1)
ّـم  الإشارـ إلى ذلك في الصفخة  (2)  !فراجثم ؛ 4هـ  00 ق
 .، من هذا اليتاب 121ـ  171/  6ج : راجثم مبخص ــيص مـينة القلو في  (3)
شنهيداً بينني وبيننكم ومَنن عنندَه عِلنمُ  ويقولُ الّّين كفروا لستَ مرسَلا قل كن  بنا : بنصّ يوله  قـالى  (4)

 .43:  13سورـ الرعـ  الكتا 
 .، من هذا اليتاب 110ـ  115/  5ج : راجثم مبخص الية الير ة في 

إنّ المحتاج إلى مقرفـة هـذه المسـألة مـا كـان إنّ فاطمـة وعلـيّ والقبـّاس ، »: يال الفخر الرا   في هذا المضمون ما نصه  (5)
لأنـّه  ؛ن أكابر ال هّاد والقلماء وأه  الـين ، وأمّا أبو بير فونـّه مـا كـان محتاجـاً إلى مقرفـة هـذه المسـألة ألبتـّة وهؤنء كانوا م

ما كان نـّن يخطـر ببالـه أنـّه يـرث مـن الرسـول عليـه الصـلاـ والسـلا  ، فييـف يليـق بالرسـول عليـه الصـلاـ والسـلا  أن يبلـّ  
 .«!ون يبلّصها إلى م ن له إلى مقرفتها أشـ الحاجة؟ هذه المسألة إلى من ن ـاجة به إليها

كننر م ننل حننّ  : في  فســير يولــه  قـالى  212/  0 فســير الفخــر الـرا   : انظـر  يوصننيكم ا    أولادكننم ل َّ
نثيين

ُ
 .الأ
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 !الخبر مثم هذه المفاسـ
ن بـُـ ليـو مـن بيـان ـجّيـة هـذا الحـــيص ، : فـون ييـ  »: مـا أجـاب بـه عـن السـؤال بقولـه  وأمتا

 .. «ومن بيان  رجيخه على الية
نســــتخقايه  ــــذه  ؛فونـّـــه خصــــو بحــــ   ؛إنّ دعــــوى الحيومــــة لأ  بيــــر في المقــــا  خطــــأع  :ففيتتتته 

 .عاه الخصولأنّها من الصـيات بالمقا الأعوّ الذ  ادّ  ؛الصـية ، وإنْ فرُ  غناه 
راجـثمع إلى ولّي الأمـر ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنهّ ي عو أنّ أمر صــيات النـقّ  ؛ب  أبو بير أظهر الناس خصومةً 

 .بقـه ، وأنهّ وليّه
خصماً لليهـود  في الروايـة الـتي ذكرهـا الفضـ  ( عليه السلا )ولي  شقر  لم  صار أمير المؤمنين 

؟ورجثم إلى شريح ، وصار أبو   !بير هو الحي و في ما ادّعاه على ال كيّة الطاهرـ
ولــو سُــلّو أنّ لــه الحيومــة وإنْ كــان خصــماً ، فالحـــيص الــذ  اســتنـ إليــه في الحيــو عليهــا لــيس 

 (1)أنّا ن نترك شيئاً من المال يبقـى بقــنا لورتتنـا ( : صلى الله عليه وآله وسلم)نـتمال أن يريـ به النقّ  ؛يطقيّ الـنلة 
إذ ليس من شأننا جمثم المال كالملوك ، وما نتركه بقــنا إّ ـا هـو مـن مـال  ؛ب  نصرفه في وجوه البّر  ،

 .الصـيات التي لنا الونية عليها
ينئذ لو ا فّق بقاء مال  ليه النقّ لسبب يرُجح بقاءه   .، ن  تنثم أن ييون إرتً لورتته (2)وـ

__________________ 
تتاا ولا »: أنـّه يـال ـ في ـــيص ـ ( عليــه السـلا )عـن الإمـا  الصـادق ويؤيـّـه مـا ورد  (1) وذاك أنّ الأّ يتا  لم يورِّثتوا درً

 .«...ديناراا 
 .باب صفة القلو وفضله وفض  القلماء 2ح  32/  1اليافي : انظر 

 .كال ياب والسلاح والـابةّ ، ونحو ذلك  ؛كالأشياء التي يحتاج إليها إلى لخر عمره الشريف   (2)
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 .. إلى لخره« ... ننتفاء انـتمانت التي  ين  طريّها إليه بقرينة الحال» :وقول الخصم 
إذ ن دليـ  علـى وجـود يرينـة الحـال لـون  ـ  أ  بيـر علـى الصـخّة ، وهـو لـيس  ؛رجوع بالصيب 

 !أ وْلى بالحم  على الصخّة من أه  البي  الملصين لحـي ه
ن ينيـــر ظهـــور ــي ـــه في مطلوبـــه ، لينــّـه لـــو صـــحّ ن يصـــلح لمقارضـــة ظهـــور الضت في  ّعتتتم ت

 . وريص الأنبياء ، ن سيما ما  قرّ  منها لإرث الأنبياء وصوصهو
 .. ما  عمه من الفرق بين الشهادـ والرواية وأمّا

ّـعاه بروايتــه  بإرادـ جــرّ النفــثم إلى إذ  لخقــه التهمــة  ؛فممنــوعع إذا كانــ  الــرواـ لإتبــات الحــاكو مــ
 !نفسه ، كالشاهـ

 .. ما أجاب به عن لية إرث سليمان وأما
لأنّ ســليمان كــان نبيــا في ـيــاـ أبيــه ، فييــف يــرث منــه  ؛فمخــالف للظــاهر ، بــ  غــير صــخيح 

 !النبوّـ؟
ولقد آتينا داودَ وسليمانَ علماً وقالا الحمد   الّي فضّلنا على : لقولـه  قـالى  ؛وكذا القلـو 

 .الية .. (1) وورثَ سليمانُ داودَ * ك ر من عباده المؤمنين 
ـــذا يـــال ســـبخانه  ؛فونــّـه دال  علـــى أنّ كـــلاد منهمـــا يــــ أوُ  علمـــاً بالأصـــالة  ففهّمناهنننا : ول

علــى أنــّه ورث منــه أمــراً لخــر غــير القلــو ، وينصــرف إلى  وورثَ : ، فيـــلّ يولــه  (2) سننليمانَ 
 .المال

__________________ 
 .16و  15:  27سورـ النم   (1)
 .70:  21سورـ الأنبياء  (2)
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 .للـنلة على أنهّ بقي  بقـه ، وأنّ الأنبياء  وُرِّث المال  و رثُ منه ؛وإّ ا بيّن سبخانه إرته للمال 
 .. (عليه السلا )وأما ما ذكره بالنسبة إلى دعاء  كرض 

لمخالفـــة أهـــ  البيـــ  وشـــيقتهو  ؛منـــثُم ا فّـــاق القلمـــاء علـــى إرادـ النبـــوّـ والحبـــورـ  :فتتتد ِّدُ عليتتته أوّلا 
 .. (2)، وأك ر علماء التفسير من القامة  (1)جميقاً 

 :اختلفوا في المراد بالميراث على وجوه »: يال الرا   في  فسير الية 
يــــول ابــــن عبّــــاس والحســــن  وهــــذا ؛هــــو وراتــــة المــــال : إنّ المــــراد بالمــــيراث في الموضــــقين  :أفتتتتدها 
 .والضخاك
 .(3)وهو يول أ  صالح  ؛وراتة النبوّـ : إنّ المراد في الموضقين  :وثاّيها 
وهــو يــول الســـ  ومجاهـــ والشــقق ،  ؛مــن لل يققــوب النبــوّـ [ يــرث]و يــرتني المــال ،  :وثالثهتتا 

 .(4)ورو  أيضاً عن ابن عبّاس والحسن والضخاك 
 وهو مرو   عن ؛، ويرث من لل يققوب النبوّـ  يرتني القِلو   :ورابعها 

__________________ 
 .333/  3، نهج البيان  376/  6مجمثم البيان : انظر  (1)
/  3،  فســير المــاورد   236/  6،  فســير ال قلــق  23404ـ  23402ح  332/  2 فســير الطــبر  : انظـر مــ لا  (2)

 .130/  3،  فسير ابن ك ير  54/  11،  فسير القرطق  154/  5،  اد المسير  152/  3،  فسير البصو   355
 332: ،  فسـير السُــ  اليبـير  137ـ  136/  2 فسـير الحسـن البصـر  : وكذا هو يـول الحسـن والسُّــ  ، انظـر  (3)

 .3/  2،  فسير عبـ الر اّق 
 .554ريو  121:  فسير سفيان ال ور  : انظر  ؛وكذا هو يول ال ور   (4)
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 .(1)« مجاهـ
يــى الســيوطي في  كــان »: ، عــن الفــرض  ، أنـّـه أخــرج عــن ابــن عبــّاس ، يــال « الـــرّ المن ــور»وـ

 يرثني ويرثُ من آل يعقوَ  * لي من لَدنك وليا ربّ هـب :  كرضّ ن يوُلـ له ، فسأل ربهّ فقـال 
(2). 

 .(3)« يرتني مالي ، ويرث من لل يققوب النبوّـ: يال 
لأنّهــا مــن يبيــ  دعــوى  ؛إنّ دعــواه الإجمــاع علــى أنّ يحــيى يتُــ  يبــ  أبيــه باطلــة  : وي تترِّدُ عليتته ثاّيتتاا 

فهنب لي ... لانّّ خِفتُ الموالَي من ورائي : الإجماع على خلاف ما أن ل الله  قالى ، يـال سـبخانه 
 .(4) ...يرَثني * مِن لَدنك وليا 

لأنّ الوراتـة  سـتـعي  ؛ـ بقي  بقـ أبيه فونهّ يستل    قتضى استجابة دعاء  كرضّ أن ييون يحيى ي
 .بقاء الوارث بقـ الموروث

 :لأمُور  ؛إنهّ ن بـُ من    الية على ميراث المال ن النبوّـ  :وثالثاا 
كــان نبيــا في ـيــاـ أبيــه وهــو صــقّ ، فــلا مقــا لأن ييــون وارتً ( عليــه الســلا )إنّ يحــيى  :الأوّل 

 .ـ ن تحص  بالميراث إنّ بالتجوّ  ، وهو خلاف الظاهرللنبوّـ من أبيه ، مثم أنّ النبوّ 
 ، (5)« اليشّاف»إنّ الموالي كانوا شرار بني إسرائي  ، كما في  :الثاني 

__________________ 
 .453:  فسير مجاهـ : ، وانظر  125/  21 فسير الفخر الرا    (1)
 .6و  5:  10سورـ مريم  (2)
 .423/  5الـرّ المن ور  (3)
 .6و  5:  10سورـ مريم  (4)
 .532/  2اليشّاف  (5)
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 .، فلا لو  أن يرتوا النبوّـ ـيّ يخافهو من ورائه ، ويـعو  أن يهب الله له وارتً غير هو (1)وغيره 
ولو فرُ  إميان نبوّ و ، فلا وجه لخوفه من إرتهو للنبوّـ إنّ البخ  بنقمة الله علـى الصـير ، وهـو 

 .ي سروره بذلك لخروجهو من الضلال إلى ا ـىكما  رى ، ب  ينبص
ودعوى أنهّ ما خاف أن يرتوا النبـوّـ ، بـ  خـاف أن يُضـيّقوا الــين ويصـيّروه ، فــعا ربـّه أن يهـب 

لبقـــها عــن ســوق الضت وخصوصــيّات  ؛لــه ولـــاً ـافظــاً للـــين ، مانقــاً  ــو عــن الفســاد ، ننوعــة 
وهـــو ن خصوصـــيّة لـــه في تحصـــي  هـــذا الصـــر  ، وطلـــب أن اليـــلا  ، الـــتي منهـــا أنــّـه طلـــب وليّـــاً ، 

 .ييون رضيّاً من دون ييـ التميّن من دفقهو عن الفساد
إذ ن  ؛ولــــاً وارتً للنبــوّـ ، ليـــان دعـــاؤه أن لقلـــه رضـــيا ، فضـــون : إنـّــه لـــو كـــان المـــراد  :الثالتت  

 . يون النبوّـ إنّ لرضيّ ، والحال أنّ ظاهره التقييـ
، عـن ابـن أ  ــا  ، أنـّه أخـرج عـن محمّــ « الـرّ المن ـور»كما يشهـ له ما ـياه السيوطي في 

فوُلـــ لــه ابــنع خــرج عليــه ، فبقــص لــه داودُ  ؛هــبْ لي ابنــاً ! ض ربّ : يــال داود »: بــن كقــب ، يــال 
 .. جيشاً 

 !ربّ إّ  سأل  أن  ب لي ابناً ، فخرج عل ين؟: إلى أن يال 
 ! ست نِ  إنّك لم: يال 

 واجعله رّ  : لم يق  كما يال  كرض : يال محمّـ بن كقب 
__________________ 

 .375/  6، مجمثم البيان  22/  16، روح المقا   27/  2،  فسير البيضاو   355/  3 فسير الماورد  ( 1)
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 .(2)« (1) رضيا
لأنـّه  ؛  المـال تحـ  نظـر الأنبيـاء ون يُسـتبقـ مـن  كـرضّ أن يطلـب وارتً لمالـه ، وإن لم يــخ ه ا ت

 .خاف أن يرث الموالي ماله فيستقينون به على مقاصي الله  قالى
 ؛ون يُشي   بأنهّ إذا خاف ذلك أمينه أن يتصّـق  اله فيخص  له تـواب الصــية ويـتوّ غرضـه 

ان أخرجـه في لنـه ، وذلك لأنهّ ن يرجح أن يفُقِر الإنسانُ نفس ـه باختيـاره ابتــاءً منـه ، وكلّمـا نال مـ
 .(3) ولا تبسُطها كلَّ البسطِ فتقعدَ ملوماً محسوراً : يال  قالى 

 .على أنّ طلب الولـ الصالح الذ  يتقاهـ أباه  اله ونتائجه وعمله أ وْلى من الصـية
مــا أجــاب بــه عــن منايضــة فقــ  أ  بيــر لروايتــه في  وريــص الســيف والقمامــة ، فيبتــني ردّه  وأمتتا
، ولم ( عليـه السـلا )اطة بأخبارهو الحاكية لييفيّة وصول السيف والقمامـة لأمـير المـؤمنين على الإـ

 .(4)يتيسّر لي الن ذلك 
__________________ 

 .6:  10سورـ مريم  (1)
 .421/  5الـرّ المن ور  (2)
 .20:  17سورـ الإسراء  (3)
( عليـه السـلا )سـيف ه ودرع ـه وخاتم  ـه وجميـثم  نمتـِه لقلـيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)روى أصخابنا في كتبهو خـبر  إعطـاءِ رسـولِ الله : نقول  (4)

ض : ل يــا( صلى الله عليه وآله وسلم)، جــاء فيــه أنّ رســول الله ( عليــه الســلا )، مــن طريــق عـيــــ ، منهــا عــن أ  رافــثم ، وابــن عبّــاس ، وعلــيّ 
 ـ  و قضي ديني؟(! صلى الله عليه وآله وسلم)ض عوّ رسول الله ! عبّاس   قب  وصيّتي و نج  عِ

عمّك شي  كبير ذو عيال ك يـر ، وأن    بار  الـريح سـخاءً وكرمـاً ، وعليـك مـن القـِـات ! ض رسول الله: يال القبّاس 
 !ما ن ينه  به عمّك
 ـ  و قضي ديني؟! ض أخي:  ويال( عليه السلا )فأيب  على عليّ    قب  وصيّتي و نج  عِ
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 .. (1)« مسنـ أ ـ»ولين لأ  بير منايضة أُخرى اطلّقُ  عليها في 
ـــاس ، أنــّـه يـــال  واســـتُخلِف أبـــو بيـــر ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمـّــا يــُـب  رســـول الله »: فقــــ أخـــرج عـــن ابـــن عبّ

ـــاسُ عليـــا في أشـــياء  ركهـــا رســـول الله شـــيء  ركـــه رســـول الله : فقـــال أبـــو بيـــر  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم) خاصـــو القبّ
 .الحـيص .. «فلو يحركّه ، فلا أـُركّه( صلى الله عليه وآله وسلم)

ـســـــن »: ، عـــــن أ ــــــ والبـــــ اّر ، ويـــــال  (2)في أوّل كتـــــاب الخلافـــــة « كنـــــ  القمّـــــال»وم لـــــه في 
 .«الإسناد

 بأشياء من متروكاتفونّ هذا الحـيص صريح في أنّهما اختصما 
__________________ 

 !نقو ض رسول الله: فقال 
 !ادنُ منّي : فقال 

. .. خذ هذا فضقه في يــك ؛ ودعـا بسـيفه ودرعـه وجميـثم نمتـه: فـنا منه ، فضمّه إليه ، ون ع خاتمه من يـه ، فقال 
 .الخبر

،  336ح  432وص  321ح  307وص  333ح  322/  1منايــب الإمــا  أمــير المــؤمنين ـ لليــوفي ـ : انظــر 
الذ  نق  الإجماع علـى ـــيص ابـن  63/  3، منايب لل أ  طالب  125/  1الإرشاد في مقرفة ـجج الله على القباد 

 .لأ  عبـ الله الحسين بن جبر «نخب المنايب»عن  220: عبّاس ، نهج الإ ان 
 .للهمـا  «قرـمودّـ ال»نقلا عن  256ح  200/  2ينابيثم المودّـ : وانظر كذلك 

 !وليس أبو بير ، ولم يين صـية( عليه السلا )فالذ  أعطى السيف والقمامة هو رسول الله 
ه من جملة مال م ن ن وارث لـه؟ ّـ لـو كـان لـه  «نحـن مقاشـر الأنبيـاء ن نـور ث»: ألـيس ينـاي  يولـه ! ثّم كيف  ين ع

 !وارث فقلا؟
 !فتـبرّ

 (.س سرهيـ)منه . من الإ ء الأوّل 13ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 14344ح  527ـ  526/  5]من الإ ء ال الص  125ص  (2)

 1، المقجـو اليبـير  26ح  34/  1، مسـنـ أ  يقلـى  14ح  67/  1، مسنـ الب اّر  13/  1مسنـ أ ـ : وانظر 
 .44ح  63/ 
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وكـات مـن الصــيات ، فييـف كـان علـى ، ومقتضى رواية أ  بير أن  يـون هـذه المتر ( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
 !أ  بير أن ن يحركّها؟

 !وأ ُّ تحريك أكبر من ـيو النقّ بأنّها صـية؟
 .. «لأنهّ القوّ  ؛ولو كان ميراتً ليان القبّاس وارتً أيضاً » :وأمّا قوله 

علــى الأـــقّ ، ولــو سُــلّو فقـــ  عــو  (1)لــبطلان التقصــيب  ؛فمــردودع بأنّ القــوّ ن يــرث مــثم البنــ  
 .بنو القبّاس أنّهو ورتوا البردـ والقضيب ، ولقلّهو يرون أنّهما كانا سهو القبّاس من الميراث

 .هذا كلّه في دعوى الإرث
، وهــي مســلّمةع مــن ( عليهــا الســلا )فــلا ريــب بصـــورها مــن ســيّــ النســاء  وأمّتتا دعتتوى النِّّحلتتة ت
 .الصـر الأوّل إلى الن

__________________ 
هـو إعطـاء مـا فضـ  مـن التركـة مـن أصـخاب الفـرو  إلى ع ص ـب ة الميـّ  ـ وهـو بنـوه ويرابتـه لأبيـه ، الـّذين : التقصـيب  (1)

يرتون الرج   عـن كلالـة ، مـن غـير والــ ون ولــ ـ ، فيـّ  م ـن لم  يـن لـه فريضـة مسـمّاـ ، ،خـذ مـن المـيراث إنْ بقـي شـيء 
 .بقـ يسمة الفرائ 

ـ  432/  5، بـايـة المجتهــ  13/  33وج  157/  20، المبسـوط ـ للسرخسـي ـ  222/  13الحاو  اليبـير : نظر ا
، الشرح اليبير علـى المقنـثم ـ نبـن يـامـة المقـسـي  07/  16، المجموع شرح المهذّب  7/  7، المصني ـ نبن يـامة ـ  436
 .«عصب»مادّـ  232/  0لقرب ، لسان ا 103/  4، اللباب في شرح اليتاب  53/  7ـ 

لقـ أجمق  الطائفةُ الحقة الإماميّة انتنا عشرية على بطلان التقصيب وعـ  جوا ه ، فـلا مـيراث للقصـب ة عنــ : نقول 
وْب بنبعض   : الإماميّة على  قـير  ضدـ الفريضة عن السها  ؛ مستـلّين بقموِ  يوله  قالى 

َ
ولنو الأرحناب بعضُنهم أ

ُ
وأ

و ـوا رِ أخبـارهو بـذلك ، فـيُردّ فاضـُ  التركـة بقــ ( عليهو السـلا )، وإجماعِ أه  البي   75:  4سورـ النساء  كتا  ا 
 . و يثم السها  على الوارث الأوّل

ح  20ـ  25/  26، وســائ  الشــيقة  267ـ  250/  0،  ــذيب الأـيــا   1ح  75/  7اليــافي : انظــر مــ لا 
/  2من كتـاب الفـرائ  والمواريـص ، الروضـة البهيـة في شـرح اللمقـة الـمشـقية  باب بطلان التقصيب 32553ـ  32543
 .21ـ  70
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أك ـر مـا يـروون في هـذا البـاب غـير »: ـ  (1)يال ياضي القضاـ ـ في ما ـياه عنه ابن أ  الحـيـ 
 .«صخيح ، ولسنا ننير صخة ما رو  من ادّعائها فـك ، فأما أنّها كان  في يـها فصير مسلّو

 ـــرى أنـّــه لم ينـــا ع إنّ في كــون فــــك بيــــها الـــذ  هــو محـــّ  اليـــلا  في الصــــر الأوّل ، ولم  فأنــ 
 .ينير صخّة ما رو  من ادّعائها النخلة
يــى ابــن أ  الحـيـــ ، عــن كتــاب  لأ ـــ بــن عبـــ الق يــ  الإــوهر  أخبــاراً   «الســقيفة وفـــك»وـ

 .(2)ك يـر في ادّعائها نِحلة فـك 
ها ، في المقصــــ الرابــــثم مـــن مقاصـــــ الإمامـــة ، أنّهــــا ادّعـــ  النخلــــة وشــــرـ «الموايـــف»وذكـــر في 

ها : « الموايف»وشهـ  ا علي  والحسنان ، وأضاف في  أُّ  : الصـخيح »: أُ ن كل و  ، ويـال في شـرـ
 .(3)« أ ن

ولم ينايا أــهما في ويـوع دعـوى النخلـة ، وصــور شـهادـ الشـهود بهـا ، وإّ ـا أجـابا بتصـويب 
 ! ردّ شهاد وأ  بير في

كـاً ، لم مت عليهـا إنّ بقلـيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ودعواها أنهّ »:  (4)« الصواعق»ويال ابن ـجر في  نحلها ف
على أنّ في يبول شهادـ الـ وج ل وجتـه خلافـاً بـين القلمـاء ،  ؛، وأُّ  أ ن ، فلو ييم  نصاب البيّنة 
نــّـن ن يـــراه ، كي ـــير مـــن القلمـــاء ، أو أنّهـــا لم  (5)( ليونـــهلقلّـــه )وعــــ  ـيمـــه بشـــاهـ و ـــين ، إمّـــا 

  طلب
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 260/  16]من المجلّـ الرابثم  00ص  (1)
 .03/  4، الشافي في الإمامة  334ـ  333/  1ق  23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : وانظر 

 .234ـ  233و  222 و 223ـ  211/  16شرح نهج البلاغة  (2)
 .356ـ  355/  2، شرح الموايف  432: الموايف  (3)
 (.يـس سره)منه [. 57ص ]في الشبهة السابقة من الفص  الخامس من الباب الأوّل  (4)
 .«لقلّة كونه»: كذا في الأص  ، وهو  صخيف ، صوابه ما في المصـر   (5)
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 .الحلف مثم م ن شهـ  ا
علـى أنّ شـهادـ الفـرع والصـصير غـير  ؛وأُّ  كل و  شهـوا  ا ، باطـ  و عمهو أنّ الحسن والحسين 

 .انتهى ؛« مقبولة
وأُّ  أ ـن  ـا ، وإّ ـا أنيـر ( عليـه السـلا )فونهّ لم ينُير صـور الـعوى منها وشهادـ أمير المؤمنين 

 .شهادـ الحسنين وأُّ  كل و 
في أمــر فـــك والتــوارث عــن : الخــلاف الســادس »: « الملــ  والنخــ »ويــال الشهرســتا  في أوائــ  

، ودعـوى فاطمـة وراتـةً تارًـ ، وتملييـاً أخُـرى ، ــيّ دُفقـ  عـن ذلـك بالروايـة المشـهورـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
 .(1)« نحن مقاشر الأنبياء ن نور ث ما  ركناه صـية( : صلى الله عليه وآله وسلم)عن النقّ 

نحلها فـك ، وأنّ اليـ  ا عليها مـن يـو  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ن ريب عنـنا أنّ النقّ : فوذا عرف  هذا فنقول 
 .(2) وآتِ ذا القربى حقه: أفاء الله  قالى بها عليه ، وكان بأمر الله سبخانه ـيص يال له 
ّـعي ؛يو الله  قالى وأنّ أبا بير يبضها يهراً ، وطلب منها البيّنة على خلاف ـ  .لأنهّ هو الم

ن »: في ذلـــك ، فمـــا كـــان جـــوابهو إنّ أن يـــال عمـــر ( عليـــه الســـلا )ويــــ ـاجّـــه أمـــير المـــؤمنين 
، وشـهـت  (3)، كما صـرّـ  بـه أخبـارنا « نقوى على ـجتك ، ون نقب  إنّ أن  قُيو فاطمة البيّنة

 .. (4)به أخبارهو 
__________________ 

 .13/  1المل  والنخ   (1)
 .26:  17سورـ الإسراء  (2)
ـ  237/  1، انـتجــاج  134ـ  133/  2،  فســير القمّــي  262و  672ـ  677/  2كتــاب سُــليو : انظــر  (3)

232. 
ّـم  في هذا المبخص ، وكذا ما سيأ  منها  (4)  .كما دلّ  عليه الأخبار التي  ق
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مـن سـورـ  وآت ذا القنربى حقنه:  فسير يوله  قالى ، في « الـرّ المن ور»يال السيوطي في 
أخرج الب اّر ، وأبو يقلى ، وابن أ  ـا  ، وابـن مردويـه ، عـن أ  سـقيـ الخـُـر  ، »: بني إسرائي  

فاطمــة فأعطاهــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)، دعــا رســول الله  وآت ذا القننربى حقننه: لمـّـا ن لــ  هــذه اليــة : يــال 
 .(1)« فـك
أيطـثم  وآت ذا القربى حقه: لماّ ن لـ  : وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، يال »: ال ي

كـاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله   .(2) «فاطمة ف
، وذكر أنّ الطبرا  أخـرج ـ أيضـاً ـ الحــيص « لباب النقول»ونق  السيوطي ـ أيضاً ـ الحـي ين في 
هــذا مُشــي  ، فونــّه يُشــقر بأنّ اليــة مـنيّــة ، : يــال ابــن ك ــير »:  الأوّل عــن أ  ســقيـ ، ليــن يــال

 .(3)« والمشهور خلافه
أنّ الشهرـ لـو سُـلّم  إّ ـا هـي علـى كـون السـورـ ميّيـة ، : ـ مثم أنهّ ييفينا موافقة البق  ـ  وفيه

 .وهو باعتبار أغلبها ، فلا ينُافي ن ول لية منها بالمـينة
يى في  ، عـن أ  سـقيـ ، يـال « تاريخـه»، عـن ابـن النجّـار ، والحـاكو في  (4)« كن  القمّـال»وـ

 .«لضِّ فدك! يا فاةمة( : صلى الله عليه وآله وسلم)يال النقّ  وآتِ ذو القربى حقه: لما ن ل  »: 
__________________ 

 .1430ح  534وص  1375ح  334/  2مسنـ أ  يقلى : ، وانظر  273/  5الـرّ المن ور  (1)
 .274/  5الـرّ المن ور  (2)
 3،  فسـير ابـن ك ـير « رواه الطـبرا »: ويـال ا ي مـي  40/  7مجمثم ال وائـ : وراجثم  ؛ 136: لباب النقول : انظر  (3)
 /36. 
و من كتاب الأخلاق ، ص  (4)  (.يـس سره)منه [. 2606ح  767/  3] 2ج  152في صلة الرـ
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ينئذ ، فتيون مطالبـة أ  بيـر لل هـراء بالبيّنـة خـلاف  الحـقّ وظلمـاً محضـاً  لأنّهـا صـاـبة اليــ  ؛وـ
ّـعي  .وهو الم

ويـلّ على أنّ اليــ  ـا ، لفـظُ الإيتـاء في اليـة ، والإيطـاعُ والإعطـاءُ في الأخبـار المـذكورـ ، فونّهـا 
 .ظاهرـ فى التسليو والمناولة

ـ ، وشـهادُـ أيضـى  (1)دعواها النِخلة ـ وهي سيّــ النسـاء وأكملهـنّ كما يشهـ ليون اليـ  ا ، 
 .(3)لأنّ ا بة ن  توّ بلا إيبا   ؛ (2)الأمُّة بها 

فلـــو لم  يـــن صـــاـبة اليــــ ل مـــا ادّعـــ  النِخلـــة ، ولـــردّ القـــو  دعواهـــا بـــلا كلفـــة ، ولم يحتـــاجوا إلى 
 .طلب البيّنة

لأنّ أدلــّة الإرث  ؛فطلــبُ أ  بيــر منهــا البيّنــة  جــورع أيضــاً ولــو سُــلّو عـــ  مقلوميــّة أنّ اليـــ  ــا ، 
عية لِما تملك ّـ  . قضي  لييّتها لفـك ، ودعواها النِخلة ن تجقلها م

ــن   ع ــو  الصـــية هــو المـــعي ، وعليــه البيّنــة ، ون  يفــي روايتــه في إتبــات مــا يـــعي  لأنــّه  ؛بــ  م 
 .ـ ـيو الخصو على خصمهالخصو ـ كما عرف  ـ ، كما ن يقُب  ـ أيضاً 

علـــى أنّ البيّنـــة طريـــق ظـــنّي مجقـــول لإتبـــات مـــا يحتمـــ  تبو ـــه وعـمـــه ، فـــلا مـــورد  ـــا مـــثم القطـــثم 
واليقين المستفاد في المقا  من يول سيّــ النساء التي طهّرها الله  قالى وجقلها بضقةً مـن سـيّـ أنبيائـه 

 لأنّ القطثم طريق ؛
__________________ 

ّـ   فصي  ذلك في  (1)  !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  445ـ  430/  6ج :  ق
ّـ  ّريج ــيص رسول الله  (2)  !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  3هـ  310/  6ج : ، في « أيضاكو عليّ »( : صلى الله عليه وآله وسلم) ق
، المصـني ـ نبــن  363/  5المجتهـــ ، بـايــة  435ـ  300/  0، الحــاو  اليبــير  75ـ  74/  4كتــاب الأُّ  : انظـر  (3)

 0، ـاشـية الللـق علـى ا ـايـة  10/  0، شـرح القنايـة علـى ا ـايـة  23ـ  10/  0، نتـائج الأفيـار  246/  6يـامـة ـ 
 /10. 
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 .، فلا  ين رفثُم طريقيّته ، أو جقُ  طريق ظاهرّ  على خلافه (1)ذا  إلى الوايثم ، ن بجق  جاع  
بــلا ( صلى الله عليه وآله وسلم)، هــو تبــوت مــا ادّعــاه النــقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)للنــقّ  (2)يصــة شــهادـ خُ  ــة ولــذا كــان الأمــر في 

و صــيق لـه ، فـلا  فيــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)بيّنة مثم ناصمة الأعرا  له ، فونّ شهادـ خ  ـة فـرع عـن يـول النـقّ 
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)أك ر من دعوى النقّ 

 ب  كان اللا   على أ  بير والمسلمين أن يشهـوا لل هراء ،  صـيقاً 
__________________ 

 .فهي أمارـ ، والأمارـ طريق ظنّي إلى الوايثم ، وما كان ظنّاً ن يقار  القطثم ؛ولاف البيّنة  (1)
لأنّ  ؛أبــو عُمــارـ خ  ــة بــن تبــ  بــن الفاكــه بــن تقلبــة الخ طْمــي الأوســي الأنصــار  ، ولقّــب بــذ  الشــهاد ين : هــو  (2)

 .جق  شهاد ه بشهادـ رجلين في ـادتة مشهورـ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
اشــترى فرســاً مــن أعــرا  ، ثمّ إنّ الأعــرا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رســول الله : « ذ  الشــهاد ين»فقـــ رو  في ســبب  ســميته ب 

ُـ ض رسـول  الله : ، فقـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنير البيثم ، فأيب  خ  ة بن تب  الأنصـار  ففـرج النـاس  بيــه ــيّ انتهـى إلى النـقّ  أشـه
وليـنّي علمـُ  ! ن ض رسـول الله: أشهِـ  نا؟ يال ( : صلى الله عليه وآله وسلم)يال النقّ ! أ شهـ ولم تحضرنا؟: فقال الأعرا  ! لقـ اشتريت ه منه
 !أفأُصّـيك  ا جئ   به من عنـ الله ، ون أُصّـيك على هذا الأعرا  الخبيص؟ أنّك يـ اشتري  ،

 .شهاد ك شهادـ رجلين! ض خ  ة: ، ويال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقجب رسول الله : يال 
بقـها من المشاهـ ، وكان ورجـ  لخـر ييسّـران أصـنا  بـني خ طْمـة ، وكانـ  رايـة بـني خ طْمـة بيــه يـو   شهـ بـراً وما

 .هـ 37، واستُشهـ بصِفّين سنة ( عليه السلا )فتح مية ، وشهـ ـر   الإم  وصِفّين مثم الإما  أمير المؤمنين عليّ 
ـ  15565ح  367ـ  366/  2 اّق ، مصـــنّف عبــــ الـــر  3637ح  337ـ  336/  3ســـنن أ  داود : انظـــر 
، مقرفـة الصـخابة  524ريـو  270/  4، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  3733ح  27/  4، المقجو اليبير  15562
، أُســ الصابـة  362ـ  366/  16، تاريـ  دمشـق  665ريـو  442/  2، انسـتيقاب  704ريـو  013/  2ـ لأ  نقُـيو ـ 

 .133ريو  425/  2النبلاء  ، سير أعلا  1446ريو  613/  1
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 .فِقل ه( صلى الله عليه وآله وسلم)، وأمضى النقُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم) ا ، كما فق  خ  ة مثم النقّ 
رعايـةً لأ  بيـر  ؛نحلهـا فــك أخفـى شـهاد ه ( صلى الله عليه وآله وسلم)م ن اطلّثم علـى أنّ النـقّ ! ولين ض للأسف
 .. ، كما في الأك ر

 .. (عليهو السلا )لِما رأوا من شـ و على أه  البي   ؛أو خوفاً منه ومن أعوانه 
، واجتهـــاد ( عليـــه الســـلا )لِمـــا رأوه مـــن ردّ شـــهادـ أمـــير المـــؤمنين  ؛أو عِلمـــا بأنّ شـــهاد و  ــُـردّ 
لنــقّ ولــذا لم يشـهـ أبـو ســقيـ وابـن عبـّاس ، مــثم أنّهـو علمـوا ورووا أنّ ا ؛الشـيخين في غصـب ال هـراء 

 .أعطى فاطمة فـك( صلى الله عليه وآله وسلم)
لأنّهـا لم  ـُردِ ـ وايقـاً ـ  ؛ون يبقـ أنّ سيّــ النساء لم  طلب شهادـ ابن عبّاس وأ  سقيـ وأم ا مـا 
الِ أصـخابه للنـاس إلى لخـر الــهر ،  ليهلك مَن هلنك عنن  نا عة أ  بير إنّ إظهار  ـالهِ وـ

 .(1) عن بينّةبينّة ويحيى مَن حَََّ 
أجــ ُّ يـــراً وأعلــى شـأناً مــن أن تحــرص علــى الـــنيا ، ون ســيّما أنّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)وإنّ فبضـقة رســول الله 

 .أخبرها بقرب مو ا وسرعة لحايها به( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
ــــه ن يفيــــ القطـــثم ، فهـــ  يبقـــى مجـــال لل شـــكّ بقــــ شـــهادـ أمـــير ولـــو سُـــلّو أنّ يـــول ال هـــراء وـ

 !؟(عليه السلا )المؤمنين 
ولو سُـلّو ـصـول الشـكّ ، فقــ كـان الـلا   علـى أ  بيـر أن يقـر  عليهـا اليمـين ـ ـينئـذ ـ ون 

 لوجوب الحيو بالشاهـ ؛يتصرّف بفـك يبله 
__________________ 

 .42:  2سورـ الأنفال  (1)
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يضــى رســول الله »: ، عــن ابــن عبــّاس ، يــال « الأيضــيةكتــاب »واليمــين ، كمــا رواه مســلو في أوّل 
 .(1) «بيمين وشاهـ( صلى الله عليه وآله وسلم)

نـ ل جبرئيـ  »: ، يـال ( عليـه السـلا )، عن ابن راهويـه ، عـن علـيّ  (2)« كن  القمّال»ونق  في 
 .«باليمين مثم الشاهـ( صلى الله عليه وآله وسلم)على النقّ 
يضـى الله في الحـقّ »: ، يـال  (4)ـ ، عـن الــاريطني ، عـن ابـن عمـر  (3) ــ أيضـاً « الينـ »ونق  في 

 .«بشاهـين ، فون جاء بشاهـين أخذ ـقّه ، وإن جاء بشاهـ واــ ـلف مثم شاهـه
اليمـين مـثم الشـاهـ ، فـون »: ، يـال ( عليـه السـلا )ـ ، عن البيهقي ، عـن علـيّ  (5)ونق  ـ أيضاً 

ّـعى عليهلم  ين له بيّنةع فاليمين على ا  .الحـيص .. «لم
« الينـ »مثم أنّهو يـ رووا أنّ أبا بير وعمر وع مان يقضون باليمين مثم الشـاهـ ، كمـا نقلـه في 

 ـ ، عن الـاريطني والبيهقي ، عن (6)ـ أيضاً 
__________________ 

ـيص الأوّل وفي ذيـ  الحـ 1345ـ  1343ح  622ـ  627/  3سـنن الترمـذ  : ، وانظـر  122/  5صـخيح مسـلو  (1)
 2373ح  703/  2، سـنن ابـن ماجـة « وفي الباب عن عليّ وجابر وابن عبّاس وسُـرنق  »: المروّ  عن أ  هريرـ ما لفظه 

 5/  7، مصــنّف ابـن أ  شــيبة  4442ح  116ـ  115/  4، سـنن الـــاريطني  3632ح  337/  3، سـنن أ  داود 
 .12ح 
 (.يـس سره)منه [. 14402ح  226/  5]ل الص من الإ ء ا 172في كتاب الخلافة ، ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 17753ح  16/  7]من الإ ء الرابثم  4في كتاب الشهادات ص  (3)

 .4442ح  115/  4سنن الـاريطني : وانظر 
 .«عمرو»: كذا في الأص  ، وفي المصـر   (4)
 (.يـس سره)منه [. 17724ح  23/  7] 4ج  6ص  (5)

 .كتاب الشهادات ، باب النيول وردّ اليمين  124/  13ى ـ للبيهقي ـ السنن اليبر : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 14406ح  225/  5] 3ج  172ص  (6)
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 .عبـ الله بن عامر بن ربيقة
 (.عليه السلا )ـ ، عن البيهقي ، عن عليّ  (1)ونقله ـ أيضاً 

جــرّد ســيو ا عــن طلــب فــوذا كــان الأمــر كــذلك ، فلِــو  أســقط ـقّهــا مــن فـــك و صــرّف فيهــا  
 ! ينها ما لم ُ سقط ـقّها في اليمين كسائر الحقوق؟

ولو فرُ  أنّ أبا بير ن يرى الحيو بشاهـ و ين ، فقـ كـان الـلا   عليـه أن ن  سـك فــك إنّ 
 .لأنهّ الخصو المنير ؛بيمينه ، أو  قفو عنه 

لأنّ مسـتخقن هـذه الصــية ومــعيها خصـوع  ؛ودعوى أنّها صـية ن خصو بها ، ظاهرـ الـبطلان 
 .ومتظاهر في الخصومة بها فيها ، وأبو بير من مستخقّيها ، وصاـبُ الونية عليها ب عمه ،

ولو  ن لّنا عـن ذلـك كلـّه ، فقــ  عـو أبـو بيـر أنّ لـه الأمـر علـى فــك وغيرهـا مـن متروكـات النـقّ 
عليـــه )، ــــيّ  عمــوا أنـّــه أعطــى أمـــير  المــؤمنين  (2)إلى مـــن ولي الأمــر ، ـيــص روى أنّ أمرهــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)

، وأنّ عمـر أعطـاه والقبـّاس  سـهو  بـني النضـير أو  (3)وسـيف ه وبصلت ـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)عمامة  رسـول الله ( السلا 
 .(4)صـيت ه بالمـينة 

 التي لم( صلى الله عليه وآله وسلم)فقـ كان من شرع الإـسان أن يترك فـك لبضقة نبيّه 
__________________ 

كتــاب الشــهادات ، باب   173/  13، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  4453ح  116/  4ســنن الـــاريطني : وانظـر 
 .القضاء باليمين مثم الشاهـ

 (.يـس سره)منه [. 17726ح  23/  7]من الإ ء الرابثم  6ص  (1)
 .كتاب الشهادات  173/  13السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : وانظر 

، السـنن  7ـ  6/  1، مسـنـ أ ــ  156ـ  155/  5، صـخيح مسـلو  2ذ ح  172/  4صـخيح البخـار  : انظر  (2)
 .332و  331/  6اليبرى ـ للبيهقي ـ 

 .، من هذا الإ ء 1هـ  27، وراجثم الصفخة  1هـ  73 قـ  ّرله في الصفخة  (3)
 . ء، من هذا الإ 77راجثم الصفخة  (4)
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فظاً لرسول الله  ؛يخلف بينهو غيرها   .فيها( صلى الله عليه وآله وسلم) طييباً لخاطرها ، وـ
ـ أ وْلى بالرعايـة مـن سـيّــ النسـاء  (1)أ ـراه يقتقــ أنّ أبا سـفيان ومقـاذاً ـ ويــ أعطاهمـا مـا أعطاهمـا 

 !وبضقة المصطفى؟
 !من مال أبيها؟أو أنهّ يح ُّ له إعطاؤهما من مال الفيء دون ال هراء 

ـ رســـول الله   ـ ، ون يقتقــــ  (2)فأعطـــاهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)أو أنــّـه يقتقــــ صــــق جـــابر وغـــيره نــّـن ادّعـــوا عِـــ
 !صـق الطاهرـ البتول فمنقها؟

أو أنــّــه عـــــو  مينــــه الـــــهر مــــن عـــــوّه فاجتهـــــ بأذاه ، ووجـــــ ســــبيلا إلى إضــــقاف أمــــر ســــيّـه 
 !ومونه؟

 .قة الحال ، ويبني على ما اللهُ  قالى سائله يو   نتشر الأعمالوالمنصِف يقرف ـقي
فقـــــ ظهــــر نــّــا بيـّنــّــا أنّ أبا بيــــر لم يقامــــ  ســــيّــ النســــاء بشــــرع الإســــلا  ، ون شــــرع الإـســــان 

 !والوفاء
فـونّ الواجـب عليـه أن ن  ؛ (3)( عليـه السـلا )كما ظهر بطلان مـا فقلـه شـريح مـثم أمـير المـؤمنين 

لقلمهـــو بأنّ  ؛لمـــؤمنين البيّنـــة ، بـــ  عليـــه ، وعلـــى المســـلمين أن يفقلـــوا فِقـــ  خ  ـــة يطلـــب مـــن أمـــير ا
 .علاّ  الصيوب شهـ بطهار ه وعصمته
( عليــه الســلا )لأنــّه لــيس أهــلا للقضــاء ، كمــا يالــه أمــير المــؤمنين  ؛وليــن ن عجــب مــن شــريح 

 يا  نصبه: ويـ أراد ع له ، فقال ك ير من أه  اليوفة 
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 01ـ  03راجثم الصفختين  (1)
 .، من هذا الإ ء 03ـ  20راجثم الصفختين  (2)
 .، من هذا الإ ء 23راجثم الصفخة  (3)
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 .عنـه لرفثم التهمة عن نفسه( عليه السلا )وإّ ا ـضر أمير المؤمنين  ؛ (1)عمر ن يقُ ل 
أن  قلـو أنّ هـذه الــعوى لحـقّ بيـ  »: يال ( عليه السلا )ين الخصو من أنّ أمير المؤمن وما ّقله

 .. «!المال وها هنا ُ سمثم شهادـ الفرع؟
ن يقول بسـماع شـهادـ الفـرع لحـقّ ( عليه السلا )لـنلته على أنّ أمير المؤمنين  ؛فيذبع ظاهر 

 (.عليها السلا )ولذا رضي بشهادـ الحسنين لأمُهما  ؛الأص  ، وهو خلاف مذهبه 
سمـاع شـهادـ الفـرع علـى الأصـ  ، كمـا دلـّ  الأخبـار ( عليه السلا )نقو ، ن يرى أمير المؤمنين 
 .(2)عنه وعن أبنائه الطاهرين 

 .. «فلو ّ  ـجة ـيو ، وإنّ  ويف» :وأمّا قوله 
، مطمـئنّ الـنفس  (3)إنّا لم نر  أبا بير  ويف ، بـ  يـب  فــك و صـرّف بهـا سـاكن الإـأش  :ففيه 
 .ورث مال أبيه ، كأنهّ

إذ ن  ؛ولقــّ  الخصــو يــ عو أنّ الحجّــة تمـّـ  ظــاهراً لأ  بيــر فــلا يبقــى مجــال لتويفّــه ، وهــو خطــأ 
 .أيّ  من الحاجة إلى  ين أ  بير ، أو امتناع ال هراء عن اليمين ، لو لم  توّ  ا الحجة إنّ به

 .. ما أجاب به عن شهادـ الحسنين وأما
__________________ 

 .24:  رجمة شريح ، كشف القناع  23/  2 نقيح المقال : انظر  (1)
/  27، وســـائ  الشـــيقة  141ح  42/  3، مـــن ن يحضـــره الفقيـــه  672ح  256/  6 ـــذيب الأـيـــا  : راجـــثم  (2)

 .34372ـ  34362ح  46ـ  44ب  435ـ  432
:  ســمقه ن  ـــر  مــا هــو ، وجــأش القلــب  رباطــه وشِـــ هُ عنـــ الشــيء: القلــب ، وييــ  : الــنفس ، وييــ  : الإــأْشُ  (3)

 .رابِط الإأش: واهي الإأش ، فوذا تب  يقال : رُواعُ القلب ، فوذا اضطرب عنـ الف ع يقال : رُو اعه ، وجأش النفس 
 .«جأش»مادّـ  157ـ  157/  2لسان القرب : انظر 
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وم ـن عنــه علـو  (1)( صلى الله عليه وآله وسلم)إذ ن  ين أن يخفى ذلك على باب مـينة عِلـو النـقّ  ؛فصير صخيح 
 !، ويظهر  ذا الخصو وأشباهه (3)ويـور مقه الحقّ ـيص دار  (2)اليتاب 

بهـا ، مـثم طلـب سـيّــ ( عليـه السـلا )لرضـا أمـير المـؤمنين  ؛فلا ريب بجوا  شهادـ الفرع للأصـ  
 . ا( ليها السلا ع)النساء 

ــة كما مــا وفضــلهما علــى جميــثم الأمُّــة ،  ؛كمــا أنّ صــصرهما غــير مــانثم  لأنّ الله  قــالى عــرّف الأمُّ
 .ـيص أمر سيّـ أنبيائه بأن لقلهما عوناً له في المباهلة ، وأمرهما بالتأمين على دعائه

 .ولون مضيّ شهاد ما مثم صصرهما ل ما رضي أمير المؤمنين بها
عــن عائشــة لمـّـا رأت أنّ الحجــرـ  ــا ،  (4)قر  ، أيــن مــنهو هــذه المنايشــات والتقشّــفات وليــ  شــ

 ـ ، (5)ـيّ استأذنها عمر في دفنه ـ كما رووا 
__________________ 

ّـ  مبخص الحـيص مفصّلا في  (1)  !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  121ـ  171/  6ج :  ق
ّـ  مبخص الية الير ة مفصّلا في (2)  !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  110ـ  115/  5ج :   ق
ّـ  مبخص الحـيص مفصّلا في  (3)  !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  234ـ  227/  6ج :  ق
 .«التقسّفات»: ولقلّه  صخيف  ؛كذا في الأص    (4)

ــفِ ؛  قــا رتتــة ا يئــة وســوء الحــال: والتقشّــفات ـ في اللصــة ـ  ويــذ ر الإلـــ وضــيق  جمــثم التقشّــف ، وهــو إظهــار الق ش 
 .«يشف»مادّـ  175/  11لسان القرب : القيا ، ورج  ي شِفع إذا لوّـته الشمس أو الفقر فتصيّر ؛ انظر 

ـ التمخّـــ  : بهـــا هنـــا ( يــــس ســـره)فييـــون مـــراد المصـــنّف  ّـ رتتـــة الأدلـّــة وســـقوطها ، وســـوء اســـتخـا  اليـــلا  ، وشـــ
 .والتقسّف في المنايشات

 576/  2وج  5ح  151ب  233/  3، مصـــــنّف ابــــــن أ  شــــــيبة  106ضــــــمن ح  26/  5صـــــخيح البخــــــار   (5)
ضـمن  34/  0، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  277و  276/  3، الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  4ضمن ح 
 .122/  12، شرح نهج البلاغة  416/  44، تاري  دمشق  6272ح 
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ُـجــرهنّ وأتتهــنّ؟( صلى الله عليه وآله وسلم)وكــذا بقيــّة أ واج النــقّ  فــونّا لم نســمثم أنّهــو ســألوهنّ البيّنــة علــى الملييــّة ! في 
 !!فأيمنها

 .وسيأ   ذا  تمة في أواخر هذه المباـص
 .. ما  عمه من أنّ غضب ال هراء على أ  بير كان من القوار  البشرية وأما

ونّ الله »( : صلى الله عليه وآله وسلم)بقولــه أنـّـه غضــب باطــ  خــارج عــن الصضــب المقصــود : فخاصــ  مقصــوده منــه 
 .«يغلب لغل ض ت ويرضإ لرضاك

إنّ الله يصضــب لصضـــب فاطمـــة إذا كــان غضـــباً بحـــقّ ، : إنـّــه عليـــه ييــون المـــراد بالحــــيص  :وفيتته 
 .كذلك إذ كّ  مؤمن ؛ومن باب القـاوـ الـينيّة ، فلا يـلّ على فضلها 

ـ أن ييـــون المـــراد أنّهـــا ن  صضـــب إنّ بحـــقّ ، كمـــا يقتضـــيه وهـــو نـــا ن يقولـــه ذو مقرفـــة ، فـــلا بــُـ
 .إطلاق غضبها في الحـيص ، وسيأ  له  ضدـ تحقيق إن شاء الله  قالى

 .(1)، وصخّخه « المستـرك»وهذا الحـيص يـ رواه الحاكو في 
ياه في   .، عن أ  يقلى ، والطبرا  ، وأ  نقُيو ، وابن عساكر (2)« كن  القمّال»وـ

« ونّ الله عزّ وجلّ يغلب لغلب فاةمة ت ويرضإ لرضتاها»: ياه ـ أيضاً ـ ، عن الـيلمي بلفظ وـ
(3). 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 4733ح  167/  3]من الإ ء ال الص  154ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 34232ح  111/  12]من الإ ء السادس  310ص  (2)

: ، فضــائ  الخلفــاء الأربقــة ـ لأ  نقُــيو ـ  1331ح  431/  22وج  122ح  132/  1المقجــو اليبــير : وانظــر 
 .156/  3، تاري  دمشق  143ح  125ـ  124
 .34237ح  111/  12كن  القمّال   (3)
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 تن يهان
 :الأوّل 

ّـ  هو دعوى النِخلة أو دعوى الميراث؟  يـ يتُساءل في أنّ المتق
ّـ  دعـــوى  لأنّهـــا إذا  ؛النخلـــة ، وإّ ـــا الإشـــيال في القيـــس ون إشـــيال عنــــهو علـــى  قــــير  قـــ

إلى ـــين وفا ــه ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)ادّعـ  المــيراث أوّن ، فقـــ أيــرّت ل ومــاً بأنّ المــال لـيس  ــا ، بــ  لرســول الله 
 !فييف  ـعي ـ بقـ هذا الإيرار ـ النِخلة  والملك  في ـيا ه؟

مطلقــاً بالإرث ، أو مــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)  اســتخقاق متروكــات النــقّ بأنّهــا إّ ــا ادّعــ: و يــن الإــواب عنــه 
 .عـا فـك ، فلا ينافي دعواها بقـ ذلك استخقاق خصوص فـك بالنِخلة

لأنّ الشـخص ن يلـ   بالإيـرار الل ومـي  ؛ولو سُلّو أنّها سّم  فـك في دعوى الميراث فـلا بأس بـه 
ّـ  دعــوى النِخلــة  مــا لم ييــن محــّ  القصـــ في الإيــرار  ؛، وإنّ فالإشــيال وارد أيضــاً علــى  قـــير  قــ

وأملاكـه ، فييـف ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ دعوى النِخلة  ستل   إيرارها بأنّ فـك ليسـ  مـن مواريـص رسـول الله 
ّـعي بقـ ذلك الميراث  ا؟  ! 

 .مي غير مُقتبر  وهذا ناّ ن يقوله أــ ، فلا بـُ من القول بأنّ الإيرار الل و 
في الـــعويين إنّ أنّ المــال  ــا بــلا خصوصــيّة ( عليهــا الســلا )لم  قصـــ ســيّــ النســاء  :و لجملتتة 
إذ ن غــر   ــا يتقلـّـق بــذوات الأســباب ، وإّ ــا ذكر ــا للــة للتوصّــ  إلى مليهــا ، فــلا  ؛للأســباب 

 يضرّ ذكِرها وإن استل   كّ  سبب منها
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 .سببين متضادنينعـ  مسبب الخر ، كما في 
، لـــ   أن ( صلى الله عليه وآله وسلم)علــى أنّهـــا لمـّـا كانـــ  اليــــ  ــا علـــى فــــك بوجــه الملـــك بقــــما كانــ  لرســـول الله 

ييـون انتقا ــا إليهــا بنِخلـة أو نحوهــا ، فتتضــمّن يــها دعــوى النِخلــة أو غيرهـا ، فــوذا ادّعــ  المــيراث  
 .اتاً كان  دعواها له متأخّرـ عن دعوى النِخلة ذ

يبضـــها أبـــو بيـــر بــــعوى أنّهـــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ فــــك كانـــ  بيــــ ال هـــراء ، ولمـّــا  ــُـوفّي النـــقّ  :و لجملتتتة 
إذاً مــا هـو لــه ييـون لي إرتً ، أ ــرثُ أباك ون : فقالـ   ؛كمـا يــب  بقيـّة مواري ــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)لرسـول الله 
وهـو النِخلـة ،  ؛نبياء ن يوُر تون ، فالتجأت إلى بيـان وجـه يــها علـى فــك فردّها بأنّ الأ! أرثُ أ ؟

 .واستشهـت  ا بالشهود ، وذلك أيرب إلى ظواهر الأخبار
فقـــ ظهــر نـّـا بيـّنـّـا أنّ ال هــراء في دعــوى الإرث يـــ طالبــ  بجميــثم متروكــات النــقّ ! وكيــف كــان

لا فــرق بــين فـــك ، ومــال بــني النضــير ، وســهمه مــن ئــس خيــبر ، الــتي يبضــها أبــو بيــر ، بــ( صلى الله عليه وآله وسلم)
 .وغيرها

صـلى الله )لأنّهـا هـي الـتي نحلهـا رسـول الله  ؛نقو ، في دعـوى النِخلـة إّ ـا طالبـ  وصـوص فــك 
وظهــور  ؛لتقلــّق الـــعويين بهــا  ؛، وبهــا طــال النــ اع ، وكانــ  هــي المظهِــر لـــعواها ( عليــه وللــه وســلو
 .سبق يـها عليهال ؛اغتصابه  ا 
 :الثاني 

صلى )لانّ لسيّدة النساء دعوىً ثالثةً تتعلقّ بحقّها من خمس خيبر الّي ملكته   حياة النبّي 
واعلموا أنّ ما : ، وهو سهمها من الخمس الّي قسمه ا  سبحانه بقوله ( ا  عليه وآله وسلم

 غنمتم من ءء فأنّ   خُمُسَه
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 .الآية (1) ... وللرسول ولّي القربى
لـه ولذويـه ، وميـّ ه عـن سـها  المحـاربين ، وهـو ـصـن اليتيبـة ـ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهو الذ  عيّنه رسول الله 
 .ـ ، فمليوه بأشخاصهو (2)كما سبق في رواية الطبر  

ـق  مـن جهـة ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـق مـن ـيـص إنّهـا شـرييةُ رسـول الله : فلل هراء في ئس خيبر ـقان  ، وـ
 .ميراتها لحقه

 .ويـ استولى أبو بير على ئُس خيبر كلّه ، فمنقها الحقنين
ونحــن إن صــخّخنا لــه روايتــه أنّ الأنبيــاء ن  ــور ث ، وســوّغنا لــه انســتيلاء علــى ـــقّ رســول الله 

، وعيّنـه  ـو ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)يـاـ النـقّ ، فما المسوغّ له انستيلاء على ـقّ غيره ، ويـ مليـوه في ـ( صلى الله عليه وآله وسلم)
 !وليس للخاكو أن يتونهّ كالصـيات إذا يبضها الفقراء؟

ُـجّـةً نسـتيلائه عليـه ، فقــ نقـ  في  « الينـ »ولينّ أبا بير روى في ذلك روايـةً أخُـرى جقلهـا 
جــاءت فاطمــة إلى »: ال ، عــن أ ـــ ، وابــن جريــر ، والبيهقــي ، وغــيرهو ، عــن أ  الطفيــ  ، يــ (3)

 !أ  أهله؟( صلى الله عليه وآله وسلم)أن  ورت  رسول الله : أ  بير فقال  
 .ب  أهله: يال 

__________________ 
 .41:  2سورـ الأنفال  (1)
ّـم  في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 23ـ  22 ق
 (.يـس سره)منه [. 14371ح  635/  5] 3ج  133ص  (3)

/  3كتـاب يسـو الفـيء والصنيمـة ، سـنن أ  داود   333/  6، السنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  4/  1أ ـ  مسنـ: وانظر 
، تاريـ  المـينـة ـ نبـن شـبّة ـ  6752ح  110/  12وج  37ح  43/  1يطقـة منـه ، مسـنـ أ  يقلـى  2073ح  144
1  /102. 
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 !فما بال الخمُس؟: يال  
إذا أطقـو الله نبيـّاً طقُمـةً ، ثمّ يبضـه ، كانـ  للـذ  : يقـول ( صلى الله عليه وآله وسلم)إّ  سمقـ  رسـول الله : فقال 
 .الحـيص .. «... فلما وُليُّ  رأيُ  أن أردّه على المسلمين ؛بقـه 

إذا  مــن يرتــك! ض أبا بيــر: ، عــن ابــن ســقـ ، عــن أُّ  هــا  ، أنّ فاطمــة يالــ   (1)ونقــ  أيضــاً 
 مِّ ؟
 [.وأهلي]ولـ  : يال 
 !فما شأنك ورت   رسول الله دوننا؟: يال  
مــا ورتتــُه ذهبــاً ون فضّــة ، ون شــاـ ون بقــيراً ، ون داراً ون عقــاراً ، ون ! ض ابنــة رســول الله: يــال 

 .غلاماً ، ون مان
 !فسهوُ الله الذ  جقله لنا ، وصافيـ تُنا التي بيـك؟: يال  
إّ ا هي طقُمة أطقمنيها الله ، فـوذا مِـّ  كانـ  بـين : يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم) سمق  رسول الله إ ّ : فقال 
 .المسلمين

 .للجوهر  «السقيفة»، عن كتاب  (2)« شرح النهج»ونحو الحـي ين في 
بقــ النـقّ وهما ظاهران في أنّ الخمُس المقيّن في  مـن النـقّ ـ كخُمـس خيـبر ـ يــ  عـو أبـو بيـر أنـّه 

فـونّ هـذا الخمـس لـيس طقُمـةً لرســول الله  ؛للمسـلمين ، أو أنـّه لـه وردّه علـى المسـلمين ، وهـو خطــأع 
 خاصّةً ـيّ يشمله

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 14343ح  525/  5] 3ج  125ص  (1)

 .102ـ  107/  1ة ـ ، تاري  المـينة ـ نبن شبّ  243/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 210ـ  212/  16] 4ج  21ص  (2)
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 .ما رواه هنا
صــلى الله )دعــوىً رابقــةع  تقلّــق ومــس الصنــائو الحادتــة بقـــ النــقّ ( عليهــا الســلا )ولل هــراء  هتت ا ت

الله  صـلى)، فونّ أبا بير كما يب  الخمس الذ  كان لأه  البي  في ـيـاـ النـقّ ( عليه ولله وسلو
كخمس خيبر ، منقهو ئس الصنائو الحادتة بقـه ، فنا عته ال هـراء في ذلـك أيضـاً ( عليه ولله وسلو

 .عــ أخبار في ذلك (2)، وذكر ابن أ  الحـيـ  (1)، والأخبار به ك يـر 
ويـــ اشــتُهر النــ اع بــين الشــيقة والســنة في أمــر هــذا الخمــس ومســتخقّه ، وللقــو  فيــه أيــوال لــيس 

 .ذكِرها هذا مح ّ 
ـــهو ، وأنّهـــو عملـــوا وـــلاف مـــا عملـــه  ـــن لحقـــه منقـــوا بـــني هاشـــو ئُس  كمـــا اشـــتُهر أنّ أبا بيـــر وم 

أنّ نجـــ ـ الحــرور ن ســأل ابــن عبــّاس عــن ســهو  (3)« مســنـه»، ـــيّ روى أ ـــ في ( صلى الله عليه وآله وسلم)رســول الله 
 ــو ، وكــان عمــر عــر  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ول الله لقــرـ رســول الله ، يســمه رســ ؛هــو لنــا : فقــال  ؛ذ  القــرـ 

 .الحـيص .. علينا منه شيئاً دون ـقّنا فرددناه عليه
، أنّ النـــقّ لم يقُســـو لقبــــ شمـــس ، ون لبـــني نوفـــ  مـــن الخمـــس شـــيئاً ، كمـــا كـــان  (4)وروى أ ــــ 

صــلى الله عليــه وللــه )يقســو لبــني هاشــو وبــني المطلــب ، وأنّ أبا بيــر لم ييــن يقُطــي يــرـ رســول الله 
 .كما كان رسول الله يقطيهو ، وكان عمر يقطيهو وع مان من بقـه منه( وسلو

__________________ 
 .في  فسير لية الخمس 150/  2اليشّاف : نظر م لا ا (1)
 (.يـس سره)منه [. 233/  16]من المجلّـ الرابثم  26ص  (2)
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 323ص  (3)

 .2022ح  146/  3سنن أ  داود : وانظر 
 (.يـس سره)منه . 4ج  23ص  (4)
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 .. (1)والأخبار في هذا الباب ك يـر 
 .المقا  ، فلنمسك عنان القلو خوف الملال ويـ طال بنا

__________________ 
/  3، ســــنن أ  داود  242ح  224وص  12ح  13/  5وج  47ح  100/  4صـــخيح البخـــار  : انظـــر مـــ لا  (1)

، مسـنـ  2221ح  061/  2، سـنن ابـن ماجـة  131ـ  133/  7، سـنن النسـائي  2023ـ  2072ح  146ـ  145
، المقجـــو اليبـــير  7300ح  306/  13، مســـنـ أ  يقلــى  3433ح  333/  2مســـنـ البــ اّر ،  25و  21/  4أ ـــ 
 .1503ـ  1501ح  141ـ  143/  2
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 ةلب وفراق بيا عليّ 
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

عليـه )، وفيـه أمـير المـؤمنين ( عليـه السـلا )إنهّ طلب هو وعمر إـراق بي  أمير المـؤمنين  :ومنها 
 .(2)لأج   رك مبايقة أ  بير  ؛، وفاطمة ، وابناهما ، وجماعة من بني هاشو ( لا الس

والله »: فقـــــال . .. أ ـــــى عمـــــر بـــــن الخطــّـــاب منـــــ ل علـــــيّ : ، يـــــال « تاريخـــــه»ذكـــــر الطـــــبر  في 
ـرينّ علييو أو ل تخرُجنّ للبيقة  َ  .(3)« !لُأ

، وسلمة بـن أسـلو  (4)ن الُحض يْر وذكر الوايـ  ، أنّ عمر جاء إلى عليّ في عصابة فيهو أسُيـ اب
 اخرجوا أو لنخرينّها»: ، فقال 

__________________ 
 .271: نهج الحقّ  (1)
هـــ  11ـــوادث ســنة  233/  2، تاريــ  الطــبر   262/  2، أنســاب الأشــراف  33/  1الإمامــة والسياســة : انظـر  (2)

/  6وج  57و  56و  45/  2، شـرح نهـج البلاغـة  51/  1، الملـ  والنخـ  ـ للشهرسـتا  ـ  273/  3، الققــ الفريــ 
 .156/  1، المختصر في أخبار البشر  40و  42
 .233/  2تاري  الطبر   (3)
ومـا أتبتنـاه مـن  ؛، وكلاهمـا  صـخيف « أُسيـ بن الحصين: « الطرائف»، وفي « أُسيـ أبو الحصين»: كان في الأص    (4)
 .. هو الصواب «نهج الحقّ »

ُـضـير بـن سمـّاك الأنصـار  الأوسـي ، شـهـ الققبـة ، وكانـ  إليـه نقابـة بـني عبــ الأشـه  ، واختُلـف : وهو  أُسيـ بن 
ـاً ، وكان شريفاً في يومه في الإاهلية وفي الإسلا  ، وكان أــ القلّة الـّذين ييتبـون بالقربيـة في  في شهوده بـراً  ، وشهـ أُـ

 .الإاهلية
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 .(1)« !علييو
ن ابــة  ِـ كنــ  نــّن  ــ  الحطــب مــثم عمــر إلى : يــال  يـــ بــن أســلو : « غُــرره»في  (2)ونقــ  ابــن 

أ خرجِــي م ــن »: أن يبــايقوا ، فقــال عمــر لفاطمــة باب فاطمــة ـــين امتنــثم علــي  وأصــخابه عــن البيقــة 
 !في البي  وإنّ أـريته وم ن فيه

 ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ،( عليه السلا )وفي البي  علي  : يال 
__________________ 
ـ كـاً ، منهـا  ّـ يـال ابـن عبــ  عتيـق ، أبـو عمـرو ، وغيرهـا ، أبـو يحـيى ، أبـو ـض ـير ، أبـو عتيـك ، أبـو: وكان يياّ بق

 .«والنون ـ ، وأخشى أن ييون  صخيفاً  أبو الحصين ـ بالصاد: ويي  »: البّر 
،  116ريـو  252/  1، مقرفـة الصـخابة ـ لأ  نقُـيو ـ  326ريـو  453/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظـر 
/  2،  ــذيب اليمــال  11/  6، شــرح نهــج البلاغــة  173ريــو  111/  1، أُســـ الصابــة  54ريــو  02/  1انســتيقاب 
 .125ريو  23/  1، الإصابة  552ريو  352/  1،  ذيب التهذيب  513ريو  263
 11/  6، شـرح نهـج البلاغـة « أسـلو»بـل  «سلامة»: نقلا عن الوايـ  ، وفيه  343ح  232: الطرائف : انظر  (1)

 .«السقيفة»نقلا عن الإوهر  في كتاب 
كمــا   «ـن ابــة»: ، وكلّهــا  صــخيف ، صــوابه « جبرانــة»: « الطرائــف»، وفي « خي رانــة»: كــان في الأصــ  والمصـــر   (2)

 .. أتبتناه في المتن
أبــو الفضــ  جقفــر بــن الفضــ  بــن جقفــر بــن محمّـــ بــن موســى بــن الحســن بــن الفــرات ، المقــروف بابــن ـن  ابــة : وهــو 

ن  ابة جارية هي والــ الفض   .الو ير والـه البصـاد  ، وـ
نـ ل مصــر ، و قلّـــ الــو ارـ لأميرهــا كـافور الإخشــيـ  ، وأملــى الحـــيص فيهــا ، وكـان مــن ـفّاظــه ، وصــنّف مســنـاً في 

 .الحـيص
هـ ، وُ   تابو ه مـن مصـر إلى الحـرمين ، ودُفـن بالمـينـة في الــار الـتي  301، و وفّي  صر سنة  332وُلـ ببصـاد سنة 

 .اشتراها لذلك
 346/  1، وفيــات الأعيــان  0230ريــو  141/  72، تاريــ  دمشــق  3723ريــو  234/  7تاريــ  بصـــاد  :انظــر 
 .421/  2، إيضاح المينون  357ريو  424/  16، سير أعلا  النبلاء  133ريو 
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 !تحرق على وُلـ ؟: ، فقال  فاطمة ( صلى الله عليه وآله وسلم)وجماعة من أصخاب النقّ 
 .(1)« !و ليخرُجنّ وليبايقِنّ أ! إ  والله: فقال 

ويـال  ؛فأمّـا علـي  والقبـّاس فققــوا في بيـ  فاطمـة : ويال ابن عبـ ربهّ ـ وهـو مـن أعيـان السـنة ـ 
 .إنْ أب يا فقا لهما: له أبو بير 

! ض بــن الخطــّاب: فأيبــ  بقــبس مــن نار علــى أن يُضــر  عليهمــا الـــار ، فلقيتــه فاطمــة ، فقالــ  
 !أجئ  لتخرق دارنا؟

 !(2)نقو : يال 
 .(3)« المحاسن وأنفاس الإواهر»ونحوه روى مصنّف كتاب 
هــ  لــو  لــه  قليـــ م ــ  هــؤنء إن كــان هــذا نقلهــو صــخيخاً ، وأنّهــو : فلينظــر القايــ  مــن نفســه 

ه لإــــراق أونده علـــى شـــيء ن لـــو  فيـــه اننتقـــا  ، ون تحـــ ُّ بســـببه هـــذ( صلى الله عليه وآله وسلم)يصــــوا بيـــ  النـــقّ 
 ! و؟( صلى الله عليه وآله وسلم)الققوبة مثم مشاهـ و  قظيو النقّ 

وكان ذات يو  يخطب فق ر الحسن ـ وهو طف  صـصير ـ فنـ ل مـن منـبره ويطـثم الخطبـة و لـه علـى  
 .(4)كتفه وأصقـه المنبر ، ثمّ أكم  الخطبة 

__________________ 
 .نبن ـن ابة «الصرر»نقلا عن كتاب  03: الأعـاء والخصو   ، إفخا  344ح  230: الطرائف ـ نبن طاووس ـ  (1)
ح  230: الطرائــف ـ نبــن طــاووس ـ : القســجــ ال انيــة ، وانظــر / ســقيفة بــني ســاعــ  273/  3الققـــ الفريـــ  (2)

345. 
ر علــى ، ولم نق ــ« أنفــاس المحامــ  ونفــائس الإــواهر»: وفيــه  345ذ ح  230: الطرائــف ـ نبــن طــاووس ـ : انظــر  (3)

ِـ إلى اسو مؤلّفه   !فلاـظ ؛اليتاب ـ بأّ  من هذين انسمين ـ في مظانهّ من الفهارس المختصّة ، كما لم نهت
/  2، سـنن ابـن ماجـة  3774ح  617ـ  616/  5، سـنن الترمـذ   1130ح  222/  1سـنن أ  داود : انظـر  (4)

 ح 535/  1، السنن اليبرى ـ للنسائي ـ  3633ح  1103
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 .(2)« على و لـ  بول ه (1)ن  ُـْ رمِوا : لحسين يوما في ـجره وهو صصير ف عقوا به ، فقال وبال ا
 !؟(3)مثم أنّ جماعةً لم يبايقوا ، فهلاّ أمر بقتلهو 

__________________ 
ح  152ـ  151/  3، صـخيح ابـن خ  ـة  15ح  513/  7، مصـنّف ابـن أ  شـيبة  354/  5، مسـنـ أ ــ  1731
هــذا ــــيص صــخيح علــى شــرط مســلو »: ويــال  1350ح  424/  1، المســتـرك علــى الصــخيخين  1232و  1231
، مقتـ  الحسـين ـ « هـذا ـــيص صـخيح علـى شـرط الشـيخين ولم يخرّجـاه»: ويـال  7306ح  213/  4وج « ولم يخرّجـه

ليــبرى ـ ، الســنن ا 162و  161/  14وج  215و  214/  13، تاريــ  دمشــق  23ح  144/  1: للخــوار مي ـ 
 .403ـ  420/  1، أُسـ الصابة  165/  6وج  212/  3للبيهقي ـ 

 .ن  قطقوا عليه بوله: ومقناه هنا  ؛إذا انقطثم :   رِ   الـمثُم والبولُ واليلا   (1)
، النهايـة في غريــب الحـــيص  1041/  5، الصــخاح  134/  1غريـب الحـــيص ـ للهـرو  ـ : في «  ر »انظـر مــادّـ 

، تاج  30/  6، لســـان القـــرب  126/  4، القـــاموس المحـــيط  137/  2، الفـــائق في غريـــب الحــــيص  331/  2والأتـــر 
 .315/  16القروس 

، مقتـ  الحسـين ـ  6107ح  270/  6، المقجو الأوسـط ـ للطـبرا  ـ  5ح  145/  1مصنّف ابن أ  شيبة : انظر  (2)
 .4220ح  102ـ  107/  3، المستـرك على الصخيخين  225/  1، مجمثم ال وائـ  3ح  213/  1: للخوار مي ـ 

القبـّاس : ، مـنهو ( عليـه السـلا )الإمـا  علـيّ صرّـ  مصادر القو  بأسماء بق  مـن ّلـّف عـن بيقـة أ  بيـر سـوى  (3)
بن عبـ المطلّب ، أبو سفيان بن ـرب ، ال بير بن القوّا  ، طلخة بن عبيـ الله التيمي ، سقـ بـن عبـادـ ، أُ  ّ بـن كقـب ، 

بـن عبــ الله  عتبة بن أ   ب ، ـذيفة بن اليمان ، عمّار بن ضسر ، المقـاد بن عمرو الينـ  ، أبو ذرّ الصفـار  ، جـابر
الأنصار  ، خالـ بن سقيـ بـن القـاص ، الـبراء بـن عـا ب ، بريـــ الأسـلمي ، سـلمان الفارسـي ، سـه  بـن ـنيـف ، أبـو 

 .ا ي و بن التيّهان ، خ  ة ابن تب  ذو الشهاد ين ، فروـ بن عمرو
و  264/  2ب الأشــراف ، أنســا 73/  4، الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ  471: الأخبــار الموفّقيّــات : انظــر 
،  273/  3، الققـــ الفريـــ  237و  235ـ  233/  2، تاريــ  الطــبر   45/  6وج  274و  272ـ  273و  267

 120/  2اليام  في التاري  
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 !وبأّ  اعتبار وجب اننقياد إلى هذه البيقة ، والنصُّ غيُر دالّ عليها ون الققُ ؟
 .  بير ، والذنب فيه على الرواـ من السنةفهذا بق  ما نقله السنة من الطقن على أ

__________________ 
و  233و  231/  1، الــــرض  النضــــرـ  42و  43و  43و  11/  6و  221/  1، شــــرح نهــــج البلاغــــة  104و 
 470/  3، الســيـر الحلبيــة  127و  126/  5، البـايــة والنهايــة  156/  1، المختصــر في أخبــار البشــر  241و  235
 .424و 
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 : (1)ويال الفض  
 .من أسمج ما افتراه الرواف  هذا الخبر ، وهو إـراقُ عمر  بي  فاطمة

، فــالطبر  مــن الــرواف  ، مشــهور بالتشــيّثم ، مـــثم أنّ « التــاري »ومــا ذكــر أنّ الطــبر  ذكــره في 
 .لصلوّه في الرف  والتقصّب ، وهجروا كتبه ورواض ه وأخباره ؛علماء بصـاد هجروه 
حـ والطقــــن علــــى وكــــّ  مــــن نقــــ   هــــذا الخــــبر فــــلا يشــــكّ أنــّــه رافضــــيّ متقصّــــب يريـــــ إبـــــاء القــــ

لأنّ القاي  المؤمن الخبير بأخبار السلف ظاهر عليـه أنّ هـذا الخـبر كـذبع صُـراحع وافـتراءع  ؛الأصخاب 
 :وذلك لوجوه سبقة  ؛بيّن ، ن ييون أيبح منه ون أبقـ من أطوار السلف 

 .إنّ بي  فاطمة كان متّصلا ببيوت أ واج النقّ ، ومتّصلا بالمسجـ ، ويبر النقّ  :الأوّل 
 !وه  كان عمر يُحرق بيوت النقّ والمسجـ والقبر الميرّ ؟

لأنّ بيــو و كانــ  متّصــلة ، مقمولــةً مــن الطــين والســقف  ؛نقــوذ بابا مــن هــذا انعتقــاد الفاســـ 
 .يحترق جميثم البيوت والمسجـ والقبر الميرّ  اليابس ، فوذا أخذ الحريق في بي  ، كان

ِـ  على إـراق جميثم هذا ، ون يخاف لومة نئو  أكان عمر يقُ
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 511: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 !ون اعترا  مقتر ؟
 .من مم  هذا ع لِو  أنهّ من المفترضت الصريحة

إنّ عيون بني هاشو ، وأشراف بني عبـ مناف ، وصناديـ يريا ، كانوا مثم علـيّ ، وهـو   :الثاني 
ـوا  كانوا في البي  وعنـهو السـيوف اليمانيـّة ، وإذا بلـ  أمـرهو إلى أن يُحر يـوا في البيـ  ، أ ـراهو طرـ

 !إـرايهو بالنار؟الصيـر و ركوا الحميّة رأساً ، ولم يخرجوا بالسيوف المس لّة فيقتلوا من يصـ 
ّـُ مـن  :الثال   دفثُم الصـائِ  علـى الـنفس واجـب ، و ـركُ الــفثِم إثمع ، وأ ُّ صـولة علـى الـنفس أشـ

 !صولة الإـراق؟
حـ في عصمته  .فيان لب على عليّ أن يـفقه ، وإنّ ي

فـونّ غايـة عجـ  الرجــ  أن  ؛لـو صـحّ هـذا ، دلّ علـى عجــ  علـيّ ـ ـاشـاه عـن ذلـك ـ  :الرابتع 
حـ في صـخّة  يُحر ق  هو وأهُ  بيتِه وامرأ ـُه في داره ، وهـو ن يقــر علـى الــفثم ، وم ـ  هـذا القجـ  يقـ

 .الإمامة
 .. إنّ أمُراء الأنصار وأكابر الصخابة كانوا مسلمين منقادين محبّين لرسول الله :الخامس 

 !نّ إـراق أه  بي  النقّ ن لو  ون يحسن؟أ راهو سيتوا ولم ييلّموا أبا بير في هذا ، وإ
لــو كــان هــذا أمــراً وايقــاً ، ليــان أيــبح وأشــنثم مــن يتــ  ع مــان ويتــ  الحســين ، وليــان  :الستتاد  

 .لتوفّر الق ائو والرغبات على نق  أم ال هذا ؛ينبصي أن ييون منقون في جميثم الأخبار 
 ونه إلى الطبر  ،وما رأينا أــاً روى هذا ، إنّ أنّ الرواف  ينسب
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لأنــّه مــن الوايقــات القظيمــة  ؛، وإنْ كــان في تاريخــه فــلا اعتـــاد بــه  (1)ونحــن مــا رأينــا هــذا في تاريخــه 
المشهورـ ، وفي أم ال هذا ن ييُتفـى بروايـة واـــ لم يوافقـه أـــ ، وأهـ  الحــيص يحيمـون بأنّ هـذا 

يايتها لأنّ الويائثم القظيمة يتوفّر الـواعي إلى ؛مني ر شاذّ   .نقلها وـ
عـ مـــن النـــاس ، أو جماعـــة مـــن المجهـــولين المتقصّـــبين ، فهـــي غـــير  فـــوذا نقـــ  م ـــ  هـــذه الوايقـــة أــــ

 .مقبولة عنـ أه  الحـيص
فونّ أرباب الصخاح ذكروا في بيقـة علـيّ لأ  بيـر ، أنّ  ؛إنهّ ينافي هذا رواية الصخاح  :السابع 

فاطمــة ، ولم يتقــرّ  أبــو بيــر  ــو و ــركهو علــى ـــا و ،  بــني هاشــو لم يبــايقوا أبا بيــر إنّ بقـــ وفــاـ
وكـــانوا يـــتردّدون عنــــ أ  بيـــر ويــــخلون في المشـــاورات والمصـــالح والمهمّـــات و ــــبير الإيـــوش ، فلمّـــا 

ـــك:  وفيّــ  فاطمــة بقــص أمــير المــؤمنين علــى أ  بيــر ويــال  فجــاءه أبــو بيــر في بيتــه ، ! ائتــني وـ
ّـت ، ثمّ يال علـيّ  إنـّك اسـتأترت هـذا الأمـر دوننـا ، مـا كنـّا  نقـك عـن هـذا : لأ  بيـر فجلسا وتح

 .الأمر ، ون نحن نراك غير أه   ذا ، ولين كان ينبصي أن  ؤخّره إلى ـضورنا
ّـعون هــذا الأمــر لأنفســهو ، وكــانوا يريـــون أن ! ض أبا الحســن: فقــال أبــو بيــر  كــان الأنصــار يــ

و الفتنـة ، فتسـارع  إلى إطفـاء الفتنـة وأخـذت بيقـة الأنصـار ، ينصبوا أميراً منهو ، وكان يُخاف منه
 .وإن كان لك في هذا الأمر رغبةع فأنا أخطب الناس وأيُي  بيقتهو ، وأبايقك والناس

 .الموعـ بيني وبينك بقـ صلاـ الظهر: فقال أمير المؤمنين 
 أييلو  فلسُ  ويركو»: فلمّا صلّوا الظهر ريى أبو بير المنبر ويال 

__________________ 
ّـ  في الصفخة  (1)  .، من هذا الإ ء 3هـ  132راجثم ما  ق
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 .«وعلي  فييو
فونــّه اســتأتر هــذا الأمــر دوننــا ،  ؛ (1)إنّ بيــني وبــين أ  بيــر شــيء : فقــا  علــي  وخطــب ، ويــال 

 .ولم يتويّف بحضورنا ، وهو أ وْلى للخلافة
 !ابسط يـك لُأبايقك: ثمّ يال 
 .محضر الناس ، وبايثم بنو هاشو ، وّ  الأمرفبايقه في 

هذا رواية الصخاح في بيقة عليّ لأ  بير ، وهذا كان أطـوار الصـخابة ، وهـو لم ييونـوا للملـك 
طـــالبين ، ون في الحيومـــة راغبـــين ، وكـــان أمـــيرهو كفقـــيرهو ، فـــونّ أبا بيـــر لم ينصـــب نفســـه إمامــــاً 

 .ليأك  أموال الناس ، ويتنقّو باللذائذ
نّ أصـخاب الصـخاح ـ مـن الـرواضت ـ ا فّقـوا علـى أنـّه لمـّا ولي  الخلافـة أصـبح  شـي في السـوق فـو

عـ ! ض خليفــة رســول الله: ويــالوا ( صلى الله عليه وآله وسلم)وعلــى ريبتــه أتــواب يبيقهــا ، فجــاءه أصــخاب رســول الله  أ ــ
 !الناس فوضى و قم  في السوق؟

في السوق لضاعوا ، وإّ  مُصـّ  بيـو ، وأيُـيو بأمـر الخلافـة ، إنّ لي عيان ، ولو لم أعم  : فقال 
 .وأعم  في السوق لقوت عيالي

كقمـر بـن الخطـّاب وعبـّاس وع مـان في المســجـ ،   ؛فجلـس أمـير المـؤمنين علـي  وأكـابر الصــخابة 
 لـــئلاّ  ؛عيّنـــوا شـــيئاً لأ  بيـــر مـــن بيـــ  مـــال المســـلمين ليبذلـــه في عيالـــه ويـــترك عمـــ  الســـوق : يـــالوا 

 .يضيثم أمر المسلمين
فقيّنـوا لــه كــّ  ســنة ألفــي درهــو ، فأخــذ في السـنتين مــن أضّ  خلافتــه أربقــة لنف درهــو مــن بيــ  

 بيقوا جميثم: المال ، فلمّا يرب وفا ه يال لقائشة 
__________________ 

 .شيئاً : كذا في الأص  ، والصخيح لصةً   (1)
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فـوّ  ن  ؛لمـال إلى عمـر ليصـرفه في مصـالح المسـلمين ما في تحـ  يــ  ، وأدّوا مـا أخـذت مـن بيـ  ا
 .أرُيـ أن لخذ بهذا القم  شيئاً 

لْســاً  (1)فلمّــا أدّى مــا أخــذه مــن بيــ  المــال بقــص إلى عمــر إجّانــة  ، وأتــواباً عتيقــة كانــ   (2)، وِـ
 .(3)لقـ أ قب م ن بقـه : عنـه ، فلمّا رلها عمر بيى ويال 

إنّ الحــيّ بالإـيـــ أجـــر : وأوصــى أبــو بيــر أن ييفّــن في أتوابــه الــتي لبســها أضّ  ـيا ــه ، ويــال 
(4). 

 .هيذا كان سير و في الخلافة
 .ثمّ إنّ ابن المطهّر الأعرا  أخذ ييتب  و المطاعن ، ف ـلُقن من مشو  طاعن
يق وشــي  المهــاجرين ، والحمـــ با الــذ   ّـ وفقّنــا لإبطــال مطاعنــه هــذا مــا ذكــره مــن مطــاعن الصــ

 .برهانه (5)لظهور ـجّته وبُهور  ؛على وجه ير ضيه المؤمن الموافق ، ويتسلّمه المخالف المشايق 
__________________ 

وهــي واـــــ الأ جــاجين ، أو : إجانــةع : الأ جانــةُ والإجانــةُ والإنجانــةُ ـ ويـــ منــثم الإــوهر  الأخــيـر هــذه ـ ، وأفصــخها  (1)
 .و ما يصُس  به ال يابالمركْ ن ، وه

،  2126/  5في الصـخاح « ركـن»؛ ومـادّـ  22/  1، لسان القرب  2362/  5الصخاح : في « أجن»انظر مادّـ 
 .336/  5لسان القرب 

كّ  شيء و لي  ظهر البقير والـابةّ ، تح  الرـ  والقت ب والسـرج ، وهـي  ن لـة المرشـخة  يـون تحـ  : الحلسُ والحلسُ  (2)
لُوس: والإمثم  ؛كساء رييق ييون تح  البـ رْذ عة : ويي   اللبـ ،  .أـلاس وـ

 .223ـ  222/  3، لسان القرب  010/  3الصخاح : في « ـلس»انظر مادّـ 
 .271/  2، اليام  في التاري   354/  2تاري  الطبر  : انظر  (3)
 .267/  2اليام  في التاري  : انظر  (4)
ــرهُُ ب ـهْــراً  ؛الصل ب ــة : البـ هْــر  (5) ــر هُ ي به  ــر  القمــرُ النجــو   بُـهُــوراً : وب ـه  ــر هُ وع ــلاهُ وغل ب ــهُ ، وب ـه  لســان : انظــر  ؛غمرهــا بضــوئه : يه 

 .«بهر»مادّـ  515/  1القرب 
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ونحـن علـى مـا وعــنا يبـ  هـذا ، نـذكر أوّن شـيئاً يسـيراً مـن  ؛ثمّ بقـ هذا يذكر مطـاعن الفـاروق 
 : (1)ص ما تب  في الصخاح ، فنقول وبابا التوفيق فضائ  أمير المؤمنين ـي

بــن عــّ  بــن كقـب بــن لـؤّ  ، ونســبه يتّصـ  برســول الله في  . .. أمـير المــؤمنين عمـر بــن الخطـّاب
 .كقب بن لؤ ّ 

 .وهو كان يب  البق ة من أكابر يريا وصناديـها
 .وأمُه كان  ن وميّةً أخُ   وليـ بن المصيـر

 .ـ مهيباً مقظّماً ، مقبول القولوكان عمر ـ في الإاهلية 
 .(2)ورُّسة شُبّان يريا ، وانستيلاء والقوّـ ، انته  إلى عمر وأ  جه  وأ  الحيو بن هشا  

واســتولى اليفّــار علــى المســلمين ، وضــقف أمــر الإســلا  ، واختفــى ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولمـّـا بقُــص رســول الله 
سطوـ اليفّار ، ولم يقـر أــ أن يظُهر الإسـلا  ، دعـا رسـول الله  رسول الله في بي  الأريو ، نافة

 اللّهوّ أع ّ : 
__________________ 

، مقرفـة الصـخابة ـ  56ريـو  231/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر ـ م لا ـ في  فصـي  مـا رووه مـن  رجمتـه  (1)
/  4، الإصـابة  3224ريـو  642/  3، أُســ الصابـة  1272ريـو  1144/  3، انسـتيقاب  2ريـو  32/  1لأ  نقُـيو ـ 
 .5743ريو  522
إذ ن يخفــى أنّ أبا جهــ  وأبا الحيــو همــا شــخص واــــ ،  ؛كــذا في الأصــ  ، ولــيس هــذا بقجيــب مــن ابــن رو بهــان   (2)

و ، وكنـّاه المسـلمون عمـرو بـن هشـا  بـن المصـيـر المخ ومـي ، ويــ اشـتُهر عنــ يـريا بأ  الحيـ: والينيتان كلتاهما له ، وهو 
 .أبا جه 
 .504/  1، اليام  في التاري   171/  3، السيـر النبوية ـ نبن هشا  ـ  27ـ  26/  1المصا   ـ للوايـ  ـ : انظر 
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 .(1)الإسلا  بأ  الحيو بن هشا  أو بقمر بن الخطاّب 
فويــثم الـــعاء لــه ، فأســلو عمــر صــبيخة ليلــة دعــا فيهــا رســول الله ، ودخــ  علــى رســول الله وهــو  

ـ  عــد المسـلمين بأربقـين  ؛كم  الأربقين  ! ض رسـول الله: ويـال لرسـول الله  ؛ (2)لأنّ بإسـلامه ُ يمِّ
 !اللات والقّ ى يقُبـان علانية ويقُبـ الله سراّ؟ً
ـ ويقــمهو  ـ ـ ، وعمـر ـ ، ــيّ دخلـوا المسـجـ وصـلّوا في فخـرج هـو والنـقّ وسـائر الأصـخاب 

 .ما  لنا في عّ  منذ أسلو عمر: الحر  وطافوا وخرجوا إلى بيتهو ، ويال أصخاب رسول الله 
 .ثمّ كان و يراً لرسول الله طول ـيا ه ، ن يصـر عن أمر إنّ برأيه ومشاور ه

يــال رســول : خاح ، عــن ابــن عمــر ، يــال وكــان ينطــق الســيينة علــى لســانه ، كمــا رو  في الصــ
 .(3)« وُضثم الحقّ على لسان عمر ويلبه»: الله 

لــو كــان بقـــ  نــقّ ليــان عمــر بــن »: يــال النــقّ : وفي الصــخاح ، عــن عتبــة بــن عــامر ، يــال 
 .(4)« الخطاّب

__________________ 
 .05/  2، مسنـ أ ـ  3621ح  576/  5سنن الترمذ  : انظر  (1)
هذا خلاف ما رواه علماء الإمهور ، فونّهو رووا أنّ إسلامه كان بقـ أربقين أو نيـّف وأربقـين ، بـ  بقــ أك ـر  :ّقول  (2)

 !من ئسين ، رجان ونساءً ، يـ أسلموا يبله
 .643/  3، أُسـ الصابة  1145/  3، انستيقاب  234ـ  233/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر 

/  1، سـنن ابـن ماجـة  2062ح  130/  3، سـنن أ  داود  3622ح  577ـ  576/  5ن الترمـذ  سـن: انظـر  (3)
 .53/  2، مسنـ أ ـ  132ح  43
 .«عتبة»بـل  «عقبة»: وفيه  3626ح  572/  5سنن الترمذ  : انظر  (4)
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 .وكان مهيباً يخافه المنافقون واليفّار وأرباب الفساد
اســتأذن عمــر ابــن الخطــّاب علــى رســول »: ويــّاص ، يــال رو  في الصــخاح ، عــن ســقـ بــن أ  

 .الله وعنـه نسوـ من يريا  يلِّمنهُ عالية أصوا ُـهُنّ 
أضـخك : فلمّا استأذن عمر يُمن فتبادرن الحجاب  ، فـخ  عمر ـ ورسـول الله يضـخك ـ فقـال 

 !الله سنك ض رسول الله ، موّ  ضخك؟
 .نـ  ، فلمّا سمقن صو ك ابتـرن الحجابعجب  من هؤنء اللوا  كنّ ع: فقال النقّ 
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)أ  بنني ون     رسول الله ! ض عـوّاتِ أنفسهنّ : يال عمر 
 .نقو ، أن  أفظّ وأغلظ: فقلن 

والذ  نفسـي بيــه مـا لقيـك الشـيطان سـالياً فجـاً إنّ سـلك ! ض بن الخطاّب: فقال رسول الله 
 .(1)« غير فجّك
 .ا ــيص نقله جمهور أرباب الصخاح ، ون شكّ في صخّته لأــوهذ

 .. إنّ بيقة أ  بير كان باختيار عمر بن الخطاّب: وهذا ـجّة على الرواف  ـيص يقولون 
لأنــّه ســلك  ؛فونــّه لــو صــحّ مــا ذكــروا أنــّه باختيــاره ، فهــو ـــقّ ن شــكّ فيــه بـــلي  هــذا الحـــيص 

وكــّ  فــجّ ييــون مقــابلا ومنايضــاً لفــجّ الشــيطان فهــو فــجّ الحــقّ ن فجّـاً يســلك الشــيطان فجّــاً غــيره ، 
 .شكّ 

__________________ 
، مســنـ  115/  7، صــخيح مســلو  123ح  76/  5وج  132ح  256ـ  255/  4صــخيح البخــار  : انظــر  (1)

 .171/  1أ ـ 
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 .وهذا من الإل اميات القجيبة ، التي ليس  و جواب عن هذا ألبتّة
اء علـى وفضائله  ّـ ّـ ون تُحصى ، ويــ كـان راسـخاً في القلـو ، متصـلّباً في الــين ، مـن الأشـ ن  قُ

 .اليفّار ، كما هو مشهور مقلو  ، ن ينيره إنّ الرواف  الإهلة
بينـا أنا نائــو رأيـ  النـاس يقُرضـون عل ــين وعلـيهو يُمُـص ، منهـا مــا »: رو  في الصـخاح أنـّه يـال 
 .ون ذلك ، وعُر  عل ين عمر بن الخطاّب وعليه يميص لرهّيبل  ال ـ  ، ومنها ما د

 فما أوّلته ض رسول الله؟: يالوا 
 .(1)« الـين: يال 

ضــر مقــه في جميــثم غ وا ــه ، وكــان صــاـب المشــاورـ ، وك ــيراً  ثمّ إنـّـه أيـــُ  بصــخبة رســول الله ، وـ
وكــان رســول الله يقمــ  برأيــه ، وينــ ل القــرلن  ؛افقــ  ، ون  فقــ  ( : صلى الله عليه وآله وسلم)مــا كــان يقــول لرســول الله 

 .على  صـيقه
لقـــــ كــــان في مــــا يــــبليو مــــن الأمُــــو »: ، أنــّــه يــــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)رو  في الصــــخاح ، عــــن رســــول الله 
تون ، فون يك في أمُّتي أــ فونهّ عمر نـ  .(2) «مح

أبا بيـر ، فاختـار الفــاء ، وشـاور عمـر ( صلى الله عليه وآله وسلم)وفي يصّة أسُـارى بــر ، أنـّه لمـّا شـاور رسـول الله 
مننا كان : إلى يــول أ  بيــر واختــار الفـــاء وأنــ ل الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)، فاختــار يــتلهو ، فمــال رســول الله 

لنبّي أن يكون له أسرى حتّّ يُ خن   الأرض تريدون عرض الدنينا وا  يريند الآخنرة وا  
 عزيز

__________________ 
 .114ـ  113/  2، سنن النسائي  127ح  70/  5صخيح البخار  ( 1)
 .115/  7، صخيح مسلو  125ح  72/  5صخيح البخار  ( 2)
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 .(2) (1) حكيم
 .فصار في المشاورـ يول عمر نتاراً عنـ الله

 .ثمّ إنّ الأعرا  ابن المطهّر لم يصوّب رأيه في اختيار خلافة أ  بير
الــــين بيـــر في  يئـــة الإيـــوش ، وإيامـــة مراســـو  (3)كـــان يوافـــق أ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ثمّ لمـّــا  ـــوفّي رســـول الله 

والإهــاد ، فلمّــا انتهــ  إليــه الخلافــة يــا  بأعبائهــا عشــر ســنين ، وفــتح جميــثم أيطــار الــبلاد ، وأخــذ 
لك من ييصر وكسرى ، وعم  ما هو أغا من أن يذُكر

ُ
 .الم

ولون عمر لم  ين يواعـ الإسلا  والسنة يائمة ، وسير ه في الخلافة غنيـّة عـن الـذكِر والتقريـف ، 
ـ عشــر : اء يــال ـــيّ إنّ بقــ  القلمــ ّـ سِــير  عمــر في الخلافــة ك ــيـر ، وأجلّهــا أنــّه لبــص في الخلافــة مــ

سنين ، ولم  رّ عليـه يـو  واـــ إنّ ويــ فـتح الله للمسـلمين مـينـة أو عسـيراً ، فلـو  ـ  يـو  واـــ 
 .جـيـ إنّ عن فتح جـيـ وغنيمة جـيــ

  الخشــــن ، وكــــان كأــــــ مــــن ومــــثم هــــذا لم يصــــيّر عمــــر ســــير ه وطريقتــــه ، ولــــبس الخشــــن ، وأكــــ
يحمـ  الطقـا  علـى ريبتـه  المسلمين في  واضقه ، و ردّده في الأسـواق ، ولبسـه الألبسـة الخ لِق ـة  ، وكـان

 .لأضمى الص اـ ، وأوند الشهـاء
__________________ 

 .67:  2سورـ الأنفال  (1)
 .32ح  474/  2صنّف ابن أ  شيبة ، م 106ح  337/  1، مسنـ الب اّر  157/  5صخيح مسلو : انظر  (2)
 (.يـس سره)منه . كذا  (3)

 .أبا: والصخيح لصةً 
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 (1)الأخبـــار في هـــذا أك ـــر مـــن أن تُحصـــى ، ثمّ جـــاء في لخـــر ال مـــان أعـــراّ  ســـيودن  :و لجملتتتة 
الـنجس ابــن المطهّــر فوضــثم عليــه المطــاعن ، وهــا نحـن نجــر  علــى عاد نــا في نقــ  كلامــه والــردّ عليــه ، 

 .فنقول وبابا التوفيق ، ومنه الإعانة وعليه التيلان
__________________ 

ُـ ، على ال: الي وادِنُ ـ : واليوْد ن ـ جمقها  ؛ميوْد ن : كذا في الأص  ، ولقلّه  صخيف   (1)  .تشبيه هناالب لي
الفـرسُ أو الـبرذْ وْنُ ا  جـين ، والـبرذْ وْن ال قيـ  مـن الــوابّ ، وييـ  : ا جُنـةُ ؛ واليـوْد نُ واليـوْد  ُّ : الي ـانةُ : وفي اللصة 

 .البص : هو الفي  ، ويي  : 
 .476و  475/  12، تاج القروس  42/  12، لسان القرب  2127/  6الصخاح : في « كـن»انظر مادّـ 
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 :وأيول 
مـــن الصـــلف نســـبة افـــتراء هـــذا الخـــبر إلى الشـــيقة ، مـــثم روايـــة الي ـــير مـــن علمـــائهو وتقـــا و لـــه ،  

عـنهو وغـيرهو ، وليـن لم يـرووا الإــراق ، وإّ ـا رووا إرادـ الإــراق ( ر ه الله)كالّذين نقله المصنّف 
 .«طلب هو وعمر إـرايه»( : ر ه الله)ولذا يال المصنّف  ؛

 .لتُِقرنب إلى الأذهان استبقادا ه التي ذكرها ؛صو أراد بنسبة الإـراق  فظيثم الخبر ولينّ الخ
كنـ  »ابـن أ  شـيبة ، كمـا نقلـه عنـه في : روى هذا الخبر ـ غـير مـن ـيـاه المصـنّف عـنهو ـ  ومّمن
كـان علـي  ( صلى الله عليه وآله وسلم)أخـرج عـن أسـلو ، أنـّه ــين بويـثم أبـو بيـر بقــ رسـول الله »: ، يـال  (1)« القمّال

فلمّـا بلـ  ذلـك عمـر خـرج ــيّ دخـ   ؛وال بير يـخلون على فاطمة ويشـاورونها ويرجقـون في أمـرهو 
ما من الخلق أــ أــبّ إلين مـن أبيـك ، ومـا مـن أـــ أــبن إلينـا بقــ أبيـك : على فاطمة ، فقال 

 .ر بهو أن يُحرق عليهو البابمنك ، وأيم الله ما ذاك  انقي إن اجتمثم هؤنء النفر عنـك أن لم
 قلمـــون أنّ عمـــر يــــ جـــاء  ، ويــــ ـلـــف بابا لـــئن عــــ  : فلمّـــا خـــرج عمـــر جاؤوهـــا ، يالـــ  

 .الحـيص .. «ليخرينّ علييو الباب ، وأيم الله ليمضيّن لِما ـلف عليه ، فانصرفوا راشـين
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 14132ح  651/  5]ال الص من الإ ء  143في كتاب الخلافة والإمارـ ، ص  (1)
 .4ح  572/  2مصنّف ابن أ  شيبة : وانظر 
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: ، يال في أوائ  كتابه ، في كيفيـة بيقـة علـيّ « الإمامة والسياسة»ابن يتيبة ، في كتاب  :ومنهم 
وهـو في دار إنّ أبا بير  فقّـ يوماً ّلّفوا عن بيقته عنـ عليّ ، فبقص إلـيهو عمـر ، فجـاء فنـاداهو »

رينّهـا علـى : عليّ ، فأب ـوْا أن يخرجوا ، فـعا بالحطب ويال  والـذ  نفـس عمـر بيــه ل تخرجـوا أو لأُـ
 .م ن فيها

 !إنّ فيها فاطمة! ض أبا ـفص: فقي  له 
 .الحـيص .. (1)« !وإنْ : يال 

يــة ـ ، يــال في الفريــة النظاّم« الملــ  والنخــ »النظــّا  ـ كمــا ـيــاه عنــه الشهرســتا  في  :ومتتنهم 
: إنّ عمــر ضــرب بطــن فاطمــة يــو  البيقــة ـــيّ ألقــ  المحسّــن مــن بطنهــا ، وكــان يصــيح »: النظــّا  

 .(2)« وما كان في الـار إنّ علي  وفاطمة والحسن والحسين! أـريوها  ن فيها
 (3)ـ كما نقله عنـه ابـن أ  الحـيــ « كتاب السقيفة»أ ـ بن عبـ الق ي  الإوهر  ، في  :ومنهم 
: جـاء عمـر إلى بيـ  فاطمـة في رجـال مـن الأنصـار ، ونفـر يليـ  مـن المهـاجرين ، فقـال »: ـ ، يـال 

رينّ البي   علييو! والذ  نفسي بيـه  .«!لتخرجنّ إلى البيقة أو لأُـ
مـن أنّ الطـبر  مشـهور بالتشـيّثم ، مهجـور اليتـب والروايـة ، فمنـاي ع لِمـا سـيذكره  وأما ما معمته
 .(4)ع مان أبا ذرّ إلى الربذـ ، من أنهّ وابن الإو   من أرباب صخة الخبر  يريباً في إخراج

__________________ 
 .33/  1الإمامة والسياسة  (1)
 .51/  1المل  والنخ   (2)
 (.يـس سره)منه [. 42/  6شرح نهج البلاغة ]من المجلّـ ال ا   10ص  (3)
 .، من هذا الإ ء 513سيأ  في الصفخة  (4)
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ه النــوو  في  ّـ ّـ الطــبر  مــن الشــيقة وهــو مــن أعــلا  علمــاء الســنة ، ـــيّ عــ  ــذيب »وكيــف يقُــ
 !؟(1)بطبقة الترمذ  والنسائي ، وأتا عليه ، كما نقله السيّـ السقيـ عنه  «الأسماء

كـــان إمامـــاً في فنـــون ك ـــيـر ، وكـــان مـــن »: « وفيـــات الأعيـــان»ويـــال ابـــن خلّيـــان بترجمتـــه مـــن 
 .انتهى ملخّصاً . (2)«  يقلّـ أــاً ، وكان تقة في نقله ، وتاريخه أصحُّ التواري  وأتبتهاالمجتهـين ، لم

مـــن كبــــار أئمـــة الإســــلا  . .. تقـــة صــــادق»: « ميــــ ان انعتــــال»ويـــال الـــذهقّ في  رجمتــــه مـــن 
 .«المقتمـين

 .(3)« وموانـ ن  ضرّ [ يسير]فيه  شيّثم »: لين يال الذهقّ 
 ق ــيص الصـير في كتاب سماّهولقّ  سببه جمقه لطر 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 515إـقاق الحقّ : ، وانظر  2ريو  72/  1 ذيب الأسماء واللصات  (1)

قول إنّ علمـاء بصــاد لم يهجـروا الطـبر ن لصلـوّه في الـرف  أو التشـيّثم : ـ ( يـس سره)ـ إضافة لِما أفاده الشي  المظفّر  وّ
 ـ بــن ـنبــ  مــن الفقهــاء ، ولخلافـِـه مــثم أصــخاب الحـــيص في مســائ  عقائـيــة أو التقصّــب ؛  ِـّه أ ــ بــ  هجــروه لقـــ  عــ
 .مسألة اللفظ ، والإلوس على القرش ، وأنهّ كان لي  المسح على الرجلين في الوضوء: وفقهية ، منها 

كـان ( عليهو السـلا )سجّ  منقبة لأه  البي  وأمّا اشتهاره بالتشيّثم ، فلو يقُرف بها ، إنّ أنّ ك ن م ن دوّن فضيلة أو 
 .إنهّ  شيّثم: يُـتّهو بالتشيّثم ، ويقولون عنه 

،  233ريـــــو  253و  242/  5، مقجـــــو الُأدباء  41/  2، المنـــــتظو  520ريـــــو  164/  2تاريـــــ  بصــــــاد : راجـــــثم 
، طبقــات  175ريــو  277/  14، ســير أعــلا  النــبلاء  12ريــو  130/  1طبقــات الفقهــاء الشــافقية ـ نبــن الصــلاح ـ 

 .هـ 311ـوادث سنة  125ـ  124/  11، البـاية والنهاية  23ريو  226/  1الفقهاء الشافقيّين ـ نبن ك ير ـ 
 .573ريو  101/  4وفيات الأعيان  (2)
 .7312ريو  03/  6مي ان انعتـال  (3)
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محمّــــ بـــن جريـــر بـــن ي يــــ ، وهـــو : واسمـــه  ؛، وإنّ فـــلا أعـــرف للرجـــ  عُلقـــة بالتشـــيّثم  (1)« الونيـــة»
صــــاـب التــــاري  والتفســــير المشــــهور ين ، وتاريخــــه مطبــــوع  صــــر ، وذكــــر فيــــه الحـــــيص الــــذ  نقلــــه 

تنا ابن  يـ ، يـال »: ، يال  (2)المصنّف عنه  ّـ تنا جريـر ، عـن مصـيـر ، عـن  ضد بـن كليـب : ـ ّـ ــ
والله : ة والـ بير ، ورجـال مـن المهـاجرين ، فقـال أ ى عمرُ بن الخطاّب من ل  عليّ وفيه طلخ: ، يال 

رينّ علييو ، أو لتخرجُنّ إلى البيقة  .لأُـ
 .«فخرج عليه ال بير مُصْلِتاً بالسيف ، فق ر فسقط السيف من يـه ، فوتبوا عليه فأخذوه

 .(3)عن ابن عبـ ربهّ موجود في كتابه ( ر ه الله)كما إنّ ما نقله المصنّف 
 .. الوجوه فصير تامة ما ذكره من وأما
فلأنّها مبنيـّة علـى ويـوع الإــراق ، ويــ ذكـرنا أنّ المـرو ن هـو يصــ الإــراق ،  ؛الستّة الُأو ل  أما

 .لإوا  أن ييون ياصـاً للتهـيـ فقط ؛ولقّ  عمر إذا بل  الأمر إلى الإـراق لم يفق  
لوجـــود الجـــر والطـــين  ؛ن يســـتل   إــــراق غـــيره ( عليهـــا الســـلا )علـــى أنّ إــــراق بيـــ  فاطمـــة 
 .فيمين الإطفاء يب  السراية

 يون وفقلا ،( صلى الله عليه وآله وسلم)ومن عرف سيـر عمر وغلظته مثم رسول الله 
__________________ 

لأنـّه صـخح ـــيص  ؛إّ ا نبُ  بالتشيّثم »: ، يال  344ريو  133/  5ويؤيّـ ذلك ما ياله ابن ـجر في لسان المي ان  (1)
 .«خوّ  غـير
 (.يـس سره)منه [. 233/  2]من الإ ء ال الص  102ص  (2)

 .، من هذا الإ ء 132وراجثم الصفخة 
منــه [. 273/  3]هجريــة ، والمجــ أّ أربقــة أجــ اء  1331مــن الإــ ء ال الــص ، طبــثم مصــر ســنة  63الققـــ الفريـــ ، ص  (3)
 (.يـس سره)

 .، من هذا الإ ء 134وراجثم الصفخة 
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ما هن يستبقـ منه  ّـ  !ويوع الإـراق فضلا عن مق
وا الصيـر و ركوا الحميّة؟»: في الوجه ال ا   وقوله  .. إلى لخره« ... !أ رُاهو طرـ

أنّ الـ بير يــ أراد يتـا و ليـن لم يبلـ  : ي ردُِ عليه ـ مـثم مـا عرفـ  مـن ابتنائـه علـى ويـوع الإــراق ـ 
 .. والسلومأمور بالصبر ( عليه السلا )مراده ، وأمير المؤمنين 
( : صلى الله عليه وآله وسلم)يــــال رســــول الله : ، يــــال ( عليــــه الســــلا )، عــــن علــــيّ  (1)« مســــنـه»أخــــرج أ ـــــ في 

 .«سيكون بعدي ا تلافٌ أو أمرٌ ت فإنِّ استطعا  أن تكون السلم  فافعل»
وأما بقيّة ا اشميّين فأ مرهُو  بثمع لأمير المـؤمنين ، وكـذا م ـ  المقــاد ، وسـلمان ، وأ  ذرّ ، وعمّـار 

ــــن يقــــني بأشــــراف بــــني عبـــــ منــــاف وصــــناديـ يــــريا الــّــذين  عمهــــو مــــثم علــــيّ  ؛ عليــــه )ون أدر  م 
 !؟(السلا 

 .. وأما ما ذكره في الوجه ال الص ، من وجوب دفثم الصائ 
 .. بثم ، أنهّ يـلّ على القج  القادح في صخة الإمامةوفي الوجه الرا

 !فوّ ا ي ردِان على ع مان ـيص ألقى بيـه ولم يـافثم عن نفسه
ــن القــاج ( عليــه الســلا )وأمّــا أمــير المــؤمنين  ! فلــو يبلــ  الأمــر مقــه إلى ذلــك ، ولــو بلــ  لقلمــوا م 

 .فونهّ إّ ا أمُر بالسلو ـيص يستطيقه
 س ، من أنّ أمُراء الأنصـار وأكـابر الصـخابة كـانوا مسـلّمين منقـادين محبـّينما ذكره في الخام وأما
 .. إلى لخره. ..

__________________ 
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 03ص  (1)
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إذ لم يقُلـو ـضـور أك ـرهو ، ومـن ـضـر كـان علـى رأ  الشـيخين ،  ؛فهـو ـ لـو سُـلّو ـ غـير وارد 
 .أو مضطرب الحال
 .لإـراق لو ويثم ليس بأعظو من غصب الخلافة ، ونالفة نصّ الصـير ، وغيرهعلى أنّ ا

ولــو سُــلّو ، فقـــ  ـــرجّ الأمــر مــن غصــب الخلافــة ، إلى غصــب مــيراث بضــقة الرســول ونحلتهــا ، 
 !إلى إـراق البي  ، فهان  

ّـ و علـــيهو وعلـــى أوليـــا :و لجملتتتة  ئهو ، لم إذا رأى النـــاسُ مقاومـــة  أوُلي الأمـــر لأهـــ  البيـــ  وشـــ
يُســـتبقـ ســـيوت الرعيـّــة ، ون ســـيّما أنّ جُـــّ  الأمُـــراء والأكـــابر أعـــوانع  ـــو في انعتــــاء علـــى أمــــير 

 .وم ن يتقلّق به ، والتجاهر في عـاو و( عليه السلا )المؤمنين 
ما ذكره في الوجه السادس ، فلو فرُ  ويوع الإـراق لم يُسـتصرب  ـرك مـؤرّخي السـنة لـذكِره وأما 

ن المقلو  محافظتهو على شأن الشـيخين ، بـ  وشـؤون أنفسـهو ، فـونّ روايـة مـا يُشـقِر بالطقـن إذ م ؛
شـــي ، نـّــا يوجـــب وهـــن الرجـــ  وكتابـــه بأنظـــار يومـــه ، بـــ   بهمـــا ، فضـــلا عـــن م ـــ  هـــذا القمـــ  الوـ
يوجب التصرير بنفسه وعرضه ، كمـا فقـ  هـو نفسـه بالطـبرّ  ـ كمـا رأيـ  ـ وهـو ذو الفضـيلة عنــهو 

 ـ الإـراقلمج ؛  !رّد سماعه أنهّ روى يصْ
إذ نســبه إلى الميــ  إلى الــرف   ؛وكمــا فقــ  الشهرســتا  بالنظــّا  ، وهــو مــن أكــابر مقت لــة الســنة 

 !(1)لتلك الرواية التي سمقتها 
لأنّ ك ــير انطــّلاع مــنهو ، الــذ   ؛إنّهــو أـريــوا البــاب لم يبقـــ عــن الصــواب : ولــو يــال القائــ  
 ويائثم ، لم يسقه أن يهم  هذهيريـ رواية جميثم ال

__________________ 
 .51ـ  53/  1المل  والنخ  : انظر  (1)
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ما ا  ّـ لـــئلاّ يخـــّ  بهـــا مـــن جميـــثم الوجـــوه ، وليخصـــ  منـــه  ـــوين  ؛الوايقـــة باليلّيـــة ، فـــيرو  بقـــ  مقـــ
 .(2)وغيرها  (1)القضيّة كما فقلوا في يصّة بيقة الصـير 

ييفي في تبوت يصـ الإـراق رواية جملة من علمائهو له ، ب  روايـة الواـــ مـنهو لـه  :و لجملة 
، ون يحتـاج إلى روايـة البخــار  ومسـلو وأم ا مــا ، نـّن أجهـــه  (3)، ن سـيّما مـثم  ــوا ره عنــ الشــيقة 

سْـــن  الســـمقة والـــونء لأعــــائهو ، ورا  الت لــّـف  إلى ملـــوك( صلى الله عليه وآله وسلم)القــــاء لل محمّــــ  ُـ هو وأمُـــرائهو ، و
 .عنـ عوامّهو

 .هذا كلّه في الوجوه الستّة
إذ لـيس فيهـا مـا ينـافي يصــ  ؛فلأنّ ما  عمه من المنافاـ لرواية الصـخاح كـذب  ؛في السابثم  وأمّا

الإـراق أو ويوعه ، فونّها لم  شتم  على أنهّ لم يتقرّ   و و ـركهو علـى ــا و ، كمـا ادّعـاه الخصـو 
ن على أنّهو يتردّدون عنـ أ  بير ويـخلون في المشاورات ، و ـبير الإيوش ، ون عـذر أ  بيـر ، و 

 .ووف الفتنة من الأنصار ، ونحو ذلك
 .(4)راجثم ما رواه البخار  في غ وـ خيبر ، المشتم  على كيفيّة البيقة 

__________________ 
 .اليتاب ، من هذا 22ـ  10/  1ج : راجثم ذلك مفصلا في  (1)
 .، من هذا اليتاب 46ـ  23/  6ج : راجثم  فصي  ذلك في  ؛كخـيص الإنذار في يو  الـار   (2)

ـيص دفثم الراية يو  خيبر ؛ راجثم  فصي  ذلك في   .، من هذا اليتاب 131ـ  20/  6ج : وـ
المجلـس  53ـ  40: مفيــ ـ ، الأمـالي ـ لل 372ـ  377: ، المسترشــ في الإمامـة  525/  2كتاب سُـليو : انظر م لا  (3)
 .213و  232/  1، انـتجاج  241/  1، الشافي  0ح  6
 .256ح  222/  5صخيح البخار   (4)



155 

 .(1)« ن نور ث ما  ركناه صـية»( : صلى الله عليه وآله وسلم)وما رواه مسلو في باب يول النقّ 
لـه عنهـا نايـ  بحسـب التتبـّثم ، إذ لم ينق ؛وظنّي أنّ غيرهما من صخاـهو لم يشتم  علـى مـا ذكـره 

ــــه علـــى  بــ  اشـــتم  ـــــيص البخـــار  ومســـلو علـــى أنّ عمـــر خــاف علـــى أ  بيـــر مـــن دخولـــه وـ
 .عليّ 

 .وهذا ناّ يقرّب ويوع الإساءـ منهو إليه ، كقصـ الإـراق ونحوه
مــا اشــتم  عليــه هــذان الحـــي ان مــن أنّ المســلمين  ( عليــه الســلا )ومــن الإفــاء إلى أمــير المــؤمنين 

فونـّه دال  علـى أنـّه كـان فـاعلا للمنيـر ، نالفـاً  ؛« إلى عليّ يريباً ـين راجثم  الأمر  بالمقروف»كانوا 
 .للشرع ، لماّ لم يبايثم أبا بير

بشــهاد ه لــه بأنــّه مــثم ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهــذا  يــذيب با ســبخانه بشــهاد ه لــه بالطهــارـ ، و يــذيب للنــقّ 
 .ـيص دار الحقّ والحقّ مقه يـور

، ( عليـه السـلا )فتبّاً لُأولئك المسلمين الّذين بقـوا عن سيّـهو ، وعبـ الله ـقّاً ، وأخـي نبـيّهو 
 .ووصيّه

ومــا  ال أوُلئــك المســلمون بقُـــاء  عــن ذلــك الإمــا  الأعظــو إلى  ماننــا هــذا ، ـــيّ جــاء شــاعرهو 
ـــا فـــافتخر  ـــا يالـــه عمـــر مـــن التهـيــــ بإــــراق بيـــ  ـــقّ  المصـــر  في ويتن ـــة علـــو الن ـــوّـ وباب مـين النب

يمته ، ويال   [ :من البسيط]وـ

ــــــــــــــــــــــــــــــة لقلــــــــــــــــــــــــــــــيّ يا ــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــرُ   ويول

  لُقيهــــــــــــــــــــا (2)أ كــــــــــــــــــــرِْ  بســــــــــــــــــــامقها أ كــــــــــــــــــــرِْ     

  
__________________ 

 .كتاب الإهاد والسير  154ـ  153/  5صخيح مسلو  (1)
 .«أ عظِو»: في المصـر  (2)
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ريْـــــــــــُ  باب ـــــــــــك   ن أبُقـــــــــــي عليـــــــــــك  بهـــــــــــا (1)أ ـ

ــــــــــــــــــُ  المصــــــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــــــا     إنْ لم  بــــــــــــــــــايثم وبن

  
ـــــــــن كـــــــــان مِ ـــــــــُ    أ  ـفـــــــــص ي فـــــــــوهُ بهـــــــــا (2)م 

اميهـــــــــــــــــــــا     (3)أمــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــارسِ عـــــــــــــــــــــنان وـ
 

  
ويـ ظنّ هـذا الشـاعر أنّ هـذا مـن شـجاعة عمـر ، وهـو خطـأع ، أ و لم ْ يقلـو أنـّه لم   بـ  لقمـر يــ ع 

نـ  ؟في المقامات المشهورـ ، ولم تمت عـ في ـروب النقّ الي يـر عليـه )فما ذلك إنّ لأمانهِ من علـيّ ! له ي
وّ به  ا  على وجهه واختطفه بأضقف ريشة( صلى الله عليه وآله وسلم)بوصيّة النقّ ( السلا   .له بالصبر ، ولو ه 
 .. رهإلى لخ« ... فونّ أصخاب الصخاح ا فّقوا على أنهّ لماّ ولي  الخلافة»: يول الخصو  وأمّا

 !إذ لم أجـه في ما اطلق  عليه من صخاـهو ، ون نقله عنها ناي  ؛فالظاهر كذبه 
 .. ب  المنقول عنها خلافه
، في لخر كلامه ولافة أ  بير نق  عن البخار  ، عـن عائشـة « الصواعق»فونّ ابن ـجر في 

جــ  عــن مؤنــة أهلــي ، لقـــ علــو يــومي أنّ ـــرفتي لم  يــن  ق: لمـّـا اســتُخلف أبــو بيــر يــال : ، يالــ  
 .(4)وشُصِلُ  بأمر المسلمين ، فسيأك  لل أ  بير من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه 

__________________ 
 .«ـر يُ  دار ك  »: في المصـر  (1)
 .«ما كان غيرُ »: في المصـر  (2)
 .22/  1ديوان ـافظ إبراهيو  (3)
 .22ح  123/  3صخيح البخار  : ، وانظر  4ف  3ب  131: الصواعق المحرية  (4)
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 .(1)« كن  القمال»ونقله أيضاً عنه وعن جماعة لخرين في 
 !فونهّ دال  على أنّ أبا بير هو المريـ للأك  من مال المسلمين ، ن أنّ الصخابة أرادوا ذلك

ّـعى مـا رواه الطـبر  في  ـ مـن ـــيص طويـ  ـ ، يـال فيـه أبـو بيـر  (2)« هتاريخـ»وأصرح منه في المـ
ن والله ما ُ صلح أمُور الناس التجارـ ، وما يصلخهو إنّ التفرغّ  و ، والنظر في شـأنهو ، ون بـُـ »: 

 .لقيالي ناّ يُصلخهو
فــترك التجــارـ واســتنفق مــن مــال المســلمين مــا يصــلخه ويصــلح عيالــه يومــاً بيــو  ويحــجّ ويقتمــر ، 

 .الحـيص .. «... فرضوا له في كّ  سنة ستّة لنف درهووكان الذ  
 .. ، عن ابن سقـ (3)« كن  القمّال»وم له في 
 .ابن الأتير (4)« كام »وفي 
في بقــ  أخبــارهو أنّ عمــر هــو الــذ  منقــه مــن التجــارـ ، وأراد الفــر  لــه ففــر  لــه أبــو  ّعتتم ت
 .. عبيــ

 .(5)سقـ  كالذ  ـياه ابن ـجر في المقا  السابق ، عن ابن
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 14357ح  505/  5]من الإ ء ال الص  127ص  (1)
 .132/  3، الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  652ح  330: الأموال ـ لأ  عبيـ ـ : وانظر 

 (.يـس سره)منه [. 354/  2]من الإ ء الرابثم  35ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 14377ح  611ـ  613/  5]من الإ ء ال الص  133ص  (3)

 .130/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 272/  2]من الإ ء ال ا   237ص  (4)
 633/  5، كنـ  القمّـال  137/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سـقـ ـ : ، وانظر  4ف  3ب  131: الصواعق المحرية  (5)
 .14367ح 
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 «نفــر  بالمقــروف»: ، عــن البيهقــي ، إنّ أنّ عمــر يــال فيــه  (1)« كنــ  القمــال»ومــا ـيــاه في 
 .ولم يقُيّن من فر  له
 .«فأنفق في سنتين وبق  أخُرى  انية لنف درهو»: ثمّ يال الراو  

ولم أجـــ في شــيء مــن أخبــارهو أنّ أمــير المــؤمنين وأكــابر الصــخابة عيّنــوا لأ  بيــر مــا ينفقــه في 
 .يالهع

وأيـن أمـير المـؤمنين عنـه ــيّ يهـتوّ لنفقتـه وهـو مشـصول بجهـا  النـقّ وفقــه ، وبا فّـاق القـو  علـى 
 !غصبه؟

لي  شقر  ، ما لأ  بير أصبح مهتمّـاً لأمـر الــنيا ـ والنـقّ لم يقُـبر ـ وهـو عنــهو موسِـر ، ــيّ 
هــا أو مــا ي يـــ علــى اتــني عشــر وهــو  انيــة لنف أو نحو  ؛أوصــى بــردّ جميــثم مــا أخــذه مــن بيــ  المــال 

 !؟(2)ألفاً 
ولم أجـ في أخبارهو أنّ فر   أ  بير كان ألف ي درهو فقط ، ب  في بق  أخبـارهو أنّهـو جقلـوا 

 .«ف ادوه ئسمئة ؛فونّ لي عيان ويـ شصلتمو  عن التجارـ !  يـو »: له ألفين ، فقال 
كلاهمـا عـن ابـن سـقـ   ؛ (4)« كنـ  القمّـال»، وفي  (3)في المقـا  المـذكور « الصواعق»كما نقله في 

 .(5)، عن ميمون بن مهران 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 14362ح  500/  5] 3ج  122ص  (1)
 .353/  6السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : وانظر 

 .355/  2تاري  الطبر  : انظر  (2)
 .131: الصواعق المحرية  (3)
 (.يـس سره)منه [. 14362ح  633/  5] 3ج  120ص  (4)
 .132/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر  (5)
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إنّ الحــيّ بالإـيـــ : وأوصــى أن ييُفّــن في أتوابــه الــتي لبســها في أضّ  ـيا ــه ، ويــال » :وأمّتتا قولتته 
 .«أجـر

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)فهو لو صحّ دلّ على جه  أ  بير بسنة رسول الله 
أنّ النـــقّ خطـــب يومـــاً فـــذكر رجـــلا مـــن أصـــخابه يــُـب  فيُفّـــن  »: ، عـــن جـــابر  (1)روى مســـلو 

أن يقُــبر الرجــ  بالليــ  ـــيّ يُصــلّى عليــه ، إنّ أن ( صلى الله عليه وآله وسلم)بيفــن غــير طائــ  ويــُبر لــيلا ، ف جــر النــقّ 
 .«حسن ةفنهوذا ةفّن  أفدةُم أ اه فلي: ويال النقّ  ؛يضطرّ إنسانع إلى ذلك 

إذ كُفّـن بالإـيــ  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ب   ـلّ وصيّة أ  بير بتيفينه بالقتيـق علـى طلـب نالفـة رسـول الله 
 .، ولم يوُصِ بالتيفين بالقتيق

ـ عنـــ ذكِــر وفــاـ أ  بيــر ـ ، عــن أ  يقلــى ، وأ  نقُــيو ، والـــغولي ،  (2)« كنــ  القمّــال»ففــي 
كـو كفّـن [ في: ]يـال : و عـن عائشـة ، يالـ  ـ في ـــي ها عـن مـوت أبيهـا ـ والبيهقـي ، بأسـانيـه

 ؟(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 ... بي  جُـد (3)كفنّاه في تلاتة أتواب سُخُوليّة : يل  

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 53/  3]في باب تحسين كفن الميّ  من كتاب الإنائ   (1)
 (.يـس سره)منه [. 35723ح  536/  12]من الإ ء السادس  324ص  (2)

/  3، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  4405ح  460وص  4451ح  431ـ  420/  7مســنـ أ  يقلــى : وانظــر 
 .31/  4وج  300
بـي  النقـي وهـو ال ـوب الأ «س ـخْ »فـون كانـ  بالضـوّ ، فهـي جمـثم : السّخُوليّة والسّخُوليّة ـ بضوّ السين أو فتخهـا ـ  (3)

 .، ون ييون إنّ من يطن
ـــــار ؛ نـ نــّـــه ي ســـــخ لُها ، أ  ي ـصْسِـــــلُها ؛ أو نســـــبة إلى  ـــــخُول ، وهـــــو الق صن وإنْ كانـــــ  بالفـــــتح ، فهـــــي نســـــبة إلى السن

 .يبيلة من اليمن ، أو يرية باليمن يُحم  منها تياب يطن بي   ـعى السّخُوليّة أو السّخُوليّة «سُخُول»أو  «س خُول»
،  6333ريـــو  223/  3، مقجـــو البلــــان  347/  2النهايـــة في غريـــب الحــــيص والأتـــر : في « ســـخ »مـــادّـ  انظـــر

 .106/  6لسان القرب 
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 .من  عفران ـ ، واجقلوا مقه توبين جـيـين (1)ـ وبه ر دعْع [ هذا]اغسلوا تو  : فقال 
 .إنهّ خ لِقع : فقل  
 .(2)إّ ا هو للمُهْلة الحيُّ أـوجُ إلى الإـيـ من الميّ  ، : فقال 
 !لو أوصى أن يـُفن عارضً ليان أ وْلى  راعاـ الأـياء ، مثم أنّ اليفن للمهْلة والصـيـ :وأقول 

 .. فمخ ُّ نظر ؛من أنّ عمر كان من أكابر يريا وصناديـها  وأمّا ما ذةره
يـبّح الله  مـاناً ، عمـرُو بـن القـاص »: ـ  (3)« الققــ الفريــ»يال عمرو بـن القـاص ـ كمـا في أوائـ  

ُـ مــة ـطــب وعلــى [ فيــه]لقمــر  بــنِ الخطــّاب  عامــ  ، واِلله إّ  لأعــرف الخطــّاب يحمــ  فــوق رأســه 
رـ   .«ن  بل  رُسصيه (4)ابنه مِ لُها ، وما منهما إنّ في   
__________________ 

:   في الإســ أو ال ـوب ، أو اللطـ  بال عفـران ، وبال ـوب ر دعْع مـن  عفـران أتر الخلُوق والطِّيـب وال عفـران والــ: الرندعُْ  (1)
 .أ  شيء يسير في مواضثم شيّ ، ولط ع لم ي ـقُمه كلّه

 .127/  5، لسان القرب  215/  2النهاية في غريب الحـيص والأتر : في « ردع»انظر مادّـ 
صــيـ الميـ  وييخـه ، الـذ  يـذوب فيسـي  مـن الإســ : ويراد به هنا  ؛يـ القيح والصـ: المهُْ  والمهُْ  والمهْلةُ والمهْلةُ  (2)
ـ: وصـيـ الإرح  ؛ نـ  .ماؤه الرييق المختلط بالـ  يب  أن  صلظ الِم

 .«صـد»مادّـ  202/  7وج « مه »مادّـ  213ـ  230/  13لسان القرب : انظر 
 (.يـس سره)منه [. 56/  1]تح  عنوان ما ،خذ به السلطان من الح   والق    (3)
عـ مــن صــوف يلبســها الأعــراب : النّمــر ُـ  (4) ــر ـ ن طط ــة مــن مــ  رِِ الأعــراب ، فهــي  ــر عـ  ؛بُـــرْد  نخــتلاف  ؛وكــ ُّ شم ْل ــة أو ـبـ 

 .« ر»مادّـ  203/  14لسان القرب : انظر  ؛ألوان خطوطها بي  وسود 



161 

 .(1)« كن  القمال»ويريب منه في 
يـال  (3)ــجّ عمـر ، فلمّـا كـان بض ـج نان : يال ابـن المسـيّب »:  (2)« لهكام»ويال ابن الأتير في 

ر عــة صــوف ، وكــان فظـّـاً ، يتُقبــني إذا عملــُ  ، :  ْـ كنــ  أرعــى إبــ  الخطـّـاب في هــذا الــواد  في مِ
 .«ويضربني إذا يصّرتُ 
 .(4)« تاري  الطبر »ونحوه في 
 .(5)بترجمة عمر  «انستيقاب»وفي 

لقـــ رأيتـُـني »: ، أنّ عمــر يــال « غريــب الحـــيص»، عــن أ  عبيـــ في  (6)ونقــ  ابــن أ  الحـيـــ 
بيـــاً  (2)لنــا ، يـــ ألبســتنا أمُّنــا نقُبـ ت هــا  (7)وأخُتــاً لي نرعــى علــى أبوينــا ناضــخاً  نتـ يْهــا ه  ،  (0)، و وّد نــا   

 فنخرج بناضخنا ،
__________________ 

يــــس )منـــه [. 14553ح  253/  5]مـــن الإـــ ء ال الـــص  124ص  في كتـــاب الخلافـــة ، في مقاسمـــة مـــال القمّـــال ، (1)
 (.سره
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  456/  2]من الإ ء ال الص  33ص  (2)
 25بينـه وبـين ميــة : جبـ  أو جُبيــ  بناـيـة ميّـة علـى بريــــ منهـا علـى طريـق المـينــة ، وييـ  : ض ـجْنان أو ض ـج نان  (3)

 . امة جب  بناـية: ميلا ، ويي  
 .7730ريو  514/  3، مقجو البلـان  256/  3مقجو ما استقجو : انظر 

 (.يـس سره)منه [. 576ـ  575/  2]من الإ ء الخامس  20ص  (4)
 .1157/  3انستيقاب  (5)
 (.يـس سره)منه [. 23/  12]من المجلّـ ال الص  07ص  (6)

 .1776ح  675: ، الأموال  256/  3غريب الحـيص ـ للهرو  ـ : وانظر 
/  14لسـان القـرب : انظـر  ؛البقير أو ال ـور أو الحمـار الـذ  يُسـتقى عليـه المـاء ، والأنُ ـى با ـاء ، ناضـخة : الناضح  (7)

 .«نضح»مادّـ  174
ُـجـ: النُقبة  (2) ّـ كمـا ُ شــ  يط ـةع ، وُ شـ جْـ عـ نِ  ُـ ر  السراوي  تُجقـ   ـا  ْـ  ـ السـراوي  القطقة من ال وب يؤُ  ـ  رُ بها ، وهي ي
 .«نقب»مادّـ  253/  14لسان القرب : انظر  ؛
 الحنظ   ، ويي  ـبّه ، واــ ه ه بِيــ ، وهو أنْ ينُقثم ـبّ الحنظ : ا  بِيـ  (0)
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ألقيُ  النقبة إلى أخُتي وخرج  أسـقى عـرضناً ، فنرجـثم إلى أمُّنـا ويــ جقلـ  [ الشمس]فوذا طلق  
 .«!(2)من ذلك ا  بيـ ، فيا خِصْباه  (1)لنا ل فيتة 

ال أبيه ، ويحم  ـ مة الحطب على رأسه ، كيف كان صنـيـاً كبيرا؟ً  !فم ن هذا ـاله وـ
وكيــــف كــــان في الإاهليّــــة مهيبــــاً مقظّمــــاً مقبــــول  القــــول ، ولــــه ولأ  جهــــ  رُّســــةُ شــــبّانِ يــــريا 

 !وانستيلاءُ والقوُّـ؟
 .. «وأمُه ن وميّة أخُ  وليـ بن المصيـر» :وأمّا قوله 

فونّها على هـذا بنـ  المصـيـر ، وأصـخابه اختلفـوا في أنّهـا بنـ  هشـا  بـن  ؛فخلاف يول أصخابه 
 .(3)، وصوّب أنّها بن  هاشو « انستيقاب»المصيـر ، أو هاشو بن المصيـر كما في 

__________________ 
 .لى ، فيطب  ولُق  فيه دييق ورّ ا جُق  منه عصيــأضّماً ثمّ يصُس  ويُطرح يشره الأع

 .«هبـ»مادّـ  14/  15لسان القرب : انظر 
 ؛أن يُصــفّى مــاءُ الحنظــ  الأبــي  ، ثمّ  نُص ــب بــه البُرمــة ، ثمّ يُطــب  ـــيّ ينضــج  ويخ ــُر ، ثمّ يــُذرّ عليــه دييــق : اللفيت ــة  (1)

 .هي ضرب من الطبي :  شبه الحيس ، ويي   هي مر يةع : القصيــ المصلّظة ، ويي  : واللفيتة 
 .«لف »مادّـ  332/  12لسان القرب : انظر 

 .، وهو  صخيف ، وما أتبتناه من المصـر« فأـصيناه»: كان في الأص    (2)
 .1272ريو  1144/  3انستيقاب  (3)

 133ت  2ريـو  32/  1قـيو ـ ، مقرفـة الصـخابة ـ لأ  نُ  56ريـو  231/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
 .5743ريو  522/  4، الإصابة  3224ريو  642/  3، أُسـ الصابة 
ـنتمـة : ـنتمـة بنـ  هشـا  بـن المصـيـر المخ ومـي ، وفي بقضـها : في بق  المصـادر المـذكورـ لنفـاً أنّ أمُّـه هـي  :ّقول 

 !ال ا   يون ابنة عمه ؛ فلاـظ بن  هاشو بن المصيـر ؛ فقلى الأوّل  يون أُخ  أ  جه  الوليـ ، وعلى
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يى السيّـ السـقيـ ، عـن ابـن شهرلشـوب وغـيره ، أنّ هاشمـاً وجــ ـنتمـة مرميـّة في الطريـق ،  وـ
 .(1)فأخذها وربّاها ، ثمّ  وّجها الخطاّب 

، ون سـيّما أنّ  (2)فونّ الخطاّب أي ُّ نفساً وبيتاً من أن يت وّج بن  هاشو الصُّلبية  ؛وهو الأيرب 
، وإّ ـا نُسـب   (4)والقـرب منـف مـن ال نـوج  ؛ (3)، أ مـةع  نجيـّة « نفيـ »ّ  الخطاّب ـ أو جـ ـه لأبيـه ـ أُ 

 .إلى هاشو بالتبنّي والتربية ، كما هو عادـ القرب
 .. في بي  الأريو( صلى الله عليه وآله وسلم)من اختفاء النقّ  وأما ما معمه
أيـوى علـى ـفظـه ، ويواسـيه بنفسـه وأونده ( عليه السـلا )لأنّ عمّه أبا طالب  ؛فيذب ظاهر 

 !ومن يقـر على يتله وعمه في الحياـ؟ ؛
، وصـــخّخه علـــى شـــرط الشـــيخين ، عـــن عائشـــة ، عـــن النـــقّ  (5)« المســـتـرك»روى الحـــاكو في 

 فتّ  (6) ما مالا قريش ةاعةا »: ، يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)
__________________ 

 .234/  31، بحار الأنوار  22/  3الصراط المستقيو : وانظر  ؛الطبقة الحجرية  523: إـقاق الحقّ  (1)
وهو مـن الظهـر وكـّ  شـيء مـن الظهـر فيـه فقـار ، وأراد بهـا النسـبية ، ولم ي ـردِْ بهـا  ؛كذا في الأص  ، نسبةً إلى الصلْب   (2)

 .أ  خالصة النسب ؛صلِيبة : أن يقال انستقمال ، والفصيح الوارد مجا اً 
 .«صلب»مادّـ  152ـ  142/  2تاج القروس : انظر 

 .133: ، م الب القرب ـ لليلق ـ  336: ، المحبّر  433: المنمّق ـ نبن ـبيب ـ  (3)
 .27ـ  26/  2، المستطرف  253/  1، الشقر والشقراء  153و  130/  1رسائ  الإاـظ : انظر مؤدّاه في  (4)
 (.يـس سره)منه [. 4243ح  670/  2] 2ج  622ص  (5)
جمــثم اليــاعِّ ، وهــو الإبــان النــاكص علــى عقبيــه ، والضــقيف القــاج  الــذ  ن  ضــي في عــ   ون ـــ   ، وبــه : الياعــةُ  (6)

 وكيقُوعةً ، فهو كثم  كثمن ي يثمُّ ـ بيسر ال ا  وضمّه ـ كقاً وكقُوعاً وك قاعة : فُسّر لفظ الحـيص في كتب اللصة ، والفق  فيه 
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 .«توفّي أبو ةالب
 .. بأن يقُّ  الإسلا  بقمر أو أ  جه ( صلى الله عليه وآله وسلم)من دعاء النقّ  وأما ما معموه
فــونّ الإســلا  إذا لم يقــّ  بأ  طالــب وبنيـه و ــ ـ وذويــه ، فييــف يقــّ  بقمــر وهــو  ؛فمـن الصرائــب 
 !ـطاّب ذلي ؟

 !بينهما؟( صلى الله عليه وآله وسلم)ّ  بينه وبين أ  جه  ـيّ يقُادل النقّ وأ ُّ نسبة في الشرف والق
ّـ  مقـه المسـلمون ويُصـلّوا في  ِـ الله ورسـوله ، ــيّ يتقـ وأعجب من هذا جقلُه من أيـران  ـ  ـ أسـ

 !الحر  ويطوفوا بحمايته
نين؟  !وأين منه هذه الشجاعة يو  الخنـق ، وخيبر ، وأـُـ ، وـ

بينمـا هـو في الــار : ، عـن ابـن عمـر ، يـال  (1)وكيف تجتمثم هذه الـعاوى مثم ما رواه البخـار  
 !ما بالك؟: فقال له . .. خائفاً إذ جاءه القاص

 . عو يومك أنّهو سيقتلونني إن أسلم : يال 
 .أمِنْ ُ : ن سبي  إليك ، بقـ أن يال : يال 

 !أين  ريـون؟: فخرج القاص فلقي الناس ، فقال 
 .نريـ ابن  الخطاّب الذ  صبا: فقالوا 
 !؟«فيرن الناس ؛ن سبي  إليه : فقال 

صـبا عمـر ـ : لماّ أسلو عمر اجتمثم النـاس عنــ داره ، ويـالوا »: وروى أيضاً عن ابن عمر ، يال 
 وأنا غلا  فوق ظهر بيتي ـ ، فجاء رج  عليه

__________________ 
 .وكاع  

 .425ـ  424/  11، تاج القروس  113/  12ن القرب لسا: في « كقثم»انظر مادّـ 
 (.يـس سره)منه [. 347ح  132ـ  137/  5]في أواخر صخيخه ، في باب إسلا  عمر  (1)
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 .فأنا له جار! يـ صبا فما ذاك؟: من ديباج ، يال  (1)ي باء 
 من هذا الرج ؟: فرأي  الناس  صّـعوا عنه ، فقل  : يال 
 .(2)« القاص بن وائ : يالوا 

فقــ سـبق  ؛« ، ن يصــر عـن أمـر إنّ برأيـه ومشـاور ه( صلى الله عليه وآله وسلم)كان و يراً لرسـول الله » :وأمّا قوله 
 .(3)م له في ـقّ أ  بير ، وعرف  اليلا  فيه 

 .. إلى لخره« ... كان ينطق السيينة على لسانه ، كما رو  في الصخاح» :وأما قوله 
 ؛ئر مـا يـذكره مـن أخبـارهو ـ إن أراد بـه البيـان لأصـخابه ، فهـو في غـاً عنـه إنّ هذا ـ وسا :ففيه 
 .لقلمهو بها

إذ هـي ـ مـثم مـا عرفـ  مـن ــال  ؛لأنّا نقتقــ كـذبها  ؛وإنْ أراد به انستـنل علينا ، فهو خطأ 
ــة الواضــخة علــى كــذبها  إذ كيــف  صــحّ دعــوى نطــق الســيينة  ؛روا ــا ـ يـــ يامــ  الضــرورـ والأدلّ

صـلى الله عليـه )، وأنيـر علـى النـقّ  (4)ثم الحقّ على لسان عمر ويلبه ، ويـ شكّ يـو  الحـيبيـة ووض
 !، فسبب  كّ  ضلال ويثم ويقثم إلى يو  القيامة؟ (6)، ونسب إليه ا جر  (5) ا أنير ( ولله وسلو

 !؟«لو كان بقـ  نقّ ليان عمر»: وكيف تُحتم  الصخّة في ما رووه 
__________________ 

مــادّـ  63/  23تاج القــروس : انظــر  ؛أ يْبِي ــة : ضــربع مــن ال يــاب ، سُمّــي بــذلك نجتمــاع أطرافــه ، والإمــثم : القبــاء  (1)
 .«يبو»
 .342ح  132/  5صخيح البخار   (2)
 .، من هذا الإ ء 66ـ  64راجثم الصفخات  (3)
وسـيأ   فصـي  ذلـك  ؛« ما شيي  مذ أسلمُ  إنّ يو  صالح  محمّـ أه   مية»: إشارـ إلى يول عمر يو  الحـيبية  (4)

 .في محلّه من الإ ء ال امن
 .، من هذا اليتاب 5هـ  213/  4ج : راجثم  (5)
ّـ  ّرله في ج  (6) ومـا بقــها مـن هـذا  123وسيأ   فصي  ذلك في الصفخة  ؛من هذا اليتاب  2هـ  03/  4يـ  ق

 !فراجثم ؛الإ ء 
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 !!فونّ الإ ان  مطلقاً ـ أو بقـ البلوغ ـ شرطُ النبوّـ ، وعمر يضى أك ر عمره في اليفر
ـــيّ ألقــى علــى ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكيــف  قُبــ  دعــوى فــرار الشــيطان منــه ، ولم يفــرّ ـ بــ عمهو ـ مــن النــقّ 

 !؟(1)ه من الأنبياء لسانه كلمة اليفر ، ون عن لد  وغير 
: كمـا يـال  قـالى ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهو ـ أيضـاً ـ يــ اسـت لهّ الشـيطان وأشـباهه يـو  أـُــ ، ففـرّوا عـن النـقّ 

 .(3) (2) لانّ الّّين تولوّا منكم يوب التا الجمعان لانمّا استزلهُّم النيطان
إنّ »: وهــو عنـــهو خــيرع مــن عمــر ، ور و وْا ،  (4)« إنّ لي شــيطاناً يقتريــني»: ويـــ يــال أبــو بيــر 
 .(5)« ليّ  إنسان شيطاناً 

ولي  شقر  ، ما الذ  يخافه الشيطان من عمر ـيّ يفرّ منه ، ون يسلك فجه ون سـلطان  لـه 
 !عليه؟

ومـن المضـخك أن لقــ  هـذا الخــبر مـن الإل اميــات القجيبـة لنــا ، مـثم مــا عرفـ  مــن ـالـه ، وأنـّـه 
 .من أخبارهو
ليــون المنــافقين وأهــ  الفســاد يخــافون مــن عمــر ، فونـّـه لم يظهــر مــن  ؛ف منــه استشــهاده بــه وأظــر 

 النسوـ شيء من النفاق والفساد ، وإنّ فييف سي 
__________________ 

 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 17/  4ج : في ( عليهو السلا )راجثم مبخص عصمة الأنبياء  (1)
 .155:  3سورـ لل عمران  (2)
 .22و  23/  15وج  203/  13شرح نهج البلاغة : انظر  (3)

ّـ  فـرار عمـر والصـخابة في الحـرب في  ، مـن هـذا اليتـاب  412و  416ـ  414/  6وج  1هــ  57/  4ج : ويـ  قـ
 !؛ فراجثم

ّـ  ّرله في الصفخة  (4)  .، من هذا الإ ء 2هـ  23 ق
ّـ  ّرله في الصفخة  (5)  .، من هذا الإ ء 2هـ  24 ق
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 !، اللّهوّ إنّ على روايتهو أنّ النقّ يحبّ الباط  دون عمر؟( صلى الله عليه وآله وسلم)عنهنّ النقّ 
: وأظـــرف مـــن الإميـــثم جقـــ  ذلـــك دلـــيلا علـــى هيبـــة عمـــر ، والحـــال أنّ النســـوـ يلُـــن  لـــه بوجهـــه 

 .(1)ليان أ وْلى  ؛إنهّ دلي  على فظاظته :  ، ولو يال« إنّك أفظُّ وأغلظ»
ِـّين( صلى الله عليه وآله وسلم)من موي  النقّ  وأما ما رواه  .. لقميصه المجرور بال
 !لأنّ جرّ القميص يـلّ على التبختر والبطر ، فييف يؤوّل بالـين؟ ؛فصريب 
 .. من ـضوره في جميثم الص وات وما معمه

 !ـ به مثم عـ  القتال ، وا   ةِ عنـ مصادمة الرجالفصير بقيـ ، ولين ن فائـ
ّـ « صـواعقه»من أنّ القرلن ين ل على  صـيقه ، فقـ سبقه إليه ابن ـجر في  وأمّا ما ذةره ، وعـ

ينئــذ فــلا مقجــ ـ في القــرلن ، أو  (2)مــن موافقــة القــرلن لــه  يلّمــه بجملــة مــن الضت يبــ  ن و ــا  ، وـ
 !!هو سارق من عمر
ّـ أيضــاً  إنّ عمــر جــامثم »:  (3)، ورأيتــه أنا فيــه « مســنـ أ ـــ»مــن موافقا ــه لــه مــا نقلــه عــن  وعــ

حننلّ لكننم ليلننة :  وجتـه بقــ اننتبـاه ليلــة الصـيا  ـ ويــ كـان ـرامــاً في أوّل الإسـلا  ـ فنـ ل 
ُ
أ

فثُ لالى اسائكم   .الية (4) ...الصياب الرَّ
__________________ 

 .، من هذا اليتاب 232/  4ج : وانظر  (1)
 .154ـ  151: الصواعق المحرية  (2)
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الخامس 247ص  (3)

 .153: الصواعق المحرية : وانظر 
 .127:  2سورـ البقرـ  (4)
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 .(1)وروى ـ أيضاً ـ أ ـ ما يـلّ على ذلك 
ّـ هــــذا بالموافقــــات غريــــب  لأنــّــه مــــن فقــــ  الحــــرا   ؛لمخالفــــات أشــــبه فونــّــه با ؛وأنــــ   قلــــو أنّ عــــ

 !والمخالفة با ورسوله
غايــة الأمــر أنــّه ســبب نســ  الحيــو ، وهــو لــيس مــن الموافقــة في شــيء ، إنّ أن ييــون عمــر أراد 

 !فتأمّ  ؛بفقله الحرا  نس  ـيو الله ، فنُس   بقاً له 
ّـ ك ير منهـا في ا  ليـّات إلى غير ذلك من الموافقات التي ن ربط لإملة منها بالموافقة ، و  ينبصي ع

 !(2)فراجثم  ؛
ــة الموافقــة في يصّــة أســرى بـــر ، دال  علــى أنّ الله ســبخانه أنــ ل في النــقّ  ثمّ إنّ مــا ذكــره في كيفيّ

لمسّكم فيما أخذتم عنذا  : ، ويولـه  قـالى  (3) تريدون عرضَ الدنيا: وأ  بيـر ( صلى الله عليه وآله وسلم)
طالبــاً لقـر  الــنيا ومسـتخقاً لأنْ  سّــه عـذاب عظـيو ، ومجــوّ اً ( صلى الله عليه وآله وسلم)ييـون النـقّ ف ؛ (4) عيننيم

ومننا : لأخــذ الفـــاء مــن عنـــ نفســه ن مــن الله  قــالى ، وهــذا هــو اليفــر والتيــذيب لقولــه  قــالى 
 .(5) لانْ هو لالّا وحٌَ يوُحى* ينطق عن الهوى 

 وما آتاكُم الرسولُ فخُذُوه: وال الله سـبخانه ، فونـّه يقـول كما إنهّ يوجب التناي  بين أي
 ، ثمّ يؤنبّهو على أخذ الفـاء ، وهو عن إذن (6)

__________________ 
 (.يـس سره)منه . من الإ ء ال الص 463ص  (1)
 .32757ح  523/  11، كن  القمال  62ـ  67/  0مجمثم ال وائـ : « الصواعق المحرية»انظر علاوـ عمّا في  (2)
 .67:  2سورـ الأنفال  (3)
 .62:  2سورـ الأنفال  (4)
 .4و  3:  53سورـ النجو  (5)
 .7:  50سورـ الحشر  (6)
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 .وإيتائه( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
، عــن عبـــ الــر اّق ، « الـــرّ المن ــور»أخــذ الفـــاء مــن الله  قــالى مــا رواه في ويشــهـ ليــون تجــوي  

صـلى الله عليـه وللـه )نـ ل جبرئيـ  علـى النـقّ »: وابن أ  شيبة ، أنّهما أخرجا عـن أ  عبيـــ ، يـال 
إنّ ربــّك يُخــيّرك إنْ شــئ  أن  قتــ  هــؤنء الأســرى ، وإنْ شــئ  أن  فــاد  : يــو  بـــر فقــال ( وســلو
 .يقُت  من أصخابك م لهوبهو و 

 .(1)« نفُاديهو فنقوى بهو وييُر  الله بالشهادـ من يشاء: فاستشار أصخابه ، فقالوا 
منا كان لننبّي أن يكنون له أسرى حنتّّ : ومِن هذا يقُلو أنّ المـراد  ـا أخـذه في يولـه  قـالى 

هـو أخـذ الفــاء لـيس  (2) لمسّكم فيما أخذتمُ عنذا  عينيم: إلى يوله  يُ خنَ   الأرض
 .فونهّ برخصة الله وإذن نبيّه ؛على الأسرى 

إذ أ ُّ إتخـــان  ؛علـــى أنّ الأســـر وأخـــذ الفــــاء علـــى الأســـرى لم ييـــونا يبـــ  الإتخـــان في الأر  
أعظوُ من يت  أعيان المشركين وغلبتهو ، الذ  سماّه  قالى ذات الشوكة ويطقاً لــابر اليـافرين بقولـه 

 لاحدى الطائفتين أنهّا لكم وتودّون أنّ غر ذات النوكة تكون وإذ يعدكم ا : سـبخانه 
 !؟(3) لكم ويريد ا  أن يُحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين

 فلا بـُ أن يرُاد  ا أخذوه ما جنوْه من نالفةِ رغبةِ 
__________________ 

ح  475/  2، مصــنّف ابـن أ  شــيبة  0432ح  230/  5مصـنّف عبـــ الـر اّق : وانظــر  ؛ 136/  4الــرّ المن ـور  (1)
34. 
 .62و  67:  2سورـ الأنفال  (2)
 .7:  2سورـ الأنفال  (3)
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 .في ـرب النفير وطلبهو غنيمة القير وأسر م ن فيها( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
القــيُر أـــبُّ إلـــييو أ  : استشــار أصــخابه فقـــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وغــيره ، أنّ النـــقّ  «اليشّــاف»رُو  في 
 النفير؟

 .القِيُر أـبُّ إلينا من لقاء القـوّ : فقالوا 
القـير يــ مضـ  إلى سـاـ  البخـر ، وهـذا : ، ثمّ ردّد علـيهو فقـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فتصيّر وجه رسـول الله 

 .أبو جه  يـ أيب 
 .(1)عليك بالقير ودعِ القـوّ ! ول اللهض رس: فقالوا 

كمنا : ، في  فسـير يولـه  قـالى مـن سـورـ الأنفـال ـ أيضـاً ـ « الــرّ المن ـور»ونقـ  السـيوطي في 
اليـة ، عـن ابـن جريـر ، وابـن أ  ــا  ، وابـن مردويـه ،  (2) ...أخرجك ربُّك من بيتنك بنالحقّ 

مـا  ـرون في القـو  ، : إنّ النـقّ يـال : يـال فيـه ـ والبيهقـي ، عـن أ  أيـّوب الأنصـار  ـ مـن ـــيص 
 فونّهو يـ أخُبروا  خرجيو؟

 .ما لنا طاية بقتال القو  ، إّ ا خرجنا للقير! ن والله! ض رسول الله: فقلنا 
 ما  رون في يتال القو ؟: ثمّ يال 

 .فقلنا م   ذلك
 :ن  قولوا كما يال أصخاب موسى لموسى :  (3)فقال المقِـاد 

__________________ 
،  فسـير الفخـر الـرا    333/  4 فسير ال قلـق : وانظر  ؛من سورـ الأنفال  5في  فسير الية  143/  2اليشّاف  (1)
 .61/  2،  فسير ابن ج  ّ   05ـ  04/  2،  فسير النسفي  133/  15
 .5:  2سورـ الأنفال  (2)
 !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  2هـ  550سيأ  بيان ـاله مفصلا في الصفخة  (3)
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 .الحـيص .. (2) (1) اذهب أنت وربّك فقاتلا لاناّ ها هنا قاعدون
شــاور ـــين بلصــه إيبــال أ  ســفيان ، فــتيلّو أبــو بيــر ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ رســول الله »:  (3)وروى مســلو 

 .«فأعر  عنه ، ثمّ  يلّو عمر فأعر  عنه
 .من طريقين (4)« مسنـ أ ـ»وم له في 

، مــا لمنــ  منــذ   (6)إنّهــا يــريا وخُيلاؤهــا »:  (5)، أنّهمــا يــان « الـــرّ المن ــور»وروى الســيوطي في 
 .(7)« !كفرت ، ون ذلّ  منذ عّ ت ، فتأهّب  و ض رسول الله

صـلى الله عليـه )ونق  السيوطي ـ أيضـاً ـ ، عـن ابـن أ  شـيبة وابـن مردويـه ، أنـّه خـرج رسـول الله 
 كيف   ـر وْن؟: إلى بـر ، ـيّ إذا كان بالرنوْـاء خطب الناس ، فقال ( وسلوولله 

 .بلصنا أنّهو كذا وكذا! ض رسول الله: فقال أبو بير 
 كيف   ـر وْن؟: ثمّ خطب الناس فقال 

 .الحـيص .. (2)فقال عمر م   يول أ  بير 
 عن( صلى الله عليه وآله وسلم)وبهذين الحـي ين ونحوهما يقُلو أنّ إعرا  النقّ 

__________________ 
 .24:  5سورـ المائــ  (1)
 .2235ح  1650/  5 فسير ابن أ  ـا  : وانظر  ؛ 14/  4الـرّ المن ور  (2)
 (.يـس سره)منه [. 173/  5]في باب غ وـ بـر من كتاب الإهاد  (3)
 (.يـس سره)منه . 3ج [ 223و ] 210ص  (4)
لأنّ المنقول ـ كمـا في المصــر ـ هـو يـول عمـر لم يشـركه فيـه أـــ غـيره  ؛ن سهو يلمه الشريف كذا في الأص  ، وهو م  (5)
 !فلاـظ ؛
 .«وعّ ها»: في المصـر  (6)
 .23/  4الـرّ المن ور  (7)
 .2ح  460/  2مصنّف ابن أ  شيبة : وانظر  ؛ 15/  4الـرّ المن ور  (2)



172 

صـلى )ن لأنّ النـقّ  ؛الشيخين ـ المذكور في ـــيص مسـلو ـ ، إّ ـا هـو لتخـذيلهما عـن ــرب النفـير 
 .يريـ جواب الأنصار( الله عليه ولله وسلو

صـلى الله )كما يشهـ له سرورهُ بيـلا  المقــاد ـ وهـو لـيس مـن الأنصـار ـ ــيّ أشـرق وجـه النـقّ 
 .من يوله( عليه ولله وسلو

ِـل به»: ويال ابن مسقود   .(1)، كما رواه البخار  « لأنْ أكون صاـب ه أـبُّ إلين ناّ عُ
اليـة ، إّ ـا هـو  قريـثم  (2) ...منا كان لننبّي أن يكنون له أسرى : فقـ ظهر أنّ يوله  قالى 

 .لقمر وكّ  م ن أراد القِير  ، وأسر  م ن فيها ، ومجانبة النفير
وإذْ يعنندكم ا  : الــتي ســبق  عليهــا بأوّل الســورـ وهــي يولــه  قــالى  فاليــة يريبــة مــن اليــة

 .الية (3) ...لاحدى الطائفتين أنهّا لكم وتودّون أنّ غر ذات النوكة تكون لكم 
اليـة ،  ــوبي  علــى الأســر في ـــرب النفــير ، بنــاءً  مننا كان لنننبيّ : ولـو سُــلّو أنّ يولــه  قــالى 
لأنـّه لـيس بإذنـه ، بـ  فقلـه  ؛ر  ، فلا ريب أنهّ ن بأس على النقّ فيه على أنهّ يب  الإتخان في الأ

المسلمون من  لقاء أنفسهو طلبـاً لقـر  الــنيا ، وإّ ـا أجـا   ـو الله ورسـوله أخـذ الفــاء مليفـاً  ـو ـ 
 .ـيص رغبوا فيه ـ ، ورعايةً للمصلخة الويتيّة

__________________ 
يـــس )منــه [. 4ح  123/  5]اليــة  .. لاذ تسننتغي ون ربّكننمفي باب يــول الله  قــالى في أوّل الإــ ء ال الــص ،  (1)
 (.سره
 .46ـ  45/  3دنئ  النبوّـ ـ للبيهقي ـ : وانظر 
 .67:  2سورـ الأنفال  (2)
 .7:  2سورـ الأنفال  (3)
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، هـو  (1) لمسّكم فيما أخنذتمُ عنذا  عينيم: فالمراد  ا أخذوه في يوله  قـالى  وفينئ  ؛
اذهو للأسرى بـون إذن النقّ  ّّ  .طلباً لقر  الـنيا ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ا

 ؛لأنــّه مــن دون إذنــه ، ون في أخــذ الفـــاء  ؛ن بأس علــى رســول الله في أصــ  الأســر  :و لجملتتة 
 .لأنهّ برخصة الله  قالى

 .، ظلوع له ، وكذبع على الله عّ  وج ّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)فما  عمه الفض  من ن ول الية  وبيخاً للنقّ 
 .في أمر الأسرى( صلى الله عليه وآله وسلم)ولقّ  سببه ما ياله  و عمر مِن موافقة الله له ، ونالفته للنقّ 

ــي ـ مــا رواه ال( صلى الله عليه وآله وسلم)وييذِّبـُـه ـ بقـــ امتنــاع أن يســتبيح  النــقُّ  طــبر  في أمــراً ويقــول  مــن غــير وـ
منا كان لننبّي أن يكنون له لما ن ل  هذه اليـة »: ، عن محمّـ بن إسخاق ، يال  (2)« تاريخه»

: لقولـه  ؛لـو نـ ل عـذاب مـن السـماء لم يـنجُ إنّ سـقـ بـن مقـاذ ( : صلى الله عليه وآله وسلم)، يال رسول الله  أسرى
 .«قاء الرجالكان الإتخانُ في القت  أـبن إلين من استب! ض نقّ الله

ـ لمـّا رأى المسـلمين ،سـرون المشـركين ، وهـو علـى  (3)وهـو يــ يـال ذلـك ـ كمـا في روايـة الطـبر  
 .باب القريا

لأنـّه لـو كـان نـّن يريــ يـتلهو ـ كمـا  عمـه ـ نسـتُ ني مـثم سـقـ  ؛وإّ ا جقلناه ميذّباً لـعوى عمر 
 .في رواية ابن إسخاق

__________________ 
 .62:  2فال سورـ الأن (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 2ـوادث سنة  47/  2] 2ج  206ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. هـ 2ـوادث سنة  34/  2] 2ج  221ص  (3)

 .176/  3السيـر النبويةّ ـ نبن هشا  ـ : وانظر 
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ن  يّـن مـن القبـّاسِ ــ بحسـب مـا رواه القـو  ـ أ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومن القجيب إشارـ عمر على النقّ  ه ا ت
نهـى عـن يتـ  القبـّاس خاصـة وبـني هاشـو عامـة ـ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)، والحـال أنّ النـقّ  (1) ـ  ـ ومـن عقيـ  عليـا 

 ؛لأنّهو أخُرجوا كرهاً ، وكان بقضهو مـن المسـلمين  ؛ـ  (2)كما في تاريخ ي الطبر  وابن الأتير وغيرهما 
وأكـبر الإيـذاء لـه ، مـثم أنـّه أمـر  ـا نهـى الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ هذا من أعظو الصـلافة وأشــ المخالفـة للنـقّ 

 !عنه من يت  المسلمين
من موافقة عمر لأ  بير في الإهاد ، وأنهّ فتح الفتوح بقـه ، فمسـلّو ، ليـن  لـك  وأمّا ما ذةره

مــن الإهــاد والفتــوح والصنــائو ، ومتفرّعــة عــن بشــار ه يــو  ( صلى الله عليه وآله وسلم)يــه النــقّ الفتــوح ناشــئةع نـّـا عــوّدهو عل
ـــ وعلــو  لــك البشــارـ ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، وكــ ُّ أــــ لــو ولي بقـــ النــقّ  (3)الخنـــق بفــتح بــلاد كســرى وييصــر 

 .لقا   ا ياموا به
ــ مهو ، فوّ ــا ييــون مــــاً إذا كــان با  قــالى ، ن ولــو سُــلّو أنّهــو فتخــوا  لــك الفتــوح بتـــبيره و وـ

 !ل مرـ والسلطان ، وهو محّ  نظر
__________________ 

ـ  141/  7، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  32و  31/  1، مسـنـ أ ــ  157/  5صخيح مسلو : انظر  (1)
، مســنـ  32ح  474/  2ابــن أ  شــيبة ، مصــنّف  6602ح  256ـ  254/  4، مســنـ أ  عوانــة  4773ح  142

 222ـ  227/  6،  فسـير الطـبر   0153ح  1731ـ  1733/  5،  فسير ابن أ  ــا   31ح  41: عبـ بن  يـ 
 .371/  4،  فسير ال قلق  137/  3، دنئ  النبوّـ ـ للبيهقي ـ  16332ح 
، الســيـر  177/  3الســيـر النبويــة ـ نبــن هشــا  ـ  ، 25/  2، اليامــ  في التــاري   34/  2تاريــ  الطــبر  : انظــر  (2)

 .143/  3، دنئ  النبوّـ ـ للبيهقي ـ  173: النبوية ـ نبن ـبّان ـ 
 .22ـ  21/  4، البـاية والنهاية  71/  2هـ ، اليام  في التاري   5ـوادث سنة  02/  2تاري  الطبر   (3)
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 .وح ، ومصّروا الأمصار ، طلباً للمُلك والق ّ ويـ فتح الأمُويوّن والقبّاسيّون وغيرهُو الفت
ونّ الله ت تتارك وتعتتا  »: ، يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)، عــن أ  بيــرـ ، عــن النــقّ  (1)« مســنـه»أخــرج أ ـــ في 

 .«سيؤيدّ ه ا الدين بأقوام لا   لاق لهم
 .«الله يؤيدّ الدين  لرجل الفاجر ونّ »: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ النقّ :  (2)وروى البخار  

لِمـا رأينـاه مـن  بـيلـه إضّهـا ، و شـريقه خـلاف مـا جـاء بـه  ؛أنهّ أيا  يواعـ السنة ننوعـة  ودعوى
علــى ـســب مــا  ــواه نفســه ، و قتضــيه سياســته ـ كمــا ســتقرف ـ وإّ ــا أيــا  يواعـــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)الرســول 

اط الـين ما درّت  .محالبه مُليه ، وـ
 .. «وسير ه في الخلافة غنيّة عن الذكِر» :وقوله 

 .(3)لقلّه يريـ به ما كان يصنقه مثم الناس من الإهانة والتخقير ، والإفاء والضرب ، بلا موجب 
__________________ 

 (.يـس سره)منه . من الإ ء الخامس 45ص  (1)
ح  166/  4]تاب الإهاد ، وفي باب غ وـ خيبر من كتـاب المصـا   في باب إنّ الله يؤيّـ الـين  بالرج  الفاجر من ك (2)

 (.يـس سره)منه [. 225ح  277/  5وج  250
: فمـن ذلــك مــا رووه أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان ياعـــاً ، ومقــه الـــرّـ ، والنــاس ـولــه ، إذ أيبــ  الإــارود ، فقــال رجــ   (3)

ــن ـولــه ، وسمقهــا الإــار  ؛هــذا ســيّـ ربيقــة  مــا لي ولــك ض أمــير : ود ، فلمّــا دنا منــه خفقــه بالـــرّـ ، فقــال فســمقه عمــر وم 
ـــا لقــــ سمقت هـــا! مـــا لي ولـــك؟: فقـــال ! المـــؤمنين؟ خشـــيُ  أن يخـــالط يلبـــك منهـــا شـــيء ، : يـــال ! سمقتُهـــا ف مـــهْ؟: يـــال ! أم 

 .فأـببُ  أن أطُأطه منك
 ، شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  233: منايب عمر ـ نبن الإو   ـ : انظر 
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 .بلا استخقاق (1)وم    سيير نصر بن ـجاج 
 ، فونّهو إن كانوا من الأمُناء ، (2)وعمله مثم عمّاله بلا مي ان شرعيّ 

__________________ 
 .2233ح  230/  3، كن  القمّال  73/  12الحـيـ ـ 

ـ غيرها ، فيأ  مقه الــرّـ ، فـوذا رأى ومن ذلك أنّ عمر كان ،  مج رـ ال بير بن القوّا  بالبقيثم ، ولم يين بالمـينة مج ر 
 !أن طوي   بطنك يومين؟: رجلا اشترى لحماً يومين متتابقين ، ضربه بالـرّـ ، ويال 

 .13707ح  522/  5، كن  القمّال  24: منايب عمر : انظر 
لم  : ، فقالــ  لــه ـفصــة ومــن ذلــك أنّ ابنــاً لــه دخــ  عليــه ويـــ  رجّــ  ولــبس تيــاباً ـســاناً ، فضــربه بالـــرّـ ـــيّ أبيــاه 

 .رأيتُه يـ أعجبته نفسه ، فأـبب  أن أُصصّرها إليه: يال ! ضربته؟
 .166: تاري  الخلفاء ـ للسيوطي ـ : انظر 

 ـ ابنه عبيـ الله ـيّ صاح ؛ لأنهّ  ياّ بأ  عيسى  .ومن ذلك أنهّ ع ن ي
 .وكان عمر إذا غضب على بق  أهله لم يشتفِ ـيّ يقّ  يـه

 .44/  12شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ : انظر 
كُــْ  ض ! كُــْ  ض دهــر: ومــن ذلــك أنّ عمــر بــن الخطّــاب خــبرِّ برجــ  يصــو  الـــهر ، فجقــ  يضــربه  خفقتــه ، ويقــول 

 !دهر
 .102: منايب عمر : انظر 

ــل مي البـ هْــ   ، شــاعر مــن أهــ  المـينــة ، كانــ: هــو  (1)   لأبيــه صــخبة ، وكــان جمــيلا ، نصــر بــن الحجّــاج بــن عِــلاط السُّ
 :لأنّ عمر سمثم امرأـ ـينما كان يقسّ ليلا في شوارع المـينة وهي  تصاّ بنصر و قول  ؛سيّره عمر إلى البصرـ 

 هــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــبي  إلى ئــــــــــــــــــــــــر فأشــــــــــــــــــــــــربها؟

 أ  هـــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــبي  إلى نصـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن ـجّـــــــــــــــــــــاجِ؟   

  
! والله ن  سـاكنّي بـلاداً أنا بهـا: ال لـه عمـر فأصبح عمر وسـأل عنـه فوُصـف لـه ، فــعا بـه فـوذا هـو أجمـ  النـاس ، فقـ

 .فسيّره من المـينة إلى البصرـ
 12/  62، تاريـ  دمشـق  24/  4، عيـون الأخبـار ـ نبـن يتيبـة ـ  216/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سـقـ ـ : انظر 
 .2127ريو  253/  2، مجمثم الأم ال ـ للميـا  ـ  7254ريو 
، شـرح نهـج البلاغـة  60: ، منايـب عمـر  55و  54/  1، الققــ الفريــ  233/  3سقـ ـ  الطبقات اليبرى ـ نبن (2)

 .165: ، تاري  الخلفاء ـ للسيوطي ـ  75/  12ـ نبن أ  الحـيـ ـ 
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 !وإنّ فييف ردّهو إلى أعما و؟! فييف غرّمهو؟
ولو كانـ  سـير ه في الخلافـة علـى الـنهج الشـرعيّ ومرضـيّة با سـبخانه ، لقبـ  أمـيُر المـؤمنين بيقـة  

 .(1)ابنِ عوف بشرط أن يسير بسيـر الشيخين 
فلـــو كـــان ل خـــرـ ، لتناســـق  جميـــثُم أفقالـــه ، وا بّـــثم وصـــيّة النـــقّ في بضـــقته  ؛لبســـه الخشـــن  وأمتتتا
 .ولله

 !ومتواضثم في الناس للرفقةوكو  اهـ في الـنيا للـنيا ، 
__________________ 

/  2، اليامـ  في التـاري   222/  3، الققــ الفريــ  523/  2، تاري  الطبر   122/  6أنساب الأشراف : انظر  (1)
: ، الخلفـاء الراشــون ـ للـذهق ـ  112/  7، البـايـة والنهايـة  122/  1، شـرح نهـج البلاغـة ـ نبـن أ  الحـيــ ـ  464
 .122: ، تاري  الخلفاء  172
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 المطلب الثاني

 قصة الدواة والكتف
ه ـ  قال المصنّف ّـس الله روـ  : (1)ـ ي

 المطلب الثاني

 في المطاعن التي ّقلها السنة عن عمر بن الخطاّب

 .. نق  الإمهور عن عمر مطاعن ك يـر
ًـ وكتفاً لماّ طلب في ـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)يوله عن النقّ  :منها  لييتـب فيـه كتـاباً ن يختلفـون  (2)مرضه دوا

إنّ : ، فمــنقهو عمــر ويــال ( عليــه الســلا )بقـــه ، وأراد أن يــنصّ ـــال مو ــه علــى ابــن عمّــه علــيّ 
 !نبيّيو ليهجر

 .ن ينبصي عنـ النقّ هذه الصوغاء: ، فقال أهله ( صلى الله عليه وآله وسلم)وضجر النقّ  (3)فويق  الصوغاء 
__________________ 
 .273: نهج الحقّ  (1)
عظـو عـري  خلــف المنيِـب ، ييـون في أصـ  كتــف الحيـوان مـن النـاس والـــوابّ ، كـان النـاس ييتبـون فيــه : اليتـِفُ  (2)

 .لقلّة القراطيس عنـهو
 .«كتف»مادّـ  27/  12لسان القرب : انظر 

 .وهو المراد هنا ؛والصوت والإ ل بة لي رـ لصط الناس وصياـهو  ؛السنفِلة من الناس والمتسرّعين إلى الشرّ : الصوْغاء  (3)
 .146/  13، لسان القرب  306/  3النهاية في غريب الحـيص والأتر :  في« غوغ»انظر مادّـ 
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 .أـضروا ما طلب ، ومنثم لخرون: فاختلفوا ، فقال بقضهو 
 !ابقـوا( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال النقّ 

 .(1)هذا اليلا  في صخيح مسلو 
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)وه  لو  مواجهة القامّي بهذا السفه ، فييف بسيّـ المرسلين 

__________________ 
 .76و  75/  5صخيح مسلو : انظر  (1)

 .من هذا الإ ء 4هـ  21من هذا اليتاب ، والصفخة  2هـ  03/  4ج : وراجثم 
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 : (1)ويال الفض  
 .الحـيص مذكور في الصخاح ، ولينّه ألحق شيئاً وغيّره هذا

إنّ رســول الله يـــ غلبــه : الـــواـ واليتــف ، يــال عمــر ( صلى الله عليه وآله وسلم)والصــخيح أنــّه لمـّـا طلــب رســول الله 
 .الوجثم ، وعنـنا كتاب الله

 .وويثم انختلاف ؛ن تُحضروا : ويال بقضهو  ؛أـضروا ما طلب : فقال بقضهو 
 .(2)يوموا عنّي ، فلا ينبصي عنـ  التنا ع ( : صلى الله عليه وآله وسلم)ال رسول الله فق

 .«البخار »، فليس في « إنّ نبيّيو ليهجر» :وأما قوله 
هـو اليـلا  الـذ  يقولـه المـري  ، فييـون المقـا موافقـاً لِمـا : وإنْ سلّمنا صخّة الروايـة ، فـا جر 

 .هو في بق  الصخاح
 .ه يتيلّو بيلا  المرضى وهو متوجّثم ، فلا إساءـ أدب في هذاأنّ : والمراد 

 :منثم عمر عن كتابة اليتاب ، فقال القلماء  وأما
لصلبــــة وجقــــه ، فيقــــثم  ؛شــــيئاً ن يفهمــــه المنــــافقون ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ عمـــر خــــاف أن ييتــــب رســــول الله 

 .(3)انختلاف بين المسلمين 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 525: ـ  «إـقاق الحقّ »بطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن إ (1)
 .76/  5، صخيح مسلو  33ح  210/  7وج  423ح  20/  6وج  55ح  66ـ  65/  1صخيح البخار   (2)
و  77/  6، شـرح صـخيح مسـلو ـ للنـوو  ـ  160/  2، فـتح البـار   104/  2الشـفا ـ للقاضـي عيـا  ـ : انظـر  (3)
 .473/  0إرشاد السار   ، 72
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: إنّ رســول الله  يلــّو بيــلا  المرضــى ، ن أنـّـه يريـــ اليتابــة ، كمــا يقــول المــري  : ويــال بقضــهو 
 .(1)ناولو  فلاناً وفلاناً وهو ن يريـ 

 ون إفقـــ  فـــلاناً : ك ـــيراً مـــا يقــول لـــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ عمـــر في أضّ  صـــخّة رســول الله  ؛والأوّل أظهــر 
 .(2)في رأيه  وكان رسول الله يوافقه ؛ فق  فلاناً 

لأنّ  ؛أض  الصــخة ، فجــرى علــى عاد ــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)فيــان لــه هــذا المنصــب والمقــا  عنـــ رســول الله 
 .اليتابة لم  ين من رأيه كما ذكرنا

 .وم ن علو أـوال عمر مثم رسول الله طول صخبته لم يتقجّب من هذا
 .فهذا من باب الإخبار بالصيب ؛ما ذكر أنهّ أراد أن ينصّ ـال مو ه على خلافة عليّ ثمّ 

ادعـي لي : ويـ وافق هذا مـا روينـا عـن عائشـة ، أنـّه يـال ! ولم  ن يريـ أن ينصّ ولافة أ  بير؟
 .(3)أبا بير أباك ـيّ أكتب له كتاباً 

ّـعي الـــنصّ في ذلـــك المشـــهـ ، ثمّ  ؛هــذا منـــاي  لِمـــا ادّعـــاه مـــن الـــنصّ في غـــير خُـــوّ ثمّ  فونـّــه يـــ
 .إنهّ أراد أن ينصّ : يقول 

 .وهذا نقِو  اعتراف منه بقـ  النصّ 
__________________ 

 .162/  2فتح البار  : انظر مؤدّاه في  (1)
 .102ـ  103ح  131ـ  120/  6صخيح البخار  : انظر  (2)
 .47/  6مسنـ أ ـ  (3)
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 :وأيول 
بنخــو الإــ   والإخبــار ، كمـــا في ( صلى الله عليه وآله وسلم)أخبــارهو نســبة ا جــر إلى رســول الله يـــ جــاء في بقــ  

ومـــا يـــو  ! يـــو  الخمـــيس»: ، عـــن ســـقيـ بـــن جبـــير ، عـــن ابـــن عبّـــاس ، يـــال  (1)« صـــخيح مســـلو»
يـه كأنّهـا نظـا  اللؤلـؤ ، يـال ! الخميس؟ ّـ يـال رسـول الله : ثمّ جق   سي  دموعـه ــيّ رأيـُ  علـى خ

 .ائتوني  لكتف والدواة أةتب لكم ةتا ا لن تللّوا بعده أبداا ( : صلى الله عليه وآله وسلم)
 .«إنّ رسول الله يهجر: فقالوا 

 (.ر ه الله)وهذا هو الذ  أراده المصنّف 
 .(2)« مسنـ أ ـ»وم له في 

، عـن ابـن جبـير ،  (3)« جـوائ  الوفــ»ب  روى البخار  الحــيص بلفـظ الإخبـار با جـر في باب 
ثمّ بيـى ــيّ خضـب دمقـُه الحصـباء ، ! ومـا يـو  الخمـيس؟! يـو  الخمـيس»: عن ابن عبـّاس ، يـال 

ّـ برسول الله: فقال   اشت
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 76ـ  75/  5]في لخر كتاب الوصيّة  (1)
 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 355ص  (2)

/  2، تاريــ  الطــبر   236/  2، أنســاب الأشــراف  122و  127/  2اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ الطبقــات : وانظــر 
،  102/  2، الشــفا بتقريــف ـقــوق المصــطفى  453: ، ســرّ القــالمين ـ المطبــوع ضــمن مجموعــة رســائ  الصــ اّلي ـ  220

/  4هــ ، نسـيو الـرض   11 أـــاث سـنة 173/  5هـ ، البـاية والنهاية  11أــاث سنة  125/  2اليام  في التاري  
332. 
، طبـــثم المطبقـــة الميمنيـــة  صـــر ، شـــهر محـــرّ  ســـنة [ 251ح  162/  4] 2ج  111علـــى تل ـــي كتـــاب الإهـــاد ، ص  (3)

 (.يـس سره)منه . هجرية 1323
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 .ائتوني بكتاب أةتب لكم ةتا ا لن تللّوا بعده أبداا : وجقه يو  الخميس فقال 
 !ه ج ر  رسول الله:   نا عع ، فقالوا فتنا عوا ، ون ينبصي عنـ نقّ 

 .فالذ  أنا فيه خير ناّ  ـعو  إليه! دعو : يال 
 ـ بنخــو مــا كنــُ  : وأوصــى عنـــ مو ــه بــ لاث  أخرجــوا المشــركين مــن ج يــرـ القــرب ، وأجيــ وا الوفــ
 .«أجُي هو ، ونسي  ال ال ة

 ؛إســاءُـ أدب مقــه ، بــ  كفــرع  قامــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومــن أوضــح الأمُــور أنّ نســبة  ا جــر إلى رســول الله 
 .فونهّ نالف للقق  والشرع

ــر  النــائوُ : يقـال  ؛هــو ا  ــذ ضن : فــلأنّ ا  جْـر   أمتا العقتتل ؛ « القــاموس»إذا ه ـذ ى ، كمــا في : ه ج 
(1). 

لأنّ من جا  عليـه ا جـر ولم يـُؤم نْ عليـه ا ـذضن  ؛لنقّ في صخّته ومرضه وهذا نتنثم عقلا على ا
والخطــأ ، أميــن التشــييك في ك ــير مــن أيوالــه وأفقالــه ، فــلا ييــون يولــه وفقلــه ـجــة ، وهــو منــاف 

 .لمن لة النبوّـ ، وناف لفائــ البق ة
 .. (2) أطيعوا ا  وأطيعوا الرسول: فلقوله  قالى  وأما الشرع ؛

 .. (3) وما آتاكم الرسول فخذوه
__________________ 

 .«هجر»مادّـ  164/  2القاموس المحيط  (1)
 4، الفـائق في غريـب الحــيص  251/  2، الصـخاح  64/  2غريـب الحــيص ـ للهـرو  ـ : في « هجـر»وانظـر مـادّـ 

 7، تاج القـروس  242: المصباح المنـير ،  33/  15، لسان القرب  246/  5، النهاية في غريب الحـيص والأتر  04/ 
 /632. 
 .12:  64، سورـ التصابن  33:  47، سورـ محمّـ  54:  24، سورـ النور  50:  4سورـ النساء  (2)
 .7:  50سورـ الحشر  (3)
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ةُ مِن أمنرهم  (1) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لاذا قضى ا  ورسوله أمراً أن يكون لهم الخرََ
.. 

 .الضت أطلق  وجوب طاعته والأخذ منه ، ومنق  من نالفة مطلق ما يضى بهفونّ هذه 
 .أنّ صـور ا جر يستـعي خلاف ذلك الوجوب والمنثم ، وينافي ذلك الإطلاق: ومن الواضح 
 .. (2) لانْ هو لالّا وحٌَ يوُحى: ولقوله  قالى 

ـي الله  قـالى ، وهـو ن لـامثم  فونهّ دال  علـى أنّ كـّ  مـا ينطـق بـه مـن أمـر أو منـثم إّ ـا هـو عـن وـ
 .ا جر

 وما صاحبكم بمجننون* ثَمّ أمين : إلى يولـه  لانهّ لقَولُ رسول كريم: ولقولـه  قـالى 
(3) .. 

لأنّ مـن جـا  عليـه ا جـر ، لم ييـن أمينـاً ، وم ـن ويـثم منـه ا جـر ، كـان  ؛فونهّ ناف للهجـر عنـه 
 .تر فيها عقلُهلأنّ الإنون ـالة في الإنسان يُس ؛مجنوناً 

 .أنّ من يهجر في ـالة خاصّة ليس جنونهُ مستخيماً : غاية الأمر 
لأنّ  ؛ولـو سُـلّو أنّ ا جـر هـو ا ـذضن الحاصـ  مـن غـير الإنـون ـ كمـا هـو الأيـرب ـ فهـو بحيمـه 

المقصود بالية ليس هو نفي الإنون من ـيص هـو ، بـ  لِمـا يتر ـّب عليـه مـن ا ـذضن ، فينتفـي عـن 
 .كّ  هذضن  النقّ 

 وناّ ذكرنا يقُلو أنهّ ن فائــ في ما يصـوا به إصلاح هذه
__________________ 

 .36:  33سورـ الأـ اب  (1)
 .4:  53سورـ النجو  (2)
 .22ـ  10:  21سورـ التيوير  (3)
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لوا في بقــ  أخبــارهو لفــظ  ؛ (1)الفرْطــة  ّـ ــ فــونّ النتيجــة  ؛ (2)« غلبــه الوجــثم»: بقــو و « ا جــر»إذ ب
 !(3)، ـاشاه ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهي إتبات ا ذضن للنقّ  ؛بهما واـــ 

مــــا ن يفهمــــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)إلى بقــــ  علمــــائهو مــــن أنّ عمــــر خــــاف أن ييتــــب النــــقّ  وأمتتتتا متتتتا ّستتتت ه
ثم ـ بســبب عـــ  فهــو إذ كيــف يقــ ؛فهــو أشــبه باللصــو  ؛المنــافقون ، فيقــثم انخــتلاف بــين المســلمين 

ـ انختلاف بين المسلمين الّذين يفهمـون مـراده ، ويقتقــون أنّ مـا ييتبـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)المنافقين لمراد النقّ 
 .رافثمع للضلال أبـاً 

لأنـّه خـاف انخـتلاف فأويقـه بالمخالفـة للنـقّ  ؛مثم أنّ عمر ـ على هذا ـ يـ دفثم القبيح بالأيبح 
ا وجه وأكذبه ( صلى الله عليه وآله وسلم)  وهو ؛على أوـ

__________________ 
ّـ : الفرْطةُ  (1) ّـ  ومجاو ـ الح  .«فرط»مادّـ  235/  13لسان القرب : انظر  ؛اسوع للخروج والسبق والتق

وه من جريرـ وكبيـر بإساءـ الأدب مثم الرسول الأكر    (.صلى الله عليه وآله وسلم)والمراد هنا ما ار يبوه واجتـر
ح  233/  0وج  33ح  210/  7وج  423ح  20/  6وج  55ح  66ـ  65/  1صـــخيح البخـــار  : انظـــر  (2)

 122/  2، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  336و  325ـ  324/  1، مسـنـ أ ــ  76/  5، صـخيح مسـلو  134
، الشـفا بتقريــف  12/  1تا  ـ ، الملـ  والنخــ  ـ للشهرســ 6563ح  231/  2، الإـسـان بتر يـب صــخيح ابـن ـبّــان 

، شـرح نهـج  427/  2، انكتفـاء ـ لليلاعـي ـ  1464ح  704: ، الوفا بأـوال المصطفى  102/  2ـقوق المصطفى 
يـق المختـو   11أـــاث سـنة  173/  5، البـايـة والنهايـة  51/  6البلاغـة ـ نبـن أ  الحـيــ ـ  ، سـب   422: هــ ، الرـ

 .247/  12ا ـى والرشاد 
ا  ـذ ضن ، والمـراد بـه : ا جُـرُ ـ بالضـوّ ثمّ السـيون ـ »: ملخّصاً كلا  القرطق  162/  2يال ابن ـجر في فتح البار   (3)

ّـ بــه لقـــ  فائـ ــه  لأنــّه  ؛مســتخي  ( صلى الله عليه وآله وسلم)وويــوع ذلــك مــن النــقّ  ؛هنــا مــا يقــثم مــن كــلا  المــري  الــذ  ن ينــتظو ون يقُتــ
إّ  ن أيـول في الصضـب والرضـا ( : )صلى الله عليه وآله وسلم)، ولقولـه  وما ينطق عن الهنوى: لقولـه  قـالى  ؛صخّته ومرضـه  مقصو  في
 .«(إنّ ـقاً 
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 !نسبة ا ذضن إلى النقّ 
وليـ  شـقر  ، مـا عسـى أن يفقـ  المنـافقون ـ وهـو الأيلـّون ـ أك ـر مـن ذلـك لمجـرّد كتابـة النـقّ مـا 

 .ن يفهمونه
على أنـّه كيـف يتُصـوّر أن يصـف النـقّ كتابـه بأنّهـو ن يضـلّون بقــه أبــاً ، ثمّ ييتـب مـا ن يفُهـو 

 !فيسبب به انختلاف والضلال على خلاف ما ض مِنه كتابه؟
 !فه  تجوي  هذه اليتابة إنّ تجوي  للهجر بوجه لخر؟

ينُبـّه النـقّ بقبـارـ جميلـة طالبـاً مضافاً إلى أنّ عمر لو كان ياصـاً لذلك ، ليـان الواجـب عليـه أنّ 
 .فيها  وضيح مقصوده ، ن أنهّ  نقه عن أص  اليتاب الرافثم للضلال إلى لخر الأبـ

فقـ  عو القو  عـالـة الصـخابة كلّهـو وايقـاً إنّ النـادر الخفـيّ الحـال مـن المنـافقين ، فمـن : وأيضاً 
 !لقليلين المنافقين لليتاب؟أين يقثم انختلاف بين المسلمين القـول بسبب عـ  فهو ا

ومــا أدر  إذا كــان الأمــر علــى مــا يالــه ذلــك الــبق  ، فمــا الــذ  أبيــى ابــن عبّــاس ـــيّ بلّــ  
ه الر يةّ كّ  الر يةّ؟ ّـ  !دموعه الحصباء ، وع

ألم ييــــن لــــه عِلــــو  قصــــود عمــــر ، كمــــا علمــــه هــــذا الــــبق  بقـــــ ـــــين ، فيســــتّر  ــــذه المقاصـــــ 
 !الشريفة؟

 .. إفق  ون  فق : صو من أنّ عمر كان يقول للنقّ الخ وأمّا ما معمه
 .(1)فهو كذبع وإ راءع بحقّ سيّـ المرسلين وشأن الرسالة ، كما سبق 

 ولو سُلّو ، فوّ ا لو  ذلك في مقا  انستشارـ ، ن في مقا  يقضي
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 173ـ  165و  65ـ  64راجثم الصفخات  (1)
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ـ ، كمـا صـرّـ  بـه اليـة السـابقة ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقُّ به ال ويق   ، كما في المورد ، فونـّه لـيس لأـــ فيـه الخـير 
(1). 

 «، وطـول صـخبته لم يتقجّـب مـن هـذا( صلى الله عليه وآله وسلم)ومن علو أـوال عمر مـثم رسـول الله » :وأما قوله 
.. 

، ونالفتــه لــه في ك ــير مــن المقامــات الــتي ( صلى الله عليه وآله وسلم)لِمــا نقهـــه مــن ســوء أدبــه مــثم النــقّ  ؛فصــخيحع 
يقضـــي فيهـــا ، و ـخّلـــه في مـــا لـــيس لـــه ، كمـــا في الصـــلاـ علـــى ابـــن أُ  ّ ، والصـــلح يـــو  الحـيبيـــة ، 

ُـســـن خُلُقـــه وعظـــيو مليفـــه ، وإنّ عنـــه ، أو ليبـــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)، فيُقـــر  النـــقّ  (2)وغيرهمـــا   ـــا يقتضـــيه 
أعلـــى شـــأناً ، وأرفـــثم ميـــاناً ، وأظهـــر عصـــمة ، وأكـــبر مييــــاً مـــن أن يحتـــاج إلى الراء ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـــالنقّ 

 .النايصة ، ويتّبثم من ن طريق له إنّ الظنّ ، والظنّ ن يصني من الحقّ شيئاً 
 قلـــيلا للاســــتهجان ،  ؛ف في الحـــــيص فصـــوّره بصـــورـ انســـتفها  ثمّ إنّ بقـــ  الـــرواـ يــــ  صـــرّ 

 .(5) (4)، ومسلو  (3)كما رواه البخار  « !استفهموه! أ ه ج ر؟! ما شأنهُ؟»: فروى أنّهو يالوا 
 كما رواه «!استفهموه! أ ه جر؟! ؟(6)ما باله »: وفي لفظ لخر 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 125راجثم الصفخة  (1)
 .، من هذا اليتاب 5هـ  213/  5ج : راجثم  (2)
 (.يـس سره)منه [. 422ح  20/  6]في أواخر كتاب المصا   ( صلى الله عليه وآله وسلم)في باب مر  النقّ  (3)
 (.يـس سره)منه [. 75/  5]في لخر كتاب الوصيّة  (4)
/  2، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  0002ح  57/  6، مصـنّف عبــ الـر اّق  222/  1مسـنـ أ ــ : وانظـر  (5)

، سـب  ا ــى  427ـ  426/  2، انكتفـاء ـ لليلاعـي ـ  136/  2، البــء والتـاري   222/  2، تاريـ  الطـبر   127
 .247/  12والرشاد 

 .«ما له»: في المصـر  (6)
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 .(1)البخار  أيضاً 
 !عن ا جر من اـتُمِ  في ـقّه ا جر؟ولي  شقر  ، كيف يُستفهو 

، الــذ  هــو كــلاُ  مقــارِ  ن « ـســبنا كتــاب الله»: وكيــف ييــون عمــر مســتفهماً وهــو يقــول 
 !مستفهِو ، ـيّ لو ُ   استفهامه على الإنيار كما  عمه بقضهو؟

ـر؟»: وه  لُامثم الإنيـار  يولـُه  يائـ  لتقلـّق  فونـّه لـو أرُيــ بـه الإنيـار علـى! ؟«!اسـتفهموه! أ ه ج 
 !«ـسبنا كتاب الله»: ، ول م ا كان مورد لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم)به انستفها  الإنيار  ن بالنقّ 

ــيّ ينُيـر عمـرُ عليـه ، بــلي  مـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)على أنـّه لم يسـبق أـــ عمـر  إلى نسـبة ا جـر إلى النـقّ 
ُـضِـــر  النـــقّ »: عـــن ابـــن عبّـــاس ، يـــال ،  (3)ومســـلو  (2)رواه البخـــار   وفي البيـــ  رجـــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمـّــا 

 .هلُمّ أةتب لكم ةتا ا لن تللّوا بعده: فيهو عمر بن الخطاّب ، يال 
كـو القرلن ، فخسبنا كتاب الله: يال عمر   !إنّ النقّ غلبه الوجثم وعن

يربّوا ييتب ليو رسول الله كتاباً لـن  ضـلّوا : واختلف أه  البي  واختصموا ، فمنهو من يقول 
 ومنهو من يقول ما يال عمر ، فلمّا أك روا ؛بقـه 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 13ح  212ـ  211/  4]في أواخر كتاب الإهاد ، في باب إخراج اليهود من ج يرـ القرب  (1)

 .337/  4يو الرض  ، نس 102/  2الشفا بتقريف ـقوق المصطفى : وانظر 
: ، وفي باب يـــول المــــري  [ 134ح  233/  0]في باب كراهيـــة الخـــلاف مــــن كتـــاب انعتصـــا  باليتــــاب والســـنة  (2)
 (.يـس سره)منه [. 33ح  210/  7]من كتاب المرضى  «يوموا عنّي »
 (.يـس سره)منه [. 76/  5]في لخر كتاب الوصيّة  (3)
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 .«!يوموا عنّي : يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وانختلاف عنـ النقّ  (1)اللصط 
دعـــا عنــــ مو ـــه بصـــخيفة لييتـــب  ( صلى الله عليه وآله وسلم)، عـــن جـــابر ، أنّ النـــقّ  (2)« مســـنـه»وروى أ ــــ في 

 .كتاباً ن يضلّون بقـه ، فخالف عمر بن الخطاّب ـيّ رفضها
ـ تحفّظهـو علــى شــأن عمـر  ّـ ،  (3)لم يقُيّنــوا يائلــه  «ا جـر»فــونّهو إذا رووا لفــظ  ؛ومـن القجــب شــ

 .(5)« خالف ـيّ رفضها»: ، أو  (4) «غلبه الوجثم: يال »: وإذا عيّنوا عمر يالوا 
ّـهو با جر و ( صلى الله عليه وآله وسلم)وإذا  لُي  عليهو الأدلةّ الواضخة على امتناع وصمة النقّ  ا ـذضن ردّوهـا بجـ

وإنْ لذى نبـيّهو وأغضـبه  ؛وأساؤوا القول في م ن ينتقـه  ، وخذلوا رسول  الله ونصروا عمر  بجهـهو ،
 وغمه ، وسبب

__________________ 
ــو ، وصــوتع وضــجّة ن يفُهــو مقنــاه ، وييــ  : اللّصــطُ واللّصــطُ  (1) و اليــلا  هــ: الأصــوات المبهمــة المختلطــة والإ ل ب ــةُ ن  فُه 

 .الذ  ن ي بين
 .«لصط»مادّـ  207/  12لسان القرب : انظر 

 (.يـس سره)منه . من الإ ء ال الص 346ص  (2)
 .122و  127/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
، صـــخيح  422ح  20/  6وج  13ح  212ـ  211وص  251ح  162/  4كمــا في روايــة صــخيح البخـــار    (3)

، الطبقـات اليـبرى ـ  0002ح  57/  6، مصـنّف عبــ الـر اّق  355و  222/  1، مسـنـ أ ــ  76ـ  75/  5مسـلو 
/  2، البــء والتـاري   220و  222/  2، تاريـ  الطـبر   236/  2، أنسـاب الأشـراف  122ـ  127/  2نبن سـقـ ـ 

هـــ ، انكتفــاء ـ  11نة أــــاث ســ 125/  2، اليامــ  في التــاري   102/  2، الشــفا بتقريــف ـقــوق المصــطفى  136
،  247/  12هــ ، ســب  ا ـــى والرشــاد  11أــــاث ســنة  173/  5، البـايـة والنهايــة  427ـ  426/  2لليلاعـي ـ 
 .337/  4نسيو الرض  

ّـ  ّرله مفصلا في الصفخة  (4)  .، من هذا الإ ء 2هـ  126 ق
ّـ  ّرله لنفاً في ا اما ريو  (5)  .2 ق
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 .القيامة كّ  ضلال إلى يو 
فلمّــا أك ــروا اللصــط وانخــتلاف وغُــوّ »: ، ويــال فيــه  (1)« مســنـه»فقـــ روى أ ـــ الحـــيص في 

 .«!قوموا عبّم : ، يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
يــى ابــن أ  الحـيـــ  فلمّــا أك ــروا اللصــط »: ، عــن الإــوهر  ، روايــة الحـــيص ، ويــال فيــه  (2)وـ

لا ين غي لنبّي أن يُُتلف عنده هك ا ! قوموا عبّم : ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم)واللصو وانختلاف غضب رسول الله 
 .الحـيص .. «فقاموا ؛

، أكــانوا « يهجــر»( : صلى الله عليه وآله وسلم) في يبــال يولــه للنــقّ « إنّ عمــر يهجــر»: وض هــ   ــرى ، إنّا لــو يلنــا 
 !يرضون منّا بـون القت ؟

لمنقــه لليتــاب الرافــثم للضــلال إلى  ؛والحــال أنّ يولنــا لــو كــان ـرامــاً وضــلان ليــان بســبب عمــر 
 !يو  القيامة ، فيان أ وْلى  ا يستخلّونه منّا

ــ يسـتـلّون علـى اسـتخقاق أ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأعجب من ذلك أنّهو ـ مثم نسبة ا جر عنـهو إلى النـقّ 
 !أمره بالصلاـ في الناس( صلى الله عليه وآله وسلم)بـعوى أنّ النقّ  ؛بير الخلافة 

ـ المر  بحيص يصُمـى عليـه مـرًّـ ويفيـق أخُـرى  ّـ والحال أنّ أمره بها ـ على  عمهو ـ كان في ـال ش
 .(5)، وغيرهما  (4)مسلو ، و  (3)، كما في بق  رواضت البخار  
__________________ 

 (.يـس سره)منه . من الإ ء الأوّل 324ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 51/  6]من المجلّـ ال ا   23ص  (2)
 .72ح  272/  1صخيح البخار   (3)
 .21ـ  23/  2صخيح مسلو  (4)
،  1624ح  63ـ  50وص  1541ح  23/  3، صـــخيح ابـــن خ  ـــة  1234ح  303/  1ســـنن ابـــن ماجـــة  (5)

 ح 222وص  2115ح  272/  3الإـسان بتر يب صخيح ابن ـبّان 
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ُـ أمـرِ  (1)وكانـ  صـلا ه أيضـاً في النـاس ـ علـى  عمهـو ـ سـبثم عشـرـ صـلاـ أو نحوهـا  ، وهـي بقـ
 وفّي يـو  انتنـين ، فييـف كـان أمـره باليتـاب هجـراً ، وأمـره  لأنهّ كان يو  الخميس والنقّ  ؛اليتاب 

 !!بالصلاـ دليلا على الخلافة؟
ثمّ أغُمـي عليـه ،  ؛أمـا بقــ : ب  أعجب من ذلك أنّهو يروون أنّ أبا بير أمر ع مان أن ييتـب 

 .خيراً  (2)أمّا بقـ ، فقـ استخلف  علييو عمر  بن الخطاّب ولم للُيُو : فيتب ع مان 
 .فقرأ عليه! إيرأ: أفاق أبو بير فقال ثمّ 
 .أراك خِفْ   أن يختلف الناس: فقال 
 .وأيرّها أبو بير ؛نقو : يال 

 .(4)« كامله»، وابن الأتير في  (3)« تاريخه»رواه الطبر  في 
! «يهجــر»: فأنــ   ــرى أنّ أبا بيــر يـــ كتــب وأمضــى وهــو في ـــال يصُشــى عليــه ، فلــو يقولــوا 

ّــ كخـال أ  بيـر ( صلى الله عليه وآله وسلم)وسيّـ النبيّين  أمر باليتابة يب  وفا ـه ومسـة أضّ  ، ولم  يـن ـالـه في الشـ
 !«يهجر»: ، ويالوا 

  وى أوُلئك( صلى الله عليه وآله وسلم)فه  الفرق بينهما إنّ نالفة وصيّة النقّ 
__________________ 

/  2، الطبقـات اليــبرى ـ نبــن سـقـ ـ  0754ح  422/  5اق ، مصـنّف عبـــ الــر ّ  6562ح  233/  2وج  2221
 .هـ 11ـوادث سنة  177/  5، البـاية والنهاية  162
، البـايـة  423/  2، عيـون الأتـر  107/  7، دنئـ  النبـوّـ ـ للبيهقـي ـ  172/  2الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  (1)

 .244/  12، سب  ا ـى والرشاد  170/  5والنهاية 
لْيِ ةً و أْ  لى : أن  (2)  .«أن»مادّـ  101/  1لسان القرب : انظر  ؛يصر  وأ بطأ : أن ،لُْو أ لواً وألُُوّاً وألُيِا وإليِا وأ لىن يُـؤ ليِّ م 
 (.يـس سره)منه [. هـ 13ـوادث سنة  353/  2]من الإ ء الرابثم  53ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 13ـوادث سنة  273/  2]من الإ ء ال ا   237ص  (4)
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 !الصخابة ، وموافقة وصيّة أ  بير  واهو؟
ّـ  وهــ   تصــوّر أمــراً ن  ــواه أنفســهو ، ويخــالفون النــقّ فيــه بالصــراـة ، ولـــون في منقــه كــّ  الإــ

 !بالإمامة؟( عليه السلا )بأيبح المنثم ، غير الوصيّة لقليّ 
ـ ، أو ه   توهّو أنّ أمـراً يبُيـي ابـن عبـّاس فوا ـُ ّـ ه ــيّ يخضـب الحصـباء  ، ويتـذكّره بقــ طـول المـ

 !؟(عليه السلا )ولق  الحيلولة دونه كّ  الر يةّ ، غير خلافة أمير المؤمنين 
أو هــ  تحتمــ  أنّ أمــراً يتضــمّنه اليتــاب الصــصير ييــون مؤمنــاً مــن الضــلال وانخــتلاف إلى لخــر 

 !وعملا ، إلى يو  القيامة؟الأبـ ، غير النصّ على أئمّة ـفظة للـين ، عِلماً 
لأنّ الحفـظ كـذلك ن يـتوّ إنّ بالقصـمة ، ون يائـ  بقصـمة  ؛وما هو غير عليّ وأونده الطاهرين 

 .غيرهو
ولـــو كـــان ذلـــك الحفـــظ يحصـــ  بأ  بيـــر وأم الـــه ل مـــا ويـــثم الضـــلال ، وهـــو وايـــثم بي ـــرـ ســـاـقة 

 .للهـى في طول السنين
ونّي طلّف فيكم الثِّّقل ين ت ونْ تمسّكتم بهما لن »( : صلى الله عليه وآله وسلم)يوله ( عليهو السلا )ويشهـ لإرادـ أئمّتنا 

 .(1)« تللّوا بعدي أبداا 
فونّ مرمى الحـي ين واــ ، سوى إنهّ يريـ أن ييتـب بهـذا اليتـاب  فصـي  مـا أجملـه في ـــيص 

 .لتخص  فيه فائــ جـيــ ؛ال ِّقل ين ، ويذكر الأئمّة بأسمائهو 
 القو  عرفوا مراده فمنقوه ـ كما اعترف به عمر في ما دار بينه لينّ 

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 253ـ  235/  6ج : راجثم مبخص ــيص ال ِّقل ين في  (1)
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، ففاجـأوه بيلمـة جفـاء لم  يـن في الُحسـبان اضـطرّ ه  (1)وبين ابن عبّاس ـ كما ذكره ابن أ  الحـيـ 
 .إذ ن  بقى بقـها فائــ في كتابه ؛إلى القـول عمّا أراد 

للجنوا   طغينانهم  ولو أصرّ علـى مطلوبـه لــام  الفتنـة وانخـتلاف في أنـّه هجـر أو ن؟ و
 .(2) يعمهون

،   (4)ونـصّ القـرلن المجيــ  (3)ويـ علو أنّ شيقة الحقّ غنيـّون ـ عـن المضـيّ عليـه ـ بنصّـه يـو  الصــير 
 .كما  ادهو بصيـر في أضـاد خليفته ووصيّه ، فقض  الحيمة أن يقـل بقـ ذلك عن اليتاب

اً بأن يريــــ نـــقُّ الر ـــة ـيا نـــا إلى الأبــــ ، ويطلـــب أن ييتـــب لنـــا كتـــاباً ـقيقيـــ! فيـــا  ـــف نفســـي
 ! تشوّق إليه يلوب المؤمنين ، و تشوّف إليه عيون المهتـين ، فلا يُـتّبثم

ويريـــ أبــو بيــر أن يوصــي إلى عمــر ، ويظهــر الشــكّ في أمــره  ــا يـــعو المســلو القايــ  إلى النفــرـ 
 .. !عنه ، فيُـتّبثم
 إّ  أستخلف علييو عمر ، فون عـل فذلك ظنّي به ، وإن»: يال 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 70ـ  72و  21ـ  23/  12]من المجلّـ ال الص  114و  07ص  (1)

/  12، شــرح نهــج البلاغــة ـ نبــن أ  الحـيـــ ـ  452/  2، اليامــ  في التــاري   572/  2تاريــ  الطــبر  : وانظــر 
53. 
 .75:  23سورـ المؤمنون  (2)
 .هذا اليتاب وما بقـها ، من 323/  4وج  22ـ  10/  1ج : راجثم  (3)
ننزل لالينك منن ربّنك : إشارـ إلى يولـه  قـالى  (4)

ُ
: ، ويولـه  قـالى  67:  5سـورـ المائـــ  ...يا أيهّا الرسول بلغّ ما أ

 .3:  5سورـ المائــ  اليوب أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلاب ديناً 
 .ما بقـها ، من هذا اليتابو  314/  4ج : راجثم مبخص اليتين الير تين في 
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ّـل فليّ  امرئ ما اكتسب ، ون أعلو الصيب  .«ب
 .(1)« الصواعق»كما ذكره في 
 .(4)، وغيرهما  (3)، وابن عبـ ربهّ  (2)كابن يتيبة   ؛ورواه جماعة 

وأيـّـةُ ! أيــّةُ كلمــة ودّعــوه بهــا ، وهــو في فــراش المــوت بيــنهو؟! وض بأ  وأمُّــي ، الشــفيق علــى أمُّتــه
 !إساءـ أساؤوه بها وهو يريـ الإـسان إليهو؟
ــــاب ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقـــــ تبــــ   ــــا بيـّنـّـــا أنّ مــــراد النــــقّ  هــــو الــــنصّ علــــى أمــــير المــــؤمنين وأبنائــــه : باليت

 .المقصومين
 .. «هذا من باب الإخبار بالصيب» :وقول الخصم 

كسـبق النصـوص   ؛القـرائن القاضـية بـه  ـ مـثم (5)فونـّه مـن باب ا بّـاع الــلي  ـ كمـا عرفـ   ؛خطـأع 
فييـــون هـــذا اليتـــاب مـــن باب مكيــــ الـــنصّ ، فمـــا  عمـــه الخصـــو مـــن  ؛عليـــه في اليتـــاب والســـنة 

 !إنّ في مكيـ النصّ منايضة؟: إذ أ ُّ عارف يقول  ؛منايضة مقاصـ المصنّف سايط 
أدركــه عمـر ليتــب اليتــاب  كمـا تحقّــق نـّا بيـّنــّا أنـّـه ن  يـن أن يريـــ الـنصّ علــى أ  بيــر ، ولـو

بيـه ، وعجّ  إليه في يومه يب  غـه ، واستصا عن الت وير يو  السـقيفة ، وا جـو  علـى دار فاطمـة 
 .الشريفة

 ويـ ظهر من الأـاديص أنّهو لم ، وا  جرّد إساءـ الأدب مثم
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 135ص ]في الفص  ال ا  من الباب الرابثم  (1)
 .37/  1الإمامة والسياسة  (2)
 .270/  3الققـ الفريـ  (3)
 .263/  1، الرض  النضرـ  665/  3، أُسـ الصابة  140/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر  (4)
ّـ  لنفاً في الصفختين  (5)  .104ـ  103راجثم ما  ق
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الّّينن ينُؤذون : ، ب  لذوه أيضاً ، وأغضبوه ، وغموه ، فيانوا مصـاياً لقوله  قالى ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقّ ال
الّّين يؤذون اَ  ورسولَه لعنهم اُ    الدنينا : ويولـه سـبخانه  (1) رسولَ ا  لهم عذاٌ  أليم

 .(2) والآخرة
، ونهيـه عـن رفـثم أصـوا و فـوق صـو ه ، وأن  (3)عة نبيّه اليريم خالفوا أمر الله عّ  وجّ  بطاوأيلاا 

 .، وسببوا كّ  ضلال إلى يو  القيامة (4)لهروا له بالقول كجهر بقضهو لبق  
ضرور ـ عـِ  علمهـو منـه  ؛فونهّ من أكذب القول  ؛« !ـسبُنا كتاب الله» :وما أعجب قول عمر 
متتتا ون تمسّتتتكتم بهمتتتا لتتتن تلتتتلّوا »: بقتر ـــه فقـــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولـــذا يرنـــه النـــقّ  ؛بيـــّ  مـــا تحتـــاج إليـــه الأمُـــة 

 .«بعدي
ســنه ، عــن أ  الـــرداء ، يــال  (5)« صــخيخه»وروى الترمــذ  في  صــلى )كنّــا مــثم النــقّ »: ، وـ
متن النتا  فتتّ  هت ا أوانٌ يُُتتلس العلتمُ : ، فشخص ببصره إلى السماء ، ثمّ يال ( الله عليه ولله وسلو

 .لا يقدروا منه علإ شي 
 كيف يُختلس القلوُ منّا ويـ يرأنا:  (6)فقال  ضد بن لبيـ الأنصار  
__________________ 

 .61:  0سورـ التوبة  (1)
 .57:  33سورـ الأـ اب  (2)
طيعوا الرسولَ : إشارـ إلى يوله  قالى  (3)

َ
طيعوا اَ  وأ

َ
،  02:  5، سـورـ المائـــ  50:  4 كمـا في سـورـ النسـاء  ...أ
 .«المقجو المفهرس لألفاظ القرلن اليريم»في « أ طيقُونِ »و « أ طيقُوا»انظر مادّ    ؛ولضت كر ة ك يـر في سور أُخر 

 يا أيهّا الّّين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبّي ولا تجهروا له بنالقول كجهنر: إشارـ إلى يـول الله  قـالى  (4)
 .2:  40سورـ الحجرات  بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تنعرون

 (.يـس سره)منه [. 2653ح  31/  5]في أبواب القلو  (5)
 أبو عبـ الله  ضد بن لبيـ بن تقلبة بن سنان بن عامر الخ رجي الأنصار : هو  (6)
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 .فوالله لن قرأنهّ ولنُقرئنّه نساءنا وأبناءنا! القرلن؟
عُتتدك متتن فقهتتا  أهتتل المدينتتة ت هتت ه التتتوراة والإ يتتل عنتتد ! ثكلتتتض أُمّتتض يا مياد: يــال  ونْ ةنتتاُ لا ع 

 .«!اليهود والنصارى ت فماذا تغُبم عنهم؟
 .، عن أ  أمُامة (1)« مسنـ أ ـ»ونحوه في 

أيحستتتب »: ، مـــن ـــــيص يـــال النـــقّ فيـــه  (3)، عـــن القـــرباط  (2)« صـــخيخه»وروى أبـــو داود في 
تنّ أنّ الله لم يحترّم شتيئاا ولاّ متا في القتر ن ت ألا وونّي قتد وعّتا ت وأمتر  ت أفدةُم م تّكئاا علإ أريكتته قتد يّ 

 .«ونهيا عن أشيا  ت ونّها لمثل القر ن أو أةثر
 :، يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)، عن أ  رافثم ، عن رسول الله  (4)وروى أبو داود أيضاً 

__________________ 
مهــاجرّ  أنصــارّ  ، شــهـ الققبــة :  يــة فأيــا  مقــه ـــيّ هــاجر ، فيــان يقــال لــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)خــرج إلى رســول الله  ؛ي البياضــ

 .على ـضرموت( صلى الله عليه وآله وسلم)، واستقمله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)وبـراً والمشاهـ كلّها مثم رسول الله 
 .هـ 41سنة : أض  مقاوية ، ويي   وفّي في أوّل 

 2، انسـتيقاب  1346ريـو  1234/  3، مقرفـة الصـخابة  612ريـو  173: الطبقات ـ لخليفة بـن خيـاط ـ : انظر 
/  3،  ــــذيب التهــــذيب  2266ريــــو  526/  2، الإصــــابة  1230ريــــو  121/  2، أُســـــ الصابــــة  234ريــــو  533/ 

 .2167ريو  232
 (.س سرهيـ)منه . 5ج  266ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 3353ح  167/  3] 64في باب  قشير أه  الذمة ص  2في ج  (2)
أبــو نجــيح عــرْبا  ابــن ســارية السُــل مي ، كــان مــن : ، وهــو « القــربا »: كــذا في الأصــ  ، وهــو  صــخيف ، صــوابه   (3)

 .هـ 75مات سنة : مات في فتنة ابن ال بير ، ويي  : أه  الصفة ، ون ل  ص ، يي  
 .4627ريو  532/  5،  ذيب التهذيب  2343ريو  2234/  4مقرفة الصخابة : انظر 

 (.يـس سره)منه [. 4635ح  100/  4] 256في الإ ء ال ا  ص  (4)
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لا ّدري : لا ألُفيّن أفد ةم متّكئاا علإ أريكته ت يأتيه الأمرُ من أمري ت ما أمرُ  به أو نهياُ ت عنه فيقول »
 .«!تاب الله اتّ عناهت ما وجدنه في ة
سنه « صخيح الترمذ »وم له في   .(1)، وـ

 .(2)« صخيخيهما»، وابن ماجة ، وابن ـبّان في « مستـركه»وعن الحاكو في 
 .(3)إلى نحوها من الأـاديص الي يـر  ..

 !؟«ـسبنا كتاب الله»: باليتابة ويقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)فييف يردّ عمر أمر رسول الله 
ن يقلــو  يــان كتــاب الله مــنهو ، أو أنّهــو أعلــو منــه  ــا فيــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)أكــان رســول الله !! فيــا عجبــاً 

ُـنا رأ     «ـســـبنا كتـــاب الله»: وبفوائــــه ، ــــيّ ي يــّـف عمـــر طلبـــه لليتـــاب بقولـــه  كمـــا ي يــّـف أــــ
 !م لِه؟

صـلى الله عليـه وللـه )ن ينبصـي عنــ النـقّ : فقـال أهلـه »: أشـار بقولـه ( ر ه الله)ثمّ إنّ المصنّف 
 .. إلى أخبار رواها القو   ـلّ على ذلك «هذه الصوغاء( وسلو

ُـضِـر رسـول »: ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس ، يال  (4)« مسنـه»ما رواه أ ـ في  :منها  لمـّا 
 .يُتلف منكم رجلان بعدي ائتوني بكتف أةتب لكم فيه ةتا ا لا: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 2663ح  36/  5]في باب ما نُهي عنه من أبواب القلو  (1)
، الإـســان بتر يــب صــخيح  13ح  7ـ  6/  1، ســنن ابـن ماجــة  362ح  103/  1المسـتـرك علــى الصــخيخين  (2)

 .13ح  132ـ  137/  1ابن ـبّان 
 1، المسـتـرك علـى الصـخيخين  4723ح  163/  4، سـنن الــاريطني  2664ح  37/  5  سنن الترمذ: انظر  (3)
 .76/  7، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  371ـ  360ح  102ـ  101/ 
 (.يـس سره)منه . 1ج  203ص  (4)
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 .«(!صلى الله عليه وآله وسلم)عهـ رسول الله ! و يحيوْ : فأيب  القو  في لصطهو ، فقال  المرأـ 
: ، عن ابن سقـ ، بسنـه عـن عمـر ، يـال  (1)« كن  القمّال»ما في كتاب الشمائ  في  :ها ومن
ـــا عنــــ النـــقّ وبيننـــا وبـــين النســـاء ـجـــاب ، فقـــال رســـول الله » اغستتتلوني بستتت ع قِّتتتر ب ت ( : صلى الله عليه وآله وسلم)كنّ

 .وائتوني بصحيفة ودواة أةتب لكم ةتا ا لن تللّوا بعده أبداا 
 .ائتوا رسول  الله بحاجته: سوـ فقال  الن
 .فونّينّ صواـبُه ، إذا مر  عصرُ نّ أعينيُنّ ، وإذا صحّ أخذُ نّ بقنقه! اسيتن: فقلُ  

 .«هنّ  د منكم( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال رسول الله 
، « الأوسـط»، عـن الطـبرا  في  (2)أيضـاً  «الينـ »مـن  «الخلافـة والإمـارـ»مـا في كتـاب  :ومنها 

ادعتتوا لي بصتتحيفة ودواة أةتتتب لكتتم ةتتتا ا لا تلتتلّوا : يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمـّـا مـر  النــقّ »: عـن عمــر ، يــال 
 .بعده أبداا 

 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)أن  سمقون ما يقول رسول الله : يال النسوـ من وراء السِتر 
عصـــرُ نّ أعيــُـنينّ ، وإذا صـــحّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)بات يوســـف ، إذا مـــر  رســـول الله إنّيـــنّ صـــويح: فقلـــُ  
 .ركبتّن عُنقه

 .«فإنّهنّ  د منكم! دعوهنّ : فقال رسول الله 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 12771ح  243/  7] 4ج  52ص  (1)
 .122/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 

 (.يـس سره)منه [. 14133ح  644/  5] 3ج  132ص  (2)
 .5332ح  443/  5المقجو الأوسط : وانظر 
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 ويجابه بيعة أبي بكر

 وقصد بيا الن وّة  لإفراق
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

، ويصــ بيـ  النبـوّـ ،  (2)إلاب بيقة أ  بير على جميـثم الخلـق ، وناصـمته علـى ذلـك  :ومنها 
ـ مــرار مــوان و ، وأوجــب ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـــ الــّذين فــر  الله مــودّ و ، وأكّـــ النــقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ريّــّة الرســول وذ ّـ عــ

ـ بالإــراق  (3) اللّهتمّ هت ان وديعتتي عنتد أُمّتتي: محبـّتهو ، وجقـ  الحسـن والحسـين ودائـثم الأمُـة ، فقـال 
 .(4)بالنار 

صـلى الله عليـه وللـه )ب شيء علـى جميـثم الخلـق مـن غـير أن يوجبـه الله ، أو نبيـّه وكيف يحّ  إلا
 !، أو ،مران به؟( وسلو

 !أ رى عمر كان أعلو منهما  صالح القباد؟
 !أو كان يـ استناباه في نصب أ  بير إماما؟ً

يّموه على أنفسهو؟  !أو فوّض  الأمُة بأسرها إليه ذلك وـ
 ه  يستجي  لنفسه: نفسه ، وينظر فليرجثم القاي  المنصف من 
__________________ 

 .275: نهج الحقّ  (1)
 .، من هذا اليتاب 241/  4ج : راجثم  (2)
 34125ح  131/  12، كنــ  القمّــال  173/  14، تاريــ  دمشــق  5337ح  125/  5المقجــو اليبــير : انظــر  (3)

 .34221ح  110وص 
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 132راجثم الصفخة  (4)
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 !المصير إلى هذه انعتقادات الرديةّ؟
، وشـــريقته أّ  الشـــرائثم ، وينـــثم مـــن ( علـــيهو الســـلا )كـــان أشـــرف الأنبيـــاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)مـــثم أنّ النـــقّ 

النصــارى والمجــوس ، ولم يقــايبهو اليهــود بالإ يــة ، ولم يوُجــب علــيهو متابقتــه يهــراً وإجبــاراً ، وكــذا مــن 
 !بالإـراق

 !فييف استجا  هؤنء الصخابة يصـ أه  البي  بذلك؟
مــثم أنّ مســألة الإمامــة عنـــهو ليســ  مــن أُصــول الققائـــ ، ون مــن أركــان الـــين ، بــ  هــي نــّا 

 .(1)يتقلّق  صالح القباد في أمُور الـنيا 
 !فييف يقايب من  تنثم من الـخول فيها؟

سلمان ، وأ  ذرّ ، والمقـاد ، وأكابر الصـخابة لمـّا : صـوا بيوت الأنصار وغيرهو ، م   وهلاّ ي
 !امتنقوا من البيقة؟

أمّــر  علــييو فمــن أمّــرك ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رســول الله »: وأسُــامة بــن  يـــ لم يبــايثم إلى أن مــات ، ويــال 
 .(2)« !عل ين ض أبا بير؟

__________________ 
 305: ، الموايـف  232/  5، شـرح المقاصــ  345: ، الإرشـاد ـ للجـويني ـ  55: غيـاث الأمُـو ـ للجـويني ـ : انظـر  (1)

 .344/  2، شرح الموايف 
 .، من هذا اليتاب 232/  4ج : وراجثم 

 .127: الإيضاح ـ نبن شاذان ـ : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
لإجماع ، وكّ  إجماع فونّ مبـأه ييـون شخصـاً أو أشخاصـاً يـ عرف  أنّ إمامة أ  بير تبت  با

 .(2)، ثمّ يتتابثم الناس في الموافقة والقبول ـيّ يتوّ 
وإجمــاع خلافــة أ  بيــر كــان مبـــأ ه عمــرُ وأبــو عبيــــ ، وهمــا كــانا مــن أهــ  الحــّ  والققـــ ، ومــن 

 .أكابر الصخابة
 .. (4)، وكان و ير رسول الله  (3)وعمر كان من المحـتين 

 (5)« أمين هـذه الأمُّـة أبـو عبيـــ بـن الإـراّح»: وأبو عبيــ كان من الأمُناء ، ويال فيه رسول الله 
.. 

 .فيانا مبـأ الإجماع ، وليس هو الموجب ، وهذا ظاهر
وما ذكره من إـراق بي  أه  البي  ، فقـ بيـّنّا أنهّ من موضوعات الرف ضة بوجـوه عقليـّة ونقليـّة 

(6). 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 535: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 244/  4ج : راجثم  (2)
 .6255ح  21/  0الإـسان بتر يب صخيح ابن ـبّان : انظر  (3)
/  11، كنــ  القمّــال  337ريــو  27/  2، اليامــ  في ضــقفاء الرجــال  3623ح  576/  5ســنن الترمــذ  : انظــر  (4)

 .32670و  32672ح  566
 .، من هذا الإ ء 66ـ  64وراجثم الصفخات 

،  221/  3، مســـنـ أ ــــ  154ح  55/  1، ســـنن ابـــن ماجـــة  3701و  3703ح  623/  5ســـنن الترمـــذ   (5)
 .2212ح  542: ، موارد الظم ن  4727ح  170وص  4723ح  172/  4مصابيح السنة 

 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 137راجثم الصفخة  (6)
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 :وأيول 
على عمر إلـاب بيقـة أ  بيـر وناصـمته عليهـا في ــين ن إجمـاع ( ر ه الله)يـ أنير المصنّف 

أبــو عبيــــ ، وإنّ إمامــة أ  بيــر إنّ مبـــأ الإجمــاع عمــر و »: ، فــلا يــر بط بالإــواب عنــه يــول الخصــو 
 .«تبت  بالإجماع

 .(1)على أنّ دعوى الإجماع ظاهرـ اليذب ، كما سبق 
 .. «ثمّ يتتابثم الناس في الموافقة والقبول» :وقوله 

لأنّ عمــــر لم يــــترك النــــاس علــــى رســــلهو ، بــــ  اســــتيره النــــاس  ؛ن ينطبــــق علــــى بيقــــة أ  بيــــر 
وافقـة ، ون إجمـاع بانختيـار ـ لـو سُـلّو الإجمـاع ـ كمـا مـرّ في وخاصـمهو علـى بيقـة أ  بيـر ، فـلا م

 .(2)مبخص  قيين الإما  
 .. في فض  عمر وأ  عبيــ وأمّا ما ذةره

لِما عرفـ  مـن ـا ـا في  ؛فهو من م عوما و وأخبارهو ، وهي غير ـجّة علينا ، ب  ون عليهو 
ّـمة وغيرها   .(3)المق
 .. «بوليس هو الموج» :وأمّا قوله 

ــــن عـــرف طرفــــاً نـّـــا جــــرى في  ؛أ  لبيقـــة أ  بيــــر  فهــــو مـــن إنيــــار الضــــرورضت ، كمـــا يقرفــــه م 
 .السقيفة وما بقـها

 ون  ين أن لاب عن عمر باـتمال أنهّ نن يرى انققاد
__________________ 

 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 240/  4ج : راجثم  (1)
 .يتاب، من هذا ال 263/  4ج : راجثم  (2)
 .، من هذا اليتاب 400ـ  405و  21/  6وج  73/  4وما بقـها وج  7/  1ج : راجثم  (3)
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وذلـك  ؛فلـذا خاصـو في إتمـا  بيقـة أ  بيـر بقــما بايـثم هـو وجماعـة  ؛الإمامة ببيقة الواــ وانتنـين 
عـــاد إلى إنّ بيقـــة أ  بيـــر فلتـــة ، فمـــن »: لأنّ عمـــر لـــيس علـــى هـــذا الـــرأ  ، فونــّـه يـــال في خطبتـــه 

 .(1)، كما سبق في م خذ أ  بير « م لها فايتلوه ، ون بيقة له ون لمن بايقه
علــى أنــّه لــو كــان يــرى ذلــك ، فصايــة مــا يلــ   أنــّه ن تجــو  البيقــة لصــيره ، ن أنــّه لــب علــى جميــثم 

 .الخلق بيقتُه
 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)إنيار الخصو لإـراق بي  لل محمّـ  وأما

 ـ الإـــراق ، وهـو مســتفي  في أخبـارهو ، كمــا ( ر ـه الله)فصـخيحع ، ليـنّ المصــنّف  ادّعــى يصـ
 .(2)سبق 

ينـــثم بالإ يـــة مـــن أهـــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقـــ  علـــى القـــو  بأنّ النـــقّ ( ر ـــه الله)واعلـــو أنّ المصـــنّف  هتتت ا ت
ة يصـــ أهــ  البيــ  بالإـــراق الذمــة ، ولم يوجــب علــيهو متابقتــه ، فييــف اســتجا  هــؤنء الصــخاب

 !لأج  متابقة أ  بير؟
ـــنق   ـــه بال ـــه الســـلا )بأنّ أمـــير المـــؤمنين  ؛و يـــن أن ليـــب القـــوُ  عن ـــة لأجـــ  ( علي يا ـــ  مقاوي

 .. المتابقة
ولقهــ النـقّ  ؛يا   مقاوية لقلمـه بفسـاده وإفسـاده للــين ( عليه السلا )إنّ أمير المؤمنين  :وفيه 

 ، (3)إليه بقتال الناك ين والقاسطين والماريين ( صلى الله عليه وآله وسلم)
__________________ 

 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 32راجثم الصفخة  (1)
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 132راجثم الصفخة  (2)
 254ـ  253/  2، المقجـو الأوسـط  510ح  307/  1، مسـنـ أ  يقلـى  774ح  27ـ  26/  3مسـنـ البـ اّر  (3)
 13353ح  02ـ  01/  13وج  4340ح  172/  4، المقجـو اليبـير  0434ح  276ـ  275/  0وج  2433ح 
 127/ 13، تاري  بصـاد  13354و 
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ولم يقا له لمجرّد طلب المتابقة ، وإنّ فقـ كـان  ينـه أن يقـرهّ واليـاً وينـال متابقتـه ثمّ يق لـه ، كمـا أشُـير 
 كنتُ متّخذَ المضلّين عَضُنداً  لا أُداهن في ديبم ت ولو أقررتهُوالله »: عليه بذلك ، فامتنثم ويال 

 .، كما سنذكره إن شاء الله في مطاعن مقاوية (2)« (1)
 .(3)ويشهـ ليون يتاله ن لمجرّد المتابقة ، أنهّ لم يقهر سقـاً وابن  عمر وغير هما على متابقته 

__________________ 
ـ  224ح  103ـ  120وص  212ح  176ـ  175: ــ للخـوار مي ـ ( عليـه السـلا )، منايـب الإمـا  علـيّ  7165ريـو 
/  5، مجمــثم ال وائـــ  612ـ  611/  3، أُســـ الصابــة  473ـ  462/  42، تاريــ  دمشــق  243ح  246وص  226
 .232/  7وج  235/  6وج  126
 .51:  12سورـ اليهف  (1)
 1، تجـارب الأمُـو  131/  16هـ ، الأغـا   35ـوادث سنة  734/  2، تاري  الطبر   52: ويقة صِفّين : انظر  (2)
 .هـ 35ـوادث سنة  26/  3، اليام  في التاري   1447/  4، انستيقاب  205/ 
 .هـ 35ـوادث سنة  22/  3هـ ، اليام  في التاري   35ـوادث سنة  607/  2تاري  الطبر   (3)
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 وّكاره مو  النبيّ 
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

إنــّه يـــ بلــ  مــن يلــّة المقرفــة ، أنــّه لم يقلــو أنّ المــوت لــو  علــى النــقّ ، بــ  أنيــر ذلــك لمـّـا  :ومنهتتا 
 (!صلى الله عليه وآله وسلم)مات رسول الله : يالوا 

 .أيـ  رجال وأرجلهو ـيّ يقطثم( صلى الله عليه وآله وسلم)والله ما مات محمّـ : فقال 
: ، ويولــه  (2) لاننّنك ميّننتٌ وإنهّننم ميّتننون: أمـا سمقــ  يــول الله  قـالى : فقـال لــه أبـو بيــر 

 !؟(3) ...وما محمّد لالّا رسول قد خلت من قبله الرسُل أفان مات أو قتُل انقلبتم 
 .(4)أيقن  بوفا ه ، وكأّ  لم أسمثم هذه الية : فقال 

 !ف لو  أن ييون إماماً واجب الطاعة على جميثم الخلق؟وم نْ هذه ـالهُ ، كي
__________________ 

 .276: نهج الحقّ  (1)
 .33:  30سورـ ال مر  (2)
 .144:  3سورـ لل عمران  (3)
 .105/  12شرح نهج البلاغة : ، وانظر  0/  2ق  23المصني : انظر  (4)
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 : (1)ويال الفض  
إنّ أناســـاً ي عمـــون أنّ : لمـّــا  ـــوفّي يـــا  عمـــر في المســـجـ ، ويـــال ، أنّ رســـول الله « الصـــخاح»في 

رسـول الله  ــوفّي ، وإنـّه ذهــب ينـاجي ربـّـه كمــا ذهـب موســى ينـاجي ربـّـه في الطـور ، وســيقود ويقطــثم 
 .إنهّ مات: أيـ  رجال وأرجلهو  ا يالوا 
، ـــيّ يــا   فمــا جلــس ، وكــان يــتيلّو   ــ  ذلــك اليــلا ! اجلــس: فـــخ  أبــو بيــر ويــال لقمــر 

مـن كـان يقبــ محمّــاً ، فـونّ محمّــاً يــ ! أيهّـا النـاس: أبو بيـر في ناـيـة أخُـرى مـن المسـجـ ، فقـال 
وما محمّد لالّا رسنول قند : ثمّ يرأ هذه اليـة  ؛مات ، ومن كان يقبـ الله فهو ـي  باق ن  وت 

 .الية (2) ...خلت من قبله الرسُل أفان مات أو قتُل انقلبتم على أعقابكم 
 .(3)كأّ  لم أسمثم هذه الية : فلمّا سمثم عمر هذه المقالة رجثم إلى يول أ  بير ويال 

 .. واختلفوا في ذلك الحال الذ  غلبه ـيّ ـيو بأنّ النقّ لم   
أراد أن ن يستولي المنافقون ، وخاف أن لو اشتهر موت النقّ يبـ   البيقـةِ لخليفـة : فقال بقضهو 

 ر الإسلا  ، فأراد أن يظُهر القوّـ شتّ  أم
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 536: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .144:  3سورـ لل عمران  (2)
/  1، مســـنـ البـــ اّر  1627ح  523/  1، ســـنن ابـــن ماجـــة  430ح  37ـ  36/  6صـــخيح البخـــار  : انظـــر  (3)

ـ  215/  7، دنئـ  النبـوّـ ـ للبيهقـي ـ  237ـ  235/  2، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  133ح  123ـ  122
212. 
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المســلمين كمــا   (1)لير ـــعوا عمّــا همــّوا بــه مــن إيقــاع الفتنــة والإيضــاع خِــلال  ؛والشــوكة علــى المنــافقين 
 .كان دأبهو

ـ المصـ: ويال بقضهو  ّـ ُـيـو المحبـّة وشـ يبة أنّ يلبـه كـان ن ،ذن لـه أن كان هذا الحال من غلبـة 
 .يحيو  وت النقّ 

وهـذا كــان أمــرع عــون جميــثم المــؤمنين بقـــ النــقّ ـــيّ جُــنّ بقضــهو ، وعمــي بقضــهو مــن ك ــرـ ا ــوّ ، 
ـ ــال المصـيبة ، فخـرج مـن ــال القلـو والمقرفـة ، و يلـّو بقــ   (2)واختّ  بقضهو  ّـ ، فصلب عمر شـ

 .وأم ال هذا ن ييون طقناً  ؛ه مو ه ، وأنهّ ذهب إلى مناجاـ ربّ 
__________________ 

 .فوق الخ ب ب: سيرع دون  الشـ ، ويي  : سار سيراً ل يّناً ، والو ضْثُم : أ وْض ق ِ  الـابةُّ وأ وْض ثم  الرجُ  يوُضثُم إيضاعاً  (1)
ا ، ومــا ـــوالي  جُـــرها ومــا بــين أوســاطه: وهــو منفــر جُ  مــا بــين كــ ِّ شــيئين ، وخِــلال الـــور : الخ لــ  : الخــِلال ، جمــثم 

وََضْعُوا خِلالكَُم يبغونكُمُ الفتننةَ : بيو ا ؛ ومنـه يولـه  قـالى 
َ
أ  لأسـرعوا في مـا : ، ييـ   47:  0سـورـ التوبـة  وَلأ

 .أراد ولأوضقوا مراكبهو خِلاليو ؛ أ  وسطيو: يُخ ُّ بيو ، ويي  
 .«خل »مادّـ  100/  4وج « وضثم»مادّـ  327/  15لسان القرب : انظر 

ِـّتين أنّ أــاً من المسلمين أصابه شيء ناّ ذكره الفض   (2)  !فتأم  ؛لم يشتهر بين أصخاب السير والمؤرّخين والمح
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 :وأيول 
 .كِلا القذرين بارد باط 

فلأنــّه لــو كــان عمــر خائفــاً مــن  شــتّ  أمــر الإســلا  واســتيلاء المنــافقين يبــ  البيقــة ،  ؛ أمتتا الأوّل
والحـــال أنّ البيقـــة لم  قـــثم ، بـــ  كـــان عليـــه أن يشـــير إلى أ  بيـــر ! فلِـــو   ـــرك مقالتـــه لقـــول أ  بيـــر؟

 !بالسيوت ويقرفّه غرضه ، ويشتصلا بالبيقة
! إلى أن تحصــ  البيقــة؟( صلى الله عليه وآله وسلم)بــة مــن النــقّ علــى أنــّه كيــف يتصــوّر أن يبقــى المنــافقون تحــ  الره

 (!صلى الله عليه وآله وسلم)والحال أنّ انشتصال بالبيقة إّ ا يترّ ب عنـ المسلمين أنفسهو على موت النقّ 
عـ المنــافقون الــّذين لم يؤمنــوا بأصــ  نبــوّـ النــقّ  مــا مــات ، : ل عمــر لمجــرّد يــو ( صلى الله عليه وآله وسلم)أو كيــف ير ــ

 !وهو يرونه بينهو ميّتاً ساكن الحركات؟ ؛وذهب إلى المناجاـ 
ّـون هذا القول من عمر ـ والنقّ   !مسجّىً بينهو ـ من ا ذضن والخرافات( صلى الله عليه وآله وسلم)ب  يق

فـيُّ الحـال ، مضافاً إلى أنّ أه  السنة يرون أنّ الصخابة كلّهو عـول ، وأنّ المنافق بينهو يلي ع ن
 !فييف يستولي المنافقون ، أو يُخاف منهو ـ بأسرع وي  ـ  شتّ  أمر الإسلا ؟

، للــ   أن « مــات النــقّ »: فــلأنّ عمــر لــو خــرج مــن ـــال المقرفــة  جــرّد سمــاع يــو و  ؛ وأمّتتا الثتتاني
ة بويتـه ويـ وّر ي ول عقله باليلّية لماّ تحقّـق عنــه مـوت النـقّ بقـول أ  بيـر ، فـلا يـذهب إلى السـقيف

 بنفسه ما ي وّر ،
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 .ويفق  ما يفق  ، فيها وفي خارجها
ّـعاـ إعراضه ـ كصخبه ـ عن تجهي  النقّ ودفنه إلى تلاتة أض ؟  !وكيف  لائو  لك المحبّة الم
شجي بنسبة ا جر إليه ومنقه عمّا أمر به؟

ُ
 !أو كيف تجتمثم مثم إيذائه ـال المر  الم

، إنّ صـــور ذلـك القــول مـن عمــر مـن يلــّة ( ر ـه الله)ا يالـه المصــنّف ثمّ إّ  لسـُ  أذهـب إلى مــ
عـ الشــورى وكيفيّتهــا ن لهــ  جــوا  مــوت النــقّ  ؛المقرفــة  صــلى الله عليــه )فــونّ م ــ  عمــر الــذ  يبتــ
 (!ولله وسلو
 !(2)، ونطق اليتاب الق ي   و ه  (1)والنقّ نقى نفسه الشريفة إليهو مراراً ! كيف؟

 !عمر عن جيا أسُامة إنّ ار قاباً لمو هوما ّلّف  
 !إنّ بناءً على وفا ه «ـسبنا كتاب الله»: ون يال 

 !وما نسبه  إلى ا جر إنّ طقناً برأيه في ما يوصي به لِما بقـ الموت
تم  ذهابه إلى ُـه الـنيا ، أو يح  ه  مو ه ويـ فاري  رو  فييف ل 

__________________ 
ضُ أن أُدعإ فُ جيب»( : صلى الله عليه وآله وسلم)له إشارـ إلى م   يو  (1)  .«ونّي أُوشِّ

،  153/  2، الطبقات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  1321ح  207/  2، مسنـ أ  يقلى  17/  3مسنـ أ ـ : انظر 
 .6272ح  613/  3المستـرك على الصخيخين 

 قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقنابكموما محمّد لالّا رسول قد خلت من : كقوله سبخانه و قـالى   (2)
 .144:  3سورـ لل عمران 

 .34:  21سورـ الأنبياء  وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مِتَّ فهم الخالدون: ويوله  بارك اسمه 
 .33:  30سورـ ال مر  لانكّ ميّت وإنهّم ميتّون: ويوله جّ  شأنه 
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 !بينهو؟المناجاـ وهو مسجّىً 
فونـّـــه يقلــــو أنّ ا ــــاشميّين وبقــــ  الصــــخابة كســــلمان  ،  ؛بــــ  ن أرى ذلــــك منــــه إنّ ميــــراً وكيْـــــاً 

ذيفــة ، ونحــوهو  ، ( عليــه الســلا )، يريـــون بيقــة أمــير المــؤمنين  (1)والمقـــادِ ، وأ  ذرّ ، وعمــار ، وـ
ليشــص  النــاس  ؛قّ مــا مــات لســبق أمــر الصـــير ، فــادّعى أنّ النــ ؛فخــاف أن يبــايقوه ويتّــبقهو النــاس 

مخير ـيّ ،  أبو بير من من لـه بالسـنح ( عليه السلا )ويتاً ما بهذا اليلا  ، فيخص  لبيقة عليّ 
ضــيا علــى مــا أبرمــاه وأصــخابهما في الصــخيفة مــن منــثم أمــير المــؤمنين  ؛ (2) عليــه )لــيُقمِلا رأيهمــا ، و  

 .خلافته( السلا 
لقــول مـن مقالتـه دفقـةً ، بـ  بقـي يـتيلّو إلى أن يـرأ أبـو بيـر يولـه ولماّ ـضر أبـو بيـر لم يسـقه ا

 !(3)كأنهّ لم يسمثم الية  الية ، فأظهر المصلوبيّة ، و عو وما محمّد لالّا رسول:  قالى 
__________________ 

 .ن سقيـ بن القاصكال بير بن القوّا  ، وطلخة بن عبيـ الله ، والبراء بن عا ب ، وأُ  ّ بن كقب ، وخالـ ب  (1)
/  2، تاريـ  اليققــو   233/  2، تاريـ  الطـبر   273/  2، أنسـاب الأشــراف  22/  1الإمامـة والسياسـة : انظـر 

 .160/  2، تاري  الخميس  126/  5، البـاية والنهاية  104/  2، اليام  في التاري   0
هـي إـــى محـالّ المـينـة كـان بهـا منـ ل أ  بيـر ، وهـي في : السـنحُ ـ بضـوّ أوّلـه وسـيون تنيـه ولخـره ــاء مهملـة ـ  (2)

 .مي ( صلى الله عليه وآله وسلم)طرف من أطراف المـينة ، بينها وبين من ل الرسول 
 .6675ريو  331/  3مقجو البلـان : انظر 

هـذا : ، أنّ عمر يـال لأ  بيـر ـ بقــ أن يـرأ أبـو بيـر اليـة المـذكورـ ـ  235/  2روى ابن سقـ في الطبقات اليبرى  (3)
 .نقو: يال ! في كتاب الله؟

 .نقو: يال ! أفي كتاب الله هذا ض أبا بير؟: ، أنّ عمر يال  215/  7وروى البيهقي في دنئ  النبوّـ 
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فونّهـا ن  ــلّ علـى  ؛ المناجـاـ والحال أنّ الية ن  ـلّ على بطلان مـا  عمـه مـن ذهـاب النـقّ إلى
 !في هذا اليو  الذ  مات فيه( صلى الله عليه وآله وسلم)موت النقّ 

 .وم ن أنصف وعرف بق  أـوال عمر صّـق  ا يلناه
إنّ عـ  ـضور أ  بير عنــ وفـاـ النـقّ ـ وهـو يقلـو أنـّه علـى خطـر المـوت ـ مُسـتصر بع بحسـب  ثمّ 

عنــ م ــن عــرف الحقيقــة ، بـ  لقلــه يرينــةً علــى مـا ـقّقنــاه ســابقاً ، مــن القـادـ ، وليــن ن غرابــة فيــه 
صــلى )أنّ أبا بيـر يـــ صــلّى بالنــاس صــبح انتنــين يــو  وفـاـ النــقّ بصــير رضــاه ، فلمــا علــو رســول الله 

 .(1)خرج لرّ رجليه من المر  ونحاه ( الله عليه ولله وسلو
 .من مواجهة النقّ له  ا ييره فراراً  ؛ (2)فذهب أبو بير إلى من له بالسُّنح 
 ، كما سبق« الفتن (3)سُقّرت »: ولماّ صلّى رسول الله لم لـه ، ويال 

__________________ 
واِلله مــا علمــُ  أنّ هــذه اليــة ! هــذه اليــة في القــرلن؟: ، أنّ عمــر يــال  212/  7ورواه بلفــظ لخــر في دنئــ  النبــوّـ 

 !أنُ ل  يب  اليو 
 !ن عمر صادياً بـعواه  لك ، فييف رضي أبو بير أن يستخلف جاهلا بالـين لم يقرأ القرلن؟إنْ كا: نقول 

 !وإنْ كان كاذباً ، لم يؤم ن منه أن ييذب في غيرها ، فييف استخلف أبو بير على الأمُة رجلا كاذبا؟ً
 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 550/  6ج : راجثم  (1)
، البـايـة والنهايـة  36/  13، شـرح نهـج البلاغـة  56/  2، تاري  دمشـق  232و  231/  2تاري  الطبر  : انظر  (2)
 .126ـ  124/  5
ـــقر هُما  (3) ـــقْراً ، وأ ســـقر هُما وس  ـــقر  النـــار  والحـــرب  يســـقرُهُما س  ـــقر تْ : س  اســـتويـت ، : أويــــهما وه يّجهُمـــا ، واســـت قر تْ و  س 

 .«سقر»مادّـ  266/  6القرب  لسان: انظر  ؛وسُقر ت ـ بالتشـيـ ـ للمبالصة 
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 . ن له في السُّنح( صلى الله عليه وآله وسلم)، فلذلك كان عنـ وفاـ النقّ  (1)في رواية الطبر  
، أسرع  اليرـّ واجتمـثم بقمـر ، وذهبـا بأنصـارهما إلى السـقيفة ، وفقـلا ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولماّ سمثم بوفاـ النقّ 

 !ما فقلا
__________________ 

ّـم   ؛« ...سُتعّر  النتار ت وأق لتا الفت  »: هـ وتمامه  11ـوادث سنة  231/  2تاري  الطبر  : انظر  (1) ويــ  قـ
 !فراجثم ؛، من هذا اليتاب  561/  6الرواية في ج 
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 لولا عليٌّ لهلض عمر
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

إن كـان لــك عليهــا ( : عليــه الســلا )إنـّـه أمــر بـرجو امــرأـ ـامــ  ، فقـال لــه أمــير المـؤمنين  :ومنهتا 
 .سبي  ، فليس لك على ما في بطنها سبي 

 .(2)لون علي   لك عمر : فقال 
القلـو مرفـوع عـن المجنـون : ويال ( عليه السلا )إنهّ أمر برجو مجنونة ، فنبّهه أمير المؤمنين  :ومنها 
 .ـيّ يفيق
 .(3)لون علي   لك عمر : فقال 

 .وهذا يـلّ على يلّة مقرفته ، وعـ   نبّهه لظواهر الشريقة
__________________ 

 .277: نهج الحقّ  (1)
، الأربقـين في  65ح  21ـ  23: ــ للخـوار مي ـ ( عليـه السـلا )، منايـب الإمـا  علـيّ  335: مسـنـ  يــ بـن علـيّ  (2)

: ، ذخـائر الققـ   163/  3، الـرض  النضـرـ  227ـ  226: ، كفايـة الطالـب  333/  2را   ـ أُصول الـين ـ للفخر الـ
 .140ـ  146
،  4432ـ  4300ح  132ـ  137/  4سـنن أ  داود : ، وانظـر  13/  2ق  23المصـني ـ للقاضـي عبــ الإبـّار ـ  (3)

و  2162ح  433ـ  420/  4ج و  2351ح  62/  2، المســتـرك علـى الصـخيخين  155ـ  154/  1مسـنـ أ ــ 
ــ للخــوار مي ـ ( عليــه الســلا )، منايــب الإمــا  علــيّ  264/  2، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  2160 ،  64ح  23: ـ

، فـي   142ـ  147: ، ذخـائر الققـ   164/  3، الـرض  النضـرـ  137: ،  ـذكرـ الخـواصّ  1133/  3انسـتيقاب 
 .5504ح  473/  4القـير ـ للمناو  ـ 
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 : (1)ويال الفض  
إمــا لصفلــة ، أو نســيان ، أو عــرو  ـالــة  ؛الأئمــةُ المجتهـــون يـــ ي قــر   ــو الخطــأُ في الأـيــا  

والإنسان ن يخلو عن السهو والنسيان ، والقلمـاء وأرباب الفتـوى  ؛ ـعو إلى انستقجال في الحيو 
 .يرجقونهو إلى ـيو الحق

 .ء ، ون يحيو إنّ  خضر أه  الفتوىو ذا يُستخبّ للخاكو أن يشاور القلما
وإنْ صحّ ما ذكـر مـن ـيـو عمـر في الحامـ  والمجنونـة ، فرّ ـا كـان لشـيء نـا ذكـرناه ، ون ييـون 

 .هذا طقناً 
وكيــــــف يصــــــحّ لأــــــــ أن يطقــــــن في علــــــو عمــــــر ، ويـــــــ شــــــاركه النــــــقُّ في علمــــــه ، كمــــــا ورد في 

حـ لـ  : يقـول ( صلى الله عليه وآله وسلم)سمق  رسول الله »: عن ابن عمر ، يال  «الصخاح» ب ـيْنـا أنا نائـوع أُ يـ  بقـ
 .يخرج في أظفار  ، ثمّ أعطيُ  فضلي عمر  بن الخطاّب (2)فشرب  ـيّ إّ  لأرى الرِّ ن 

 فما أ وّلته ض رسول الله؟: يالوا 
 !؟(3)« القلو: يال 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 537: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
: انظـر  ؛الـرِّ ُّ : انر واء وانمتلاء من الماء والل  ، مِن ر وِ   ي ـرْو ى ر ض وروِىً ، و  ـر وّى وارْ  وى  قا ، وانسـو : الرِّ ُّ  (2)

 .«رو »مادّـ  370/  5لسان القرب 
، فضــائ   3627ح  572/  5، ســنن الترمــذ   112/  7، صــخيح مســلو  172ح  76/  5 صــخيح البخــار  (3)

 .535ح  420/  1الصخابة ـ لأ ـ ـ 
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 :وأيول 
ســـبق أنّ الإمـــا  ن بـُـــ أن ييـــون مقصـــوماً مـــن الخطـــأ ، محيطـــاً بأـيـــا  الشـــريقة ، فـــلا لـــو  أن 

الأـيـــا  ، وخصوصـــاً في مـــا لهـــ  ـيمـــاً ، أو يُخطـــه فيـــه ، ون ســـيّما واضـــخات الشـــريقة كهـــذه 
ــق بالـــماء ونحوهــا ، ون ســيّما مــثم انســتقجال ، وإنّ كــان أضــرّ النــاس علــى الأمُّــة والشــريقة ،  يتقلّ

 .(1)فتمتنثم إمامته 
، ـيـص يـال القاضـي ( ر ه الله)في ما نق  عنه السيّـ السقيـ  (2)ويـ أنصف القاضي الأرُمو  

ر لم يـتفخّص عـن ـا ـا ، ولم يقلـو كونهـا ــاملا ، فلمّـا نبّهـه عم: ن يقال »: « لباب الأربقين»في 
 «لأنّ هذا يقتضي أنّ عمر ما كان محتاطاً في سفك الــماء ، وهـو شـر  مـن الأوّل ؛علي   رك رجمها 

(3). 
__________________ 

 .وما بقـها ، من هذا اليتاب 235/  4ج : راجثم  (1)
و ـوفّي ســنة  504ود بـن أ  بيـر بــن أ ــ ، القاضـي الُأرمـو  الشـافقي ، وُلــ سـنة أبـو ال نـاء سـراج الــين محمـ: هـو  (2)

أصله من أرُومية مـن بـلاد أذربيجـان ، ويـرأ بالموصـ  وسـين دمشـق ،  ؛هـ ، كان فقيهاً ، أُصولياً ، متيلّماً ، ياضياً  622
 .ولي القضاء  ـينة يُوني ة و وفّي بها
للفخـــر الـــرا   ، وشـــرح  «المحصـــول في أُصـــول الفقـــه»وهـــو نتصـــر ليتـــاب  «ي التخصـــ»: لـــه  صـــانيف ك ـــيـر ، منهـــا 

لبـــاب »للصـــ اّلي في الفقـــه ، و  «شـــرح الـــوجي »و « لوامـــثم الأســـرار في شـــرح مطـــالثم الأنـــوار»نبـــن ســـينا ، و  «الإشـــارات»
 .للفخر الرا   «الأربقين في أُصول الـين»وهو نتصر  «الأربقين
،  143ريـو  23/  1، طبقـات الشـافقية ـ للأسـنو  ـ  1262ريـو  371/  2سـبيي ـ طبقـات الشـافقية ـ لل: انظـر 

ريـــــو  231/  3، مقجــــو المــــؤلّفين  436/  2، هـيـّـــة القـــــارفين  61/  1، كشـــــف الظنــــون  274/  1مفتــــاح الســــقادـ 
16551. 

 .الطبقة الحجرية 532: إـقاق الحقّ  (3)
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 .. إلى لخره« ... وإن صحّ ما ذكر» :وأمّا قوله 
فونّ ابن  يميّة ـ مثم عناده و تّيه في القصـبيّة ـ أيـرّ في ردّه ل  ؛فهو من التشييك في البـيهيات 

 .(1)بصخة خبر المجنونة  «منهاج اليرامة»
 .، وصخّخه مثم الذهقّ على شرط الشيخين (2)« المستـرك»ورواه الحاكو في 

 .هقي، عن عبـ الر اّق ، والبي (3)« كن  القمّال»ونقله في 
أم تا علمتا  أنّ القلتم رفُتع عتن احنتون فتتّ »: يال عليّ لقمر : ، يال  (4)ورواه البخار  باختصار 

 .«!يفُيق ت وعن الصبي فتّ يدُرِّك ت وعن النائم فتّ يستيقظ؟
كــان عمــر يتقــوّذ بابا مــن مقضــلة لــيس  ــا أبــو »: بترجمــة علــيّ ، يــال  «انســتيقاب»ورواه في 
 .ـسن

: ، فقـال لـه [ فـأراد عمـر رجمهـا]نونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضق  لستّة أشهر ويال في المج
 .الحـيص .. (5) وحَملْهُُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شَهراً : إنّ الله يقول 

__________________ 
 .45/  6منهاج السنة  (1)
 040ح  320/  1]في كتــاب الحـــود  مــن الإــ ء الرابــثم 320مــن الإــ ء الأوّل في كتــاب الصــلاـ ، وص  252ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 2162ح  420/  4وج 
 (.يـس سره)منه [. 13524ح  451/  5]من الإ ء ال الص  05في كتاب الحـود ص  (3)

كتــاب الســرية   265ـ  264/  2، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  12222ح  23/  7مصــنّف عبـــ الــر اّق : وانظـر 
اً باب المجنون يصيب  ّـ  .ـ

 (.يـس سره)منه [. 205/  2]في كتاب المحاربين ، في باب ن يرجو المجنون والمجنونة  (4)
 .15:  46سورـ الأـقاف  (5)
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 .الحـيص. .. إنّ القلو رفُثم عن المجنون: ويال له 
 .(1)« لون علي   لك عمر: فيان عمر يقول 
ـــال»ونقـــ  أيضـــاً في  ــــ  (2)« كنـــ  القمّ ـــــيص الـــتي وضـــق  لســـتّة أشـــهر ، عـــن البيهقـــي ، وعب

 .الر اّق ، وعبـ بن  يـ ، وابن المنذر ، وابن أ  ـا 
 .. ــيص الحام  وأما

 .(3)فقـ عرف   سليمه في كلا  القاضي الأرُمو  
ُـبلى ، فـأراد عمـر (4)ورواه الحاكو بقـ الحـيص السابق   ، ولين ذكر فيه أنّ المرأـ كان  مجنونة 

 .الحـيص .. !؟... أ و ما علم  أنّ القلو رفُثم عن تلاث: أن يرجمها فقال له علي  
 .(5)، ولم ينايا القوشجي بصخّته « التجريـ»ورواه نصير الـين في 
 .(6)« مسنـ أ ـ»له عن ( ر ه الله)وسيأ  نق  المصنّف 

__________________ 
 .1133ـ  1132/  3انستيقاب  (1)

 .، وأرسله إرسال المسلّمات« لون علي  لض ن عمر»: بلفظ  532: ه البايلّا  في تمهيـ الأوائ  وروا: نقول 
 (.يـس سره)منه [. 13502ح  457/  5]من الإ ء ال الص  06ص  (2)

، السـنن اليـبرى ـ  2264ح  422/  2،  فسير ابـن أ  ــا   13444ح  353/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
 .2374ح  66/  2باب ما جاء في أيّ  الحم  ، سنن سقيـ بن منصور  442/  7للبيهقي ـ 

 .15363و  15362ح  235/  6كن  القمّال : وانظر كذلك 
ّـ  لنفاً في الصفخة  (3)  .216 ق
 (.يـس سره)منه [. 2160ح  433/  4]في كتاب المحاربين  3ج  320ص  (4)
 .423: المقصـ الخامس في الإمامة ، شرح تجريـ انعتقاد  251: تجريـ انعتقاد  (5)
 .143/  1مسنـ أ ـ : انظر  (6)
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، وذكـــر جـــواب ياضـــي القضـــاـ عنـــه مـــن دون أن ينـــايا في ســـنـه ،  (1)وذكـــره ابـــن أ  الحـيــــ 
 .«لون مُقاذ  لك عمر»: لين ذكر فيه أنّ مقاذاً نبّه عمر على ذلك فقال 

 .هو أ وْلى بالطقن على عمر ونقصهو 
 .. استنيار الخصو للطقن في عمر ، مستـند  ا رو  عن ابنهوأمّا 

ُـجةً علينا ـ عن ابنه ، وهو محـّ   ؛فمن الظرائف  لأنهّ استـلّ على علمه بروايتهو ـ وهي ليس  
 .التهمة ، و رك ما يشاهـه الناس من ك رـ جهله

 !رؤض الأنبياء من الخياليات كرؤض سائر الناس ، فلا عبـر بها على أنّ الخصو سيُصرحّ في أنّ 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. الطقن ال ا  من مطاعن عمر 233ـ  232/  12]من المجلّـ ال الص  153ص  (1)
 .12/  2ق  23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : وانظر 
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 منعه من المغالاة في المهر
 : (1)ـ أعلى الله درجته ـ  قال المصنّف

 ؛« مـن غـالى في مهـر ابنتـه جقلتـه في بيـ  المـال»: أنهّ منثم من المصـانـ في المهـر ، ويـال  :ومنها 
 .ومسمئة درهو( عليها السلا ) وّج فاطمة ( صلى الله عليه وآله وسلم)بشبهة أنهّ رأى النقّ 

 .على جوا  ذلك (2) اهُنّ قنِطاراً وآتيتم لاحد: فقام  امرأـ إليه ونبّهته بقوله  قالى 
ّـرات في البيوت : فقال   .(3)ك ُّ الناس أفقهُ من عمر ، ـيّ المخ

كـّ  النـاس »: واعتذار ياضي القضـاـ بأنـّه طلـب انسـتخباب في  ـرك المصـانـ والتواضـثم في يولـه 
في بيـ  المـال لأجـ  وهـو أخـذ المهـر وجقلـه  ؛فونـّه ن لـو  ار يـاب المحـرّ   ؛، خطأع « أفقه من عمر
 .(4)فق  مستخبّ 

__________________ 
 .277: نهج الحقّ  (1)
 .23:  4سورـ النساء  (2)
/  7، السنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  531: ، تمهيـ الأوائ   502ح  167ـ  166/  1سنن سقيـ بن منصور : انظر  (3)

 13،  فسـير الفخـر الـرا    334ـ  333/  2، الأربقـين في أُصـول الــين ـ للفخـر الـرا   ـ  514/  1، اليشّـاف  233
،  فســير  135/  1،  فســير ابــن جــ  ّ   66/  5طق ،  فســير القــر  15/  12وج  122/  1، شــرح نهــج البلاغــة  15/ 

 .443/  1، فتح القـير  466/  2، الـرّ المن ور  224ـ  223/  4، مجمثم ال وائـ  442/  1ابن ك ير 
 .124ـ  123/  4الشافي : ، وانظر  14ـ  13/  2ق  23المصني  (4)



221 

كيـف تمنقنـا مـا أــّ  الله لنـا في »: المـرأـ لأنّ المروّ  أنهّ ـرّمه ومنقه ـيّ يال   ؛والرواية منافية 
 .(1)« !محيو كتابه؟

فونهّ لـو كـان الأمـر كمـا يـال عمـر نيتضـى إظهـار القبـيح و صـويب الخطـأ ، ولـو   ؛وأما التواضثم 
 !كان القذر صخيخاً ، ليان هو المصيب والمرأـ نطئة

__________________ 
 .من الصفخة السابقة 3راجثم ا اما ريو  (1)
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 : (1)يال الفض  و 
ـــة ، فـــأمرهو بـــترك  ـــوّـ أن يحفظـــوا صـــورـ ســـنة رســـول الله في الأمُ ـــة الإســـلا  وخلفـــاء النب شـــأن أئمّ
المصانـ ، والإجماع على أنّ الإما  له أن ،مر بالسنة أن يحفظوها ، ون يختصّ أمـره بالواجبـات ، بـ  

 .له الأمر بإشاعة المنـوبات
أجــــاب ياضــــي القضــــاـ بأنـّـــه طلــــب انســــتخباب في  ــــرك المصــــانـ وهــــذا نـّـــا ن نــــ اع فيــــه ، كمــــا 

 .والتواضثم في يوله
د بـه ، ول مـا   ؛وأمّا ّطئة ياضي القضاـ في جوابه ، فخطأع بيّنع  ّـ لأنهّ لم ير يب المحرّ  ، بـ  هـ

ـــر وانستصـــلاح ، فأوعــــ النـــاس وهــــدهو بأخـــذ المـــال إن لم يتركـــوا  ــــد ويوُعــــ بالقتـــ  والتق ي أن يهُ
 .صانـ ، فلا ييون ار ياب محرّ الم

ولم يرووا أنهّ أخذ شيئاً من المهـور الصاليـة ووضـقها في بيـ  المـال ، ولـو فقلـه نر يـب محرّمـاً علـى 
 . عمه

 .«لأنّ المروّ  أنهّ ـرّمه ؛والرواية منافية » :ثمّ قال 
صـانـ بـنصّ اليتـاب رجـثم فهذا غير مسلّو ، ولماّ كان ظاهر أمره ينافي ما ذكر ه المرأـ من جـوا  الم

 .«كّ  الناس أفقه من عمر»: و واضثم بقوله 
 .ويـ كان عمر رجّاعاً إلى أـيا  الله ، ويافاً عنـ كتاب الله

 :وكان متواضقاً غاية التواضثم والخشوع عنـ ذكِر الله ، ـيّ إنهّ يي  
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 530: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)



223 

 .(1)اّ قِ الله ، فوضثم خـه على الأر  : يال له رج  
 .وهذا من كمال  واضقه

، فهــذا  « لــو كــان الأمــر كمــا يــال عمــر ، نيتضــى إظهــار القبــيح و صــويب الخطــأ» :وأمّتتا قولتته 
 .«كّ  الناس أفقه من عمر»: فونّ عمر  واضثم بقوله  ؛كلا ع بيّنُ البطلان 

التواضـــــثم ن يقتضـــــي إظهـــــار القبـــــيح ، ون  صـــــويب الخطـــــأ ، ن أنــّـــه  واضـــــثم بـــــترك الحـــــقّ وهـــــذا 
 .والصخيح ، وأخذ الباط  و قريره ، ـيّ يل   ما يقول

__________________ 
ه على الأر  في هذا الخبر هو مالك بن مصول وليس عمر (1) ّـ  !الذ  وضثم خ

 .عن البيهقي وابن المنذر 575/  1سيوطي في الـرّ المن ور ، ونقله ال 2247ح  331/  6شقب الإ ان : انظر 
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 :وأيول 
والترغيــب بهــا ، وليــنّ اليــلا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ن ريـب بحســن الحــصّ مــن كـّ  مســلو علــى ســنة رسـول الله 

 .في تحريم ما أـّ  الله ورسوله كما فق  عمر في المقا 
 ّـ لأنّ صـريح مـا ويـثم منـه التخـريم ، بشـهادـ  ؛د عليهـا ، باطلـة ودعوى أنهّ لم يُحرّ  المصانـ وإنْ هـ

خطـب »: ، عـن سـقيـ بـن منصـور ، والبيهقـي ، عـن الشـقق ، يـال  (1)« كنـ  القمّـال»ما نقله في 
أن ن  صُـالوا في صــاق النسـاء ، وإنـّه ن يبلصـني : عمر بن الخطاّب ، فخمــ الله وأتـا عليـه ، ويـال 

ء ســايه رســول الله ، أو ســيق إليــه ، إنّ جقلــ  فضــ  ذلــك في بيــ  عــن أــــ ســاق أك ــر مــن شــي
 .المال

ل يتــابُ اِلله أـــقُّ أن يتّبــثم أ  ! ض أمــير المــؤمنين: ثمّ نــ ل ، فقرضــ  لــه امــرأـ مــن يــريا ، فقالــ  
 !يولُك؟
 !فما ذاك؟ ؛كتاب الله : يال 
وآتينتم : لى يقـول في كتابـه نهي   الناس لنفـاً أن يتصـالوا في صــاق النسـاء ، والله  قـا: يال  

 .(2) لاحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً 
 .كّ  أــ أفقه من عمر ـ مرّ ين أو تلاتة ـ: فقال عمر 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 45706ح  536/  16]من الإ ء ال امن  202في كتاب النياح ، ص  (1)

 .233/  7، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  502ح  167ـ  166/  1سنن سقيـ بن منصور : وانظر 
 .23:  4سورـ النساء  (2)
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إّ  كنـ  نهيـتيو أن  صـالوا في صــاق النسـاء ، فليفقـ  رجـ ع في : ثمّ رجثم إلى المنبر فقـال للنـاس 
 .«ماله ما بـا له
 .(1)نحوه ، عن سقيـ بن منصور ، وأ  يقلى ، والمحاملي ، عن مسروق  «الين »ثمّ نق  في 

ن  صُـالوا : يـال عمـر »: ثمّ نق  عن عبـ الر اّق ، وابن المنذر ، عن عبـ الـر ن السُـلمي ، يـال 
 !في مهور النساء
 .من ذهب وآتيتم لاحداهنّ قنطاراً : إنّ الله يقول ! ليس ذلك لك ض عمر: فقال  امرأـ 

 .وكذلك هي يراءـ ابن مسقود: يال 
 .(2)« فخصمته إنّ امرأـ خاصم  عمر: فقال عمر 
، « القلـو»، وابـن عبــ الـبّر في « الموفقّيـّات»أيضـاً ، عـن الـ بير بـن بيّـار في  «الين »ثمّ نق  في 

فمــن ! ن   يـــوا في مهـور النســاء علـى أربقــين أوييـّة: يــال عمـر »: عـن عبـــ الله بـن مصــقب ، يـال 
 . اد ألقي  ال ضدـ في بي  المال

 !ما ذاك لك: فقال  امرأـ 
 !ولم ؟ :يال 
 .الية وآتيتم لاحداهنّ قنطاراً : لأنّ الله  قالى يقول : يال  

__________________ 
ح  335ـ  334/  2المقصــ القلـي في  وائــ أ  يقلـى ـ للهي مـي ـ : ، وانظـر  45702ح  537/  16كنـ  القمـال   (1)

 .153: ، منايب عمر ـ نبن الإو   ـ  757
 2،  فسـير ابـن المنـذر  13423ح  123/  6مصنّف عبـ الـر اّق : ، وانظر  45700 ح 532/  16كن  القمّال   (2)
 .1511ح  615/ 
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 .(1)« امرأعـ أصاب  ورج ع أخطأ: فقال عمر 
 .(2)« شرح النهج»ونحو ذلك في 
: هــذه الأـاديــص وغيرهــا في  فســير اليــة ، ويــال في ــــيص مســروق « الـــرّ المن ــور»وروى في 

 .(3)« سنـه جيّـ»
 .وهي صريحة في تحريم عمر للمصانـ وإيراره بالخطأ

وفي هـذا »: يـال  ؛ ـوا ر الأسـانيـ الصـخيخة وطبـة عمـر  (4)« المسـتـرك»ويـ ادّعى الحـاكو في 
 .«الباب لي مجموعع في ج ء كبير

فقـــ ظهــر أنـّـه ن وجــه لحمــ  عمــر علــى طلــب انســتخباب والتواضــثم بقـــ صــراـة الأخبـــار في 
 .ار بالخطأالتخريم ، والإير 

وهو جقـ  المهـر في بيـ  المـال  ؛مثم أنّ  له على انستخباب ن يلائو التهـيـ بار ياب الحرا  
فونــّه ن يصــحّ  ـيـــ شــخص علــى  ــرك نافلــة الليــ  والصـــية المســتخبّة بأنــّه لــو  ــرك النافلــة ل قتـ ل ــه  ؛

 .وأخ ذ  ماله
إنّ  ــــا يســــوّغه الشــــرع مــــن الحـــــود بــــ  ن يصــــحّ التهـيـــــ علــــى  ــــرك الواجــــب وفِقــــ  الحــــرا  ، 

 .والتق يرات ونحوها
فلا لو  أن يهُـد تاركُ الصلاـ أو شاربُ الخمر بأن يُ نى بأمُـه ، أو يقُتـ  أخـوه ، أو يؤخـذ مالـُه 

 .ضرورـ أنّ التهـيـ إّ ا يصحّ  ا  ين للفاع  أن يفقله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّـاً بالشرع ؛
__________________ 

، جــامثم بيــان القلــو ـ نبــن  433ح  537: الأخبــار الموفّقيّــات : ، وانظــر  45233ح  532/  16كنــ  القمّــال   (1)
 .153ـ  140: ، منايب عمر ـ نبن الإو   ـ  150/  1عبـ البّر ـ 

 (.يـس سره)منه [. 17/  12]المجلّـ ال الص  06ص  (2)
 .467ـ  466/  2الـرّ المن ور  (3)
 (.يـس سره)منه [. 2722ذ ح  103/  2]من الإ ء ال ا   177ص  (4)



227 

 .وهذا هو مراد المصنّف في ّطئة القاضي
ــه علــى ار يــاب عمــر للخــرا  وأخــذ شــيء مــن المهــور ووضــقه في بيــ  المــال ،   ون  تويــف ّطئتُ

 (.ر ه الله)كما ّيّ  الخصو أنهّ مراد المصنّف 
يــــاً للاســـتخباب أوّن والتواضـــثم أخـــيراً ، ليـــان بتواضـــقه بإظهـــار خطـــأ لـــو كـــان عمـــر مر  :وأيلتتتاا 

وهــو إرادـ التخــريم والتهـيـــ علــى نالفتــه ، ومصــوِّباً لخطــأ المــرأـ في  لهــا لــه  ؛نفســه مُظهــراً للقبــيح 
 !وهذا ليس من أفقال الققلاء ؛على التخريم 
 .. «عنـ كتاب اللهكان عمر رجّاعاً إلى أـيا  الله ، وياّفاً » :وأمّا قوله 

، وغيرهــا  (3)، والمتقتــين  (2)، وال كــاـ  (1)بشــهادـ نالفتــه لليتــاب في أمــر الخمــس  ؛فمخــ ُّ نظــر 
 .، وعـ  رجوعه إلى ـيمه (4)

__________________ 
كتـــاب يســـو الفـــيء ،   405/  0ـــ « الأُ ّ »، مســنـ الشـــافقي ـ المطبــوع مـــثم كتـــاب  323/  1مســـنـ أ ــــ : انظــر  (1)
، شـرح نهـج  345ـ  344/  6، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  254ـ  252ح  410ـ  412وص  43ح  22: مـوال الأ

 .213/  12البلاغة 
 .وما بقـها ؛ من هذا الإ ء 127وما بقـها ، والصفخة  23وراجثم الصفخة 

ن فتنة ابن الـ بير ـ أرسـ  إلى ابـن هذا ، ويـ رووا ـ كما في بق  المصادر المذكورـ لنفاً ـ أنّ نجــ الحرور  ـ ـين خرج م
 ــو ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)، يســمه رســول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)هــو لنــا ، لقــرـ رســول الله : لمــن  ــراه؟ فقــال : عبّــاس يســأله عــن ســهو ذ  القــرـ 

 .بلهويـ كان عمر عر  علينا شيئاً رأيناه دون ـقّنا ، فرددناه عليه ، وأب ينا أن نق
، المسـتـرك علـى الصـخيخين  14/  1، مسـنـ أ ــ  122: ، الأوائـ  ـ للقسـير  ـ  30ح  263: الموطـّأ : انظـر  (2)
 .163: ، تاري  الخلفاء  60/  3، مجمثم ال وائـ  110ـ  112/  4، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  1456ح  557/  1
 .بقـهما ، من هذا الإ ءوما  316و  222سيأ   فصي  ذلك في الصفختين  (3)
 .نا مرّ وسيأ  من الشواهـ على ذلك (4)

 ، نضيف م الين لخرين على نالفته( يـس سره)وعلاوـ على ما ذكره الشي  المظفّر 
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، والحــود  (1)كمـا في أـيـا  الإرث   ؛لتسـرّعه وتحـيّره  ؛نقو ، كان يرجـثم في ك ـير مـن المسـائ  عمّـا يـراه إلى رأ  لخـر 
(2) .. 

نّ ضـاح خطئـه وافتضـاح رأيـه ، وعــ  المقتضـي  ؛ّ ا يرجثم نادراً إلى ـيو الله ـ كمـا في المقـا  ـ ور 
 .. لإصراره على الخطأ

 .. ومثم ذلك هو مُصر  ـيص يسقه
 ـ يب  الأـاديص التي ذكرناها سابقاً ـ ،« كن  القمّال»فقـ ـيى في 

__________________ 
 .. لليتاب الق ي 

 .220:  2سورـ البقرـ  ...الطلاق مرّتان : فقـ خالف يوله  قالى 
ح  302ـ  301/  6، مصــنّف عبـــ الــر اّق  314/  1، مســنـ أ ـــ  124ـ  123/  4صــخيح مســلو : انظــر 
ح  351/  3، الســنن اليــبرى ـ للنســائي ـ  2233و  2100ح  262/  2، ســنن أ  داود  11332ـ  11336
 517ـ  516/  1، أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ  2703و  2702ح  214/  2ى الصـخيخين ، المستـرك علـ 5500
 .662/  1، الـرّ المن ور  520و 

 .6:  5وسورـ المائــ  43:  4سورـ النساء  ...فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبّاً : وكذا خالف يوله  قالى 
/  1، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ  560ح  122/  1 ، سـنن ابـن ماجـة 103ـ  102/  1صـخيح مسـلو : انظـر 
، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن  271ـ  262ح  137ـ  135/  1، صخيح ابن خ  ة  335ـ  332ح  135ـ  133
 431ـ  423/  2، مسـنـ الشاشـي  265/  4، مسـنـ أ ــ  1336و  1334ـ  1331ح  332ـ  200/  2ـبـّان 
 .1330و  1332و  1335ـ  1332و  1333ـ  1325ح 
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 273سيأ  البخص بتمامه في الصفخة  (1)
ّـ الخمـر ، سـنن أ  / كتـاب الحــود   126ـ  125/  5صـخيح مسـلو : انظر في ما يخصّ نالفته لحــود الله  (2) باب ــ

ـ  317/  2، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  13545ح  370/  7، مصــنّف عبـــ الــر اّق  4423ح  162/  4داود 
 .13022ح  553/  5، كن  القمّال  312

 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 253 في الصفخة وسيأ   فصي   قطيله لحـود الله
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علـى أربقمئـة درهـو ، فأرسـلْ  إليـه [ صـفيّة] ـ وّج ابـن عمـر »: عن ابن أ  شيبة ، عن نافثم ، يال 
 .(1) «ف ادها مئتين سراًّ من عمر ؛أنّ هذا ن ييفينا 

 .. «كان متواضقاً غاية التواضثم» :وأما قوله 
ـ إهانته للناس ، وتحقيره  و ، وضربه  ـو بالــرـّ بـلا سـبب شـرعي فمخ ُّ نظر أيضاً ، بـلي  ك ر 

(2). 
__________________ 

 .17ح  312/  3مصنّف ابن أ  شيبة : ، وانظر  45704ح  536/  16كن  القمّال   (1)
ّـ  ذكِر شواهـ على ذلك في الصفخة  (2)  !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  3هـ  175 ق
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 عةقصة تسوّر عمر علإ جما
 : (1)ـ رفثم الله مقامه ـ  قال المصنّف

 :أخطأت  من جهات : إنهّ  سوّر على يو  ، ووجـهو على مني ر ، فقالوا  :ومنها 
 .. (2) ولا تَجسّسوا: تجسّس  ، ويـ يال الله  قالى 

وليس البرُّ بأن تأتوا الُبيوتَ من ظهورها : ودخل  الـار من غير البـاب ، والله  قـالى يقـول 
توُا الُبيوتَ من أبوابهاول

ْ
 .. (3) كنّ البرَّ مَنِ اتاّ وَأ

 (4) لا تدخلوا بيُوتاً غر بيُوتكم حتّّ تستأاسوا: ودخل  بصير إذن ، ويـ يال الله  قـالى 
.. 

 .(5) وتسُلّموا على أهلها: ولم  سلّو ، ويـ يال الله  قالى 
 .(6)فلخقه الخج  

__________________ 
 .270ـ  272: نهج الحقّ  (1)
 .12:  40سورـ الحجرات  (2)
 .120:  2سورـ البقرـ  (3)
 .27:  24سورـ النور  (4)
 .27:  24سورـ النور  (5)
،  230/  12وج  122/  1، شــرح نهــج البلاغـــة  206/  2، إـيــاء علــو  الـــين  14/  2ق  23المصــني : انظــر  (6)

 .202/  5، الققـ الفريـ  2227ح  232/  3، كن  القمّال  562/  7الـرّ المن ور 
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لأنـّه لم يصـادف الأمـر  ؛أجاب ياضـي القضـاـ بأنّ لـه أن لتهــ في إ الـة المنيـر ، ولحقـه الخجـ  
 .(1)على ما يي  له 
لأنهّ ن لو  للرج  أن لتهـ في محرّ  ونالفة اليتاب والسنة ، خصوصـاً مـثم عــ   ؛وهذا خطأ 
 .(2)ظهر كذب انفتراء على أوُلئك ولذا  ؛علمه ، ون ظنّه 

__________________ 
 .14/  2ق  23المصني : انظر  (1)

، مــن هــذا  232علــى عبــارـ القاضــي عبـــ الإبّــار هــذه ، في الصــفخة ( يـــس ســره)ســيأ  ردّ الشــي  المظفّــر  :ّقتتول 
 .الإ ء
 .125ـ  123/  4الشافي : وانظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
طئتـه خطـأ ظـاهر   ؛لأنّ هـذا لـيس مـن انجتهـاد في الحـرا   ؛جواب ياضي القضاـ صخيح ، وّ

لأنّ إ الـــة  ؛فـــونّ انجتهـــاد في الحـــرا  فيمـــا لم ييـــن للخيـــو الحـــرا  مقـــارِ  ، وهـــا هنـــا لـــيس كـــذلك 
ه لأنـّه مـن جملتـ ؛المنير على المحتسب والإما  واجب بقـر الوسثم والإميان ، فهذا لوّ  التجسّـس 

 .، ومثم الإ الة
 .فيان التجسّس لإ الة المنير خارجاً عن ـيو مطلق التجسّس ، فيجو  فيه انجتهاد

ـ مـثم  (2)أمـر بيسـر القــور الـتي طبخـ  فيهـا لحـو  الحمـير الأهليـّة ( صلى الله عليه وآله وسلم)أن يرى أنّ رسـول الله 
لأنّ إ الـة المنيــر   ؛، ومـثم ذلـك أمـر بـه للـنصّ والإجمـاع  ؛أنّ اليسـر إ ـلاف مـال الصـير ـ وهــو ــرا  

 .كان   ـعو إلى ذلك
 .الإيـا  عليه (3)فو الة المنير إذا دع  إلى أمر ن يتيسر الإ الة إنّ به ، لو  للمختسب 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 543: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
، وفيهــا كلّهــا أنّ رســول الله  65ـ  63/  6، صــخيح مســلو  63ح  174ـ  173/  7ار  صــخيح البخــ: انظــر  (2)
ورد فيـه أنّ رسـول الله  65/  6أمر بإكفاء القـور وإهراق ما فيها ن غير ، إنّ خبراً واــاً رواه مسلو في صخيخه ( صلى الله عليه وآله وسلم)
: أوْ نهريقُهـا ونصسـلُها؟ يـال ! ض رسـول الله: وفي  تمـة الخـبر أنّ رجـلا يـال  ؛هـراق مـا فيهـا أمر بيسر القــور بقــ إ( صلى الله عليه وآله وسلم)

 .أوْ ذاك
 .، من هذا الإ ء 237عليه في الصفخة ( يـس سره)وسيأ  ردّ الشي  المظفّر 

 هو م ن يتولّى الإشراف على شؤون القامة ، مِن مرايبة الأسقار ،: المحت سب  (3)
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ِـّنان  الـــتي فيهـــا الخمـــر إذا لم يتيســـر الإهـــراق بــــون  (1)أ مـــا سمقـــ  أنّ المحتســـب لـــه أن ييســـر الـــ
 .اليسر

فـخ  الـار وتجسّس على ما ذكرنا ، ثمّ لما ذكّروه القـرلن   صـيّر اجتهـاده  ؛ولو  أنّ عمر اجتهـ 
 .فتركهو وخرج

 .وأم ال هذه الأمُور ن يبقـ عن أئمة القـل
__________________ 

 .ورعاية الداب ، والإنيار على يبيح الأعمال
 .423/  1، تاج القروس  57/  1، القاموس المحيط  166/  3لسان القرب : في « ـسب»انظر مادّـ 

أسـفله كهيئـة وهو ما عظوُ من الرنواييـ ، وهو كهيئة الُحبِّ إنّ أنهّ أطول ، مستو  الصـنقة ، في  ؛جمثم الـنِّ : الـنان  (1)
 .الـنُّ أصصر من الُحبِّ ، له عُسْقُسع فلا يققـ إنّ أن يُحفر له: يوْنسِ البيضة ، ويي  
 .233/  12، تاج القروس  412/  4لسان القرب : في « دنن»انظر مادّـ 
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 :وأيول 
 ؛ه ن يخفـــى أنّ النهـــي عـــن المنيـــر ن يتخقّـــق إنّ مـــثم إــــرا  وجـــود المنيـــر ، أو إــــرا  القـــ   عليـــ

 .وولافه التجسّس ، فونهّ ن يتخقّق إنّ مثم الشكّ في ما يتُجسّس عنه
فخينئـــذ إذا يـــا  دليـــ ع علـــى وجـــوب النهـــي عـــن المنيـــر ، ودليـــ ع علـــى ـرمـــة التجسّـــس ، لم يقـــثم 
بينهمــا  ــ اـو أصــلا ، لتبــاين موضــوعيهما ، فــلا وجــه لـــعوى خــروج التجسّــس لإ الــة المنيــر عــن 

 .ـيو مطلق التجسّس
سُــلّم  الم ا ــة ، فالمقتضــي لحرمــة التجسّــس أهـــوّ وأيــوى مــن مقتضــى وجــوب النهــي عـــن  ولــو

 .المنير ، فيل   القول بحرمة التجسّس  قـ اً  ا على وجوب النهي عن المنير المحتم 
، عـن عبــ الـر اّق ، والحـاكو ، والبيهقـي ، والطـبرا   (1)« كنـ  القمّـال»ويـلّ عليه ما ـياه في 

 دويه ، وابن أ  ـا  ، وغيرهو ، عن ابن، وابن مر 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 13426ح  432ـ  431/  5]من الإ ء ال الص  23في كتاب الحـود ، ص  (1)
،  2155ح  424/  4، المسـتـرك علـى الصـخيخين  13510ح  372ـ  373/  7مصـنّف عبــ الـر اّق : وانظـر 

ـ  2555/  2،  فسـير ابـن أ  ــا   2572ح  113ـ  130/  0، المقجو اليبـير  331/  2السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ 
/  0، مسـنـ أ  يقلـى  432و  410/  1، مسنـ أ ــ  20ح  53ـ  42/  1، مسنـ الحميـ   14270ح  2556
 .5155ح  22ـ  27
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يُطـــثم مــــن أوّلُ رجـــ  »: أ  ماجــــ الحنفـــي ، يـــال  (1)مســـقود ، مـــن ـــــيص طويـــ  رواه عنـــه ابـــن 
( صلى الله عليه وآله وسلم)في وجــه رســول الله  (2)فيأّ ــا أسُِــفن ( صلى الله عليه وآله وسلم)المســلمين رجــ ع مــن الأنصــار ، أُ  بــه رســول الله 

 .رمادع 
 !كأنّ هذا شقّ عليك؟! ض رسول الله: فقالوا 

لشـــيطان علـــى صـــاـبيو ، إنّ الله عفـــو  ، يحـــبُّ ومـــا  نقـــني وأنـــتو أعـــوان ا( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقـــال النـــقّ 
ّـ إنّ أيامه   .«(3) وَليعَفوا وَليَصفحوا: ثمّ يرأ  ؛القفو ، وإنهّ ن ينبصي لوال أن يؤ ى بح
 .(4)ونق  أيضاً نحوه عن الـيلمي ، عن ابن عمر 

 .عن عبـ الر اّق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شقيب (5) و
اجتنبــوا هــذه القــاذورـ »: يــا  بقـــ أن رجــو الأســلمي ، فقــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ النــقّ  (6)ونقــ  أيضــاً 

 التي نهى الله عنها ، فمن ألم ّ بشيء منها
__________________ 

والـراو  أخـرج لـه أبـو داود والترمـذ   ؛( يــس سـره)هنا من سهو يلمه الشريف  «ابن»وورود كلمة  ؛كذا في الأص    (1)
 627ريــو  73/  2، التــاري  اليبــير ـ للبخــار  ـ  2322ريــو  530: تاريـ  ال قــات ـ للقجلــي ـ : انظــر  ؛وابـن ماجــة 

 .2617ريو  243/  13،  ذيب التهذيب  13562ريو  412/  7، مي ان انعتـال ( اليا)
 .«سفف»مادّـ  223/  6لسان القرب : انظر  ؛أّ ا ذُرن عليه شيء غيّره أ   صيّر وجهُه واكم ـ ك: أُسِفّ وجهه  (2)
 .22:  24سورـ النور  (3)
 .13425ح  431/  5كن  القمّال   (4)
 (.يـس سره)منه [. 13513ح  422ـ  427/  5] 3ج  20ص  (5)

 .13312ح  313/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
يــس )منـه [. 13557ح  444وص  13543و  13542ح  432ـ  437/  5] 3ج  122و  02و  01ص  (6)
 (.سره

 .13342ح  323وص  13337و  13336ح  321ـ  310/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 



236 

 .«فليست ترْ 
 .(1)إلى غير ذلك من الأـاديص الناهية عن الفضيخة وطلب الستر 

: ، عــن أ  الشــق اء ، يــال  ، عــن عبـــ الــر اّق ، وهنــاد ، وابــن عســاكر (2)« الينــ »بــ  نقــ  في 
مْط » بي  بن السِّ ْـ بي   (4)على م سْل خة  (3)استقم  عمر بن الخطاّب ، شُر  دون المـائن ، فقـا  شـرـ

ـــن ! أيهّـــا النـــاس: فخطــبهو ، فقـــال  إنّيـــو في أر  ، الشـــرابُ فيهــا فـــاش ، والنســـاءُ فيهـــا ك ـــيرع ، فم 
 أصاب

__________________ 
 5، صـخيح مسـلو  13353ح  326وص  13345ـ  13337ح  324ـ  323/  7مصنّف عبـ الـر اّق : انظر  (1)
، المنتقـى مـن السـنن ـ نبـن الإـارود ـ  7223ـ  7274ح  337ـ  335/  4، السنن اليبرى ـ للنسـائي ـ  123ـ  116/ 
ح  444/  5كنــ  القمّــال ،   210/  2، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  214و  213ح  236وص  233ح  234: 

 .13550ح  445وص  13557
 (.يـس سره)منه [. 13004ح  560/  5] 3ج  122ص  (2)

 .462ـ  461/  22، تاري  دمشق  0371ح  102ـ  107/  5مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
بي  بــن الســمط بــن الأســود بــن ج ب لــة اليِنـــ  ، ييــاّ أبا ي يـــ ، أدرك النــقّ : هــو  (3) ، وشــهـ القادســية ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)شــرـ

وكان أميراً على  ص لمقاوية نحواً من عشرين سنة ، شـهـ صِـفّين مـثم مقاويـة ، وكـان لـه أتـر عظـيو في نالفـة أمـير المـؤمنين 
 .وهو مقـود في طبقة بسر بن أرطأـ وأ  الأعور السلمي ؛ويتاله ( عليه السلا )الإما  عليّ 
 .ب  مات في صِفّين: ، ويال أبو داود  42سنة : ي  ، وي 43 وفّي سنة 
 455/  22، تاريــ  دمشــق  1162ريــو  600/  2، انســتيقاب  1436ريــو  1473/  3مقرفــة الصــخابة : انظــر 
 .3274ريو  320/  3، الإصابة  2413ريو  361/  2، أُسـ الصابة  2722ريو 
 ســـل خة  (4)

ـــذين يحفظـــون ال صـــور مـــن ا: الم م سْـــل خِيّ ، سمــّـوا م ســـل خةً لأنّهـــو ييونـــون ذو  : لقــــوّ ، واـــــهو هـــو القـــو  الّ
 سْــل خة ، وهــي كــال صر والمرْي ــب ييــون فيـه أيــوا  ي ـرْيبُــون القـــون لــئلاّ ي طــريُ هو علــى غفلــة ، فــوذا 

سـلاح ، أو لأنّهــو يســينون الم
 .رأوه أعلموا أصخابهو ليتأهّبوا له

 .«سلح»مادّـ  322/  6لسان القرب : انظر 
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 .فونهّ ط هورهُ ؛منيو ــاً فليأ نا ، فلنقو عليه الحـ 
 .«ن أـُّ  لك أن ممر الناس أن يهتيوا ستر  الله الذ  سترهو: فبل  ذلك عمر فيتب إليه 

 !فلي  شقر  ، إذا لم يُحّ  عمر ذلك ، فما باله يتجسّس هو ويهتك ستر الله؟
بالسـتر ، ويــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)المنيـر ، ويــ أمــر النـقّ وكيـف صـار التجسّـس عنـــ الخصـو راجخـاً لإ الــة 

 !؟«أنتو أعوان الشيطان»: لمن جاؤوا بالسارق 
ِـّنان إذا  ويـّف إهـراق الخمـر عليـه   ؛وناّ ذكرنا يقُلو عــ  صـخّة ييـاس مـا نحـن فيـه علـى كسـر الـ

متــــه وهــــي ّـ ِـّنان ، وــــلاف   فـــونّ التيليــــف بإ ــــلاف الخمــــر مقلــــو ع علــــى يولـــه ، فتجــــب مق كســــر الــــ
فونهّ غير مقلو  ، بـ  محيـو  بالقــ  ، فييـف لـب التجسّـس  ؛التيليف بالنهي عن المني ر المحتم  

مةً لإ الته؟ ّـ  !مق
ـــر في  ِـّنان ، وـــلاف النهــي عـــن المني  علــى أنّ إ ـــلاف الخمــر أهـــوّ في نظــر الشـــارع مــن ـفـــظ الــ

 .ياس أــهما على الخر يياس مثم الفارقالمقا  ، فونّ الستر على الناس أهوُّ منه ، فق
بيســر القـــور الــتي طبخــ  فيهــا لحــو  الحمُــر الأهليّــة ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأمّــا مــا رواه مــن أمــر رســول الله 

إذ لو سُلّو ـرمـة أكـ  لحمهـا ، فـترك الأكـ  ن يتويـّف علـى كسـر القــور ، فييـف ،مـر  ؛فيذب 
 !ويتُلف المال بلا مقت ؟( صلى الله عليه وآله وسلم)به رسول الله 

ـــان انهتمـــا  بحرمـــة أكـــ  الحمـــير ،  ـــة ، و وجيههـــا بأنّ الأمـــر باليســـر لبي ولـــو سُـــلّو صـــخّة الرواي
ضــرورـ أنّ انهتمـــا  في المقــا  إّ ــا هــو بالســتر علـــى  ؛فقيــاسُ مــا نحــن فيــه علـــى كســر القـــور خطــأ 

 الناس ، ن بالنهي عن المنير ،
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 .(1)له التجسّس ـيّ يُستباح لأج
إنّ عمـر اجتهــ فــخ  الــار وتجسّـس ، ثمّ لمـا ذكّـروه القـرلن  صـيّر »: ومن المضـخك يولـه  ه ا ت
 .«اجتهاده

فونّ هذا في الحقيقة  سـليو لإهـ  عمـر ـ أوّن ـ بالأمُـور الواضـخة المخالفـة لليتـاب والسـنة ، وهـو 
 .المطلوب

رلن ون يقرفــه إنّ بتــذكير بقــ  جهّــال الرعيــّة ون أدر  كيــف ييــون مجتهـــاً م ــن لهــ  صــريح القــ
 !وعصاـ البريةّ؟

، خـلاف « لأنهّ لم يصـادف الأمـر علـى مـا ييـ  لـه ؛ولحقه الخج  »: ثمّ إنّ يول ياضي القضاـ 
المروّ  من الوايقة ، فونّهو رووا أنهّ  سوّر فصادف ما صـادف ابتــاءً مـن دون أن يسـبق لـه مـن أـــ 

 .يول بذلك
، أنّ عمر سمثم وهو يقـسُّ بالمـينـة صـوت رجـ  يتصـاّ في  (2)« إـياء القلو »فقـ ذكر الص اّلي في 

أظننــــ  أنّ الله يســــترك وأنــــ  علــــى ! ض عـــــون الله: بيتــــه ، فوجـــــ عنـــــه امــــرأـ وعنـــــه ئــــر ، فقــــال 
 !مقصيته؟
: يـال الله  قـالى  ؛إن كنـُ  ـ أنا ـ عصـيُ  الله في واــــ ، فقــ عصـيت ه أنـ  في تـلاث : فقـال 

 .ويـ تجسّس  (3) ولا تَجسّسوا
__________________ 

، أنــّـه خـــبر واـــــ ن يقـــار   لـــك الي ـــرـ الـــواردـ في ( يــــس ســـره)هـــذا ، ونضـــيف علـــى مـــا أفـــاد بـــه الشـــي  المظفّـــر  (1)
مقصــو ع ( صلى الله عليه وآله وسلم)نّ رســول الله ولــو  ن لّنــا ويلنــا بصــخته وبجــوا  القمــ  وــبر الواــــ طبقــاً لمبــانيهو ، فــو ؛الصــخيخين وغيرهمــا 

ــ علـى القبـاد ليسـ  مـبررّاً لإنيارهـا ، فلـيس في أمـره ( يــس سـره)وأ وْلى بالمؤمنين من أنفسهو ، وخفاء الحيمـة ـ في أفقالـه 
 !فتأم  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)بيسر القـور إ لاف لمال الصير ، وليس ذلك لأــ إنّ لمن تبت  خلافته عن النقّ 

يــس )منـه [. كتـاب لداب الألُفـة  206/  2]« عوارف المقارف»من الإ ء ال ا  ، المطبوع بهامشه كتاب  173ص  (2)
 (.سره
 .12:  40سورـ الحجرات  (3)
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 .، ويـ  سوّرت (1) وليس البّر بأن تأتوا الُبيوت من ظهورها: ويال 
 .الية ، ويـ دخل  بيتي بصير إذن ون سلا  (2) ...لا تدخلوا بيُوتاً غر بيُوتكم : ويال 

 ه  عنـك من خير إن عفوت عنك؟: فقال عمر 
 .«فتركه وخرج ؛نقو : يال 

 .(3)« شرح النهج»وم له في 
إنّ لقمر خطأً لخر ، وهـو أنـّه لم يهُـرق الخمـر و ـرك الرجـ  علـى ــال ن  ـؤم ن منـه المقصـية ، ثّم 

 !المرأـ أجنبيّةب  على ـال المقصية إن كان  
ّـ والتق ير والنهي صادراً ، لم ل  له القفو ، وإنّ فلا محّ  له :وأيلاا   !إن كان موجب الح
 (4)« اليامـ »ويظهر من أخبارهو أنّ لقمر يصّة أخُـرى تجسّـس بهـا ، رواهـا ابـن الأتـير في  ه ا ت
ّـتن ،  (5)إنّ عمر وعبـ الر ن بن عوف أ يا السوق ، فققـا علـى نشـ  »: ، يال  مـن الأر  يتخـ

 !ألم أنه  عن المصابيح بقـ النو ؟: فرفُثم  ما مصباح ، فقال عمر 
 فلمّا ؛انطلق فقـ عرفتُه : فانطلقا فوذا يو  على شراب  و ، يال 

__________________ 
 .120:  2سورـ البقرـ  (1)
 .27:  24سورـ النور  (2)
 (.يـس سره)منه [. 122/  1]من المجلّـ ال الص  06ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  453ـ  452/  2]من الإ ء ال الص  22ص  (4)
ــُ   (5) : في « نشــ »انظــر مــادّـ  ؛الميــان أو المــتْن المر فــثم مــن الأر  ، ومــا ار فــثم عــن الــواد  إلى الأر  : النّشــُ  والنّش 

 .150/  2، تاج القروس  143/  14لسان القرب 
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ة على شراب! ض فلان: أصبح أرس  إليه ، يال   .كن   وأصخابك البارـ
 وما علمُك؟: يال 
 .شيءع شهـ هُ: يال 
 .«فتجاو  عنه! أ و لمْ ينهك الله عن التجسّس؟: يال 

 .(1)« تاري  الطبر »وم له في 
ومــا وجــه تجــاو ه عــن الحـــ ! ؟وليــ  شــقر  ، كيــف لم ينهــه وأصــخاب ه بقـــ التجسّــس وانطــّلاع

 !بقـ القلو؟
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  567/  2]من الإ ء الخامس  23ص  (1)
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 أُعطيا  عمر من بيا المال
ّـس سرهّ ـ  قال المصنّف  : (1)ـ ي

فصـة :ومنها  في كـّ  سـنة  إنهّ كان يقطي من بي  المـال مـا ن لـو  ، ــيّ إنـّه أعطـى عائشـة وـ
 .(2)عشرـ لنف درهو 

رّ  على أه  البي  ئُس هو  وـ
(3). 

 .(4)وكان عليه  انون ألف درهو لبي  المال 
 .(5) ا ( صلى الله عليه وآله وسلم)إرتها ، ونِحل تها التي وهبها رسول الله ( عليها السلا )ومنثم فاطمة 

 .(6)أجاب ياضي القضاـ ، بأنهّ لو  أن يفُض  النساء 
__________________ 

 .223ـ  270: نهج الحقّ  (1)
،  225/  3، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  554و  553و  553ح  222ـ  226: كتـاب الأمـوال : انظـر  (2)

، الأـيـا  السـلطانية ـ للفـراّء ـ  15/  2ق  23، المصني  114: ، الأوائ  ـ للقسير  ـ  435: فتوح البلـان ـ للبلاذر  ـ 
 213/  12، شـرح نهـج البلاغـة  351/  2، اليامـ  في التـاري   113: ، منايب عمر ـ نبن الإـو   ـ  267ـ  266: 
 .214و 
 .15/  2ق  23المصني : انظر  (3)

 .، من هذا اليتاب 1هـ  227وراجثم الصفخة 
 36375ح  601/  12، كنـ  القمـال  213/  12، شرح نهج البلاغـة  273/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  (4)

 .36377ح  606ـ  605وص 
 .226ـ  232/  16شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ : انظر  (5)

 .، من هذا الإ ء 131ـ  72وراجثم المبخص مفصلا في الصفخات 
 .15/  2ق  23المصني : انظر  (6)
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 .(1)كالإهاد وغيره   ؛لأنّ التفضي  إّ ا ييون لسبب يقتضيه  ؛وهو خطأ 
__________________ 

ولي الانر والمجاهند: يـال  بـارك و قـالى  (1)
ُ
ون   سنبيل ا  بنأموالهم لا يستوي القاعندون منن المنؤمنين غنرُ أ

وأنفسهم فضّل ا  المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاًّ وعد ا  الحسى وفضّنل ا  المجاهندين على 
 .05:  4سورـ النساء  القاعدين أجراً عييماً 
ولئك أعيم درجةً : ويال جّ  شـأنه 

ُ
مِن الّّين أنفقوا مِن بعدُ وقاتلوا  لا يستوي منكم مَن أنفق مِن قبل الفتح وقاتل أ

 .13:  57سورـ الحـيـ  وكلاًّ وعد ا  الحسى وا  بما تعملون خبر
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 : (1)ويال الفض  
صـلى الله )يـ سبق أنّ عمر لماّ ك رت الصنائو واّ سثم الفيء والخراج ، جقـ  ليـّ  مـن أ واج النـقّ 

 .الصخابة ، وفيهو عليّ  عشرـ لنف ، وكان ذلك  شاورـ( عليه ولله وسلو
 .وأعاد فـك على بني هاشو ليقملوا فيها كيف شاؤوا

فوعطاءُ النساء ـ اللا  هنّ أمُّهاتُ المؤمنين ، ولم ل   نّ الت ويج بحال ـ ناّ ن لو  الطقـن فيـه ، 
 .سيّما إذا كان  الصنائو وأموال المصالح ك يـر

وإنْ صــحن ، فلــه التفضــي  ، كمــا يــال ياضــي  ؛ وأمّــا  فضــي  بقضــهنّ فممّــا ن نقــ  فيــه صــخيح
 .(2)القضاـ 

 .لأنّ بقضهنّ رّ ا كان أك ر مؤنةً من بق  ؛والسبب المقتضي ن ينخصر في الإهاد 
 .«كان عليه  انون ألف درهو لبي  المال» :وأمّا قوله 

كــان يقــيا لأنّ النــاس يقلمــون أنّ عمــر لم ييــن يتّســثم في مقاشــه ، بــ    ؛فهــذا ظــاهر الــبطلان 
 !عيا فقراء الحجا  ، فييف أخذ من بي  المال هذا؟

 وإن أخذه فرّ ا صرفه في الإهات التي  ـعو إلى الصرف فيها
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 542: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .15/  2ق  23المصني : انظر  (2)
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 .مصالح الخلافة
فــونّ فاطمــة لم  يــن ـيــّةً في  مــان خلافتــه ، ويـــ سمقــ  في مــا  ؛منــثم فاطمــة إرتهــا ونحلتهــا  وأمتتا

 .(1)مضى  فصي  يصّة فـك ، وإنّ عمر ردّها إلى بني هاشو 
__________________ 

ّـ  كلا  الفض  في الصفخات  (1)  .من هذا الإ ء 21ـ  76 ق
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 :وأيول 
من غير  ركته  قتضى وصيّته المـذكورـ بأخبـارهو ، كالـذ  رواه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ن لو  إعطاء نساء النقّ 

ن يقتســو ورتــتي دينــاراً ، مــا »: يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)، عــن أ  هريــرـ ، أنّ رســول الله  (2)ومســلو  (1)البخــار  
 .« ركُ  بقـ نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صـية

نــّـا  ـــرك ، فـــلا وجـــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)هـــذا الخـــبر علـــى  قـــيّن نفقـــة نســـاء النـــقّ  ولـــو سُـــلّو عــــ  دنلـــة م ـــ 
 .لتفضي  نسائه على الرجال

 .فونّ التفضي  إن كان بالفض  ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصخابة أفض  منهنّ 
 .وإن كان بالقرب من النقّ ، فقلي  وأبناء فاطمة أيرب إليه منهنّ 

لأنّهـنّ مـأمورات بأن  ؛لإهاد والنفثم في الإسلا  ، فلا جهاد  نّ ، وكون غيرهنّ أنفـثم وإن كان با
 .(3)ي قرْن  في بيو نّ ، ون يتبرجّن للرجال 

ـــقّ ي قِشـــن   ـــرـ المؤنـــة ، في ـــير مـــن الرجـــال أك ـــر مـــنهنّ مؤنـــة ، ويــــ كـــنّ في أضّ  الن وإن كـــان بي 
بأبســــط عــــيا ، وكــــونهنّ أمُّهــــات المــــؤمنين أ وْلى بأن يســــاوين أبنــــاءهنّ ، وأ وْلى بأن يســــاوين أضمــــى 

 ليينّ أسُوًـ لصيرهنّ  ؛المؤمنين 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 5ح  121/  4]من كتاب الإهاد في نفقة أ واج النقّ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 156/  5]من كتاب الإهاد  «ن نور ث ما  ركناه صـية»: في باب يول النقّ  (2)
وب : إشارـ إلى يوله  قالى  (3)

ُ
 .33:  33سورـ الأـ اب  ...وَقرْنَ   بيُوتكُِنَّ ولا تبَرجّْنَ تبَّرجَ الجاهليةِ الأ
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 .أسُوًـ للصير( صلى الله عليه وآله وسلم)ما كنّ في ـياـ النقّ ك
ـــرفهو ، ويــُــخ  الحســـرـ في  ـــة الملـــوك و  ـــراء وأبُّه ــــ أن يـُـــخلهُنّ في  ّ  أهـــ  ال  فمـــا بال عمـــر يري

 !يلوب الفقراء والأضمى؟
ذلــك  كمــا أنّ تحــريم التــ ويج علــيهنّ ن يقتضــي أك ــر مــن الإنفــاق علــيهنّ بنخــو مــا  قوّدنــه ، ن

الإنفـــاق القظـــيو ، ون ســـيّما مـــثم إميـــان أن  ــــخ  ـفصـــة في عيالـــه ، وكـــذا جملـــة مـــن نســـاء النـــقّ 
 .بالنسبة إلى أهاليهنّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)

ــــير في  (1)« تاريخــــه»وهــــذا التفضــــي  يـــــ رواه جماعــــة مــــن القــــو  ، مــــنهو الطــــبر  في  ، وابــــن الأت
ضــقفُ فــرِ  أهــ  بـــر ، وفرضُــهو ئســة لنف ( صلى الله عليه وآله وسلم)لنــقّ ، وذكــرا أنّ فــر   نســاء ا (2)« كاملــه»

 .درهو ، ثمّ  ـرجّ الفر  في النقصان إلى مئتين
ـــنهج»وم لـــه في  أخبـــار عمـــر »، عـــن أ  الفـــرج عبــــ الـــر ن بـــن علـــيّ الإـــو   في  (3)« شـــرح ال

 .«وسير ه
 .«كان هذا  شاورـ الصخابة ومنهو عليّ » :وأما قوله 
ن يـــرى التفضـــي  في القطـــاء ، وكـــان ي قسِـــو ( عليـــه الســـلا )لأنّ أمـــير المـــؤمنين  ؛ذب ظـــاهر فيـــ
 .بالسويةّ

بالسويةّ ـ بقـ  فضي  عمر ـ هـي الـتي أوجبـ  خـروج طلخـة والـ بير عليـه ( عليه السلا )ويسمته 
 ـ أسباب الفتن ؛  .إذ علّمهو عمر الترف ، وغرس في يلوبهو ـبّ المال وجمقه ، فيان التفضيُ  أـ

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 452/  2] 15في ـوادث سنة  4ج  162ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 15ـوادث سنة  351ـ  353/  2] 2ج  247ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 215ـ  214/  12]من المجلّـ ال الص  154ص  (3)

 .113ـ  112: منايب عمر ـ نبن الإو   ـ : وانظر 
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لأنهّ بق  ـقـه مـن الخمـس  ؛ما ي يـ على غير أه  بـر ( عليه السلا )وإّ ا أخذ أمير المؤمنين 
 (.عليهما السلا )، وكذا الحسنان 

فصة وبايي نساء النقّ  :و لجملة  علـى كبـار المسـلمين ـ كـأمير المـؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم) فضي  عائشة وـ
وغــيره ـ ن وجــه لــه ســوى ا ــوى والحيــف ، ون ســيّما مــثم منــثم أهــ  البيــ  ئســهو ، ومنــثم ســيّــ 

اره عليـه بقــ وفا ـا النساء إرتها ونحلتها ،  شاركته لأ  بير في منقها ـينما كانـ  ـيـّة ، وباسـتمر 
 .إذ لم يرجقه إلى ورتتها ، فيان مانقاً  ا  نقهو ؛

، ن ( ر ـــه الله)علـــى الرجـــال هـــو محـــّ  كـــلا  المصـــنّف ( صلى الله عليه وآله وسلم)ون يخفــى أنّ  فضـــي  نســـاء النـــقّ 
 . فضي  بقضهنّ على بق  ليشيّك الخصو في صخّته

روى  فضي  بقضهنّ على بقـ  ، وصـخخه علـى شـرط  يـ (1)« المستـرك»على أنّ الحاكو في 
كان عطاء أه  بــر سـتّة لنف سـتّة لنف ، وكـان عطـاء أمُّهـات »: الشيخين ، عن سقـ ، يال 

 .. المؤمنين عشرـ لنف عشرـ لنف ليّ  امرأـ منهنّ ، غير تلاث نسوـ
 .لحبّ رسول الله إضّها ؛أفُضّلها بألفين : فونّ عمر يال  ؛عائشة 
 .«فية وجويرية ، سبقة لنف سبقة لنفوص

وروى الحاكو ـ أيضاً ـ ، عن مصقب بن سقـ ، أنّ عمـر فـر  لأمُّهـات المـؤمنين عشـرـ لنف ، 
 .(2)و اد عائشة ألفين 

 إنياره نيترا  عمر من بي  المال ، فلا وجه له بقـماوأما 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 6724ح  0/  4] 4ج  2ص  (1)
 .« لخيص المستـرك»ولم يتققبه الذهق في 

 .« لخيص المستـرك»ولم يتققبه الذهق في  6723ح  0/  4المستـرك على الصخيخين  (2)
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 .استفاض  روايته عنـهو
 .(2)، وجابر  (1)، في وفاـ عمر ، عن ع مان بن عروـ « كن  القمّال»فقـ رواه في 

ـــا يــــر مـــا  (4)« كاملـــه»وابـــن الأتـــير في ،  (3)« تاريخـــه»ورواه أيضـــاً الطـــبر  في  ، لينّهمـــا لم يقيّن
 .ايترضه

و قليله لقـ  صخّة انيترا  بأنهّ لم ييـن يتّسـثم في مقاشـه ، وكـان يقـيا عـيا فقـراء الحجـا  ، 
 !فونّا ن نسلّو له إنّ ال هـ في الظاهر ؛خطأ 

لنفسـه ، ن سـيّما ويــ وال اهـ ـ الصـادق في  هــه ـ ـقيـق بأن يطلـب نبنتـه مـا يطلـب ! كيف؟
ــــقّ  ــــه أعطاهــــا مــــا أعطاهــــا مــــن مــــال ! القــــيا (5)علــــى جشــــوبة ( صلى الله عليه وآله وسلم)اعتــــادت في أضّ  الن فمــــا بال

 !المسلمين ـ وهي واـــ ـ و ين أن  ـخ  في جملة عياله؟
 .«وإن أخذه فرّ ا صرفه في الإهات التي  ـعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة» :وأمّا قوله 

 .لأنّها من بي  المال ؛فونْ أراد به المصالح القامة ، فلا وجه له 
 .وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لـخلها  صالح الخلافة

 ما  عمه من أنّ عمر ردّ فـك لبني هاشو ، فقـ أوضخنا لك وأما
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 36375ح  601/  12] 6ج  362ص  (1)
 .273/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 

 (.يـس سره)منه [. 36377ح  606ـ  605/  12] 6ج  363ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  560/  2] 5ج  22ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  454/  2] 3ج  20ص  (4)
 .«جشب»مادّـ  226ـ  225/  2لسان القرب : انظر  ؛غليظ خشن : طقا ع ج شِبع  (5)
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ـــا أنّ رواض ـــو نتلفـــة في أنــّـه ردّ صــــية النـــقّ بالمـينـــة أو ســـهو بـــني  كذبـــه في م خـــذ أ  بيـــر ، وبيـّنّ
 .(1)النضير 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 131ـ  22راجثم  فصي  ذلك في الصفخات  (1)
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 تعطيل فدّ المغدة بن شع ة
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

 ـ الرابــثم  :ومنهتتا  ّـ الله  قــالى في المصــيـر بــن شــقبة لمـّـا شُــهِـ عليــه بالــ نا ، ول قــن  الشــاه إنــّه عطــّ  ـــ
 !أرى وجه  رج  ن يفضح الله به رجلا من المسلمين: انمتناع من الشهادـ ، ويال له 

 .ا بّاعاً  واه ، فلما فق  ذلك عاد إلى الشهود فخـهو وفضخهو ؛في شهاد ه  (2)فل خل    
ّـ ، وفضــح تلاتــة ، مــثم  فتجنــّب أن يفضــح المصــيـر ، وهــو واــــ يـــ فقــ  المنيــر ووجــب عليــه الحــ

ّـ في غير موضقه   .(3) قطيله ـيو الله ، ووضقه الح
__________________ 

 .223: نهج الحقّ  (1)
 .«فل جل ج  »: كذا في الأص  ، وفي المصـر   (2)

 .الت  ن عليهو الأمرُ ، أ  اختـ ل ط  : جاء به مُلتبِساً مستقجِماً ن يفُهو منه شيئاً ، ويقال : ولَ ن في كلامه 
 .332ـ  337/  4، تاج القروس  263/  12لسان القرب : في « لخ »انظر مادّـ 

التّردُّدُ في اليلا  ، وأن يتيلّو الرجُ  بلسان غير ب ـيّن ، وتقُِ  اللسـان ، ون قـصُ اليـلا  ، وأن ن : والتـّل جلُجُ واللّجل جةُ 
ل ج  و  ـل جل ج  : يخرج  بقضُه في إتر بق  ، يقال  لاجع ، ويـ لإ   .رج ع لإْ 

 .473/  3، تاج القروس  243/  12لسان القرب : في « لإج»انظر مادّـ 
 .يرينوالمقا واــ على التقـ

، شـرح نهـج البلاغـة  30ـ  35/  63، تاريـ  دمشـق  16/  2ق  23، المصـني  343ـ  330: فتوح البلــان : انظر  (3)
12  /227. 
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 .(1)أجاب ياضي القضاـ بأنهّ أراد صرف الحـ عنه ، واـتال في دفقه 
ّـ عـــن واـــــ ويويـــثم تلاتـــة فيـــه: يـــال الســـيّـ المر ضـــى  وفي  كيـــف لـــو  أن يحتـــال في صـــرف الحـــ

! يــ خفـ  أن يـرميني الله بحجـارـ مـن السـماء: مثم أنّ عمر كان كلّما رأى المصيـر يقول ! الفضيخة؟
(2). 

__________________ 
 .222/  12، شرح نهج البلاغة  17/  2ق  23المصني : انظر  (1)
 .233ـ  220/  12شرح نهج البلاغة : ، وانظر  102ـ  101/  4الشافي  (2)
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 : (1)ويال الفض  
يصة المصيـر على ما ذكره المقتم ـون من الرواـ ، أنهّ كـان أمـيراً باليوفـة ، وكـان النـاس يبُصضـونه ، 

 .فأخذوا عليه الشهود أنهّ  نى ، وأ وا عمر ، فأـضره من اليوفة
عـ منهو ، فقال عمر لمصيـر   !يـ ذهب ربقك: فشهـ عليه واـ

 !يـ ذهب نصفك: فلمّا شهـ اتنان ، يال 
 !يـ ذهب تلاتة أرباعك: ا شهـ ال الص ، يال فلمّ 

إّ  رأيتـــه مـــثم المـــرأـ في تـــوب  :فلمّـــا بلـــ  نوبـــة الشـــهادـ إلى الرابـــثم ، أدّى الشـــهادـ بهـــذه الصـــفة 
 .ملتخف ين به ، وما رأي  القضو  في القضو كالمرِو د في الميِخ لة

 .فسقط الحـ عن المصيـر
 !يف كذبوا عل ين انظر ك! ض أمير المؤمنين: فقال المصيـر 
 .فلو ّ  الشهادـ ليان الحجر في رأسك! اسي : فقال له عمر 

، « تاريخــه»بهــذه الصــورـ ، وذكــره البخــار  في  «تاريخــه»هــذا روايــة ال قــات ، ذكــره الطــبر  في 
تين ، وأرباب التاري  في كتبهو ّـ  .وابن الإو   ، وابن خلّيان ، وابن ك ير ، وسائر المح

 !ه  يل   طقن؟وعلى هذا الوجه 
 لأنهّ لوّح إلى الشاهـ ؛على روايته ، فليس فيه طقن أيضاً  وأما

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 543: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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ّـ بالشــبهات ، ولــه أن ينـــب  ؛بــترك الشــهادـ ، فهــذا منـــوب إليــه  لأنّ الإمــا  لــب عليــه د رْء الحــ
 .الناس بإخفاء المقاصي

لانّ الّّين يُحبّون أن تننيع الفاحننةُ   الّّينن آمننوا لهنم : ويـ يال الله  قالى ! كيف ن؟
 .الية (1) ...عذاٌ  أليمٌ 

كـان عمـر يقـرف غرضـهو ، ومـثم لأنّهـو فضـخوا أمـيراً مـن أمُـراء الإسـلا  ، و  ؛ فضيح ال لاتة  وأما
ّـ القذف ، فلا طقن  .ذلك أجرى عليهو ـ

__________________ 
 .10:  24سورـ النور  (1)
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 :وأيول 
 ـ عنـه  يبحُ اليذب عقلي  وشرعي  ، ون سيّما في مقا  تحقيق المذهب الحـقّ الـذ  ي سـأل اللهُ القبـ

 .يطلثم عليه، وأيبحُ منه عـُ  المبانـ به ، وعـُ  الحياء ننّ 
أنــ   ــرى هــذا الرجــ  يفتقــ  يصّــة وينســبها إلى كتــب مقروفــة ، ومــا رأينــاه منهــا خــال عــن أك ــر 

 .«وفيات الأعيان»، و « تاري  الطبر »ك  ؛هذه القصّة 
ـــين ، مــن أنّ المصــيـر كــان  ويشــهـ بيذبــه ، وأنــّه لم يــر  هــذه اليتــب وغيرهــا ، مــا نســبه إلى المقتم 

لاف مـــا ذكـــره عامّـــة المـــؤرّخين ، مِـــن أنــّـه كـــان أمـــيراً بالبصـــرـ ، وأويـــثم هـــذه أمـــيراً باليوفـــة ، وهـــو خـــ
 .الوايقة فيها

لــــتقلو كذبــــه في مــــا نســــبه إليهمــــا ،  ؛« وفيــــات الأعيــــان»، و « تاريــــ  الطــــبر »ولنــــذكر مــــا في 
 .و ستـلّ به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما
الســنة ولّى عمــرُ أبا موســى البصــرـ ، وفي هــذه »:  (1)يــال الطــبر  في ـــوادث ســنة ســبثم عشــرـ 
 .وأمره أن يُشخِص إليه المصير ـ في ربيثم الأوّل

تني مقمر ، عن ال هر  ، عن ابن المسيّب ـ  ّـ  :فشهـ عليه ـ في ما ـ
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 402/  2] 4ج  236ص  (1)
، تاريـ   130ـ  135/  16، الأغـا   343ـ  330: ، فتـوح البلــان  367ـ  364/  6وفيـات الأعيـان : وانظـر 
 325ـ  324/  2هـــ ، اليامــ  في التــاري   17ـــوادث ســنة  144ـ  143/  3، المنــتظو  30ـ  35/  63دمشــق 

 .هـ 17ـوادث سنة  67ـ  66/  7، البـاية والنهاية  230ـ  231/  12هـ ، شرح نهج البلاغة  17ـوادث سنة 
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 .(4)، و ضد  (3)، ونافثُم بن كل ــ  (2)بن مقبـ البجلي  ، وشِب ُ  (1)أبو ب ير ـ 
__________________ 

مسروق ـ ، وأمُّـه سميـّة ، وهـو أخـو  ضد بـن : نفيثم بن مسروح ـ أو : أبو ب يرـ نفُيثم بن الحارث بن كلــ ، ويي  : هو  (1)
في بيــرـ أتنــاء ـصــاره للطــائف وكــان لنــذاك عبـــاً ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)أبيــه لأمُّــه ، وكــنّي بأ  بيــرـ لأنـّـه  ـــلّى إلى جــيا رســول الله 

عـ فأعتقـه ، ولخـى بينـه وبـين أ  بـر ـ الأسـلمي ، وكـان نـّن اعتـ ل يـو  الإمـ  ، فلـو ( صلى الله عليه وآله وسلم)فأسلو على يـه  وأعلمه أنـّه عبـ
 .هـ 52هـ ، ويي  سنة  51مقاوية سنة يقا   مثم واــ من الفريقين ، سين البصرـ ، و وفّي بها في  مان 

،  2203ريـــو  2623/  5، مقرفـــة الصـــخابة  2235ريـــو  13/  7الطبقـــات اليـــبرى ـ نبـــن ســـقـ ـ : انظـــر 
 .1ريو  5/  3، سير أعلا  النبلاء  2277ريو  1614/  4وج  2663ريو  1533/  4انستيقاب 

لــي ، وهــو أخــو أ  بيــرـ ، و ضد ، ونافــثم لأمُّهــو سميـّـة ، مــن شــب  بــن م قب ـــ بــن عبيـــ بــن الحــارث المــ    الب  : هــو  (2) ج 
 .ساكني البصرـ
 2، انسـتيقاب  1437ريـو  1427/  3، مقرفـة الصـخابة  730ريـو  102: الطبقات ـ لخليفة بـن خيـّاط ـ : انظر 

 .3061ريو  377/  3، الإصابة  2372ريو  351/  2، أُسـ الصابة  1155ريو  603/ 
أبـو عبـــ الله نافـثم بــن الحـارث بــن كل ـــ بــن عمـرو ال قفـي ، وأمُّــه سميـّة ، ادّعــاه الحـارث بــن كلـــ وأيــرّ بـه ف بــ  : هـو  (3)

نسبه منه ، سين البصرـ وابتا بها داراً ، وأيطقه عمر بها عشرـ أجربة ، وهو أوّل من ايتا الخي  بالبصرـ ، وهـو أخـو أ  
 .بيرـ و ضد وشب  لأمُّهو

،  2022ريـــو  40/  7، الطبقـــات اليـــبرى ـ نبـــن ســـقـ ـ  2222ريـــو  2672/  5مقرفـــة الصـــخابة : انظـــر 
 .5173ريو  525/  4، أُسـ الصابة  2526ريو  1420/  4انستيقاب 

 .صيـر ضد بن أمُه ، و ضد بن سميّة ، وأمُه هذه جارية الحارث بن كلــ ، ويياّ أبا الم:  ضد بن أبيه ، ويقال له : هو  (4)
 .اختُلف في وي  مولـه على أيوال ، والأشهر أنهّ وُلـ عا  ا جرـ

ليس  له صخبة ون رواية ، كان داهية خطيباً ، استقمله عمر على بق  أعمال البصرـ ، فلمّا شهـ على المصـيـر مـثم 
 .إخو ه لأمُه ع له

 .إلى أن استُشهـ( عليه السلا )ثمّ استقمله الإما  علي  
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 ّـ: يال  . .. ، امـرأـ مـن بـني هـلال (1)كـان يختلـف إلى أُّ  جميـ  : تني محمّـ بن يققوب بـن عتبـة ، عـن أبيـه ، يـال وـ
 .فبل  ذلك أه  البصرـ فأعظموه

فخــرج المصــيـر يومــاً ـــيّ دخــ  عليهــا ، ويـــ وضــقوا عليهــا الرصـــ ، فــانطلق القــو  الــّذين شــهـوا 
 .«جميقاً فيشفوا الستر ويـ وايقها

ـ واللفــظ غالبــاً للطــبر  ـ ، أنّ المصــيـر كــان  (2)« كاملــه»بر  ، وم لــه ابــن الأتــير في ثمّ ذكــر الطــ
وكانا متجـاورين وبينهمـا طريـق ، وكـانا [ وكانا بالبصرـ ،]ما ييون منه ، [ ك ّ ]ينافره أبو بيرـ عنـ 

 .في م شربتين متقابلتين  ما في داريهما ، في كّ  واـــ منهما كوّـ مقابلة الُأخرى
تون في مشــربته ، فهبـّـ  ريــح ففتخــ  باب اليــوّـ ، فقــا  أبــو فــ ّـ اجتمثم إلى أ  بيــرـ نفــر يتخــ

 .بيرـ ليصفقه ، فبصر بالمصيـر ـ ويـ فتخ  الريح باب كوّـ مشربته ـ وهو بين رجِْل ي امرأـ
__________________ 
 .هـ 53اليوفة إلى أن  وفّي باليوفة سنة هـ ، وجمثم له ونية القراي ين البصرـ و  44ثمّ استلخقه مقاوية بأبيه سنة 

ريـــو  110/  2، أُســـ الصابــة  225ريــو  523/  2، انســتيقاب  1362ريــو  1217/  3مقرفــة الصــخابة : انظــر 
1233. 
مـن بـني عـامر بـن صقصـقة ،  لقـب : أُّ  جمي  بن  الأفقـو بـن محجـن بـن أ  عمـرو بـن شُـقي ة ا لاليـة ، وييـ  : هي  (1)
، وكــان  وجهــا الحجّــاج بــن عتيــك ال قفــي ، فهلــك عنهــا ، فيــان المصــيـر بــن شــقبة يـــخ  عليهــا ، ويصّــتها « الريطــاء»ب 

 .مقه مشهورـ ، وكان   صشى الأمُراء والأشراف
،  404ـ  402/  2، تاريـ  الطـبر   343ـ  330: ، فتـوح البلــان  57/  2جمهـرـ النسـب ـ نبـن اليلـق ـ : انظـر 

/  7، البـايـة والنهايـة  364/  6، وفيات الأعيـان  325ـ  324/  2، اليام  في التاري   274: جمهرـ أنساب القرب 
 . رجمة  وجها الحجّاج بن عبـ الله 1623ريو  33/  2، الإصابة  67ـ  66
 (.يـس سره)منه [. 324/  2] 2ج  266ص  (2)
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 !يوموا فانظروا: فقال للنفر 
 .. فقاموا فنظروا
 !اشهـوا: ثمّ يال 
 !وم ن هذه؟: يالوا 
 !أُّ  جمي : يال 

 .وكان  غاشيةً للمصيـر ، و صشى الأمُراء والأشراف
 إّ ا رأينا أعجا اً ، ون نـر  ما الوجه؟: فقالوا 

 .(1)« ثمّ إنّهو صمّموا ـين يام 
 .(2)« فلمّا يام  عرفوها»: ويال ابن الأتير 
 .(3)« ورـ  المصيـر ومقه أبو بيرـ والشهود ، فقـموا على عمر»: إلى أن يان 
فبـأ بأ  بيرـ ، فشهـ أنهّ رله بين رجِْل ي أُّ  جميـ  ، وهـو يـُخلـه ويُخرجـه كالميـ  »: إلى أن يان 
 .في الميخلة
 كيف رأيتهما؟: يال 
 .مستـبرهما: يال 
 !فييف است بّ  رأسها؟: يال 
 .تحامل : يال 

 .وشهـ شب  ونافثم م   ذلك
 رأيته جالساً بين رجِْل ي امرأـ ، فرأي  يـمين: وأمّا  ضد ، فونهّ يال 

__________________ 
 .403/  2تاري  الطبر   (1)
 .324/  2اليام  في التاري   (2)
 .325/  2، اليام  في التاري   403/  2تاري  الطبر   (3)
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 .شـيـاً  (2)ين ، وسمق  ـف اً ميشوفت (1)نضوبتين ، واست ين 
 ه  رأي  كالمي  في الميخلة؟: يال 
 .ن: يال 
 ه   قرف المرأـ؟: يال 
 .ن ، ولين أشُبّهها: يال 
 ّـ! فتنحّ : يال   .(3)« وأمر بال لاتة فجُلـوا الح

 .انتهى ملخّصاً 
مُفرغّ ، ولنـذكر ، في لخر  رجمة ي يـ بن  ضد ابن ربيقة بن « وفيات الأعيان»وإليك ما ذكره في 

إنّ عمر ر ـّب المصـيـر أمـيراً علـى البصـرـ ، وكـان يخـرج مـن دار الإمـارـ نصـف النهـار  :ملخّصه ، يال 
 أين يذهب الأمير؟: ، وكان أبو بيرـ يلقاه ويقول 

 .في ـاجة: فيقول 
 .إنّ الأمير يُ ار ون ي ور: فيقول 

 .(4)،  وجها الحجّاج بن عتيك أُّ  جمي  : يالوا ، وكان يذهب إلى امرأـ يقال  ا 
 فبينما أبو بيرـ في غرفة مثم إخو ه نافثم ، و ضد ، وشب  بن مقبـ ،

__________________ 
 .«سته»مادّـ  173/  6لسان القرب : انظر  ؛القجُ  ، ويـ يراد بها ـلْقة الـبر : انسُ   (1)
 .«ـف »مادّـ  230/  3لسان القرب : انظر  ؛النّفسُ الشـيـ المتتابثم : الحفُ   (2)
 .325/  2، اليام  في التاري   404ـ  403/  2تاري  الطبر   (3)
 .الحجّاج بن عبـ الله ، ن ل البصرـ ثمّ اليوفة: الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الإشمي ، ويي  : هو  (4)

 .1623ريو  33/  2الإصابة : انظر 
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أُّ  جميــ  في غرفــة أخُــرى يبُالــة هــذه الصرفــة ، فضــرب  الــريح باب غرفــة أُّ  جميــ  أوند سميــّة ، وكانــ  
 .ففتخته ، ونظر القو  فوذا هو بالمصيـر مثم المرأـ على هيئة الإماع

 !هذه بليّة يـ ابتُليتو بها ، فانظروا: فقال أبو بيرـ 
 .(1)« فنظروا ـيّ أتبتوا

إلى يـول عمـر . .. ال لاتة بنخـو مـا ذكـره الخصـو ثمّ ذكر ـضورهو عنـ عمر للشهادـ ، وشهادـ
 .ذهب تلاتة أرباعك: 

إّ  أرى : يـال عمـر لمـّا رأى  ضداً مُقـبلا : ثمّ ذكر  لويح عمر ل ضد ـ الذ  أنيره الخصو ـ ، يـال 
ــلْح  : ثمّ رفــثم رأســه إليــه فقــال  ؛رجــلا ن يُخــ   الله علــى لســانه رجــلا مــن المهــاجرين  مــا عنـــك ض س 

 .(3)! ؟(2)ارى الحبُ
مــا رأيتــك إنّ : إلى يــول عمــر . .. ثمّ ذكــر نحــو مــا ســننقله عــن أ  الفــرج في كيفيّــة شــهادـ  ضد

 .(4)خفُ  أن أرُمى بحجارـ من السماء 
إنّ أبا بيــرـ لمـّـا جُلـــ أمــرت »: « أخبــار البصــرـ»يــال في كتــاب : وذكــر أيضــاً أنّ عمــر بــن شــبّة 
 على ظهره ، فيانأمُّه بشاـ فذُبح  وجقل  جلـها 
__________________ 

 .364/  6وفيات الأعيان  (1)
طـائر طويـ  القنـق ، ر مـادّ  اللـون ، علـى شـي  الإو  ّـ ، في منقـاره طـول ، وللقـرب فيهـا أم ـال : الحبُـارى ـ بالضـوّ ـ  (2)

بــارى»، و « أ ذْر قُ مــن الحبُــارى»: جمــة ، منهــا يــو و  ُـ ــلْخِها إذا أراغ هــا ليصــيـها ،  ؛« أ سْــل حُ مــن  ــقر  بس  لأنّهــا  رمــي الصن
ّـ ذلك على الصنقر ، لمنقه إضه من الطيران  ـل خ ْ  : ويقال  ؛فتلوّث ريشه بل   ق س لْخِها ، فيشت إنهّ مـي ألحّ عليهـا الصـقر س 

 .عليه في نتـ ت فُ ريشُه كلُّه فيهلِك
بـ ر  »مادّـ  232ـ  231/  6تاج القروس : انظر   .« ـ

 .365/  6وفيات الأعيان  (3)
 .366/  6، وفيات الأعيان  130/  16الأغا  : انظر  (4)
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 .(1)« ما ذاك إنّ من ضرب شـيـ: يقال 
ـ نقلا عـن أ  الفـرج الأصـبها  ـ كيفيـّة الوايقـة بنخـو مـا عرفـ  ، ويـال  (2)وذكر ابن أ  الحـيـ 

إّ  لأرى رجــلا لــن يُخـ   الله علــى لسـانه رجــلا مــن : فلمّــا رأى عمـر  ضداً مقــبلا يـال »: في لخرهـا 
 .المهاجرين

، عــن الســرّ  ، عــن عبـــ اليــريم بــن  (3)وفي ــــيص أ   يـــ عمــر بــن شــبّة : ثمّ يــال أبــو الفــرج 
 .رشيـ ، عن أ  ع مان النهـ  ، أنهّ لماّ شهِـ الأوّل عنـ عمر ،  صيّر لذلك لون عمر

 .انيساراً شـيـاً  ثمّ جاء ال ا  ، فشهِـ ، فانيسر
 .ثمّ جاء ال الص ، فشهِـ ، فيأنّ الرماد نُ ر على وجه عمر

طــرُ  مــا عنـــك أنــ  ض : بيـيــه ، فرفــثم عمــر رأســه إليــه ، ويــال  (4)فلمــا جــاء  ضد ، جــاء شــابّاً يخ 
 !س لْح  القُقاب؟

 .وصاح أبو ع مان النهـ  صيخةً تحيي صيخة عمر
 .«يصُشى عل ين لصيختهلقـ كـتُ أن : يال عبـ اليريم 
قن ما ـقن القو  ،! ض أمير المؤمنين: يال »: إلى أن يال  ِـ  أمّا أنْ أُ

__________________ 
 .366/  6، وفيات الأعيان  130/  16الأغا  : انظر  (1)
 (.يـس سره)منه [. 232ـ  236/  12] 3ج  162ص  (2)

 .130ـ  136/  16الأغا  : وانظر 
أبا »فـونّ  ؛« الأغـا »، وهو سهو ، والصـواب مـا أتبتنـاه مـن « أ   يـ بن عمر بن شبّة»: لأص  والمصـر كان في ا  (3)
 .كنية عمر بن شبّة ، ن ابن له  « يـ

 .152ريو  360/  12سير أعلا  النبلاء : انظر 
قْجب  (4)

ُ
طرُ إذا   ـب ختـ ر  وتماي  ومشى مِشي ة الم  .«خطر»مادّـ  137ـ  136/  4لسان القرب : انظر  ؛خطر  الرجُ  يخ 
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 .، ورأيتُه متبطنها (1)ولينّي رأي  مجلساً يبيخاً ، وسمق  ن ـف ساً ـ ي اً وانبهاراً  ؛فليس عنـ  
 أرأيته يـخ  ويخرج كالمي  في الميخلة؟: فقال 
 .ن: يال 

رجليهـا ، ورأيـ  خصـيتيه متردّد ـين رأيتـه رافقـاً ب: وروى ك ير مـن الـرواـ أنـّه يـال : يال أبو الفرج 
 .بين فخذيها ، وسمق  ـف اً شـيـاً ، وسمق  نف ساً عاليا

 أرأيته يـخله ويخرجه كالمي  في الميخلة؟: فقال عمر 
 .ن: يال 

 !«يو ض مصيـر إليهو فاضربهو! الله أكبر: فقال عمر 
ّـ عن المصيـر»: إلى أن يال   .وأعجب  عمر  يولُ  ضد ، ودرأ الح

 .أشهـ أنّ المصيـر فق  كذا وكذا: فقال أبو بيرـ بقـ أن ضُرب 
 .ونهاه عن ذلك! إنْ ضربته رجمُ  صاـب ك: فهون عمر بضربه ، فقال علي  

 .«إنْ ضربته  صير شهاد ه شهاد ين ، فيوجب بذلك الرجو  على المصيـر: يقني : يال أبو الفرج 
ّـ يال »: إلى أن يال   .الحمـ با الذ  أخ اكو! الله أكبر: المصيـر فلمّا ضُربوا الح
 .«أخ ى الله مياناً رأ وْك  فيه! اسي : فقال عمر 

__________________ 
 .«بهر»مادّـ  516/  1لسان القرب : انظر  ؛ تابثم النـّف س أو انقطاع النـّف س من الإعياء : البـُهْر  (1)
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ــجّ عمــر بقـــ ذلــك مــرًّـ ، فوافــق ا»: إلى أن يــال  لريطــاء بالموســو فرلهــا ، وكــان المصــيـر يومئــذ وـ
والله مـا أظـنّ أنّ أبا بيـرـ كـذ ب عليـك ، ومـا ! أ تجاه  عل يّ؟! ويحك: هناك ، فقال عمر للمصيـر 

 .رأيتُك إنّ خِفُ  أن أرُمى بحجارـ من السماء
 .«إنْ ظفرتُ بالمصيـر لأُ بقنّه الحجارـ: وكان علي  بقـ ذلك يقول : يال 
رواية الطبر  وابن الأتير ، وإن لم  شتم  على  لويح عمر إلى  ضد بترك الشـهادـ ، لينّهـا  ثمّ إنّ 

ة بتلويحه ، ويـ سمق   بقضها  .ن  نافي الرواضت الي يـر المصرّـ
، عن البيهقـي ، عـن ي س ـامة  (1)« كن  القمال»ما نقله في  :ومنها 

لمـّا كـان : ابـن  هـير ، يـال  (2)
والمصيـر الذ  كان ، ودعا الشهود فشهِـ أبو بيـرـ ، وشـهِـ ابـن مقبــ ، ونافـثم ، من شأن أ  بيرـ 

 .فشقّ على عمر ـين شهِـ هؤنء ال لاتة
 .أرى غلاماً كيساً لن يشهـ إن شاء الله إنّ بحق[ إ ّ : ]فلمّا يا   ضد يال عمر 

 .أما ال نا فلا أشهـ به ، ولين يـ رأي  أمراً يبيخاً : يال  ضد 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 13407ح  423/  5] 3ج  22في كتاب الحـود ص  (1)
 .235ـ  234/  2السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : وانظر 

ـــامة بـــن  هـــير المـــا   : وهـــو  ؛والصـــواب مـــا أتبتنـــاه مـــن المصــــر  ؛، وهـــو  صـــخيف « أُســـامة»: كـــان في الأصـــ    (2) ي س 
 .التميمي البصر  ، تابقي ، روى له أبو داوود والترمذ  والنسائي ،  وفّي في أض  الحجّاج

 .5730ريو  513/  6،  ذيب التهذيب  5465ريو  270/  15 ذيب اليمال : انظر 
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 !ُــوهو! الله أكبر: يال عمر 
 .نأشهـ أنهّ  ا: فقال أبو بيرـ  ؛فجلـوهو 

ّـ فيهــا ، فنهــاه علــي  ويــال  فتركــه ولم  ؛إنْ ج ل ـ  ــهُ فــارجو صــاـب ك : فهــوّ عمــر أن يقُيـــ عليــه الحــ
 .«للـه

: ، عـــن عبــــ الـــر اّق ، عـــن أ  ع مـــان النهــــ  ، يـــال  (1)أيضـــاً  «الينـــ »مـــا نقلـــه في  :ومنهتتتا 
ـــه» ـــو بيـــرـ ، ونافـــثم ، وشـــب  بـــن مقبــــ علـــى المصـــيـر ، أنّهـــو نظـــروا إلي كمـــا ينُظ ـــرُ المـِــرودُ في   شـــهـ أب

 .الميخلة
 .جاء رج ع ن يشهـ إنّ بحقّ : فجاء  ضد ، فقال عمر 

 ّـ ؛رأي  مجلساً يبيخاً ، وابتهاراً : فقال   .«فجلـهو عمر الح
 .(2)بترجمة شب  بن مقبـ  «الإصابة»ونحوه في 

 ـواه  ؛، بـ  أخافـه  فهذه الأخبـار ونحوهـا صـريحة الـنلـة علـى أنّ عمـر لـوّح لـ ضد بـترك الشـهادـ
 .«صاـبك»: بقوله ( عليه السلا )في المصيـر ، كما أشار إليه أمير المؤمنين 

 .ودلّ عليه  صيّر ـال عمر من شهاد و ، ـيّ كأنّ الرماد نُ ر على وجهه
فظُ   .هولو كان طالباً للخقّ وإ الة المنير ، لإق  المصيـر عبرًـ للأمُراء الّذين بهو يواُ  الـينِ وِـ

 .. «فهذا منـوب إليه. .. إنْ لوّح» :وقول الخصم 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 13520ح  452/  5] 3ج  05ص  (1)
 .13566ح  325ـ  324/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 

 .3061ريو  372ـ  377/  3الإصابة  (2)
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، فيخر  التلـويح والــعوـ  (1)لأنّ الله سبخانه يـ ـظر كتمان الشهادـ مثم طلب إيامتها  ؛خطأع 
لأنــّـه مـــن الــــعوـ إلى الحـــرا  ، بـــلا فـــرق بـــين أن  يـــون الشـــهادـ في موجبـــات  ؛إلى اليتمـــان ـينئـــذ 
 .(2)الحـود وغيرها 

ن الشـاهـ ، وينُــب نقو ، ينُـب الستر على الناس في غير مقا  إيامة الشهادـ ، ويبـ  طلبهـا مـ
 .، وهو غير ما نحن فيه (3)أن يلوّح الحاكو إلى المقرّ بالرجوع عن إيراره يب  ال بوت به 

ّـ بالشبهات» :وأما قوله   .. «إنّ الإما  لب عليه درء الح
كمــا لــو   ؛أنّ الفاعــ  إذا ادّعــى شــبهةً جــائ ًـ في ـقــه : لأنّ المــراد بــه  ؛فممّــا ن ربــط لــه بالمقــا  

ّـ وطــأ   ؛أجنبيــة في ميــان مظلــو مــن داره ، وادّعــى أنـّـه كــان يراهــا  وجتــه ، فونـّـه ـينئــذ يـُــرأ عنــه الحــ
 .لإوا  انشتباه في ـقه واـتمال صـيه

قّقـــه ، وإن كـــان  وهـــذا ن يقتضـــي نــــب أن يلـــوّح الحـــاكو للشـــاهـ بـــترك شـــهاد ه  ـــا شـــاهـه وـ
 .الأمر مشتبهاً عنـ الحاكو

لأنّ الإمـــا  لـــب عليـــه درء الحــــ »: بقولـــه « فهـــذا منــــوب إليـــه»: ومـــن الظريـــف  قليلـــه لقولـــه 
 فونّ الوجوب ن ييون علّة للنـب ، ؛« بالشبهات

__________________ 
 .143:  2سورـ البقرـ  ومَن أظلمُ ممّن كتم شهادة عنده مِن ا : كما في يوله سبخانه و قالى   (1)

سـورـ البقـرـ  ولا تكتموا النهادة ومَن يكتمها فانهّ آثمٌ قلبنُه... لاذا ما دُعُوا  ولا يأَ  النهداء: ويوله  بارك و قالى 
 .223و  222:  2
 .223/  23، المجموع شرح المهذّب  365/  7، شرح فتح القـير  1702ريو  420/  0المحلّى : انظر  (2)
 .367/  7، شرح فتح القـير  367/  7ا ـاية ـ للمرغينا  ـ : انظر  (3)
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 .(1)ب  للوجوب 
 .. «وله أن ينـب الناس بإخفاء المقاصي» :وأما قوله 

 .(2)فمسلّو في غير مقا  إيامة الشهادـ ، وفي غير مقا  الإرح والتقـي  
اليـة ، خطـأع  (3) ...لانّ الّّين يُحبّون أن تنيعَ الفاحنةُ : واستـنله على ذلك بقوله  قـالى 

نـ باب الشهادـ في الحـود ، وباب الإرح  .ظاهر ، وإنّ ننس
 !ولو استـلّ بهذه الية على ما كان يقمله عمر من التجسّس ليان أصوب

 .. «لأنّهو فضخوا أميراً من أمُراء الإسلا  ؛وأمّا  فضيح ال لاتة » :وقوله 
 .وفضح الإسلا  بقملهلأنّهو لم يفضخوه ، ب  هو فضح نفسه ،  ؛خطأع لخر 

 .وفضيختهو له بالشهادـ موافقةع لقانون الإسلا  ، فلا إنيار عليها بوجه
 .. «وكان عمر يقرف غرضهو» :وأما قوله 

 !فمِن الرجو بالصيب
 نقو ، ذكر القو  أنّ بين بقضهو ـ وهو أبو بيرـ ـ وبين المصيـر

__________________ 
 .332ـ  337/  2، المحصول في أُصول الفقه  230ـ  232/  3الإـيا  في أُصول الأـيا  ـ ل مـ  ـ : انظر  (1)
 .37ـ  33: ، بحر الـ   135ـ  134/  4المـوّنة اليبرى : انظر  (2)
 .10:  24سورـ النور  (3)
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 .(1)منافرـ عنـ ما ييون منه 
رـ ، التي ينبصي أن ينافره عليها كّ  مسلووهي ـ لو صخ  ـ إّ ا كان  لأعمال المصيـر ا  .لمني 

إنّ عمر يـ دعا إلى كتمان الشهادـ في مقا  طلب إيامتهـا ، وهـو نـّا ـرّمـه الله  قـالى  :و لجملة 
وفض ح  جماعةً من المسلمين ـ يقلو هـو وكـ ُّ مـن اطلّـثم علـى ذكِـر الوايقـة بصــق شـهاد و ، وعــ   ؛

للمصــيـر ، فتجنــّب  أن يفضــح مســتخقاً للفضــيخة ، وفضــح وضــرب  اســتخقايهو للفضــيخة ـ مراعــا ًـ
 .(2)« خف  أن أرُمى بحجارـ من السماء»: ولذا كان يقول إذا رأى المصيـر  ؛غير مستخقّين 

 !وه  يشكّ عاي  في أنّ  ضداً إّ ا  رك الشهادـ لأج  عمر؟
لأجــ  أداء  لــك الشــهادـ الــتي أ ــراه جــاء مــن البصــرـ إلى المـينــة ، ويطــثم  لــك الفيــافي الشاســقة 

 !أيامها؟
أو أنّ أصـــخابه ع مـــوا علـــى الشـــهادـ ، وجـــاؤوا بصـــخبته ــــيّ أدّوا شـــهاد و في المـــلأ ، وهـــو لم 

 !يقلموا أنهّ يشهـ  ا شهـوا به ، وغرّروا بأنفسهو؟
لـس ولو أعرضنا عن هذا كلـّه ، فـلا ريـب أنـّه يــ تبـ  عنــ عمـر ـ بشـهادـ الأربقـة ـ أنّ المصـيـر ج

فـ  عليهـا ، إلى نحـو ذلـك ، فهـلاّ  من المرأـ مجلس الفاـشة ، وأنهّ  بطنهـا وجلـس بـين فخـذيها ، وـ
 !ضوّ إلى جلـ ال لاتة  ق ير المصيـر ، ولو وفيف التق ير؟

__________________ 
 .324/  2، اليام  في التاري   403/  2تاري  الطبر  : انظر  (1)
 .232/  12، شرح نهج البلاغة  366/  6، وفيات الأعيان  130/  16الأغا  : انظر  (2)
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وهو ـ أعني عمر ـ يــ ـــ الصـائو ـــ شـارب الخمـر ، مقلـّلا بجلوسـه مـثم السـيارى ، كمـا نقلـه 
، عــن أ ـــ بــن ـنبــ  ، في الأشــربة ، فلِــو  ن عــّ ر المصــيـر بفقلــه الشــنيثم كمــا  (1) «كنــ  القمّــال»في 

 !؟(عليه السلا )فق  عليّ 
، عـــن عبــــ الـــر اّق ، عـــن أ  الضـــخى ، أنــّـه شـــهـ تلاتـــة نفـــر علـــى رجـــ   (2)« الينـــ »في  نقـــ 

 .فجلـ علي  ال لاتة وعّ ر الرج  والمرأـ ؛رأيتهما في توب واــ : وامرأـ بال نا ، ويال الرابثم 
ّـ فيهـا  ؛وهذا التق ير واجب عنـ أ ـ بـن ـنبـ   لأنـّه يـرى وجـوب التق يـر في كـّ  مقصـية ن ــ

 .(3)« المي ان» كفّارـ ، كما ـياه عنه الشقرا  في باب التق ير من كتاب ون
فــــونّ  ؛فييــــون عمــــر عاصــــياً بــــترك  ق يــــر المصــــيـر  ــــذهب أ ـــــ ، بــــ  و ــــذهب الشــــافقي أيضــــاً 

 .(4)« هو خاص  برعاع الناس»: الشقرا  وإن نق  عنه عـ  الوجوب ، لين يال بقـ ذلك 
بوجــوب التق يــر إذا غلــب  «الميــ ان»لأنّهمــا يــان كمــا في  ؛أيضــاً  بــ  و ــذهب مالــك وأ  ـنيفــة

لأنـّه فـاجر عنــ  ؛كما هـو كـذلك في المصـيـر   ؛ (5)على ظنّ الحاكو أنهّ ن يصلح القاصي إنّ الضرب 
 .عمر

اختيـــار الســـلطان لأهـــ  »: ، تحـــ  عنـــوان « الققــــ الفريــــ»فقــــ روى ابـــن عبــــ ربـّــه في أوائـــ  
 على عمر[ من اليوفة]يـ  رجالع ، أنهّ لماّ « عمله

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 13672ح  477/  5] 3ج  131في كتاب الحـود ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 13632ح  452/  5] 3ج  06ص  (2)

 .13562ح  325/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 270/  2]هجرية  1336طبثم مصر سنة  2ج  140ص  (3)
 .270/  2المي ان اليبرى  (4)
 .270/  2المي ان اليبرى  (5)
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إنْ وليّـتهو التقـيّ ضـقّفوه ، وإنْ ! م ن يقذر  من أهـ  اليوفـة؟: يشيون سقـ بن أ  وياّص ، يال 
 !وليّتهو القوّ  فجّروه
الضقيف له  قواه وعليـك ضـقفه ، والقـوّ  الفـاجر لـك يوّ ـه وعليـه [ تقيّ ال]إنّ : فقال له المصيـر 

 .فجوره
 !صـي  ، فأن  القو  الفاجر ، فاخرج إليهو: يال 

 .(1)فلو ي ل عليهو أض  عمر 
 !ن ريب  قصية عمر في  رك  ق ير المصيـر ولو ببق  المذاهب السنيّة :و لجملة 

 !برجخانه ، ون أيّ  من رجخان إهانته ولو سُلّو عـ  وجوب  ق يره ، فلا شكّ 
فما لقمر أبقى المصيـر في محّ  اليرامـة عنــه ، وهـو يقلـو فجـوره ــيّ ونهّ البصـرـ تنيـاً بقــ عتبـة 

 !؟(3)، وابن الأتير  (2)، وأ  موسى ، كما ذكره الطبر  ـ يون ـ في لخر ـوادث سنة سبثم عشرـ 
فـلا ريـب أنـّه ونهّ اليوفـة إلى أن مـات ، كمـا سمقتـه في روايـة ولو فر  أنهّ لم يقُـه إلى البصرـ ، 

 .ابن عبـ ربهّ
 .(4)بترجمة المصيـر  «الإصابة»وذكره ابن ـجر في 

لمـّــا شُـــهِـ عنــــ عمـــر ع لـــه عـــن »: ، بترجمـــة المصـــيـر أيضـــاً « انســـتيقاب»ويـــال ابـــن عبــــ الـــبّر في 
 البصرـ وونهّ اليوفة ، فلو ي ل عليها إلى أن يتُ 

__________________ 
 .37ـ  36/  1الققـ الفريـ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 400/  2] 4ج  152ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 324/  2] 2ج  243ص  (3)
 .2125ريو  102/  6الإصابة  (4)
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 .(1)« عمر
 .(3)ابن الأتير « كام »، وفي  (2)« تاري  الطبر »ونحوه في 

 !(4)فلاـظ و ـبرّ 
__________________ 

 .2423ريو  1446/  4انستيقاب  (1)
 (.يـس سره)منه [. 503و  527/  2] 4ج  262ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 475و  462و  432/  2] 3ج  16ص  (3)
شـرح منهـاج : وراجثم في يضيّة درء عمر الحـ عن المصيـر ، ما كتبه السيّـ عليّ الحسيني المـيلا  ـ ـفظـه الله ـ في كتابـه  (4)

 .«منهاج السنة»، ردّاً على تمخلات ابن  يميّة في كتابه  72ـ  63/  3اليرامة 



273 

 مفارقا  عمر في الأفكام
 : (1)ـ طيّب الله رمسه ـ  قال المصنّف

ّـ بسـبقين  :ومنها  يضـيّة ، ورو   (2)إنهّ كان يتلوّن في الأـيا  ، ـيّ رو  عنه أنهّ يضى في الإ
 .(3)مئة يضيّة 
 .(5)والقطاء ، ويـ سوّى الله بين الإميثم  (4)ه كان يفضّ  في الصنيمة وإنّ 

 .(6)وإنهّ يال في الأـيا  من جهة الرأ  والحـس والظنّ 
__________________ 

 .221ـ  223: نهج الحقّ  (1)
 .« سقين»: « المصني»في  (2)
 .12/  2ق  23للقاضي عبـ الإبّار ـ ، المصني ـ  10343ح  262ـ  261/  13مصنّف عبـ الر اّق : انظر  (3)
 .«القسمة»: « المصني»في  (4)
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 245راجثم الصفخة  (5)
/  2، ســـنن الـــــارمي  10352ح  265وص  10352و  10351ح  263/  13مصـــنّف عبـــــ الـــر اّق : انظـــر  (6)

ح  372ـ  377/  4المسـتـرك علـى الصـخيخين ،  12/  2ق  23، المصـني ـ للقاضـي عبــ الإبـّار ـ  2011ح  242
 .247/  6، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  7023
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 : (1)ويال الفض  
فلـو صـحّ فونـّه مـن باب  صـيّر انجتهـادات ، وهـو كـان إمامـاً ، ولم  تقـرّر  ؛ لوّنه في الأـيـا   أمّا

ــّـه كـــان  ـــا أن ُـ في  مانـــه ، ويــــ عُلـــو علمـــاً يقيني ـــة بقـــ ـــرأ  إنّ  شـــاورـ الأـيـــا  انجتهادي ن يقمـــ  ب
 .الصخابة

اجتمـثم »: وأمير المؤمنين علي  كـرّ  الله وجهـه يــ كـان يتصـيّر اجتهـاده ، كمـا في أُّ  الولــ أنـّه يـال 
 .(2)« رأيي ورأ  عمر في أُّ  الولـ ، أن ن  باع ، وأنا اليو  أيول ببيقهنّ 

 .والمجتهـون ن يخلون عن هذا
فهذا أمـر يتقلـّق بـرأ  الإمـا  ، والنـقّ أعطـى صـناديـ القـرب في غنـائو  ؛التفضي  في القطاء  وأمّا

 .كما يقتر  هذا الرافضيُّ على عمر  (3)ُـنين مئة ، واعتر  عليه ذو الخويصرـ الخارجي 
 .فهو من شأن المجتهـ ، والفقه من باب الظنون ؛الأـيا  من جهة الرأ  والحـس والظنّ وأمّا 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 545: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 2، جـامثم بيـان القلـو  342/  13، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  13224ح  201/  7مصنّف عبـ الـر اّق : انظر  (2)
 .20745ح  347ـ  346/  13، كن  القمّال  132/ 
 .201/  4، البـاية والنهاية  143/  2في التاري  ، اليام   176/  2تاري  الطبر  : انظر  (3)
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 :وأيول 
، عـن ابـن أ  شـيبة ، والبيهقـي ، وابـن سـقـ ، وعبــ الـر اّق ، عـن  (1)« كن  القمّال»ـيى في 

كلّهــا يــنق  بقضــها ]لقـــ ـفظــ  مــن عمــر في الإـــ مئــة يضــيّة نتلفــة »: عبيــــ الســلما  ، يــال 
 .«[بقضاً 

 !، ولم ينُير صختها هو ون ياضي القضاـ (2)ـ ذكرها ابن أ  الحـيـ وأما رواية السبقين ، فق
وهذا ناّ يــلّ علـى عــ   ورّعـه في الفتيـا ، وأنـّه لم يرجـثم فيهـا إلى ركـن وتيـق ، بـ  يقـول مِـن غـير 

يبـــ  الحــــيص المـــذكور ، عـــن عبــــ الـــر اّق ، والبيهقـــي ، وأ   «الينـــ »علـــو ، كمـــا يشـــهـ لـــه مـــا في 
صـلى الله عليـه )سـأل  النـقّ »: فـرائ  ـ ، عـن سـقيـ بـن المسـيّب ، عـن عمـر ، يـال الشـي  ـ في ال
 كيف يسو الإـ؟( ولله وسلو
 !أظنّك تموت يب  أن  قلو ذلك! ما سؤالك عن ذلك ض عمر؟: يال 

 .(3)« فمات عمر يب  أن يقلو ذلك: يال سقيـ 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 33613ح  52/  11] 6ج  15في كتاب الفرائ  ص  (1)
، الطبقـات اليـبرى ـ  245/  6، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  2ح  63ب  362/  7مصنّف ابن أ  شـيبة : وانظر 
 .10343ح  262ـ  261/  13، مصنّف عبـ الر اّق  256/  2نبن سقـ ـ 

 (.يـس سره)منه  [.253ـ  246/  12] 3مجلّـ  165ص  (2)
 .12/  2ق  23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : وانظر 

/  4، مجمــثم ال وائـــ  4245ح  423ـ  422/  4المقجــو الأوسـط : ، وانظــر  33611ح  57/  11كنـ  القمّــال   (3)
227. 
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فسـه ، وكـان عنــه ــ فضـلا عمّـا لــه مـن جهـ  ن( صلى الله عليه وآله وسلم)وبالضرورـ أنّ من يسمثم هذا من النـقّ 
ّـ بقضيّة واـــ فضلا عن مئة يضيّة نتلفة  .أدنى ـرمة للـين ـ لم يحيو في الإ

عبــ الـر اّق )في يرب الخـبر الأوّل ، عـن « الين »ويشهـ لقـ  عنايته بالـين والأـيا  ، ما في 
ّـ مثم (2)كان علي  »: عن عبيــ السلما  ، يال  (1)( ، وابن أ  شيبة ، الإخـوـ ال لـص ،  يقُطي الإ

 .وكان عمر يقُطيه السُـس
ّـ ، فأعطه ال لُص: فيتب عمر إلى عبـ الله   .(3)« إنّا نخاف أن نيون يـ أجخفنا بالإ

 .(4)ونحوه عن ابن أ  شيبة ، والبيهقي ، وسقيـ بن منصور ، عن عبيـ ابن نضلة 
دليـ  ، فيـأنّ الله  قـالى يــ  فأن   رى أنّ هذا لمجرّد التشهّي وانستخسان ، من غير ابتناء علـى

ّـ  هوى عمر  !أوك  الأـيا  إلى رغبته ولم يبقص بها رسون ، أو بقص بها رسون لين ي
: ، عن ابن أ  شيبة ، عن عبـ الر ن بن غـنو ، يـال  (5)أيضاً  «الين »ومن هذا الباب ما في 

ّـ و رث  في الإسلا  عمرُ بن»  إنّ أوّل ج
__________________ 

 .«البيهقي»: كذا في الأص  ، وهو سهو ، والصواب ما في المصـر   (1)
 .، وهو سهو ، والصواب ما أتبتناه في المتن من المصـر« أبو بير»: كان في الأص    (2)
 .240/  6السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : ، وانظر  33623ح  63/  11كن  القمّال   (3)
، الســنن اليــبرى ـ  1ح  44ب  351/  7مصــنّف ابــن أ  شــيبة : ، وانظــر  33637ح  66/  11كنــ  القمّــال   (4)

 .50ح  40/  1، سنن سقيـ بن منصور  240/  6للبيهقي ـ 
 (.يـس سره)منه [. 33632ح  66/  11] 6ج  17ص  (5)

 .13ح  353/  7مصنّف ابن أ  شيبة : وانظر 
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تـــا   المـــال  ، فقلـــ  لـــه  بـــني : يقـــني  ؛إنّهـــو شـــجرعـ دونـــك ! ض أمـــير المـــؤمنين: الخطــّـاب ، فـــأراد أن يح 
 .«بنيه

ّـ أوّل جهان ه وعـ  مبان ه في الحيو ، ب  له أم ال ذلك  .. وليس ميراث الإ
، عن عبـ الر اّق ، وابن أ  شيبة ، والبيهقـي ، عـن الحيـو بـن مسـقود ، يـال  (1)« الين »ففي 
ـا لأمُّهـا ،]يضى عمر في امرأـ  وفيّ  ، و رك   وجها ، وأمُّهـا ، »:  ـا لأبيهـا وأمُّهـا [ وإخو   وإخو  

 .، فأشرك عمر بين الإخوـ للأُّ  والإخوـ للأب والأُّ  في ال لص
 .بينهما عا   كذا وكذا إنّك لم  شرك: فقال له رج  
 .« لك على ما يضينا يومئذ ، وهذا على ما يضيناه: فقال عمر 
أنّ رجـــلا عـــرف أخُتـــاً لـــه ســـبي  في »عـــن ســـقيـ بـــن منصـــور ، عـــن إبـــراهيو ، :  (2)وفيـــه أيضـــاً 

 .الإاهلية ، فوجـها ومقها ابن  ا ن يـُرى م ن أبوه ، فاشتراهما ثمّ أعتقهما
ائــِ  أمــير المــؤمنين : مــات ، فــأ وا ابــن مســقود فــذكروا لــه ذلــك ، فقــال  وأصــاب الصــلا  مــان ثمّ 

 .عمر فس لْه عن ذلك ، ثمّ ارجثم فأخبر   ا يقول لك
 .ما أراك عُصبةً ، ون بذ  فريضة: فأ ى عمر فذكر ذلك له ، فقال 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 33421ح  26ـ  25/  11] 6ج  6ص  (1)

، ســــنن  1ح  17ب  334/  7، مصـــنّف ابـــن أ  شـــيبة  10335ح  240/  13مصـــنّف عبــــ الــــر اّق : وانظـــر 
 .255/  6، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  642ح  112/  1الـارمي 

 (.يـس سره)منه [. 33513ح  33/  11] 6ج  2ص  (2)
 .باب القمّة والخالة 157ح  60/  1سنن سقيـ بن منصور : وانظر 
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كيـف أفتيـ   : مسقود فأخبره ، فانطلق ابـن مسـقود ــيّ دخـ  علـى عمـر فقـال فرجثم إلى ابن 
 الرج ؟
 .لم أره عصبةً ، ون بذ  فريضة: يال 

و ، ون ورتّته مِن يِب  الونء: فقال عبـ الله   !لم  وُرتِّه مِن يِب  الرـ
 !ما  رى؟: يال 
و ، وولين النقمة ، وأرى أن  ورتّه: يال   .أراه ذا رـ
 .«فورتّه

جـاء ابـن  عبـّاس رجـ ع »: عن عبـ الر اّق ، عن أ  سلمة بن عبـ الر ن ، يال :  (1)وفيه أيضاً 
إنّ عمـر يضـى بصـير ذلـك ، يــ : ــ فقـال الرجـ  : رج ع  ـوفّي و ـرك ابنتـه وأخُتـه ـ إلى أن يـال : فقال 

 .جق  للُأخ  النصف ، وللبن  النصف
 !؟أأنتو أعلوُ أ  الله: فقال ابن عبّاس 
ختٌ فلهنا : يال ابـن عبـّاس ، يـال الله  قـالى : يال طاووس 

ُ
لانِ امرؤٌ هلك ليس له وَلٌد وله أ

 .« ا النصف وإنْ كان له ولـ: ، فقلتو أنتو  (2) نصفُ ما ترَك
أيضاً عن سقيـ بن منصـور ، وعبــ الـر اّق ـ  «الين »ولأج  هذا ونحوه يال ابن عبّاس ـ كما في 

 وددت أّ  وهؤنء الّذين يخالفو »: 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 33552ح  44/  11] 6ج  11ص  (1)
 .233/  6، السنن اليبرى  10323ح  255ـ  254/  13مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 

 .176:  4سورـ النساء  (2)
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ــو  في الفريضــة نجت  ـي  مــثم فنضــثم أيـــينا علــى الــركن ، ثمّ نبتهــ  فنجقــ  لقنــة الله علــى اليــاذبين ، مــا 
 .(1)« الله  ا يالوا

 .. ، ويوله فيها بصير علو (2)وأفضح من ذلك جه  عمر  قا اليلالة 
، عـن سـقيـ بـن منصـور ، وعبــ الـر اّق ، وابـن أ  شـيبة ، والــارمي ،  (3)« الين »فقـ نق  في 

إّ  : سُئ  أبو بير عـن اليلالـة ، فقـال : ير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن الشققّ ، يال وابن جر 
ـــه ن شــريك لــه ، وإن كــان خطــأً ، فمــنّي ومــن  أيــول فيهــا برأيــي ، فــون كــان صــواباً ، فمِــن الله وـ

 .أراه ما خلا الوالـ والولـ ؛الشيطان ، والله منه بر ء 
 .م ن ن ولـ له ـ: لالة ما عـا الولـ ـ وفي لفظ الي: فلما استُخلِف عمر يال 
إّ  لأســـتخيي مـــن الله أن أخُـــالف أبا بيـــر ، أرى أنّ اليلالـــة مـــا عــــا : فلمّـــا طقُـــن عمـــر يـــال 

 .«الوالـ والولـ
فانظر إلى هذه الملاعب في الـين ، والتقوّل في أـيا  ربّ القالمين ، لمجـرّد ا ـوى والميـ  النفسـي 

 خانه أوك  إلى، فيأنّ الله سب
__________________ 

 255/  13، مصـنّف عبــ الـر اّق  37ح  44/  1سـنن أ  سـقيـ : ، وانظـر  33550ح  44/  11كن  القمّال   (1)
 .10324ح 
ـّاً فهـو ك لالـة : الرج  الذ  ن ولـ له ون والـ ، ويي  : اليلالة  (2) : في « كلـ »انظـر مـادّـ  ؛ما لم ييـن مـن النسـب لح 

 .464/  5، مجمثم البخرين  143/  12القرب  لسان
 (.يـس سره)منه [. 33601ح  70/  11] 6ج  23ص  (3)

، ســنن  2ح  113ب  432/  7، مصــنّف ابــن أ  شــيبة  10101ح  334/  13مصــنّف عبـــ الــر اّق : وانظــر 
 .كتاب الفرائ   224و  223/  6، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  2062ح  240/  2الـارمي 
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بات نفوسهو أـيامه ، وإلى جهان و ولرائهو النايصة نظامه ، مثم إيرارهو بالإه  وعــ  المقرفـة  رغ
 .كما سمق 
يى في  هـو صـخيح ـ ، أنّ عمـر سـأل : ، عن ابـن راهويـه ، وابـن مردويـه ـ ويـال  (1)« الين »وـ
 كيف يوُر ثُ اليلالة؟( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 .الية (2) ...وإنْ كان رجلٌ يوُرثَُ كلالةً أوِ امرأةٌ : ثمّ يرأ ! أ و ليس يـ بيّن الله ذلك؟: يال 

 .الية (3) يستفتونك قلُِ ا  يفُتيكم   الكلالة: فيأنّ عمر لم يفهو ، فأن ل الله 
 .عنهاإذا رأي  من رسول الله طيب نفس فاسأليه : فيأنّ عمر لم يفهو ، فقال لحفصة 

 !ما أرى أباك يقلمها أبـاً ! أبوكِ ذكر لكِ هذا؟: فقال 
 .«ما يال( صلى الله عليه وآله وسلم)ما أرا  أعلمها أبـاً ويـ يال رسول الله : فيان يقول 

 !فلي  شقر  ، إذا علو أنهّ ن يقلو اليلالة أبـاً ، فييف خالف أبا بير مرًّـ ووافقه أخُرى؟
 !عنـه عِلوُ اليتاب ويرينه؟ولم  لم يرجثم إلى م ن 

، عـــن ســـقيـ بـــن  (4)أيضـــاً  «الينـــ »وأظهـــر مـــن ذلـــك في الحيـــو علـــى ـســـب ا ـــوى ، مـــا في 
 أنّ عمر بن الخطاّب لم يورِّث أــاً »المسيّب ، 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 33622ح  72/  11] 6ج  23ص  (1)
 .12:  4سورـ النساء  (2)
 .176:  4سورـ النساء  (3)
 (.يـس سره)منه [. 33403ح  20/  11] 6ج  7ص  (4)

 .14ح  463: الموطأ : وانظر 
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 ـ في القرب  .«من الأعاجو إنّ أــاً وُلِ
 !وأعجب من عمر أولياؤه ـيص يسمّون ذلك اجتهاداً 

 !فه  من انجتهاد عنـهو القول  ا يخالف ضرورـ الـين؟
 !يا  من دون علو ورويةّ؟أو أنّ للمجتهـ التلوّن الفاـا في الأـ

أو أنّ الله سبخانه لم ييُم  دينه ، وأرس  الرسول بـين نايص ، واعتمــ علـى عمـر وأشـباهه في 
 !إكمال الـين على ـسب أهوائهو ، وسماّه أصخابه اجتهادا؟ً

 .(1) اليوب أكملت لكم دينكم: ألم يق  الله  قالى 
ّـ الله باب القلو بـينه  لأنهّ نصب إليه دليلا ، وهو نبيـّه وتقِـلاه اللـذان خلّفهمـا في أمُّتـه  ؛وما س

 .، وأمر بالتمسّك بهما
: ثمّ ذّ  ســـبخانه علـــى ا بّـــاع الظـــنّ ، فضـــلا عـــن الـــوهو والشـــكّ ، والقـــول  جـــرّد ا ـــوى ، فقـــال 

 .(2) لان يتبّعون لالّا الينّ وإنْ هم لالّا يََرُصُون
 .(3) يغني من الحقّ شيئاً لانّ الينّ لا : ويال سبخانه 
 .(4)، كما رواه البخار  « فإنّ الّنَّ أة بُ الحدي ! ويّاةم والّنَّ »( : صلى الله عليه وآله وسلم)ويال رسول الله 

 !«ولم  تقرّر الأـيا  انجتهادية بقـ في  مانه» :ومن أعجب العجب قوله 
 !ربقةفونهّ دال  على أنّها  قرّرت بقـ في أض  مذاهبهو الأ

__________________ 
 .3:  5سورـ المائــ  (1)
 .116:  6سورـ الأنقا   (2)
 .36:  13سورـ يونس  (3)
 (.يـس سره)منه [. 2ح  266ـ  265/  2]في باب  قليو الفرائ  من كتاب الفرائ   (4)
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وصــخبه ، أو جــاء و نبــوّعـ  (صلى الله عليه وآله وسلم)فــلا أدر  أكــانوا أعلــو باليتــاب والســنة مِــن تقِــ  رســول الله 
 !جـيـعـ  قرّرت بها أـيامهو؟

أو أباح اللهُ  ـــو أن يُشـــرّعوا أـيامـــاً مـــن عنــــ أنفســـهو ، ويســـتبـلوا عـــن أـيـــا  الله مـــا شـــاء ه 
 !أوهامهو واستخسنته لراؤهو ، ثمّ ن لو  ذلك لأــ بقـهو؟

ويــ عُلـو علمـاً يقينيـاً أنـّه  »: و و ا سمقتـه مـن الأخبـار المـذكورـ ونحوهـا ،  قلـو بطـلان يـول الخصـ
 .«كان ن يقم  برأ  إنّ  شاورـ الصخابة

فونّ  لك الأخبار صريحة في استبـاده في الأـيـا  ، و شـريقه  ـا  خـ  ا ـوى والتشـهّي ، ولـو 
 .أردنا استقصاء ما شرّعه لضاق به اليتاب ، وسيأ  بقضها إن شاء الله  قالى

. .. يــ كـان يتصـيّر اجتهـاده ، كمـا في أُّ  الولـــ( عليــه السـلا )المـؤمنين مـن أنّ أمـير  وأمتا متا ذةتره
 .. إلى لخره

، وأــــ ال ِّقل ــين ، ويــرينِ ( صلى الله عليه وآله وسلم)إذ ن لــو  هــذا في ـــقّ بابِ مـينــة علــو النــقّ  ؛فيــذب ظــاهر 
 .اليتاب ، فونّ الخطأ والأخذ بالظنّ والوهو شأن غيره من أه  الراء النايصة
أن ـــ ن  يــن ( عليــه الســلا )وروايــتهو ـ مــثم اختلافهــا ونالفتهــا لِمــا نقلمــه مــن مذهبــه ومن لتــه 

 .ـفظاً لشؤون أصخابهو ؛نحتم  فيها الصخّة ، وهي من الموضوعات التي أــتوها 
 .. من أنّ التفضي  في القطاء أمر يتقلّق برأ  الإما  وأمّا ما معمه
 .المنوط بأمر الله  قالى( صلى الله عليه وآله وسلم)لمخالفته لقم  رسول الله  ؛فباط  

 لم يين يقرف الإهات التي  صوّرها( صلى الله عليه وآله وسلم)وض ه   رُى أنّ النقّ 
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فصة على وجوه المسلمين ، و فضي  بقضهو على بق ؟  !عمر في  فضي  عائشة وـ
 .. في إعطاء صناديـ يريا من غنائو ـنين دون غيرهو( صلى الله عليه وآله وسلم)على عم  النقّ  وأمّا قياسه
 .لتخصيص للتأليف في يضيّة خاصةلأنهّ ليس من التفضي  ، ب  من ا ؛فخطأع 

 .. أنّ الأـيا  من جهة الحـس والظنّ من شأنّ المجتهـ وأمّا ما معمه
فمسلّوع إذا كان الظنّ ناشئاً من الأدلةّ الشرعيّة ، وأمّا إذا نشأ من استخسـانات الققـول النايصـة 

مـثم عظــيو مقامـه ن ينطـقُ عــن  والتخمـين وا ـوى ، فهـو مر بــة  شـريقيّة فـوق مر بـة النبــوّـ ، فـونّ النـقّ 
ى  يع يوـُ ا وى ، إنْ هو إنّ وـ
(1) .. 

ثنمّ لقطعننا مننه * لأخنذنا مننه بناليمين * ولو تقوّل علينا بعض الأقاوينل : ويال  قـالى 
 .. (2) الوتين

 !فييف لو  لقمر التقوّل والحيو من عنـ نفسه  ا يقتضيه استخسانه وير ضيه خياله؟
لــو تمسّــك النــاس بال ِّقل ــين ل مــا اـتــاجوا إلى الحـــس والتخمــين ، بقـــ أن أكمــ  الله  :وفقتتاا أقتتول 

 .دينه وأطلثم عليه نبيّه ، ووصيّه وباب مـينة علمه
__________________ 

 .4و  3:  53ايتباس من سورـ النجو  (1)
 .46ـ  44:  60سورـ الحاية  (2)
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تقين ولقه على إكماله ، أو ييمله ويتركه بلا هـاد إليـه فونّ الله سبخانه ن يُشرعّ ديناً نايصاً يس
 .محفوظ لـيه ، وإنّ كان  شريقه لصواً 

وا علينـا  ّـ لينّ القو  نبذوا ال ِّقل ين وراء ظهورهو ، فخرموا أنفسهو والأمُّة فوائـ الـين الحـقّ ، وسـ
 .باب القلو واليقين ، فونّا با وإنّا إليه راجقون
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 سا تحريم عمر متعة الن
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

ــّــه يــــال  :ومنهتتتتا  ــــا علــــى عهـــــ رســــول الله »: إن ــــان كانت ، أنا أنهــــى عنهمــــا وأعُايــــب ( صلى الله عليه وآله وسلم)متقت
 .(2)« عليهما

حـ في عـالته ـيص ـرّ  ما أباـه الله  قالى  .وهذا يق
ا بّاعــه أ وْلى مــن ا بّــاع الرســول الــذ  ن وكيــف يســوغ لــه أن يُشــرعّ الأـيــا  وينســخها ، ولقــ  

 !ينطق عن ا وى؟
فونّ ـيو ها ين المتقتين إن كان من عنـ الرسول ن من يب  الله ، لـ   تجـوي  كـون كـّ  الأـيـا   

 !كذلك ، نقوذ بابا  قالى
__________________ 

 .223ـ  221: نهج الحقّ  (1)
 2، الحيـوان  3354ح  330/  2، مسـنـ أ  عوانـة  253و  252ح  210ـ  212/  1سـنن سـقيـ بـن منصـور  (2)
 2وج  433و  302/  1باب مـن اليـلا  المحـذوف ، أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ  222/  2، البيـان والتبيـين  133/ 
أخرجــه »: ويـال  236/  7، الســنن اليـبرى ـ للبيهقــي ـ  137/  7، المحلـّى  112: ، الأوائـ  ـ للقســير  ـ  216/ 

،  فســير  300/  3،  اد المقــاد  235/  2، محاضــرات الُأدباء  27/  4، المبســوط ـ للسرخسـي ـ « في الصــخيح مسـلو
مــن ســورـ النســاء ،  24في  فســير اليــة  52/  13مــن ســورـ البقــرـ وج  106في  فســير اليــة  166/  5الفخــر الــرا   
 16وج  251/  12وج  122 / 1شـرح نهـج البلاغـة من سورـ البقرـ ،  106في  فسير الية  261/  2 فسير القرطق 

ريـو  366/  1،  ـذكرـ الحفّـاظ  424:  رجمة يحيى بن أكـ و ، شـرح تجريــ انعتقـاد  153/  6، وفيات الأعيان  265/ 
و  45722 ح 521وص  45715ح  510/  16، كنـ  القمّـال « هذا ــيص مقض : يال النسائي »: ويال  350

45725. 
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 !ـ الله ، فييف يحيو ولافه؟وإن كان من عن
أجــاب ياضــي القضــاـ ، بأنــّه يــال ذلــك كراهــة للمتقــة ، وأيضــاً لــو  أن ييــون ذلــك بروايــة عــن 

 .(1)( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 
، وهــو « كانتــا علـى عهـــ رســول الله»: بأنـّـه أضــاف النهـي إلى نفســه ويــال : واعترضـه المر ضــى 

 . مانه ـيّ مات عليهما يـلّ على أنهّ كان في جميثم
 !؟(2)ولو كان النهي من الرسول كان أبل  في اننتهاء ، فلِو  لم يق  ذلك على سبي  الرواية 

إّ ــا ذلــك عــن رأ  : فقــال ! إنّ أباك يحرّمهــا؟: ويـــ رُو  عــن ابنــه عبـــ الله إباـتهــا ، فقيــ  لــه 
 .(3)رله 

تمتّقنـــا مـــثم »: بـــن عبــــ الله ، يـــال  ، عـــن جـــابر« الإمـــثم بـــين الصـــخيخين»ويــــ روى الســـنة في 
إنّ الله كان يُح ُّ لرسوله مـا يشـاء  ـا يشـاء ، وإنّ القـرلن يــ نــُّ ل : رسول الله ، فلمّا يا  عمر ، يال 

ونيـاح هـذه النسـاء ، فلـن أوُ ـى برجـ  نيـح  (4)منا ل ه ، فأتموّا الحجّ والقمرـ كما أمركو الله ، وإضّكو 
 .(5)« ه بالحجارـامرأـ إلى أج  إنّ رجمت

__________________ 
 .252/  12، شرح نهج البلاغة  10/  2ق  23المصني : انظر  (1)
 .252/  12، شرح نهج البلاغة  107ـ  106/  4الشافي في الإمامة : انظر  (2)
 .224ح  125/  3سنن الترمذ  : انظر  (3)
 .«... وأ بتِّوا نياح هذه النساء»: في المصـر  (4)

ايطقوا الأمر فيه وأـيِمُوا بشرائطه ، وهو  قري  بالنهي عن نيـاح المتقـة ؛ لأنـّه : القطثُم المستأصِ  ؛ والمراد : والب  ُّ 
رع  ــ نـ  .نياح غير م بتوت ، مُق

 .332ـ  337/  1، لسان القرب  02/  1النهاية في غريب الحـيص والأتر : في « بت »انظر مادّـ 
 .1547ذ ح  343/  2وج  03ح  146/  1خين ـ للخميـ  ـ الإمثم بين الصخي (5)
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لأنّا لـــو فرضـــنا تحر هـــا ليـــان فاعلهـــا علـــى  ؛وهـــذا نـــص  في نالفـــة كتـــاب الله والشـــريقة المحمّـيــّـة 
 .(1)« ادرأُوا الحدود   لش ها »: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)شبهة ، والنقّ 

 .. ى ما دلّ  عليهفهذه رواض و الصخيخة عنـهو  ـلّ عل
 !فلينظر القاي  ، وليخف الإاه 

ــا نســتمتثم بالقبضــة مــن التمــر »: وفي الصــخيخين ، عــن جــابر ـ مــن طريــق لخــر ـ ، يــال  كنّ
وأ  بيـر ، ــيّ نهـى عمـر بـن الخطـّاب ، لأجـ  عمـرو ( صلى الله عليه وآله وسلم)والـييق الأضّ  علـى عهــ رسـول الله 

 .(3)« لماّ استمتثم (2)بن ـر يص 
__________________ 

، مقجــو مفــردات ألفــاظ القــرلن ـ  4244ريــو  333/  0، تاريــ  بصـــاد  305/  3أـيــا  القــرلن ـ للجصّــاص ـ  (1)
/  13،  فســـير القـــرطق  241/  12، شـــرح نهـــج البلاغـــة  347/  23، تاريـــ  دمشـــق  162: للراغـــب الأصـــفها  ـ 

 1، الإـامثم اليبـير  314ح  25/  1، الإـامثم الصـصير  120/  4ب الرايـة ، نص 153/  16، المجموع ـ للنوو  ـ  107
 .166ح  71/  1، كشف الخفاء  12057ح  335/  5، كن  القمّال  210ح  132/ 
عمرو بن ـريص بن عمرو بن ع مان القرشي المخ ومي ، يياّ أبا سـقيـ ، وهـو أخـو سـقيـ بـن ـريـص ، كـان : هو  (2)

ـذ فيهــا داراً ، وكـان مــن  12وعمـره ( صلى الله عليه وآله وسلم)  رســول اللهمولــه يبـ  ا جــرـ ،  ـوفيّ  ّّ عامــاً ، وهـو أوّل يرشــي سـين اليوفــة وا
 ـ   ضد بن أبيه وابنه عبيـ الله ، بايثم ضبّاً ـ مثم جماعـة مـنهو  : أغا أه  اليوفة ، و ولّى الإمارـ لبني أمُيّة في اليوفة في عه

 .هـ في  مان عبـ الملك بن مروان 25بقي ـ خارج اليوفة وسّموه أمير المؤمنين ،  وفّي سنة الأشقص بن ييس وشبص بن ر 
،  136ريـو  52: ، الطبقـات ـ لخليفـة بـن خيـّاط ـ  1255ريـو  133/  6الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظـر 

، ســير أعــلا   1036ريــو  1172/  3، انســتيقاب  3206ريــو  713/  3، أُســـ الصابــة  376/  6أنســاب الأشــراف 
 .206ـ  205/  2، منايب لل أ  طالب  5212ريو  610/  4، الإصابة  73ريو  417/  3النبلاء 
 14322ح  533/  7مصـنّف عبــ الــر اّق : باب نيـاح المتقـة ، وانظـر / كتـاب النيـاح   131/  4صـخيح مسـلو  (3)

فصـ  في تحـريم متقـة النسـاء ، كنـ  القمّـال  300/  3 ،  اد المقـاد 1672ح  300ـ  302/  2، الإمـثم بـين الصـخيخين 
 .45732ح  523/  16
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، وأ  بيــر ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـــ مــن عــــ طــرق ـ إباـتهــا أض  رســول الله « الإمــثم بــين الصــخيخين»وفي 
 .(1)وبق  أض  عمر 

نســاء في  ن لــ  متقــة ال»: ، عــن عمــران بــن ـصــين ، يــال « مســنـه»روى أ ـــ بــن ـنبــ  في 
« ، ولم ينـ ل القـرلن بحرمتهـا ، ولم ينـه عنهـا ــيّ مـات( صلى الله عليه وآله وسلم)كتاب الله  قـالى ، وعملناهـا مـثم النـقّ 

(2). 
 .هي ـلال: سُئ  ابن عمر عن متقة النساء فقال : ، يال « صخيح الترمذ »وفي 

 !إنّ أباك يـ نهى عنها؟: وكان السائ  من أه  الشا  ، فقال له 
! إن كان أ  يــ نهـى عنهـا ، وصـنقها رسـول الله ، نـترك السـنة ونتّبـثم يـول أ ؟: فقال ابن عمر 

(3). 
كــان ســتّة مــن الصــخابة وســتّة مــن التــابقين يفتــون بإباـــة »:  (4)يــال محمّـــ بــن ـبيــب البخــتر  

 .(5)« المتقة للنساء
__________________ 

 .1547ذ ح  343/  2الإمثم بين الصخيخين ـ للخميـ  ـ  (1)
 .356/  3ج : ، وانظر  436/  4مسنـ أ ـ  (2)
 .«متقة النساء»بـل  «التمتّثم بالقمرـ إلى الحجّ »: وفيه  224ح  125/  3سنن الترمذ  : انظر  (3)
لأنّ ابـن ـبيـب يقُــ  ؛هو الصخيح  «الطرائف»والظاهر أنّ ما في  ؛« النخو »: « الطرائف»كذا في الأص  ، وفي   (4)

 .من أعلا  اللصة والنخو والأدب
 263ـ  250: ، البلصـة في  ـراجو أئمّـة النخـو واللصـة  226/  5، مقجـو الُأدباء  171: الفهرسـ  ـ للنــيم ـ : انظـر 
 .126ريو  73/  1، بصية الوعاـ  330ريو 
 .463: ، الطرائف  220: المحبّر : انظر  (5)

أسماء جملة من الصخابة والتابقين ال ابتين على تحلي  متقـة النسـاء  1254المسألة  510/  0ـ   في المحلّى  وذكر ابن
جـابر بـن عبـــ الله ، ابـن عبـّاس ، ابــن مسـقود ، أبـو سـقيـ الخـــر  ، أسمـاء بنـ  أ  بيــر ، عمـرو بـن ـريــص ، : ، مـنهو 
 طاووس
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ـ طـرق ، جـوا  متقـة ، والبخـا« صـخيخيهما»ويـ روى الحميـ  ومسلو في  ّـ ر  أيضـاً ، مـن عـ
النســاء ، وأنّ عمــر هــو الــذ  أبطلهــا بقـــ أن فقلهــا جميــثم المســلمين بأمــر النــقّ إلى ـــين وفا ــه وأض  

 .(1)أ  بير 
__________________ 

 .اليما  ، عطاء ، سقيـ بن جبير ، وسائر فقهاء مية الميرّمة
، الـنصّ وانجتهـاد  332ـ  311/  6الصــير : يها بقــ تحـريم عمـر  ـا وراجثم في  فصي  واستقصاء أسماء من تب  عل

 .116ـ  112: ، الفصول المهمّة في مليف الأمُة  212ـ  237هواما الصفخات : 
كتاب النيـاح ، باب نيـاح المتقـة ، صـخيح   131/  4، صخيح مسلو  542ح  340/  1الإمثم بين الصخيخين  (1)

 . فسير سورـ البقرـ/ تفسير كتاب ال  43ح  50/  6البخار  
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 : (1)ويال الفض  
ُـرّ  مرّ ين وأبُيح مرّ ين إنّ متقة  النساء»: يال الشافقي   .(2)« ما علمُ  شيئاً 
 .هذا كلامه

والسـرّ في ذلـك أنّ القــرب كـانوا ن يصـبرون علــى  ـرك النيـاح إذا طــال القهــ ، وكـانوا يرخّصــون 
ن الأ واج ، ثمّ  قـرّر الأمـر إلى الحرمـة ، ون خـلاف في هـذا بـين في المتقة في الصـ وات لطـول القهــ مـ

 .أك ر القلماء
والّّيننن هننم لفننروجهم : لأنــّه  قــالى يقــول  ؛نــصُّ اليتــاب يقتضــي ـرمــة المتقــة : وأيضــاً 
 .(3) لالّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهُم فانهّم غرُ ملومين* حافيون 
 .بال وجة ، فالمتمتّثم ملو  فيهاوالمتقة ليس  بالمملوكة ون ]

 .(4)[ وأمّا أنّها ليس   ملوكة ، فظاهر
ولكم : لأنّها ليس  وارتة ون موروتة للمتمتّثم بها ، ويـ يـال  قـالى  ؛وأما أنّها ليس  ب وجة 
 .(5) ولهنّ الربع ممّا تركتم... نصف ما ترك أزواجُكم 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 547: ـ « إـقاق الحقّ »لمطبوع ضمن إبطال نهج الباط  ـ ا (1)
 .156/  4البـاية والنهاية : انظر  (2)

 .الإواب ال ا  452/  11الحاو  اليبير : ومؤدّاه في 
 .6و  5:  23سورـ المؤمنون  (3)
 .«إـقاق الحقّ »المطبوع مثم  «إبطال نهج الباط »إضافة من  (4)
 .12:  4سورـ النساء  (5)
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مــا ذكــر مــن الأـاديــص ، فهــي مرويــّة عــن جماعــة لم يقلمــوا أنّ الأمــر  قــرّر علــى الحرمــة في وأمّتتا 
 .لخر الأمر

لو كان الأمر على مـا يـذكره الشـيقة ، وإنّ تحـريم المتقـة كـان مـن يِب ـ  عمـر ، ف لـِو  لم : ونحن نقول 
 !يُحلّلهُ أمير المؤمنين في أضّ  خلافته ، وهو كان الإما  المتبوع؟

 !ولم  لم ْ يقتر  علماء الصخابة على عمر؟
لأنـّـه كــان يرشــياً ـجــا ضً عالمــاً بجميــثم الناســ   ؛والشــافقي كــان أعلــو النــاس بالناســ  والمنســوخ 

 .لم يختر ـرمته (1)والمنسوخ ، ولو كان كذلك 
عمـر  وكذا مالك ، كان عالم المـينة ، ولو كان مِن يِب   عمر ، وكان  لميذ ابن عمر ، وكان ابـن

 !يقول بالحلّية ، فلِو  لم ْ يختره؟
لم ْ يخـــتر  (2)[ فلــِـو  ]وكـــذا أبـــو ـنيفـــة هـــو  لميـــذ عبــــ الله بـــن مســـقود ، ولـــو كـــان النهـــي مـــن عمـــر 

 !الحلّية؟
 .وإجماعُ أك رِ علماء الإسلا  على الحرمة يـلُّ على أنّ الأمر  قرّر على الحرمة

، فـــالمراد أنا أخُـــبركو بالنهـــي وأوُافـــق رســـول  الله « أنا أنهـــى عنهمـــا»: مـــا ذكـــر أنّ عمـــر يـــال وأمّتتتا 
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)

ن يلــ   أن ييــون دائمــاً ، والمفهــو  ن يخــالف  «(صلى الله عليه وآله وسلم)كانتــا علــى عهـــ رســول الله »: يولــه  وأمّتتا
 .(3)هذا ، كما ادّعاه المر ضى 

__________________ 
 .من يب   عمر أ  أنّ التخريم كان (1)
 .إضافة يقتضيها السياق (2)
 .107ـ  106/  4الشافي : انظر  (3)
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 :وأيول 
 .(3)، والإجماع  (2)، والسنة  (1)لليتاب  ؛ن ريب في أص  شرعيّة المتقتين 

__________________ 
 .24:  4ء سورـ النسا( فما استمتقتو به منهنّ ف  وهنّ أُجورهنّ فريضة: )لقوله سبخانه و قالى  (1)
/  3، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ  131ـ  133/  4، صـخيح مسـلو  164ح  222/  2صـخيح البخـار  : انظـر  (2)

، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  25ـ  24: ، خلاصـة الإلـا  في المتقـة  436/  4، مسنـ أ ـ  5543ـ  5532ح  326
 .45751ـ  45712ح  527ـ  512/  16، كن  القمّال  237ـ  233/  7
 .«ولأنّا ا فّقنا على أنهّ كان مباـاً ، والحيو ال اب  يبقى ـيّ يظهر نسخه»: يال السرخسي  (3)

 .152/  5المبسوط : انظر 
فأمـا مـن الطائفـة فظـاهر ؛ وأمـا بـين اليـّ  فبان فّـاق علـى شـرعيّتها : وأما الإجماع »( : يـس سره)ويال الشي  المفيـ 
 .«ليس الحـيصُ متوا راً يطقاً ، وخبر الواــ ن ينُس  به اليتاب وأصالة عـ  النس  ؛ إذ

 .27: خلاصة الإلا  في المتقة : انظر 
ـ مـن الـ من ، : وبيانه  ّـ أنّ المسلمين كافة ـ ـيّ القائلين بالنس  ـ أطبقوا على القـول بأصـالة ـلّيـة المتقـة والقمـ  بهـا مـ

 . مناً عن التشريثم وإّ ا ويثم انختلاف في النس  ، وهو متأخر
إنّ النســ  كــان عــا  : ومــن الطريــف أنّ القــائلين بالنســ  اضــطربوا في روايــة أخبــار  مــن النســ  والتخــريم ، فقــالوا مــرّـ 

خيــبر ، وأُخــرى عنـــ فــتح ميــة ، وتل ــة في ـجــة الــوداع ، ورابقــة أنّ عمــر هــو أوّل مــن ـرّمهــا بحادتــة مشــهورـ في  مــان 
 !ـيمه

المتقة ـلال إلى ـجّة الوداع في أيّ   قــير ـ بحسـب يـو و ـ ؛ وأنّ الإجمـاع علـى نسـخها غـير متخقّـق أنّ : فالمتخصّ  
 على( عليهو السلا )ضرورـ ؛ لإجماع أه  البي  
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 .. وإّ ا اليلا  في نس  ـلّية متقة النساء
 .(1)فذهب إليه أك رُ القو  

 مـن الله ورسـوله ، كمـا  ـوا رت بـه أخبـارنا والحقّ عـ  النس  ، وأنّ التخريم للمتقتين مـن عمـر ن
 .(3)، وكذا أخبارهو  (2)

ة بحلّيّتهــا إلى الأبـــ ، فــلا بــُـ أن  أمّــا متقــةُ الحــجِّ ، فســتقرف إن شــاء الله  قــالى أخبــارهو المصــرّـ
لأنّ تحر ـه  مـا بلفـظ واـــ ، ويــلّ عليـه ـ أيضـاً ـ مـا  ؛ييون تحر ها مـن عمـر ، وكـذا متقـة النسـاء 

 .. يحصى من أخبارهو ن
 كنّا نص و مثم»: ، عن عبـ الله ، يال  (4)ما رواه البخار   :منها 

__________________ 
ـلّيتهــا وعـــ  نســخها ، وإجمــاعهو ـجــة ، مضــافع إليــه يــول ك ــير مــن الصــخابة والتــابقين بحلّيتهــا والقمــ  بهــا ؛ كمــا 

ّـ  وسيأ  بيانه في متن اليتاب  . ق
،  فسـير القـرطق  56ـ  51/  13،  فسـير الفخـر الـر ا   225ـ  222: ح لناسـ  القـرلن ومنسـوخه الإيضـا : انظـر  (1)
5  /22. 
و  1323ح  253/  7، التهـذيب  33ـ  24: ، خلاصـة الإلـا  في المتقـة  4و  2ح  440ـ  442/  5اليـافي  (2)

 22: ر أ ــ بـن محمّــ بـن عيسـى ، نواد 25ح  250/  1،  فسير القيّاشي  532ح  141/  3، انستبصار  1321
ح  11وص  26375ح  13وص  26350ح  6وص  26357ح  5/  21،  فصـــــــــي  وســــــــــائ  الشــــــــــيقة  123ح 

 .26326ح  12وص  26323و  26370
،  فســــير الفخــــر  334/  4، بـايــــة المجتهـــــ  436/  4، مســــنـ أ ـــــ  43ح  50/  6صــــخيح البخــــار  : انظــــر  (3)

ح  510/  16، كنــ  القمّــال  213/  2، أـيــا  القــرلن ـ للجصّــاص ـ  26/  5طق ،  فســير القــر  52/  13الــرا   
ــــ  45717ح  523وص  45715و  45713 وص  45725و  45724و  45722ح  521وص  45723ـ
 .45732و  45733ح  523وص  45722و  45726ح  522

 .من هذا الإ ء 2هـ  222وراجثم ما مرّ مفصلا في الصفخة 
 ح 6/  7]في باب ما ييره من التبتّ  والخصاء / في أوّل ورية من كتاب النياح  (4)
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أن نختصــي؟ فنهــانا عــن ذلــك ، فــرخّص لنــا بقـــ ذلــك أن : ولــيس مقنــا نســاء ، فقلنــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)النــقّ 
 يّبات ما أحنلّ ا  لكنميا أيهّا الّّين آمنوا لا تُحرّموا ط: نت وّج المرأـ بال ـوب ، ثمّ يـرأ علينـا 

(1). 
ـ طـرق عـن عبــ الله ، ويـال فيـه  (2)ورواه مسلو  ّـ ثمّ رخّـص لنـا أن نـنيح المـرأـ بال ـوب »: مـن عـ

 .«إلى أج 
بالية ظاهر في أنّ انمتناع من المتقة من تحريم طيّبات مـا أــّ  الله ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ استشهاد النقّ 

 .ق النس  به ، فييون التخريم من عمرفلا يصلح لتقلّ 
كنـّـا نســتمتثم بالقبضــة مــن التمــر »: ، عــن جــابر بــن عبـــ الله ، يــال  (3)مــا رواه مســلو  :ومنهتتا 

وأ  بيـــر ، ــــيّ نهـــى عنـــه عمـــر في شـــأن عمـــروِ بـــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)والــــييق الأضّ   علـــى عهــــ رســـول الله 
 .«ـر يص

الحلّيـة أضّ  النـقّ وأ  بيـر ، بـ  وأضّ  عمـر ، إلى أن نهـى مـن عنــ نفسـه فونهّ صريحع في اسـتمرار 
 .لقضيّة ابن ـر يص

كنـ  عنــ جـابر بـن عبــ الله ، فـأتاه لت ، »: ، عن أ  نضرـ ، يـال  (4)ما رواه مسلو  :ومنها 
، ثمّ ( صلى الله عليه وآله وسلم) فقلناهمــا مــثم رســول الله: فقــال جــابر ! ابــن عبــّاس وابــن الــ بير اختلفــا في المتقتــين: فقــال 

ْـ  ما  .«نهانا عنهما عمر فلو نق
__________________ 

/  6] ...يا أيهّا الّّين آمنوا لا تحرّموا طيبّنات منا أحنلّ ا  : في باب يولـه  قـالى / ، وفي  فسير سـورـ المائـــ [ 13
 (.يـس سره)منه [. 137ح  134

 .27:  5سورـ المائــ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 133/  4]في باب نياح المتقة من كتاب النياح  (2)
 (.يـس سره)منه [. 131/  4]في الباب المذكور  (3)
ّـ   (4)  (.يـس سره)منه [. 131/  4]في الباب المتق



202 

وهو صريحع في أنّ النهي إّ ـا هـو مـن عمـر بقــما اسـتمرّت الحلّيـة إلى  مانـه ، وأنّهـو  ركوهمـا ا قّـاءً 
بشــهادـ أنّ متقــة الحــجِّ نــا ا فّقــ  كلمــةُ المســلمين علــى ـلّيتهــا ، فلــون التقيّــة لم  تنقــوا  ؛عمــر مــن 
 .عنها

يـ  جابر بن عبـ الله مقتمـراً ، فجئنـاه في »: ، عن عطاء ، يال  (1)ما رواه مسلو أيضاً  :ومنها 
نقــو ، اســتمتقنا علــى عهـــ رســول الله ، : من لــه ، فســأله القــو  عــن أشــياء ، ثمّ ذكــروا المتقــة ، فقــال 

 .«وأ  بير ، وعمر
ـــيّ إذا كـان في لخـر خلافــة »: ، بســنـ ـــيص مسـلو ، و اد فيـه  (2)« مسـنـ أ ــ»وم لـه في 

 .«عمر
ــــى  ــــائهو علــــى الحلّيــــة في هــــذه الأويــــات ، ولــــيس بجــــائ  أن يخفــــى النســــُ  عل وهــــو صــــريح في بن

 !المسلمين إلى أن ينهى عمر
إنّ : أنّ عبـــ الله بــن الــ بير يــا   يّــة ، فقــال »: ، عــن عــروـ بــن الــ بير  (3)مــا رواه مســلو  :ومنهتتا 

 .يقرّ  برج  ؛ناساً أعمى الله يلوبهو كما أعمى أبصارهو يفُتون بالمتقة 
لِــفع جـاف ، فلقمــر  لقـــ كانــ  المتقــة  فُقـ  علــى عهـــ إمــا  المتّقــين : فنـاداه ، فقــال   ؛إنـّـك لإ 
ُـ رسول الله   (.صلى الله عليه وآله وسلم)يري

 .«فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فقلتها لأرجمنّك بأـجارك: فقال له ابن ال بير 
صــلى الله عليــه )ظــاهرع في انســتمرار إلى ـــين وفا ــه  « فُقــ  علــى عهـــ إمــا  المتّقــين»فــونّ يولــه 
 .، وإنّ لم يين ردّاً نبن ال بير( ولله وسلو

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 131/  4]في الباب المذكور أيضاً  (1)
 (.يـس سره)منه . 3ج  323ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 133/  4]في الباب السابق أيضاً  (3)
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، فـونّ فيـه إشـارًـ إلى أنّ « إمـا  المتّقـين»: هو ابن عبّاس ، ون يخفى لطفُ يولـه : بالرج   والمراد
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)من لم يفُِ  بالحلّية ليس من المتّقين ، وخارجع عن ا بّاع النقّ 

تقــة ، وكــان كــان ابــنُ عبــّاس ،مــر بالم»: ، عــن أ  نضــرـ ، يــال  (1)مــا رواه مســلو أيضــاً  :ومنهتتا 
علـى يــ ن دار الحــيص ، : فـذكرت ذلـك لإـابر ابـن عبــ الله ، فقـال : ابنُ ال بير ينهى عنها ، يال 

إنّ الله كــان يحـّ  لرســوله مــا شـاء  ــا شــاء ، وإنّ : ، فلمّــا يــا  عمـر يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)تمتّقنـا مــثم رسـول الله 
والقمرـ با كمـا أمـركو الله ، وأبتُّـوا نيـاح  هـذه النسـاء ، فلـن أوُ ـى  القرلن يـ ن  ل  منا له ، فأتموّا الحجّ 

ًـ إلى أج  إنّ رجمته بالحجارـ  .«برج  نيح امرأ
 .(2)« مسنـ أ ـ»ويريب منه في 

فونــّـه أ ُّ لحجيـــو وأ ُّ  ؛فافصـــلوا ـجنيـــو مـــن عُمـــر يو »: وكـــذا في صـــخيح مســـلو ، ويـــال فيـــه 
 .(3)« لقُمر يو

أنّ الله  قـــالى أـــّ  لرســـوله المتقــة بإيـــرار عمــر ، ليــنّ عمـــر أمــر مـــن نفســه ببـــ ِّ وهــو صــريح في 
 .استبـاداً برأيه ؛النياح 

، واعـتر  عليـه ـ أيضـاً ـ  ـا  صافـ  الخصـوُ عـن  (4)( ر ـه الله)وهـذا الحــيص يــ ذكـره المصـنّف 
ادرأُوا »: يـــال ( صلى الله عليه وآله وسلم) وهـــو أنــّـه لـــو فــُـر  ـرمـــةُ المتقـــة ليـــان فاعلهـــا علـــى شـــبهة ، والنـــقّ  ؛جوابـــه 

 .. (5)« الحدود   لشُ ها 
 ، فهو نتص  بهذه( صلى الله عليه وآله وسلم)إذ لو فرُ  روايةُ عمر للتخريم عن النقّ 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 32/  4]في باب المتقة بالحجّ والقمرـ من كتاب الحجّ  (1)
 (.يـس سره)منه . 1ج  52و  17ص  (2)
 .32/  4صخيح مسلو  (3)
ّـ  في الصفخة  (4)  .، من هذا الإ ء 223 ق
ّـ  ّرله مفصلا في الصفخة  (5)  .، من هذا الإ ء 1هـ  224 ق
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الروايـــة ، وعمـــُ  المســـلمين علـــى خـــلاف رأيـــه وروايتـــه إلى ــــين خطبتـــه ، فـــلا محالـــة تحصـــ  الشـــبهة 
 !في ـقه ، فبِو  يستخقّ الرجو؟ للقام  ، ون أيّ  من اـتما ا

أنُ لـ  ليـة المتقـة في كتـاب الله ، »: ، عن عمـران بـن ـصـين ، يـال  (1)ما رواه البخار   :ومنها 
، ولم ين ل يرلن يُحرّمها ، ولم ينه عنها ـيّ مات ، يالع رجـ ع برأيـه مـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)ففقلناها مثم رسول الله 

 .«شاء
 .«يال رج ع برأيه ما شاء»: ، لينّه لم يذكر يوله  (2)« نـ أ ـمس»ونحوه في 

وهـــو كمـــا  ـــراه نـــص  في عــــ  نســـ  الحلّيـــة باليتـــاب والســـنة ، وأنّ عمـــر ـرّمهـــا برأيـــه ، ونســـ  
 .إباـتها بإشاء ه

نّ لأ ؛، إنّ أنــّه عليــه ـ أيضــاً ـ يــتوّ المطلــوب  (3)متقــةُ الحــجِّ : وليــن يُحتمــ  أن يــُراد هنــا بالمتقــة 
 .المتقتين من باب واــ ، ويـ ـرّمهما عمر بلفظ واــ

ن  صـــلح : يـــال أبـــو ذرّ »: ، عـــن إبـــراهيو التيمـــي ، عـــن أبيـــه ، يـــال  (4)مــا رواه مســـلو  :ومنهتتتا 
 .المتقتان إنّ لنا خاصة

 .«متقة النساء ومتقة الحجّ : يقني 
 متقةوذلك لأنّ  ؛فونهّ دال  على أنّ المتقتين من خواصّ المسلمين 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 43ح  50/  6( ]فمن تمتّثم بالقُمرـ إلى الحجّ : )في  فسير سورـ البقرـ ، في باب يوله  قالى  (1)

 .40ـ  42/  4صخيح مسلو : وانظر 
 (.يـس سره)منه . 4ج  436ص  (2)
 .«شاء يال رج  فيها برأيه ما»: وذكر يوله  422/  4مسنـ أ ـ : انظر  (3)
 (.يـس سره)منه [. 46/  4]في باب جوا  التمتّثم من كتاب الحجّ  (4)
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، ومتقــة الحـجِّ كانــ  مــن أفجـر الفجــور في أشــهر الحــجّ إلى أن  (1)النسـاء كانــ  محرّمــة يبـ  الإســلا  
 .(3)والبخار   (2)ينسل  صفر ، كما رواه مسلو 

 !المتقتين ب ـيْـ أنّ عمر أراد إعادـ  لك السنة القـ ة ، فخرّ 
ل جمـاع علـى صـلاح متقـة  ؛خصوص الصـخابة  «لنا خاصّة»: ون يتّجه أن يريـ أبو ذرّ بقوله 

 .الحجّ لمطلق المسلمين
: مـن طـرق صـخيخة ، عـن عبــ الـر ن الأعرجـي ، يــال  (4)« مسـنـه»مـا رواه أ ــ في  :ومنهتا 

والله مـا كنـّا علـى عهــ رسـول الله : ل سأل رج ع ابن  عمر عن المتقة ـ وأنا عنـه ـ متقـة النسـاء ، فقـا
لييـــوننّ يبـــ  »: يقـــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)والله لقــــ سمقـــ  رســـول الله : ثمّ يـــال  ؛ انـــين ون مســـافخين ( صلى الله عليه وآله وسلم)

 .«يو  القيامة المسيحُ الـجّالُ وكذّابون تلاتون أو أك ر
ُـ اليـــذّابين ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـ النـــقّ وهـــو صـــريحع في إباــــة متقـــة النســـاء طـــول  عهـــ ـــن ـرّمهـــا أــــ ، وأنّ م 

 !المذكورين
ون يُستبقـ ذلك من ابن عمـر لمـّا خـالف التخـريم  عملـُه ورأيـُه ، ورأى فشـوّ البـعـة و صيـير ـيـو 
الله ورســـوله علنـــاً ، ون ســـيّما يــــ صــــر منـــه ذلـــك ــــال الصضـــب ، كمـــا صُـــرحّ بـــه في بقـــ  هـــذه 

 ، فأبـى (5) الأخبار
__________________ 

مــن عبار ــه هــذه أنّ متقــة النســاء لم  يــن مشــرّعة يبــ  الإســلا  ، فجــاء بتشــريقها ، ( يـــس ســره)مــراد الشــي  المظفّــر  (1)
فجق  عـ  القم  بها  ن لـة التخـريم ، والتشـريثم  ن لـة التخليـ   ؛ورخّص بها النياح إلى أج  ، وبشروط مذكورـ في مظانّها 

 !فلاـظ ؛، فيأنهّ بهذا ـلّلها بقـ تحريم 
 (.يـس سره)منه [. 56/  4]في باب جوا  القمرـ في أشهر الحجّ  (2)
 (.يـس سره)منه [. 157ح  223/  2]في باب التمتّثم والإيران والإفراد بالحجّ  (3)
 (.يـس سره)منه . 134، وطريق ص  2ج  05من طريقين ص  (4)
 .134/  2مسنـ أ ـ : انظر  (5)
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 .(1)الحقيقة من دون التفات لأبيه ، ن سيّما مثم عـ  ذكِره في كلامه وكلا  السائ  
كنــّا نتمتــّثم علــى عهـــ رســول »: ، عــن أ  ســقيـ الخـــر  ، يــال  (2)مــا رواه أ ـــ أيضــاً  :ومنهتتا 
 .«بال وب( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 

 .كلّه( صلى الله عليه وآله وسلم)وهو دال  على أنهّ كان سير ـ المسلمين على عهـ النقّ 
كنـّا نتمتـّثم علـى عهــ رسـول »: ـ ، عن جابر بن عبــ الله ، يـال  (3)ما رواه أ ـ ـ أيضاً  :ومنها 
 .«يقني النساء ؛وأ  بير وعمر ـيّ نهانا عمر أخيراً ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 

ّـعى  .وهذا من أصرح الأخبار في الم
، فنهـانا  متقتـان كانتـا علـى عهــ النـقّ »: ـ ، عـن جـابر ، يـال  (4)مـا رواه أ ــ ـ أيضـاً  :ومنهتا 

 .«عنهما عمر فانتهينا
ــة  لِمــا عرفــ   مــن أنّ  ؛وهــو صــريح الـنلــة علــى أنّ النهــي مــن عمــر ، ليــنّهو انتهــوا خوفــاً و قيّ

متقة الحجِّ ـلالع بلا ريب ـيّ عنـ القـو  ، فلـيس النهـيُ فيهـا إنّ مـن عمـر ، ولـيس اننتهـاءُ عنهـا 
 !إنّ  قيّة

صـلى )تمتّقنـا مـثم رسـول الله »: ـ ، عـن عمـران بـن ـصـين ، يـال  (5)ما رواه أ ـ ـ أيضاً  :ومنها 
 بقـ ذلك عنها ،( صلى الله عليه وآله وسلم)، فلو ينهنا رسول الله ( الله عليه ولله وسلو

__________________ 
للبيهقـي ـ  ، السـنن اليـبرى ـ 224ح  125/  3سـنن الترمـذ  : فـانظر  ؛ويـ أبان  عن رأيه ـ كـذلك ـ مـثم ذكِـر أبيـه  (1)
 .«أخرجه الـاريطني»: ويال  252/  2،  فسير القرطق  21/  5
 (.يـس سره)منه . 3ج  22ص  (2)
 (.يـس سره)منه . 3ج  334ص  (3)
 (.يـس سره)منه . 3ج  363و  356و  325ص  (4)
 (.يـس سره)منه . 4ج  432ص  (5)
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 .«ولم ين ل من الله فيها نهيع 
: بسنـ صخيح ، عن شقبة ، عن الحيـو ، يـال  « فسيره»طبر ُّ في ما رواه ابن جرير ال :ومنها 

: إلى هـذا الموضـثم  والمحصنات من النساء لالّا منا ملكنت أيمنانكمسألته عن هذه اليـة »
 أمنسوخة هي؟ (1) فما استمتعتم به منهنّ 

 .ن: يال 
 .(2)« لون أنّ عمر نهى عن المتقة ما  نى إنّ شقيّ : ويال علي  : يال الحيو 

، في  فســير ليــة المتقــة مــن ســورـ النســاء ، عــن ابــن جريــر ، « الـــرّ المن ــور»ونقلــه الســيوطي في 
 .(3)« ناسخه»وعبـ الر اّق ، وأ  داود في 

و »: طـاء ، عـن ابـن عبـّاس ، يـال أخرج عبـ الر اّق وابنُ المنـذر ، مـن طريـق ع: ويال أيضاً  يـرـ
ــو بهــا أمُــة محمّـــ  ، ولــون نهيــُه عنهــا مــا اـتــاج ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله عمــر ، مــا كانــ  المتقــة إنّ ر ــة مــن الله رـ

 .(4)« ال نا إنّ ش فىً [ إلى]
 .(5)بالفاء  «شفا»ابن الأتير ، في مادّـ « نهاية»ونحوه في 

__________________ 
 .24:  4سورـ النساء  (1)
 .0343ح  15/  4 فسير الطبر   (2)
ح  533/  7، مصـــــــنّف عبــــــــ الـــــــر اّق  0343ح  15/  4 فســـــــير الطـــــــبر  : ، وانظـــــــر  426/  2الــــــــرّ المن ـــــــور  (3)

14320. 
/  2،  فسـير القـرلن ـ نبـن المنـذر ـ  14321ح  407/  7مصـنّف عبــ الـر اّق : وانظـر  ؛ 427/  2الــرّ المن ـور  (4)

 .143/  6، ني  الأوطار  1503ح  642
يولـه : ويـال الأ هـر  . .. أ  إنّ يليـ ع مـن النـاس»: ويـال  «شـفا»مادّـ  422/  2النهاية في غريب الحـيص والأتر  (5)
 .«أ  إنّ أن يُشْفِي  ، يقني يُشْرِف على ال نا ون يوُايقه( إنّ ش فىً : )
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يــى في  ، وأ  داود «  ــذيب التر»الــر اّق ، وابــن جريــر في  ، عــن عبـــ (1)« كنــ  القمّــال»وـ
لون مـا سـبق مـن رأ  عمـر بـن الخطـّاب لأمـرتُ »: ، يال ( عليه السلا )، عن عليّ « ناسخه»في 

 .«بالمتقة ، ثمّ ما  نى إنّ شقي  
ن وأن   رى أنّ هذه الأخبار الأخـيـر ، نسـب  النهـي إلى عمـر وإلى رأيـه ، ن إلى روايتـه ، فييـو 

يــال في الروايــة ( عليــه الســلا )، ون ســيّما أنّ أمــير المــؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم)النهــي منــه ، ن مــن الله ورســوله 
ن ،مـر بهـا إنّ وهـي ــلالع ( عليـه السـلا )فونـّه  ؛« لون ما سبق من رأيـه لأمـرتُ بالمتقـة»: الأخيـر 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)من الله ورسوله 
عـن الأمـر بهـا هـو التقيـّة ، وكراهـة إظهـار ( عليه السـلا )هذا دلي ع على أنّ المانثم لأمير المؤمنين و 

 .لئلا يتّخذها أعـاؤه سبيلا للخلاف عليه ؛نالفة عمر 
إذ ن أيــّ  في ! ؟(2)وكيــف يصــحُّ نســُ  إباـتهــا وهــي ر ــة مــن الله للأمُّــة ، كمــا يالــه ابــن عبّــاس 

 !قلي  ال نامصلختها أنّها سببع لت
، عـن أُّ  عبــ الله ابنــة أ  «  ـذيب التر»، عـن ابــن جريـر في  (3)« الينـ »مـا نقلـه في  :ومنهتا 

 : خي مة ، أنّ رجلا يـ  من الشا  فن ل عليها ، فقال
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 45722ح  522/  16] 2ج  204ص  (1)
 .المطبوع « ذيب التر»، ولم نجـه في  14320 ح 533/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 

، بـايـة المجتهــ « شـفا»مـادّـ  255/  2، الفـائق في غريـب الحــيص  213/  2أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ : انظـر  (2)
 .«متثم»مادّـ  15/  13، لسان القرب  26/  5،  فسير القرطق  334/  4
 (.سره يـس)منه [. 45726ح  522/  16] 2ج  204ص  (3)
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ًـ أتمتّثم مقها (1)إنّ القْ بة  ّـت عل ين فابصيني امرأ  .يـ اشت
ل لتُهُ على امـرأـ ، فشـارطها ، وأشـهـوا علـى ذلـك عــون ، فميـص مقهـا مـا شـاء الله : يال   ف ـ

أــــق  مـــا : أن  يـــص ، ثمّ إنــّـه خـــرج ، فـــأُخبر عـــن ذلـــك عمـــر بـــن الخطــّـاب ، فأرســـ  إلّي فســـألني 
 !ُــت ؟

 .ويل  ، نق
 .فوذا يـ  ف ذنيني به: يال 

 !ما  لك على الذ  فقلته؟: فلمّا يـ  أخبر ه ، فأرس  إليه ، فقال 
، ثمّ لم ينهنا عنـه ــيّ يبضـه الله ، ثمّ مـثم أ  بيـر ، فلـو ينهنـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقلتُه مثم رسول الله : يال 

ِـث لنا   .فيه نهياعنه ـيّ يبضه الله ، ثمّ مقك ، فلو تُحْ
ّـمُ  في نهــي لرجمتـُـك ، بيِّنــوا ـــيّ يقُـــرف : فقــال عمــر  أم ــا والــذ  نفســي بيـــه ، لـــو كنــُ   قــ
 .«النياح من السفاح

وهـــو صـــريحع في أنّ النهـــي إـــــاثع مـــن عمـــر بـــلا ســـبق مـــن الله ورســـوله ، وأنّهـــا ــــلالع في عهــــ 
 .صاـب الشرع إلى ـين نهي عمر
 !؟«بيِّنوا ـيّ يقرف النياح من السفاح»: ون أدر  ، ما يطلب عمر بقوله 

فونّها إذا كان  ــلان مـن صـاـب الشـريقة ، كانـ  ــلان بيّنـاً ، وامتـا ت عـن السـفاح ، وأ ُّ 
يما؟  !بيان يطلب فوق مقرفتها موضوعاً وـ

__________________ 
: انظــر  ؛أ واج  ــو مــن الرجــال والنســاء  ن أهــ  لــه ، وجمقــه عــ اّب وأ عــ اب ، وهــو الـّـذين ن: رجــ ع عــ  بع : القْ بــة  (1)

 .«ع ب»مادّـ  122/  0لسان القرب 
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متقتـان  »: ، عـن الطخـاو  وكا ـب الليـص ، عـن عمـر ، يـال  (1)« الينـ »مـا ـيـاه في  :ومنهتا 
 .«ومتقة الحجّ  ؛متقة النساء  ؛كانتا على عهـ رسول الله ، أنهى عنهما وأعُايب عليهما 

 .(2)محتجاً به على ـرمة المتقة  « فسيره»ويـ ذكره الرا   في 
يــى في  وابــن عســاكر ، عــن أ   « ــذيب التر»ـ ، عــن ابــن جريــر في  (3)ـــ أيضــاً « الينــ »وـ

 .«متقتان كانتا على عهـ رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما»: يلابة ، أنّ عمر يال 
: ، أنّ عمــر صــقـ المنــبر ويــال « مبخــص الإمامــة»، لخــر « شــرح التجريـــ»وروى القوشــجي في 

 ؛أنا أنهــى عــنهنن وأـُــرّمِهُنن وأعُايــب علــيهنن ( صلى الله عليه وآله وسلم)تــلاثع كــنّ علــى عهـــ رســول الله ! أيهّــا النــاس»
ين على خير القم : وهي   .(4)« متقةُ النساء ، ومتقةُ الحجِّ ، وـ

 :لأمُور  ؛وهو من أصرح الأخبار في المطلوب 
ليـان الـلا   أنّ ينسـبه إلى ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنهّ نسب النهي إلى نفسه ، ولـو كـان روايـةً عـن النـقّ  :ل الأوّ 
 .(5)لأنهّ أبل  في اننتهاء ، كما ذكره المر ضى  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 

فونهّ ظاهرع في جـوا ه  ؛« (صلى الله عليه وآله وسلم)كانتا على عهـ رسول الله »: إنّ الرواية ن  ناسب يوله  :الثاني 
 الوايقي على عهـه ، فلا يصلح
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 45715ح  510/  16] 2ج  203ص  (1)
 .146و  144/  2شرح مقا  التر : وانظر 

 .من سورـ النساء 24في  فسير الية  52/  13 فسير الفخر الرا    (2)
 (.يـس سره)منه [. 45722ح  521/  16] 2ج  204ص  (3)
 .424: شرح تجريـ انعتقاد  (4)
 .107ـ  106/  4الشافي  (5)
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 .أن ييون  وطئة لرواية النهي عنه ، ب  ينافيها ، وإّ ا يناسب أن ييون  وطئةً للنهي من نفسه
صــلى الله )لأنـّـه يــرن بــين المتقتــين ، ومــن المقلــو  مــن ديــن النــقّ  ؛إنّ إرادـ الروايــة نتنقــة  :الثالتت  

 .(1)ـلّية متقة الحجّ إلى لخر الأبـ ، كما  وا رت به الأخبار ( عليه ولله وسلو
، يال المأمون ـ وهو يحيي كلامـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولأج  صراـة يول عمر في التشريثم خلافاً لرسول الله 

 ـيّ  نهى عمّا فقله (2)ض جُق    م ن أن »: ـ 
__________________ 

و  37/  4، صـــخيح مســـلو  5ح  140/  0وج  21ح  222وص  362ح  10/  3صـــخيح البخـــار  : انظـــر  (1)
/  3، سـنن الترمـذ   1035ح  101ـ  103وص  1703ح  161وص  1727ح  163/  2، سـنن أ  داود  43
،  3374ح  1324وص  2023ح  002/  2، سـنن ابـن ماجــة  170ـ  172/  5، سـنن النسـائي  032ح  271

 ح 360/  2، مســــــنـ البـــــــ اّر  175/  4وج  335و  203/  3، مســــــنـ أ ـــــــ  1251ح  34/  2ســــــنن الـــــــارمي 
/  7، المقجـو اليبـير  6730ح  132/  12وج  2126ح  04وص  2327ذ ح  26/  4، مسنـ أ  يقلى  3440
ح  541/  2، مســنـ الحميـــ   1662ح  233ـ  232: ، مســنـ الطيالســي  6526ـ  6561ح  122ـ  110
نتقـــى مـــن ، الم 1135ح  342: ، مســنـ عبــــ بـــن  يـــ  12ح  313ب  424/  4، مصــنّف ابـــن أ  شـــيبة  1203

، الإـســان  3322ح  333/  2، مســنـ أ  عوانــة  460ح  124وص  465ح  122: الســنن ـ نبــن الإــارود ـ 
 132وص  3013ح  01وص  3012و  3013ح  03ـ  20وص  3032ح  27/  6بتر يــب صــخيح ابــن ـبّــان 

، مقرفــة الســنن  6502ح  712/  3، المســتـرك علــى الصــخيخين  2623ح  221/  2، ســنن الـــاريطني  3033ح 
 .326/  4، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  2716ح  511ـ  513/  3والتر ـ للبيهقي ـ 

دويبـة أكـبر مـن الخنفسـاء ، شــيـ السـواد ، في بطنـه لـون  ـرـ ، لـه جناــان ن ييـادان : جِقـلان ـ : الإقـ  ـ وجمقـه  (2)
ث والمواضـثم النـيـّة ، ومـن شـأنه جمـثم النجاسـة وادّخارهـا ، وم ـن يرُضن ، يوجـ ك يراً في مـراح البقـر والإـواميس ومواضـثم الـرو 

 .يا  لقضاء ـاجته  بقه ول مه ، وذلك من شهو ه للصائط ، و وت من ريح الورد الطيّب
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 .(1)كما ذكره ابنُ خلّيان في  رجمة يحيى بن أك و ! ؟«(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول با 
ــرّ  مـا أـلـّه الله ورسـوله ، وشـرعّ خـلاف ـيمهمـا ، وأنّ أمـير  فقـ اّ ضح  ا بيـّنـّا أنّ عمـر يــ

 .وأبرار  الصخابة إّ ا سيتوا  قيّةً ، مثم علمهو بحلّية المتقتين( عليه السلا )المؤمنين 
لم يقلمـوا »: ون  ين إنيار الخصو  ذا في متقـة الحـجّ ، فم لهـا متقـةُ النسـاء ، فـلا مقـا لقولـه 

 .«الحرمة في لخر الأمر أنّ الأمر  قرّر على
وكيـــف  يـــن أن ن يقلـــو أمـــيُر المـــؤمنين ، وابـــنُ عبّـــاس ، وجـــابر ، وغـــيرهو مـــن أكـــابر الصـــخابة 
وأصاغرهو ، ثمّ يبقى خفيّاً علـيهو إلى أن يظُهـره عمـرُ في لخـر خلافتـه ، وهـو نـّا ويـثم ان فّـاق علـى 

 !جهله أو عمـه في متقة الحجّ؟
اً !  أوّل خلافتـه أو خلافـة أ  بيـر؟وما باله لم يظُهر مـا علـو في ّـ فـلا بـُـ أن ييـون مشـرّعِاً مسـتب

 .عن الله ورسوله
 فه  هو! ون أدر  ، ما مقا التقرّر على الحرمة في لخر الأمر؟

__________________ 
 .أسود دميو لإوج نذل ،  شبيهاً بل جاجة الإقُ  : ورج ع جق  
،  277/  1، النهايــة في غريــب الحـــيص والأتــر  106ـ  105/  1ليــبرى ـيــاـ الحيــوان ا: في « جقــ »انظــر مــادّـ 
 .130/  14، تاج القروس  332/  2لسان القرب 

 .153/  6وفيات الأعيان  (1)
ـيّـ  التميمـي المـرو   البصــاد  : ويحيى بن أك و ، هو  ياضي القضاـ أبو محمّـ يحيى بن أك و بن محمّـ بن ي ط ـن الُأس 

ماً لـــى المــأمون ، وولي ، مــن وُلـــ أكــ و  نـ بــن صــيفي التميمــي ـيــيو القــرب ، وُلـــ في  مــان المهـــّ  القبّاســي ، وكــان مقــ
 .عاماً  23عن  242التنبيه ،  وفّي سنة : يضاء سرّ من رأى وبصـاد والبصرـ ، له  صانيف عـيــ ، منها 

/  12، ســير أعــلا  النــبلاء  703ريــو  147/  6، وفيــات الأعيـان  324/  3وج  161/  2أخبــار القضــاـ : انظـر 
 .131/  2، شذرات الذهب  1ريو  5
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 !أو أنّ له ّطئة  اِلله والرسولِ والحيو   ا  واه نفسه؟!  قا تبو ا بنبوّـ جـيــ لقمر؟
والّّين هم لفروجهم حافيون : وأمّا استـنل الخصو على ـرمة متقة النساء بقولـه سـبخانه 

 .. (1)الية  ما ملكت أيمانهملالّا على أزواجهم أو * 
ـــة ، وكـــذا عــــ  بقـــ  التر الُأخـــر  ؛فخطـــأع ظـــاهر  كقــــ    ؛لأنّ عــــ  التوريـــص ن ينـــافي ال وجيّ

، والناشـ ـ ن  سـتخقّ  (2)وذلك لأنّ اليافر ـ ويا لة  ال وج ن  رتنه وهما  وجتان  ؛والليلة  ا  ؛النفقة 
 .(3)النفقة  والليلة  وهي  وجةع 

وهــي يولــه  قــالى مــن  ؛ولــو سُــلّو أنّ المتمتّــثم بهــا ليســ   وجــةً ، ف يــة الحفــظ نصّصــةع بآيــة المتقــة 
جورهنّ : سورـ النساء 

ُ
، فونّها خاصـة ، وليـة الحفـظ عامـةع  (4) فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أ

(5). 
ونّهـــا ليســـ  ب وجـــة ، ون كمـــا إنّ ليـــة  الحفـــظ نصنصـــةع بأ مـــةِ الصـــير الـــتي أذن لصـــيره في وطئهـــا ، ف

 .(6)نلوكة ليمين الواطه ، ون يل   ـفظُ الفرج عنها بالإجماع 
__________________ 

 .6و  5:  23سورـ المؤمنون  (1)
، المصـني ـ  244ـ  243/  13، الحـاو  اليبـير  24/  2، المهـذّب ـ للشـيرا   ـ  03ـ  02/  4كتـاب الأُّ  : انظـر  (2)

 .122/  4، اللباب في شرح اليتاب  166ـ  161 / 7نبن يـامة ـ 
، اللبــاب في  205/  0، المصــني ـ نبــن يـامــة ـ  311/  4، بـايــة المجتهـــ  270ـ  272/  5كتــاب الأُّ  : انظــر  (3)

 .02/  3شرح اليتاب 
 .24:  4سورـ النساء  (4)
 .71/  12 فسير القرطق : ، وانظر  374/  3أـيا  القرلن ـ للجصّاص ـ  (5)
 .403: النهاية ـ للشي  الطوسي ـ : انظر  (6)
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، وليـة  (1)لأنّهـا ميّيـة  ؛ولو سُلّو عـ  التخصيص ويلنا بل و  النس  ، فالمتقيّن نسُ  ليـة الحفـظ 
ة به ؛ (2)المتقة مـنيّةع   .(3)ذا ولِما سبق من الأخبار المصرّـ
إّ ـا  »: لروايته عن ابن عبّاس أنهّ يال  ؛أنّ لية الحفظ هي الناسخة  (4)روى الترمذ ُّ  :فإن قلا 

 ـ بقـــر مــا  كانــ  المتقــة في أوّل الإســلا  ، كــان الرجــ  يقـــ  البلـــ ـ لــيس لــه بهــا مقرفــةع ، فيتــ وّج المــرأ
لالّا على أزواجهم أو ما يرى أنهّ يقيو ، فتخفظ له متاعه ، و صلح له شيئ ه ، ـيّ إذا ن لـ  اليـة 

 .«في ُّ فرج سواهما فهو ـرا : عبّاس  يال ابن (5) ملكت أيمانهم
ولمخالفتها للمقلو  مـن يـول ابـن عبـّاس بالحلّيـة  ؛لِما سبق  ؛ن ريب بيذب هذه الرواية  :قلاُ 

ّـعي أنّهــا ليســـ  ب وجــة لمجـــرّد انتفــاء بقـــ   ، وللمقــروف مـــن كمالــه ، فـــونّ مــن لـــه أدنى مقرفــة ن يـــ
 .، والحال أنّها إّ ا ُ ستباحُ بققـ النياح التر عنها ، أو ب عو عـ  صـق ال وجة عليها

نشتمال سنـها علـى موسـى بـن عبيـــ الـذ   ؛على أنّ هذه الرواية ضقيفةع عنـ القو  أنفُسِهو 
مة اليتاب  ّـ ة بأنّ ليـة المتقـة غـيُر منسـوخة  (6)عرف   بق   رجمته في مق ، فلا  قاو  الأخبـار المصـرّـ

اجتهو إلى المتقة ،، مثم أنّ ظاهر الرواية إّ ا يناس  ب ك ر ـ المسلمين في أوّل الإسلا  ، وـ
__________________ 

 .31/  1، الإ قان في علو  القرلن  103/  1البرهان في علو  القرلن : انظر  (1)
 .31/  1، الإ قان في علو  القرلن  104/  1البرهان في علو  القرلن : انظر  (2)
 .من هذا الإ ء وما بقـها ، 220راجثم الصفخة  (3)
 (.يـس سره)منه [. 1122ح  433/  3]في باب ما جاء في نياح المتقة  (4)
 .6/  23سورـ المؤمنون  (5)
 .، من هذا اليتاب 315ريو  254/  1ج : راجثم  (6)
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 .لنـر و ؛وهو خلاف الوايثم 
 ؛اليـة  (1) ... فما استمتعتم به منهنّ : واعلو أنهّ ن ريب بإرادـ متقة النساء من يولـه  قـالى 

 .. (2)ل جماع 
لأنـّه  قــالى يـــ بــيّن بالضت الــتي يبلهــا ـيــو النيــاح  ؛وللـ و  التيــرار لــو أرُيـــ بــه النيــاح الـــائو 

وآتنوا : إلى يولـه  قـالى  (3) فانكحوا منا طنا  لكنم منن النسناء: الـائو ، يال  قـالى 
 .(4) النساءَ صَدقاتهِنّ نِِلة
فمـا اسـتمتقتو »: القو  عن ابـن عبـّاس وأُ  ّ بـن كقـب ، مـن أنّ اليـة هيـذا ولِما استفا  عنـ 
 .. «به منهنّ إلى أج  مسمّى

فمـا اسـتمتقتو بـه مـنهنّ إلى : رو  عن أُ  ّ بن كقب أنهّ كان يقرأ »: يال الرا   في  فسير الية 
 .. أج  مسمّى ف  وهنن أجُورهنن 

س ، والأمُّـة مـا أنيـروا عليهمـا في هـذه القـراءـ ، فيـان ذلـك وهـذا ـ أيضـاً ـ يـراءـ ابـن عبـّا: يـال 
 .(5)« إجماعاً من الأمُّة على صخّة هذه الرواية
يــرأت علــى ابــن : ، عــن أ  نضــرـ ، يــال  (6)« المســتـرك»وروى الحــاكو في كتــاب التفســير مــن 

جورهنَّ فريضةعبّاس 
ُ
 .فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُنَّ أ

 .إلى أج  مسمّى فما استمتعتم به منهنّ  :يال ابنُ عبّاس 
 !ما نقرأها كذلك: فقلُ  : يال أبو نضرـ 

__________________ 
 .24:  4سورـ النساء  (1)
 .، من هذا الإ ء 220راجثم الصفخة  (2)
 .3:  4سورـ النساء  (3)
 .4:  4سورـ النساء  (4)
 .من سورـ النساء 24في  فسير الية  54/  13 فسير الفخر الرا    (5)
 (.يـس سره)منه [. 3102ح  334/  2] 2ج  335ص  (6)
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ن  ا اللهُ كذلك: فقال ابن عبّاس   َ  !واِلله لأ 
 .«هذا ــيصع صخيحع على شرط مسلو: ثمّ يال الحاكو 

« وصــخّخه مــن طــرق عــن أ  نضــرـ»: ، عــن الحــاكو ، يــال « الـــرّ المن ــور»ونقلــهُ الســيوطيُّ في 
(1). 

وأخـرج »: ، ثمّ يـال « المصـاـف»ونقله ـ أيضاً ـ عن عبـ بن  يـ وابن جريـر وابـن الأنبـار  في 
استتمتعتم  فمتا: في يـراءـ أُ  ّ بـن كقـب : ، عن سـقيـ بـن جبـير ، يـال ( المصاـف)ابن أ  داود في 

 .(2)« به منهنّ و  أجل مسمّإا 
ونق  م له عن عبـ بن  يـ وابن جرير ، عن يتادـ ، في يراءـ أُ  ّ 
(3). 

 .(4)إلى غير ذلك ناّ ذكره السيوطيُّ من الأخبار  ..
 :وهي أيسا ع  ؛هذا ، ويـ استـلّ القوُ  على نس  ـلّية متقةِ النساء بأخبار رووها 

إّ  كنـــُ  أذنـــُ  ليـــو في ! أيهّـــا النـــاس: ، أنّ النـــقّ ـرّمهـــا عـــا  الفـــتح يـــائلا عـــن ســـبـر  :الأوّل 
 انستمتاع من النساء ، وإنّ الله يـ ـرّ  ذلك

__________________ 
 .من سورـ النساء 24في  فسير الية  424/  2الـرّ المن ور  (1)
،  فسـير  0330ح  14/  4 فسـير الطـبر  : ، وانظـر مـن سـورـ النسـاء  24في  فسير الية  424/  2الـرّ المن ور  (2)

 .63: ، المصاـف ـ نبن أ  داود ـ  226/  3ال قلق 
 .0342ح  15/  4 فسير الطبر  : من سورـ النساء ، وانظر  24في  فسير الية  424/  2الـرّ المن ور  (3)
ـ  0334ح  15ـ  14/  4 فسـير الطـبر  : ظـر مـن سـورـ النسـاء ، وان 24في  فسـير اليـة  424/  2الــرّ المن ـور  (4)

0344. 
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 .(1)إلى يو  القيامة 
 .(2)يال ذلك وهو يائوع بين الركُن والمقا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)وفي بق  الرواضت عن سبـر ، أنّ النقّ 

 .(4)، ثمّ نهى عنها تلاتً  (3)رخّص فيها عا  أ وْطاس ( صلى الله عليه وآله وسلم)عن سلمة ، أنهّ  :الثاني 
 لأنّ عا  أ وْطاس هو عا ُ  ؛و ين إرجاع هذا القسو إلى الأوّل 

__________________ 
ـ  23/  3، مســنـ أ  عوانــة  2ح  320/  3، مصــنّف ابــن أ  شــيبة  134و  132/  4صــخيح مســلو : انظــر  (1)
 .233و  232/  7، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  4352ح  24
« بـين البـاب والحجـر»: وفيـه  436/  3، مسنـ أ ـ « بين الركن والباب»: وفيه  132/  4صخيح مسلو : انظر  (2)

بـين »: وفيـه  3ح  303/  3، مصـنّف ابـن أ  شـيبة « بـين البـاب و مـ  »: وفيه  6510ح  130/  7، المقجو اليبير 
: وفي ال ــا   «بــين الــركن والبــاب»: وفي الأوّل  4327و  4326ح  31ـ  33/  3، مســنـ أ  عوانــة « الــركن والبــاب

 .«بين الركن والمقا »و « بين الركن والباب»: وفيه  233/  7، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ « بين الحجر والركن»
نــين ، ويومئــذ يــال النــقّ : أ وْطــاس  (3) ُـ ــوا نِ ، وفيــه كانــ  ويقــة  ــي  الــو طيسال»( : صلى الله عليه وآله وسلم)واد في دضر ه  ، وذلــك « ن   

راب ، وهي كلمة لم ُ سمثم إنّ منه  ّـ الضِّ  (.صلى الله عليه وآله وسلم)فهو أوّل من يا ا ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـين استقرت الحرب واشت
 .كسره ود يه: الوطءُ من الخي  والإب  ، وو ط س  الشيء  و طْساً : وأص  الو طس 
 ـجر يوُيـ تحتها النار فيُطب  فيه اللخو ؛ وبذلك شُبّه ـرُّ الحرب التنّور ، أو: والوطيس   .نقرـ في 
/  15، لســان القــرب  234/  5، النهايــة في غريــب الحـــيص والأتــر  020/  3الصــخاح : في « وطــس»انظــر مــادّـ 

 .1133ريو  334/  1، مقجو البلـان  32ـ  31/  0، تاج القروس  336
 .4360ح  26/  3، مسنـ أ  عوانة  4ح  303/  3، مصنّف ابن أ  شيبة  131 / 4صخيح مسلو : انظر  (4)
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 .(1)الفتح 
 .(2)ـرّمها يو   خيبر ( صلى الله عليه وآله وسلم)عن عليّ ، أنهّ  :الثال  
أ  عمرـ ، أنّها رخصةع في أوّل الإسـلا  لمـن اضـطرّ إليهـا ، كالميتـة والــ  ولحـو [ ابن]عن  :الرابع 
 .(3)، ثمّ أـيو الله الـين  ونهى عنها الخن ير 

 .(4)وهذه الأيسا  الأربقة رواها مسلو في باب نياح المتقة 
رّمهــا في ـجّــة الــوداع ( صلى الله عليه وآله وسلم)عــن ســبـر ، أنّ النــقّ  :الختتامس  ، وذكــر  (5)رواه أ ـــ  ؛أمــر بهــا وـ

 .فيه أنّ تحر ه  ا وهو يخطب
 .، عن ابن جرير من طريقين له عن سبـر (6)« لقمّالكن  ا»كما رواه كذلك في 

 إنّها ما ـلّ  يطُّ إنّ في عُمرـ القضاء تلاتة أضّ  ، ن يبلها :الساد  
__________________ 

، المجمـوع شـرح المهـذّب  234/  7، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  4236ح  344/  5مقرفـة السـنن والتر : انظـر  (1)
ح  170/  6، الإـسان بتر يب صخيح ابـن ـبـّان  1435ح  155/  5صخيح مسلو ـ للنوو  ـ  ، شرح 254/  16

هـــ ، فــتح البــار   2ـــوادث ســنة  255/  4، البـايــة والنهايــة  334/  3، نصــب الرايــة  377/  3،  اد المقــاد  4130
0  /211. 
/  3، ســنن الترمــذ   237ح  222ـ  221/  5، صــخيح البخــار   135و  134/  4صــخيح مســلو : انظــر  (2)

ـ  232/  7وج  126ـ  125/  6، سـنن النسـائي  1061ح  633/  1، سـنن ابـن ماجـة  1121ح  433ـ  420
 .14332ح  531/  7، مصنّف عبـ الر اّق  142و  133/  1، مسنـ أ ـ  233
ح  23/  3، مســــنـ أ  عوانــــة  14333ح  532/  7اق ، مصــــنّف عبـــــ الــــر ّ  134/  4صــــخيح مســــلو : انظـــر  (3)

 .212/  16، تاري  دمشق  4357
ّـم  ّرلا ا لنفاً  (4)  . ق
 (.يـس سره)منه . 3ج  436و  434ص  (5)
 (.يـس سره)منه [. 45730و  45732ح  525/  16] 2ج  205ص  (6)
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 .سن، عن عبـ الر اّق عن الح (1)« كن  القمّال»رواه في  ؛ون بقـها 
وهـذه الأخبـار ـ كمـا  راهـا ـ نتلفـة في  قيـين ويـ  التخـريم ، بحيـص ن  يـن الإمـثم بينهـا ، وهـو 

عـ ، وهو ؛دلي  اليذب ، ون سيّما الأوّل والخامس   .سبـر فونّ راويهما واـ
كما إنّ تحـيـ الِحّ  في بقضها ب لاتة أضّ  منـاف للأخبـار السـابقة وغيرهـا ، ــيّ روى البخـارّ  

أّ ا رجـ  وامـرأـ  وافقـا ، ف قِشـرُـ مـا بينهمـا تـلاثُ ليـال ، فـونْ »( : صلى الله عليه وآله وسلم)، عن سلمة ، عن النقّ  (2)
 .«أـبّا أن يت ايـا أو يتتاركا  تاركا

 .. على أنّ التأمّ  في نفس كّ  من هذه الأيسا  يـلُّ على كذبه
الحرمــة   يّــة يــو   الفــتح ، وفي ـجّــة ( صلى الله عليه وآله وسلم)فلأنــّه ن  يــن أن يقُلِــن  النــقُّ  ؛الأوّل والخــامس  أمّتتا

( عليـه السـلا )الوداع ـ ون سيّما وهو يخطب ـ ون يطلّثم عليها غيُر سـبر ـ ، ــيّ يُحلّهـا أمـيُر المـؤمنين 
وأبـو ذرّ ، وأبـو سـقيـ ، وابـنُ عمـر من غير علو ، وابنُ عبّاس ، وابـنُ مسـقود ، وجـابر ، وعمـران ، 

 .، وغيرهو
، مـثم ك ـرـ انبـتلاء بهـا ، ووجـود داعـي السـؤال عنهـا  (3)مثم أنهّ لم يروِها عن سبـر غيُر ابنه الربيـثم 

 .بقـ أن ـرّمها عمرُ 
 .فونْ أرُيـ به ما يرجثم إلى الأوّل ، فاليلاُ  اليلا ُ  ؛القسو ال ا   وأمّا

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 45740ح  527/  16] الصخيفة السابقة في (1)

 .14343ح  535وص  14343ح  533/  7مصنّف عبـ الر اّق : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 53ح  22ـ  21/  7]في باب نهي النقّ عن نياح المتقة من كتاب النياح  (2)
 .يظهر ذلك من مراجقة أسانيـ مروضّت القسمين الأوّل والخامس (3)
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 .غايةُ الأمر أنهّ ييون سلمةُ راوضً له مثم سبـر ، وهو ن يرفثم الإشيال
ُـه الِح ن بال لاث  .وإنْ أرُيـ به ما ن يرجثم إليه ، كفى في القلو بيذبه تحـي

 .وبهذا يقُلو كذبُ الأخير أيضاً 
، ومقلـــو ع أنــّـه خـــلاف مذهبـــه ، ( عليـــه الســـلا )ه مـــرو ع عـــن أمـــير المـــؤمنين فلأنــّـ ؛ال الـــص  وأمّتتتا

 !؟(1)« لون ما سبق من رأ  عمر لأمرتُ بها ، ثمّ ما  نى إنّ شقيّ »: وكيف يرويه وهو يقول 
أو كيــف يرويــه عنــه ابــنُ عبّــاس ، ثمّ يبقــى مُصِــرناً علــى الحلّيــة ـــيّ يلقــى مــن ابــن الــ بير مــا يلقــى 

 !؟(2)
لأنّ  ؛ (3)فــلأنّ المتقــة إذا كانــ  كالميتــة والـــ  ولحــو الخن يــر ، كانــ  ـرامــاً مطلقــاً  ؛الرابــثم  اوأمتت

 .الرخصة للضرورـ ن تجقلها من يسو الحلال ـيّ  نُس 
 للقلو ب بوت ؛ون  ين إرادُـ نس  الرخصة الناشئة من انضطرار 

__________________ 
/  3،  فســــير ال قلــــق  0343ح  15/  4،  فســــير الطــــبر   14320ح  533/  7مصــــنّف عبـــــ الــــر اّق : انظــــر  (1)

 .45722ح  522/  16، كن  القمّال  426/  2، الـرّ المن ور  226
 .، من هذا الإ ء 202ـ  201راجثم ذلك في الصفختين  (2)
هِلَ ب: يال  بـارك و قـالى  (3)

ُ
ه لغر ا  فمَنِ اضنطرّ غنرَ بنالا ولا لانمّا حرّبَ عليكم المَيتةَ والدبَ ولحمَ الخنزير وما أ

 .173:  2سورـ البقرـ  عاد فلا لاثم عليه لانّ ا  غفور رحيم
هِلَ لغر ا  به : ويال عّ  وجّ  

ُ
فمَنِ اضنطرّ   ممصنة غنرَ ... حرّمت عليكمُ المَيتةُ والدبُ ولحمُ الخنزير وما أ

 .3:  5ئــ سورـ الما متجانف لإثم عليه فانّ ا  غفور رحيم
بَ عليكم لالّا منا اضنطررتم : ويـال سـبخانه  ل لكم ما حرَّ وما لكم ألّا تأكلوا ممّا ذُكر اسم ا  عليه وقد فصَّ

 .110:  6سورـ الأنقا   لاليه
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الرخصة في مقا  الضرورـ ، وأنّ الله سبخانه رفثم عن الأمُّـة مـا اضـطرّوا إليـه ، كمـا دلّ عليـه اليتـابُ 
 .ولذا  بُاح الميتةُ والـُ  ولحوُ الخن ير عنـ الضرورـ ؛ (1)والسنة 

على أنّ أدلةّ ـلّية المتقة ـ ولو في  من خاصّ ـ واضخةُ الـنلةِ على جوا هـا اختيـاراً ، وهـو مجمـثمع 
 .(2)عليه 

 .هذا كلّه مثم يطثم النظر عن أسانيـ هذه الأخبار ، وإنّ فاليلا  فيها واسثُم المجال
ـــة النســـ  مـــا ـيـــاه في  ـــ  القمّـــال»ثمّ إنّ مـــن أدلّ ، عـــن ســـقيـ بـــن منصـــور وتمــّـا  وابـــن  (3)« كن

أذن لنــا في المتقــة تــلاتً ، ثمّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رســول الله »: عســاكر ، أنــّه لمـّـا ولي  عمــر بــن الخطــّاب فقــال 
 ـرّمها ، والله ن أعلو أــاً 
__________________ 

 .. من الصفخة السابقة 3اليتاب ، فقـ مرن في ا اما أما  (1)
 :وأما السنة ، فقـ وردت ــيص ما رفُثم عن الأمُة بألفاظ نتلفة في مصادر الفريقين ، فانظر 

، سـنن سـقيـ بـن  23522ح  202/  11، مصنّف ابـن أ  شـيبة  2345ـ  2343ح  650/  1سنن ابن ماجة 
، سـنن  273/  1، المقجو الصـصير  1433ح  07/  2، المقجو اليبير  1146ـ  1144ح  270ـ  272/  1منصور 
/  7، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  332و  123/  1، تاريـ  أصـبهان  4337و  4336ح  23ـ  22/  4الــاريطني 
 232/  4، كنــ  القمــال  253/  6، مجمــثم ال وائـــ  2231ح  216/  2، المســتـرك علــى الصــخيخين  357و  356
/  1، كشــف الخفــاء  34543ـ  34541و  34530ح  175ـ  174/  12وج  13337و  13336ح  233و 
ح  417: ، الخصـال  535ح  123/  1،  فسـير القياشـي  2و  1ح  463ـ  462/  2، اليـافي  1303ريـو  433
يـ  0  .311و  333و  106/  2، الخلاف  132ح  36/  1، من ن يحضره الفقيه  24ح  353: ، التوـ
 .، من هذا الإ ء 220راجثم الصفخة  (2)
 (.يـس سره)منه [. 45714ح  510/  16] 2ج  203ص  (3)

 . رجمة عليّ بن أ ـ المّ   المقرئ 220/  41تاري  دمشق : وانظر 
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 ـ إذ  تمتــّـثم وهـــو محصـــنع إنّ رجمتــُـه بالحجـــارـ ، إنّ أن ، يـــني بأربقـــة يشـــهـون أنّ رســـول الله أـلّهـــا بقـــ
أجـ رجلا من المسلمين متمتّقاً إنّ جلـ ه مئة جلـــ ، إنّ أن ، يـني بأربقـة شـهـاء أنّ  ـرّمها ، ون
 ـ إذ ـرّمها( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله   .«أـلّها بق

لأنـّـه إّ ــا ـــرّ  المتقتــين مقــاً بلفــظ واــــ ، وكــان التخــريم في أواخــر  ؛وهــو أيضــا ظــاهر اليــذب 
ولأنّ اعتبــــار الشــــهود  ؛مــــن دون أن يســــتنـ إلى يــــول النــــقّ  «ى عنهمــــاأنا أنهــــ»: خلافتــــه ، ويــــال 

الأربقة على التخلي  ناّ لم يـعه مسلوع ، ولِما سبق من نالفـة الحيـو بالحـِ ِّ في خصـوص تلاتـة أض  
 .. (1)لصخاـهو 

 .فلا بـُ أن ييون هذا الحـيص كذباً من أــ جُهّا و ، كسائر أـاديص التخريم
نســتنادهو إلى هــذه الأخبــار ، وكــونهو إلى  ؛بـر بــذهاب الشــافقيّ وغــيره إلى الحرمــة ون عــ هتت ا ت

 . سـيـ رأ  عمر أمي 
لّيتهـــا مـــراراً ، ن مـــرّ ين فقـــط  لتلـــك الأخبـــار  ؛وكـــان الـــلا   علـــى الشـــافقي أن يحيـــو بحرمتهـــا وـ

 !المختلفة ، ـيّ ييون الـين لقباً 
بــعوى أنـّـه عـالمع بهمـا ، طريـفع ، والقِلــو ن  ؛لمنسـوخ واسـتـنل الخصـو علـى أعلميّتــه بالناسـ  وا

 .يستـعي القم  به
 لأنّ ابن عمر مات في ؛، باط ع « كان مالك  لميذ  ابن عمر»: ويوله 

__________________ 
ّـ  لنفاً في الصفختين  (1)  .332ـ  337 ق

، الســنن  14343ح  535وص  14343ح  533/  7، مصــنّف عبـــ الــر اّق  131/  4صــخيح مســلو : وانظــر 
 .45740ح  527وص  45743ح  526/  16، كن  القمّال  237/  7اليبرى ـ للبيهقي ـ 
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 .(3) 03، ووُلـ مالك سنة  (2)، أو في أوّل ما بقـها  (1) 73لخر سنة 
، وييـ   (4) 32، فـونّ ابـن مسـقود مـات سـنة « كان أبو ـنيفة  لميذ ابن مسـقود»: وكذا يوله 

 .(5)ا في ما بقـه: 
ولــــه ســــبقون ســــنة ، كمــــا ذكــــر ذلــــك في  153لأنــّــه مــــات ســــنة  ؛ 23ووُلـــــ أبــــو ـنيفــــة ســــنة 

 .(6)« التقريب»
 !أن يريـ التلمذـ بالواسطة (7)[ إنّ ]اللّهوّ 

على أنّ التلمذـ ـ ـيّ لو كان  بـون واسطة ـ ن  ستوجب الموافقة ، ون سيّما في هـذه المسـألة 
 .فيهاالتي اهتوّ عمر للتخريم 

 تن يهان
: نق  عـن الترمـذ  ، أنـّه سـئ  ابـن عمـر عـن متقـة النسـاء فقـال ( ر ه الله)إنّ المصنّف  :الأوّل 
 .(2)إلى لخره . .. هي ـلال

، أنـّه سـأل ابـن  « باب مـا جـاء بالتمتـّثم»، في الحـجّ ، في « صـخيح الترمـذ »والـذ  وجـ ـه في 
 .هي ـلالع : عمر شامي  عن متقة الحجّ ، فقال 
__________________ 

 3، ســير أعــلا  النــبلاء  241/  3، أُســـ الصابــة  052/  3، انســتيقاب  1605ريــو  1737/  3مقرفــة الصــخابة  (1)
 /232. 
 .1605ريو  1737/  3، مقرفة الصخابة  142/  4الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  (2)
 .40/  2، سير أعلا  النبلاء  137/  4وفيات الأعيان  (3)
ـ  003/  3، انســتيقاب  1226ريــو  03/  6، الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ  1767/  4مقرفــة الصــخابة  (4)

004. 
 .400/  1، سير أعلا  النبلاء  226/  3أُسـ الصابة  (5)
 .7170ريو  242/  2 قريب التهذيب  (6)
 .أضفناها نيتضاء السياق (7)
ّـ  في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 225 ق
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 .إنّ أباك يـ نهى عنها: فقال الشامي 
، أمـرُ أ  يُـتـّب ـثم ، أ  أمـرُ رسـول ( صلى الله عليه وآله وسلم)أرأي   إن كـان أ  نهـى عنهـا وصـنقها رسـول الله : فقال 
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)الله 

 .ب  أمرُ رسول الله: فقال الرج  
 .(1)( صلى الله عليه وآله وسلم)لقـ صنقها رسول الله : فقال 

 .(2)هذا ــيصع ـسنع ، صخيحع : ثمّ يال الترمذّ  
 «صــخيخه»ولم يــذكر الترمــذ ُّ م ــ  هــذا الحـــيص في نيــاح المتقــة ، فلقلــّه يـــ ســقط مــن نســخة 

 (.الله ر ه)المطبوع في هذا ال مان ، أو ويثم انشتباه من المصنّف 
وعلـــى  قــــير انشـــتباه ، فالحــــيص نافـــثمع لنـــا في إفاد ـــه أنّ عمـــر هـــو المشـــرعّ لتخـــريم متقـــة الحـــجّ 

لأنّ تحر ـه  مـا بلسـان واـــ وبلفـظ الإنشـاء ، ن الروايـة  ؛خلافاً با ورسـوله ، فم لُهـا متقـة النسـاء 
 .في واـــ والإنشاء في الُأخر

، مـأخوذع مـن جـواب عمـر  (3)ذلك كراهةً للمتقة إنّ جواب ياضي القضاـ بأنّ عمر يال  :الثاني 
 .(4)لأ  موسى بالنسبة إلى تحريم متقة الحجّ ، كما سيأ  إن شاء الله  قالى 

 فونّا نقلو أنّ الله جّ  وعلا لم ينُِطْ  ؛وأن   قلو أنهّ جوابع منيرع 
__________________ 

 .224ح  126ـ  125/  3سنن الترمذ  : انظر  (1)
لم ي ــردِ في المصـــر تحســين أو  صــخيح للخـــيص المــذكور ، وإّ ــا ورد ذلــك للخـــي ين اللــذين ســبقا الحـــيص المــذكور في  (2)

 !فلاـظ ؛المتن 
ّـ  في الصفخة  (3)  .، من هذا الإ ء 223 ق
 .، من هذا الإ ء 322ـ  321سيأ  في الصفختين  (4)
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 .أـيامه بيراهة أــ وإراد ه
يمه؟وه  هذا إنّ التشري  .(1)! ثم المحرّ  ، والإرأـ على نالفة الله ورسوله بلا عناية بقول الله وـ

__________________ 
ويـ فصّ  السيّـ عليّ الحسـيني المـيلا  ـ ـفظـه الله ـ البخـص في أـاديـص تحـريم متقـتي  النسـاء والحـجّ ، سـنـاً ودنلـة ،  (1)

قيقة الأمر فيهما ، في مؤلّف يه   !فراجثم ؛ 74ـ  45/  2لمتقتين ، وشرح منهاج اليرامة رسالة في ا: وـ
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 تحريم عمر لمتعة الحجّ 
 : (1)ـ أعلى الله درجته ـ  قال المصنّف

 .(3)، مثم أنّ الله  قالى أوجبها في كتابه  (2)إنهّ منثم عن متقة الحجّ  :ومنها 
__________________ 

 .224: نهج الحقّ  (1)
و  50و  40ـ  45و  32/  4، صـخيح مسـلو  43ح  50/  6وج  164ح  222/  2صـخيح البخـار  : انظر  (2)

ـ  001/  2، سـنن ابـن ماجـة  155ـ  152/  5، سـنن النسـائي  224و  223ح  125/  3، سـنن الترمـذ   131
/  7ب الأُّ  ، كتــا 63ح  327: ، الموطـّـأ  1216ـ  1214ح  27/  2، ســنن الـــارمي  2070و  2072ح  002
و  253ح  210/  1، سنن سـقيـ بـن منصـور  436و  434و  422/  4وج  337و  53/  1، مسنـ أ ـ  350
ح  133/  2، مسـنـ أ  يقلـى  1232ح  65/  4، مسـنـ البـ اّر  124ح  236: ، مسـنـ سـقـ ـ للــوريي ـ  254
وص  252و  242ح  123ص و  243ح  121وص  236ـ  232ح  112ـ  117/  12، المقجــو اليبــير  235
 3357ـ  3352ح  343ـ  330/  2، مسـنـ أ  عوانـة  115ح  63/  1: ، مسـنـ الـروض   223ح  136ـ  135
 6، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  166ح  213/  1، مسنـ الشاشي  3377ـ  3365ح  346ـ  343وص 
 5، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  2734ح  522/  3ي ـ ، مقرفة السـنن والتر ـ للبيهقـ 3020ـ  3026ح  07ـ  06/ 
 .21و  23و  17/ 
سـورـ  ...فمن تمتعّ بالعُمرة لالى الحجِّ فما استيسر منن الهَندي .... وأتمّوا الحجَّ والعُمرة   : يال سـبخانه و قـالى  (3)

 .106:  2البقرـ 
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 : (1)ويال الفض  
وإنْ  ؛، ولم يصــحّ عنــه روايــةع في منقهــا  (2)ولم يتقــرّر المنــثُم متقــةُ الحــجّ جوّ هــا القلمــاء وذهبــوا إليــه 

 .صحن ، فيمين أن ييون سمثم من رسول الله شيئاً 
 .والمسائ  المختلف فيها ن اعترا  فيها على المجتهـين

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 553: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
، الإينـاع ـ نبـن المنـذر ـ  120ـ  122/  2، الأُّ   333ـ  200/  1، المـوّنة اليـبرى  322ـ  327: الموطأ : ر انظ (2)
، الشـرح  175ـ  173/  3، المصـني ـ نبـن يـامـة ـ  153/  7، المجموع شرح المهـذّب  203/  3، بـاية المجتهـ  111: 

 .4/  3، شرح فتح القـير  163/  3اليبير 
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 :وأيول 
 .. إعلو أنّ متقة الحجّ المسمّاـ بالقُمرـ ، كان  ـراماً بأشهر الحجّ في الإاهليّة

ثمّ أـلّها الله ورسوله في الإسلا  إلى لخر الأبـ بهذه الأشهر ، ب  فر ضـا ويوعهـا فيهـا يبـ   الحـجِّ 
 .على البقيـ

 !!ثمّ ـرّمها عمر في إمار ه ، فأعاد ـيمها الإاهلي
 .. فها هنا تلاث دعاوى

فيــــلّ عليهـــا مـــا ســـبق في البخـــص الســـابق مـــن أنّ البخـــار  ومســـلماً روض عـــن ابـــن  :أمّتتتا الُأو  
 .(1)عبّاس ، أنّهو كانوا يرون القمرـ في أشهر الحجّ من أفجر الفجور 

فمن تمتّنع بنالعُمرة لالى الحنجّ فمنا : فيـلّ عليها من اليتاب الق ي  يوله  قـالى  :وأمّا الثاّية 
 (2) ذلك لمن لم يكن أهلهُُ حاضري المسجد الحراب: إلى يوله سبخانه  الهدي استيسر من

.. 
دلّ على أنّ فر  البقيـ أن يتمتّثم بالقمرـ يب  الحجّ ، وموصولةً بـه ، بأن ييـونا في أشـهر الحـجّ 

 .بقا  واــ
بـــ ، وإلى ولنـذكر منهــا بقـ  مــا صـرحّ بأنّ ذلــك إلى الأ ؛ويــلّ عليهــا مـن الســنة مـا هــو متــوا رع 

 .. يو  القيامة
__________________ 

ّـ  ّرلهما في الصفخة  (1)  .، من هذا الإ ء 3و  2هـ  205 ق
 .106:  2سورـ البقرـ  (2)



310 

م ن كان مـنيو لـيس ( : صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله  يال»: ، عن جابر خبراً طويلا يال فيه  (1)روى مسلو 
 .جقلها عُمر ًـمقه هـ ع فلي خِّ  ، ولي

 ألقِامنا هذا أ  لأبـ؟! ض رسول الله: فقا  سراية بن مالك ، فقال 
دخلـ  القُمـرُـ في الحـجّ مـرّ ين ، ن : أصابق ه واـــًـ في أخُـرى ، ويـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فشبنك رسول الله 

ِـ أبـ  .«ب  لأب
بالحــجّ خالصــاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)خاب  محمّـــ أهللنــا أصــ»: ـ ، عــن جــابر ، يــال  (2)وروى مســلو ـ أيضــاً 

ـه  ـ ن ، يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقـ  النقّ  ؛وـ أـلـّوا وأصـيبوا : صبح  رابقة مض  من ذ  الحجّة فأمرنا أن نح 
 ... النساء
طـر مـذاكيرنا لم يين بيننا وبين عرفة إنّ ئس ، أمرنا أن نفُضي إلى نسائنا فنـأ  عرفـة  ق: فقلنا 
يــ علمـتو أّ  أ قـاكو با وأصــييو وأبـركّو ، ولـون هــيي : فينـا ، فقـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فقا  النـقّ . .. المنيّ 

لّون ، ولو استقبلُ  من أمر  ما استـبرت لم أ سُقِ ا  ـ     ... لحللُ  كما تح 
 ؟بم أهلل : من سقايته ، فقال ( عليه السلا )فقـ  علي  
 (.صلى الله عليه وآله وسلم) ا أهّ  به النقّ : يال 

راماً ( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال له رسول الله   ـ ِـ واميص   .فأه
ضً : يال  ْـ  .وأهـى له علي  ه

 ألقِامنا هذا أ  لأبـ؟! ض رسول الله: فقال سراية 
 .«لأبـ: يال 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 43/  4]من كتاب الحجّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)في باب ـجّة النقّ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 37ـ  36/  4]في باب وجوه الإـرا  من كتاب الحجّ  (2)
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فشـــبك »: ، يـــال في بقضــها  (2)مــن طــرق  «مســنـ أ ــــ»و  (1)« صــخيح البخـــار »ونحــوه في 
دخل  القمرُـ في الحـجِّ إلى يـو  : تلاث مراّت ، ثمّ يال  ؛للأبـ : أصابقه ، ويال ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسولُ الله 
 .(3)« القيامة

ك يـر ، رو  جملـةً منهـا   «دخل  القمرُـ في الحجِّ إلى يو  القيامة»: والأخبار المشتملة على يوله 
 .(4)« المسنـ»في 

ّـ  جملةع من الأخبار الـالةّ عليها  :وأمّا الدعوى الثالثة   .(5)فقـ سبق في البخص المتق
فنـ ل القـرلن ، يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)تمتّقنا على عهـ رسول الله »: ، عن عمران ، يال  (6)وروى البخار  
 .«رج ع برأيه ما شاء

 .متقةُ النساء: ويحتم  أن يراد بهذا الحـيص 
جمثم بـين ـجّـة وعمـرـ ، ثمّ لم ( صلى الله عليه وآله وسلم)إعلو أنّ رسول الله »: ن ، يال ، عن عمرا (7)وروى مسلو 

 .«ين ل فيها كتابع ولم ينهنا عنها ، يال فيها رج ع برأيه ما شاء
 بقص إلين عمران بن»: وروى مسلو ـ أيضاً ـ ، عن مطرّف ، يال 

__________________ 
منــه [. 5ح  153ـ  140/  0]لـو اسـتقبل  مـن أمـر  مـا اسـتـبرت : ب يـول النـقّ في أوائـ  كتـاب التمـنّي ، في با (1)
 (.يـس سره)
 (.يـس سره)منه . 3ج  322و  366و  323و  335ص  (2)
 .323/  3مسنـ أ ـ  (3)
 (.يـس سره)منه . 1ج  341و  250و  253ص  (4)
ّـ  في الصفختين  (5)  !وما بقـهما ، فراجثم 220و  222 ق
 (.يـس سره)منه [. 164ح  222/  2]في باب التمتّثم من كتاب الحجّ  (6)

 .فمن تمتعّ بالعُمرة لالى الحجّ  فسير لية  43ح  50/  6صخيح البخار  : وانظر كذلك 
 (.يـس سره)منه [. 42/  4]في باب جوا  التمتّثم من كتاب الحجّ  (7)
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ّـتك : ـصــين في مرضــه الــذ   ــُوفّي فيــه ، فقــال  بأـاديــص لقــّ  الله أن ينفقــك بهــا بقـــ  ، إّ  محــ
ّـث بهـا ـ إن شـئ  ـ إنـّه يــ سُـلّو عل ـين ، واعلـو أنّ نـقّ الله  فـون عشـُ  فـاكتو عـنّي ، وإن مُـ ُّ فخـ

، يـال فيهـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)يـ جمثم بين ـجّ وعُمرـ ثمّ لم ينـ ل فيهـا كتـابُ الله ، ولم ينـه عنهـا نـقُّ الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)
 .(1)« رج ع برأيه ما شاء

ارمى رجـ ع برأيـه مـا : وفي رواية أخُرى لمسلو نحوها ، يال فيها محمّـ بن ـا  ـ بقـ يول عمران 
 .(2)« يقني عمر»: شاء ـ 
 .(3)إلى نحو ذلك ناّ رواه مسلو في باب واــ ، بأسانيـ  بلُ  القشرـ أو   يـ  ..

ِـّث بــه كيــف بلــ  الحــ! وض عجبــاً  ال في  قيّــة الصــخابة وخــوفهو أن ،مــر أــــهو بيتمــان مــا يحــ
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)من ـيو الله الذ  ن ل به كتابه وأعلن به الرسول 

وهـو منـي  ( صلى الله عليه وآله وسلم)يــم  علـى رسـول الله »: ، عن أ  موسـى الأشـقر  ، يـال  (4)وروى مسلو 
 هلل ؟بم أ: بالبطخاء ، فقال 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)بإهلال النقّ : يل  
 ه  سق  من ه ـ ؟: يال 
 .ن: يل  
ِـ ّ : يال   .فطفْ بالبي  وبالصفا والمروـ ، ثمّ 

__________________ 
 .42/  4صخيح مسلو  (1)
 .47/  4صخيح مسلو  (2)
 .40ـ  47/  4صخيح مسلو  (3)
 (.يـس سره)منه [. 45/  4]في باب نس  التخلّ  من الإـرا  من كتاب الحجّ  (4)



322 

ًـ من يومي فمشطتني وغسل  رأسي  .فطف  بالبي  وبالصفا والمروـ ، ثمّ أ يُ  امرأ
فينــ  أفُــتي النــاس بــذلك في إمــارـ أ  بيــر وإمــارـ عمــر ، فــوّ  لقــائوع بالموســو إذ جــاء  رجــ ع 

: فلمّــا يــ  يلــ  »: إلى أن يـال  «أـــث أمــيُر المـؤمنين في شــأن النُّسُـكإنـّك ن  ـــر  مـا : فقـال 
 !ما هذا الذ  أــت  في شأن النسك؟

وا الحجّ والعُمرة  : فونّ الله يـال  ؛إنْ نأخذ بيتاب الله : يال  ، وإنْ نأخـذ بسـنة  (1) وأتمُّ
ّ  ـيّ نحر ا  ـ    ؛نبيّنا   .«فونّ النقّ لم يحِ 

، وأ ــــ في  (4)والنســائي  (3)، وروى نحــوه البخــار   (2)قــه ــــي ين لخــرين  قنـــاه وروى مســلو م
 .(5)مسنـه 

ـر أشـبهُ بالأغـاليط  ّـعاه بوجـه  ؛وهذا انسـتـنل مـن عُم   ؛فـونّ اليـة الـتي ذكرهـا ن  ــلُّ علـى مـ
 .لأنّ فِق  القُمرِـ مثم الحجّ ن يستوجب نقصان شيء منهما

: ، عـن ال هـر  ، عـن سـالم ، يـال  (6)« مسنـ أ ـ»القُمرـ ، كما في ويـ صرحّ ابنُ عمر بتما  
 .أـلّها الله ، وأمر بها رسول الله: سُئ  ابنُ عمر عن متقة الحجّ ، فأمر بها ويال »

 القُمرـ في أشهر الحجّ : وأخبر  سالم أنّ ابن عمر يال : يال ال هر  
__________________ 

 .106:  2سورـ البقرـ  (1)
 .45و  44/  4صخيح مسلو  (2)
 (.يـس سره)منه [. 152ح  277/  2]في باب من أه  ب من النقّ كوهلال النقّ  (3)
 (.يـس سره)منه [. 155ـ  154/  5]في التمتّثم من صخيخه  (4)
 (.يـس سره)منه . 4ج  413و  305وص  303وص  1ج  30ص  (5)
 (.يـس سره)منه . 2ج  151ص  (6)



323 

 .«رسول الله ، ون ل بها كتابُ الله تامةع ، عم  بها
 !لم يقرف مقا الية؟( صلى الله عليه وآله وسلم)ولي  شقر  ، ه  يرى عمر أنّ النقّ 

 !أو أنهّ عرفه وخالف عمـاً في أمر أصخابه بالمتقة في ـجّة الوداع؟
إّ ـا بقـي ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـونّ النـقّ  ؛لـك ، فأعجـب مـن ذ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأمّا دعوى عمر أنهّ ،خـذُ بسـنة النـقّ 

ـ ، فييـف ،خـذ عمـر  (1)لأنـّه سـاق هــضً ـ كمـا صـرّـ  بـه الأخبـار  ؛على إـرامه في  لك الحجـة 
بفقله الخاصّ به وببق  أصـخابه في  لـك الحجّـة ، ويـترك يولـه الصـريح بــخول القمـرـ في الحـجّ إلى 

 !يو  القيامة؟
 أنهّ كان يفُتي بالمتقة ، فقال له»: ، عن أ  موسى  (2)وروى مسلو 

__________________ 
و  31و  20/  4، صــخيح مســلو  21ح  223ـ  222وص  362ح  10ـ  12/  3صــخيح البخــار  : انظــر  (1)
ح  161ـ  163وص  1724ح  150وص  1772ح  157/  2، ســـنن أ  داود  41و  43و  32و  37و  34

، ســنن ابــن ماجــة  172و  152و  140/  5، ســنن النســائي  056ح  203/  3الترمــذ  ، ســنن  1720و  1727
و  332/  3، مســنـ أ ـــ  1251ح  34ـ  33/  2، ســنن الـــارمي  3374ح  1323وص  2023ح  002/  2

،  2327ح  25/  4وج  1207ح  412/  3، مســـنـ أ  يقلـــى  420ح  131/  2، مســـنـ البـــ اّر  317و  335
،  1662ح  233: ، مسـنـ الطيالسـي  6524ـ  6560ح  127ـ  122وص  6567ح  121/  7ير المقجـو اليبـ

: ، مســـنـ عبــــ بـــن  يــــ  12ح  313ب  424/  4، مصـــنّف ابـــن أ  شـــيبة  1203ح  541/  2مســـنـ الحميــــ  
ـ  165/  4، صـخيح ابــن خ  ـة  460ح  124وص  465ح  122ـ  121: ، سـنن ابـن الإــارود  1135ح  342
/  6، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  3335ـ  3327ح  335ـ  333/  2، مسـنـ أ  عوانـة  2636ح  166
، الســــنن  1742ح  647/  1، المســــتـرك علــــى الصــــخيخين  3014و  3013ح  01وص  3013ح  03ـ  20

 .2723ـ  2715ح  513ـ  513/  3، مقرفة السنن والتر ـ للبيهقي ـ  355/  4اليبرى ـ للبيهقي ـ 
 (.يـس سره)منه [. 46ـ  45/  4]في باب نس  التخلّ   (2)
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ُـ . .. !رويـك: رج   ُـ فسـأله  ؛فونّك ن  ـر  ما أــث أميُر المؤمنين في النسـك بقـ ــيّ لقيـه بقـ
ــوا مُقرّسِــين بهــنّ في : ، فقــال عمــر  يـــ علمــُ  أنّ النــقّ يـــ فقلــه وأصــخابهُ ، وليــن كرهــُ  أن يظلّ

ون في الحجّ  قطر رؤوسهو  .«الأراك ، ثمّ يروـ
 .(2)« مسنـ أ ـ»و  (1)« صخيح النسائي»ونحوه في 

فونهّ لو جا   صيير الأـيـا  باليراهـة والرضـا ل مـا بقـي ل سـلا   ؛وهو أيبحُ من الحـيص السابق 
 !بأنهّ إلى الأبـ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسوع ، ون كان با على عباده م يةع ، ون سيّما إذا جا   صيير ما صرحّ النقُّ 

في مـا أمـر بـه مـن الإــلال  علـى أصـخابه لـتردّدهو( صلى الله عليه وآله وسلم)ولي  شـقر  ، إذا غضـب رسـول الله 
عــن عائشـة ـ ، فييــف ـالــُه لــو سمــثم أنّ عمــر غــيّر  (4)وأ ـــ  (3)في ـجّـة الــوداع ـ كمــا رواه مســلو 

يو الله في كتابه المجيـ ، وهـد على طاعتهما ومقصيته؟  !ـيمه وـ
أنـّــه سمـــثم ســـقـ بـــن أ  ويــّـاص »: ـ ، عـــن محمّــــ بـــن عبــــ الله  (5)وروى الترمـــذ  ـ وصـــخّخه 

ن يصـنثم ذلـك إنّ مـن : لضخّاك بن ييس وهما يذكران التمتـّثم بالقُمـرـ إلى الحـجّ ، فقـال الضـخّاك وا
 .جه  أمر الله
 !بئس ما يل  ض ابن أخي: فقال سقـ 
 .فونّ عمر بن الخطاّب يـ نهى عن ذلك: يال الضخّاك 

__________________ 
 .153/  5سنن النسائي  (1)
 (.ـس سرهي)منه . 1ج  53و  40ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 34ـ  33/  4]في باب وجوه الإـرا   (3)
 (.يـس سره)منه . 6ج  175ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. 223ح  125/  3]من كتاب الحجّ  «ما جاء في التمتّثم»في باب  (5)

 .433ح  176: مسنـ الربيثم بن ـبيب : وانظر 
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 .«وصنقناها مقه( صلى الله عليه وآله وسلم)يـ صنقها رسول الله : فقال سقـ 
 .(2)« موطأ مالك»، وفي ما جاء في التمتّثم من  (1)« صخيح النسائي»وم له في التمتّثم من 

واِلله إّ  : سمقــُ  عمــر يقــول »: وروى النســائي ـ أيضــاً ـ في التمتّــثم ، عــن ابــن عبّــاس ، يــال 
 .(3)« يقني القُمرـ في الحجّ  ؛ لأنهاكو عن المتقة وإنّها لفي كتاب الله ، ولقـ فقلها رسول الله

افصِـلوا بـين »: ، عـن ابـن عمـر ، أنّ عمـر يـال « موطئـه»وروى مالك في ما جاء في القُمرـ مـن 
كـو ، وأّ  لقُمر ه   .(4)« أن يقتمر في غير أشهر الحجّ  ؛ـجّيو وعُمر يو ، فونّ ذلك أّ  لحجِّ أـ

 .. (5)إلى غير ذلك من الأخبار التي ن تُحصى  ..
وإنْ صـحن ، فـيمين أن ييـون  ؛ولم يصـحّ عنـه روايـةع في منقهـا »: ومنها يقُلو ما في يول الفضـ  

 !!«سمثم من رسول الله شيئاً 
أنّهـــا إلى الأبــــ وإلى يـــو  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ون أدر  ، مـــا هـــذا الـــذ  يحتمـــ  سماعـــه ويــــ صـــرحّ رســـول الله 

 !القيامة؟
فـــونّ  ؛« لمســـائ  المخلتـــف فيهـــا ن اعـــترا  فيهـــا علـــى المجتهــــينوا»: وأعجـــب مـــن ذلـــك يولـــه 

 .«متقةُ الحجّ جوّ ها القلماء وذهبوا إليه»: المسألة إجماعيّة ن خلافيّة ، كما أيرّ به الخصو ، فقال 
__________________ 

 .153ـ  152/  5سنن النسائي  (1)
 .63ح  327: الموطأ  (2)
 .153/  5سنن النسائي  (3)
 .73ح  320: الموطأ  (4)
 .، من هذا الإ ء 2هـ  316راجثم الصفخة  (5)
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عـ في عرضـهما ، فـلا اعـترا  عليـه وإنْ يـال   نقو ، يـ يريـ أنّ الله ورسوله مجتهـان ، وعمـر مجتهـ
ولئنك هنم : لمجرّد اليراهة وا وى ، ناسـخاً أيضـاً يولـه  قـالى 

ُ
ومَن لم يحكنم بمنا أننزل ا  فأ

ولئك هم الكافرون: ، وفي لية أخُرى  (1) اليالمون
ُ
 .(3) (2) فأ

ثمّ إنّ ع مان أراد  رويج هذه الفتوى المخالفة لليتاب والسنة والإجماع ، مثم اطّلاعـه علـى ذلـك 
ضوره ـجّة الوداع ، وسماعه من النقّ   .. ما سمقه المسلمون( صلى الله عليه وآله وسلم)، وـ

شـهـتُ ع مـان وعليـا ، وع مـان ينهـى »: ن الحيـو ، يـال ، عـن مـروان بـ (4)فقـ روى البخار  
ـثم بينهمـا ، فلمّـا رأى علـي  أ ه ـ ن بهمـا صــلى )مـا كنـ  لأدع  سـنة النـقّ : يـال . .. عـن المتقـة وأن لُم 

 .«لقول أــ( الله عليه ولله وسلو
 .(5)« صخيح النسائي»ونحوه في القِران من 

اختلـف علـي  وع مـان ـ وهمـا ب »: بـن المسـيّب ، يـال ـ ، عـن سـقيـ  (6)وروى البخـار  ـ أيضـاً 
 ما  ريـ إنّ أن: ـ في المتقة ، فقال علي   (7)« عُسْفان»

__________________ 
 .45:  5سورـ المائــ  (1)
 .44:  5سورـ المائــ  (2)
ولئنك هنم : ويال سبخانه و قالى في لية أُخرى  (3)

ُ
:  5سـورـ المائـــ  الفاسنقونومَن لم يحكم بمنا أننزل ا  فأ

47. 
 (.يـس سره)منه [. 156ح  223/  2]في باب التمتّثم والإيران والإفراد بالحجّ ، من كتاب الحجّ  (4)
 .142/  5سنن النسائي  (5)
 (.يـس سره)منه [. 162ح  222ـ  221/  2]في الباب المذكور  (6)
مـيلا مـن  36هي منهلة من مناه  الطريق بـين الإخفـة وميّـة ، علـى يرية جامقة بها منبر ونخي  وم ارع ، و : عُسفان  (7)

 .ميّة على طريق المـينة
 .2305ريو  137/  4مقجو البلـان : انظر 
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 .«فلمّا رأى ذلك علي  أهّ  بهما جميقاً  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أمر فقله النقُّ 
 .«دعنا منك: ع مان  فقال»: ، و اد فيه  (1)« مسنـ أ ـ»ونحوه في 
 .(2)« صخيح مسلو»وكذا في 

خــرج ع مــان ـاجّــاً ، ـــيّ »: سمقــ  ســقيـاً يــال : ، يــال  (4)، عــن أ  ـرملــة  (3)وروى أ ـــ 
ــثم بالقُمــرـ إلى الحــجّ : إذا كــان بــبق  الطريــق ييــ  لقلــيّ  إذا : فقــال لأصــخابه  ؛إنــّه نهــى عــن التمتّ

 .ارتح  فارتحلوا
ألم أخُـبر  أنـّك نهيـ  : بقُمرـ ، فلو ييلّمه ع مـان في ذلـك ، فقـال لـه علـي   فأهّ  علي  وأصخابه
؟  !عن التمتّثم بالقُمرـ

 .بلى: فقال 
 !تمتّثم؟( صلى الله عليه وآله وسلم)فلو  سمثم من رسول الله : يال 
 .«بلى: يال 

 .(5)« صخيح النسائي»وم له في التمتّثم من 
__________________ 

 (.يـس سره)منه . 1ج  136ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 46/  4]في باب جوا  التمتّثم من كتاب الحجّ  (2)
 (.يـس سره)منه . 1ج  57ص  (3)
 :وكلاهما صخيح ، فهو  ؛« ابن ـرملة»: في المصـر  (4)

 .هـ 145نة أبو ـرملة عبـ الر ن بن ـرملة بن عمرو الأسلمي المـ  ، من رجال مسلو والأربقة ،  وفّي س
 .3042ريو  73/  5،  ذيب التهذيب  3770ريو  152/  11 ذيب اليمال : انظر 

 .152/  5سنن النسائي  (5)
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 .(1)إلى غير ذلك من أخبارهو  ..
ويـ أصرّ ـ أيضاً ـ عروـ بن ال بير علـى بقـاء هـذه البـعـة ــيّ اجـترأ علـى ابـن عبـّاس ، فقـال ابـن 

يـال النـقّ : أراهـو سـيهليون ، أيـول »:  (2)« مسـنـ أ ــ»ـ كمـا في  عبـّاس ـ بقــ كـلا  دار بينهمـا
 .«!نهى أبو بير وعمر: ، ويقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)

واعلــو أنّ ا فّــاق علمــائهو علــى تبــوت متقــة الحــجّ دليــ ع علــى أنّ الحيــو بلــ  مــن الضــرورـ مــا ن 
نة ن  نقهو من وضـثم صـورـ الأدلـّة لتســيـ إذ مجرّد نالفة عمر لليتاب والس ؛ ين افتقال خلافه 

 !أمره ، كما فقلوا في متقة النساء
بالتمتـّثم إلى الحـجّ ، ودوامـه إلى الأبــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكيف  ينهو وضقها ، ويــ كـان ـيـو رسـول الله 

ولـيس ! لقمـ ؟، من المشاهـات لأك ر الأمُة في ـجّته الوايقة في لخر أضّمه ، ور ـّب علـى ـيمـه ا
 !هناك للناس بقـ موتِ عمر داع إلى نالفة ذلك الحيو الضرور 

على أنّ الله سبخانه أراد بيان ـال عمر ، فخال بينهو وبـين وضـثم الأدلـّة هنـا ، فيظهـر أمـره في 
 !منثم متقة النساء ، وفي سائر أفقاله
__________________ 

 156وص  517ـ  514ح  152ـ  151وص  473ح  112/  2، مسـنـ البـ اّر  02/  1مسـنـ أ ــ : انظـر  (1)
،  630ح  454ـ  453وص  434ح  342ـ  341وص  340ح  222/  1، مســنـ أ  يقلــى  522و  521ح 

 .3351و  3353ح  332/  2مسنـ أ  عوانة 
 (.يـس سره)منه . 1ج  337ص  (2)
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 قصة الشورى
 :ـ  (1)ـ أعلى الله مقامه  قال المصنّف

عـ فيها أمُوراً  :ومنها   .. يصة الشورى ، ويـ أب
صرها في ستّة  .. فونهّ خرج بها عن انختيار والنصّ جميقاً ، وـ

وذّ  كــ ن واــــ مــنهو ، بأن ذكــر فيــه طقنــاً ن يصــلح مقــه ل مامــة ، ثمّ أ هّلــه بقـــ أن طقــن فيــه ، 
 !صوروجق  الأمر إلى ستّة ، ثمّ إلى أربقة ، ثمّ إلى واــ وصفه بالضقف والق

إنِ اجتمثم علي  وع مـان ، فـالقول مـا يـانه ، وإنْ صـاروا تلاتـة وتلاتـة ، فـالقول للـّذين »: ويال 
وذلــك لقلمــه بأنّ عليــا وع مــان ن لتمقــان ، وأنّ عبـــ الــر ن ن ييــاد يقـــل  ؛« فــيهو عبـــ الــر ن
 .(3)وابنِ عمه  (2)بالأمر عن خت نه 

 .البيقة فوق تلاتة أض  وأنهّ أمر بضرب أعنايهو إن مخّروا عن
__________________ 

 .222ـ  225: نهج الحقّ  (1)
(2)  ُ ـــن كــان مِــن يبـــ  المــرأـ ، م ــ  الأب والأخ : الخــتن  ُ الرجــِ   ؛كــ ُّ م  تــ وّجُِ بابنتـــه أو بُأختــه : وخـــتن 

ُ
لســـان : انظــر  ؛الم

 .«ختن»مادّـ  26/  4القرب 
 .ع مان بن عفّان: والمراد وت نه هنا 

فهو ابن عوّ عبـ الر ن ، وعبـ الر ن بن عوف  وج أُّ  كل و  بنـ  عقبـة بـن أ  مُق ـيط  ؛سقـ بن أ  وياّص : أ   (3)
 .فلذلك يصبح صهره ؛، وأمُّها أ روى بن  كُري  ، وأ روى أُّ  ع مان 

 .120/  1، شرح نهج البلاغة  125ـ  124/  6أنساب الأشراف : انظر 
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 .(1)لف الأربقة منهو ، أو الّذين ليس فيهو عبـ الر ن وأنهّ أمر بقت  من يخا
يــ جـاء  كـ ُّ واـــ مـنهو يهـ  عفريتـه يرجـو أن : وروى الإمهور ، أنّ عمـر لمـّا نظـر إلـيهو يـال 

 .ييون خليفةً 
إنْ يــُب  النــقُّ لنــنيخنن أ واجــه مــن بقـــه ، فمــا جقــ  الله : أفلســ   القائــ  ! أمّــا أنــ  ض طلخــة

نــا منــّا محمّــاً أـــقّ  لكننم أن تنُنؤذوا رسننولَ ا  ولا أن  ومننا كان: فـأن ل الله فيــك  ؛ببنـات عمِّ
 !؟(2) تنكحوا أزواجه مِن بعده أبداً 

فــوالله مــا نن  يلبــك يومــاً ون ليلــة ، ومــا  لــ   جِلْفــاً جافيــاً ، مــؤمن  الرضــا ،  ! وأمّــا أنــ  ض  بــير
 .شخيحكافر  الصضب ، يوماً شيطان ، ويوماً ر ان ، 

لروتةع خـيرع منـك ، ولـئن وليتهـا لـتخملنّ بـني أ  مق ـيط علـى ريـاب النـاس ، ! وأمّا أن  ض ع مان
 .تلاث مراّت ؛ولئن فقلتها لتُقتل نن 

__________________ 
، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  233ـ  100/  4الطقـن التاسـثم ، الشـافي  256/  12شـرح نهـج البلاغـة : انظـر  (1)
/  6، أنسـاب الأشـراف  43ـ  42/  1، الإمامـة والسياسـة  025ـ  024/  3المـينـة ـ نبـن شـبّة ـ  ، تاريـ  45 / 3

،  225/  3هـــ ، الققـــ الفريـــ  23ـــوادث ســنة  521/  2، تاريــ  الطــبر   53/  2، تاريــ  اليققــو   124ـ  121
 .165/  1، تاري  أ  الفـاء  461ـ  463/  2اليام  في التاري  

 .53:  33سورـ الأـ اب  (2)
ــن أبهــو اســو طلخــة وعمّــى عليــه لـــى ذكِــره ســبب نــ ول اليــة الير ــة ، لصايــة غــير خافيــة ،  ــر  الإمهــور م  ومِــن مفسِّ

ّـ  اليبـير  :فـانظر نـّن صـرحّ بـذلك ـ مـ لا ـ  ومنهو م ن صرحّ أنّ طلخـة هـو م ـن يـال ذلـك ، ،  فسـير  326:  فسـير السُـ
،  اد المســير  466 / 3،  فســير البصــو   17765ح  3153/  13،  فســير ابــن أ  ـــا   53/  3مقا ــ  بــن ســليمان 

ابـــن   ،  فســـير 247/  7، البخـــر المحـــيط  147/  14،  فســـير القـــرطق  226/  25،  فســـير الفخـــر الـــرا    221/  6
 .170: ، لباب النقول  643/  6، الـرّ المن ور  426/  3ك ير 
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 .فونّك رج ع عاج ع ، تحبّ يومك  جميقاً ! ر نوأمّا أن  ض عبـ ال
 .ويتال ، ن  قو  بقرية لو  ِّل   أمر ها (1)فصاـب عصبيّة وفتنة ، ومِقْن ب ! وأمّا أن  ض سقـ
 .فوالله لو وُ ن إ انُك بإ ان أه  الأر  لرجخهو! وأمّا أن  ض عليّ 

لو ميان  الرجـِ  لـو وليّتمـوه أمـر كو  ليـو علـى والله إّ  لأع: فقا  علي  موليّاً يخرجُ ، فقال عمر 
 .المحجة البيضاء
 !من هو؟: يالوا 
 .سلك بيو الطريق المستقيو (3)، إنْ ولّوها الأجلح  (2)هذا المولّي عنيو : يال 
 !فما  نقك من ذلك؟: يالوا 
 !ليس إلى ذلك سبي : يال 

 !فما  نقك منه؟: يال له ابنه عبـ الله 
 !(4)أكره أن أتحمّلها ـيا وميّتاً : يال 

__________________ 
: والمقنـب ـ كـذلك ـ  ؛شيء ييون مـثم الصـائـ ، لقـ  فيـه مـا يصـيـه ، وهـو مشـهور شِـبهُ نِْـلاـ أو خ ريطـة : المقِن بُ  (1)

 .ـرب وجيوشدون المئة ، ويي   هاء ال لا ئة ، والمراد أنهّ صاـب  جماعة الخي  والفرسان ، يي  إنّها
 .«ينب»مادّـ  312/  11لسان القرب : انظر 

 (.يـس سره)منه . خ ل/ من بينيو  (2)
نـ  الرأس ، ويي  : الإل حُ  (3) هو فوق النـّ  ع ، وهـو انحسـار الشـقر عـن جـانق  الـرأس ، وأوّلـُه النـّـ  عُ : ذهاب الشقر من مق

 .ثمّ الإل حُ ثمّ الصل ثمُ 
 .«جلح»مادّـ  310ـ  312/  2لسان القرب : انظر 

 .121ـ  123/  6، أنساب الأشراف  263ـ  250/  12شرح نهج البلاغة : انظر  (4)



332 

 .(1)ن أجمثُم لبني هاشو بين النبوّـ والخلافة : وفي رواية 
وكيف وصف ك ن واــ بوصف يبيح ـ كمـا  ـرى ـ  عـو  أنـّه  نـثم مـن الإمامـة ، ثمّ جقـ  الأمـر في 

 !م ن له  لك الأوصاف؟
وأ ُّ  قليــ أعظـو مـن الحصــر في سـتّة ، ثمّ  قيـين مــن اختـاره عبــ الــر ن ، والأمـر بضـرب ريــاب 

 !م ن يخالف منهو؟
 !وكيف أمر  بضرب أعنايهو إنْ مخّروا عن البيقة أك ر من تلاتة أضّ ؟

مـــا  ، لأنّهــو إن كُلّفـــوا أن لتهــــوا لراءهــو في اختيـــار الإ ؛ومــن المقلـــو  أنّهــو ن يســـتخقّون ذلـــك 
القـوار  ، فييـف يسـوغ الأمـرُ  فرّ ا طال  مانُ انجتهاد ، ورّ ا نقص ، بحسب مـا يقـر  فيـه مـن

 !بالقت  إذا تجاو ت ال لاتة؟
ثمّ أمــر بقتــ  م ــن يخــالف الأربقــة ، وم ــن يخــالف القـــد الــذ  فيــه عبـــ الــر ن ، وكــّ  ذلــك نــّا ن 

 !يُستخقّ به القت 
القتُ  إذا مخّروا على طريق شقِّ القصـا وطلبـوا : ـ ، بأنّ المراد  ومن القجب اعتذار ياضي القضا

لأنّهو إذا شقّوا القصا وطلبوا الأمـر مـن غـير  ؛ فونّ هذا مناف لظاهر الخبر ؛ (2)الأمر من غير وجهه 
 .(3)وجهه ، فمن أوّل الأمر وجب يتاُ و 

__________________ 
 .120/  1شرح نهج البلاغة : انظر  (1)
 .26/  2ق  23المصني  (2)
 .236ـ  232/  4الشافي : انظر  (3)



333 

 : (1)ويال الفض  
لأنـّـه اـتــاط فيــه كمـــال  ؛إنّ أمــر الشــورى أوّل الـــنئ  علــى  قـــوى عمــر وخوفــه مــن الله  قـــالى 

 .انـتياط
: وأصــُ  ـيايـــة الشـــورى ـ كمــا ذكـــره أرباب الصـــخاح ـ ، أنّ عمــر لمـّــا جُـــرح يـــال لـــه النـــاس 

 .استخلف
أنا ن أ ـ  هـذا الأمــر ـيـّاً وميّتـاً ، إنّ هــؤنء النفـر السـتّة كلّهـو مــن يـريا ، ويــ جمقــوا : فقـال 

لمـّا  ـوفّي كـان عـنهو راضـياً ، ( وسـلو صـلى الله عليـه وللـه)شرائط الخلافة ، ويـ علمتو أنّ رسـول الله 
 .(2)فأنا أجقُ  هذا الأمر بينهو 

 .ا  الخاصّة ، ونظر مصلخة القامة بلا غر  لنفسهوهذا من كمال انـتياط ، و ركه الأغر 
مــا ذكــر أنــّه ذكــر مقائــب كــّ  واــــ بالأمُــور القادـــة في الخلافــة في ـضــورهو ، فهــذا أمــرع وأمّتتا 

 .الوضثم باط  ن شكّ فيه ، وصاـبُ هذه الرواية جاه ع بالأخبار ، كذّاب ن يقلو
النــاس أنّهــا موضــوعة ، ووضــوح وضــثم  فــونّ وضــثم الأخبــار ينبصــي أن ييــون علــى طريقــة ن يقلــو

كـانوا أكـابر  يـريا وأيرانـه في  هذا الخبر أظهرُ من أن يخفى على أــ ، فونّ الرجـ  مجـروح ، وهـؤنء
 !الحسب والنسب

 !أ رُاه ،خذ في أعينهو ويشتمهو عنـ الموت ، وهو يريـ استخلافهو؟
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 552: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .هـ 24ـوادث سنة  117/  7البـاية والنهاية : انظر  (2)
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ويقــول لطلخــة كــذا ،  ؛إنــّك جــاف جِلــفع : ويقــول لــ بير وهــو شــي  المهــاجرين  خضــر النــاس 
 !ولسقـ كذا؟

ياض و أنهّ من الموضوعات   .والله أعلو ؛فهذا مقلو ع من أطوار الصخابة وـ
، في  بري  ، سنة يـ   بريـ  ، عـن هـذا  (1)ـ سألُ  من الشي  برهان الـين إبراهيو البصـاد  ولق

يني ، ويـال  ، وذكرت ذلك له ـ والشي  المذكور كان أسُتاذ الشيقة وإمامهو هـذا  : في  مانه ـ ، فصّـ
ابـن عبـّاس في الخلـوـ  ب  الحقُّ أنّ عمر يب  أن لُرح بأضّ  يلائ  موّه يوماً ، فقال لـه ؛كذبع صُراح 

 !المؤمنين؟ لم   تأوّه ض أمير: 
 !أوُ ليّها لمن؟ .. ذهب عمر  وأنا متفيِّرع في هذا الأمر: يال 

 !أين  لك من ع مان؟: يل  : فقال ابنُ عبّاس 
أخــاف أن يــوليِّ بــني أمُيــّة علــى النــاس ، ثمّ لم يلبــص القــربُ إنّ أن يضــربوا عنقــه ، والله لــو : يــال 
 .لفق  ، ولو فق  لفقلوا فقل ُ 

 !أين لك من طلخة؟: فقل  
 .(2)نقوذ بابا من   هْوه : يال 
 !أين لك من ال بير؟: يل  
 .شجاعع جاف: يال 
 !أين لك من سقـ؟: يل  

__________________ 
إذ ليس للشيقة شـي  بهـذا انسـو ، فضـلا عـن كونـه  ؛هذا الشي  من نسج خيال الفض  ونترعا ه ، كما هي عاد ه  (1)

 !الرجال الشيقية ـ فضلا عن غيرهو ـ لرج  بهذا انسو أُستاذاً وإماماً  و ، فلو  ترجو كتب
/  6لســان القــرب : انظــر  ؛اليِــبُر والتّيــهُ والف خْــرُ والق ظ مــةُ ، ورجــ ع مْ هُــو  بنفســه إذا أعُجِــب بنفســه و يــبّر : ال نهْــو  (2)

 .« ها»مادّـ  135
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 .يائـ عسير ، ون يصلح للخلافة: يال 
 !أين لك من عبـ الر ن؟: يل  
 .ضقيف: فقال 
 !أين لك من عليّ بن أ  طالب؟: يل  
 .فيه دعابة ، وإذاً يحملهو على الحقِّ الذ  ن يطُيقونه: يال 

 .ثمّ ما مرّ عليه أسُبوعع ـيّ ضربه أبو لؤلؤـ
 .هيذا سمقُ  منه

ـر  علـى نحـو مـا  (1)، لأيضـى القضـاـ المـاورد  « الأـيـا  السـلطانية»ثمّ بقــ هـذا رأيـُ  في  ، ذ ك 
 .سمقته من الشي  برهان الـين البصـاد 

ثمّ إنّا لو فرضنا صـخّة مـا ذكـر ، فونـّه لم يـذكر المقائـب القادــة ل مامـة ، بـ  هـذا مـن مناصـخة 
 .الناس ، فذكر ما كان من القيوب

فـلا اعـترا  علـى عمـر ، فونـّه ـ علـى مـا ذكـره ـ أشـار إلى خلافـة علـيّ إشـارًـ جليـّةً ولـو صــق ، 
اليــلا  ظــاهرعـ ، فــلا اعــترا   ن ّفــى ، بــ  هــو يريــبع مــن التنصــيص ، ورغبتــه في خلافتــه مــن هــذا

 .عليه
لإمـا  ، مـا ذكـره مـن  ر يـب السـتّة ، ثمّ الأربقـة ، ثمّ اتنـان ، فهـذا مـن اجتهادا ـه في اختيـار اوأمّا 

 .والأمرُ إليه ، ون اعترا  عليه
ـ  وأمّا ّـ ما ذكره من القت  بقـ ال لاتـة إن لم يقـرّوا الأمـر  ، فهـذا مـن باب التوعيــ والتهـيــ ، وشـ

 .الحوادث لأنّ التأخير كان مظنّة لقيا  الفتن وعرو  ؛انهتما  بقـ  التأخير 
 لبوا الأمر من غيرجواب ياضي القضاـ ـ بأنّ الأمر بالقت  إذا ط وأمّا

__________________ 
 .13: الأـيا  السلطانية  (1)
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 .وجهه ، وعلى طريق شق القصا ـ ، فجوابع صخيح
إذا شـــقّوا القصـــا فطلبـــوا الأمــر مـــن غـــير وجهـــه مـــن أوّل يـــو  وجـــب »: ومــا اعـــتر  عليـــه بقولـــه 

ال لاتـة كانـ  مـن عنــ الإمـا  السـابق ،  فـونّ  ؛لأنّ شقّ القصا يظهر بقـ ال لاتـة  ؛، فباط ع « يتاُ و
لأنّ ويـ  المشـورـ  ؛فم ن خالف وطلب الأمر  مِـن غـير وجهـه في الأضّ  ال لاتـة لم يُحيـو عليـه بشـيء 

 .ال لاتة فقـ طال الأمرُ ، وتحتّو طلبُ الأمر للمخالف من غير وجهه باق ولقلّه يرجثُم ، وأمّا بقـ
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 :وأيول 
إنّ عمــر »: ، عــن عمــرو بــن ميمــون خــبراً طــويلا ، يــال في جملتــه  (1)« مريخــه»روى الطــبر  في 

الله عّ  وجّ  طالما أعّ  الإسلا  بيـو ، فـاختر ئسـين  إنّ ! ض أبا طلخة: يال لأ  طلخة الأنصار  
 .«... رجلا من الأنصار ، فاستخِصّ هؤنء الرهط ـيّ يختاروا رجلا منهو

خْـ  فــونِ اجتمــثم ئســة ور ضُــوا»: إلى أن يــال  اضــرب : رأســه ـ أو  (2)رجــلا وأـ واــــ ، فاشــ
 !رأسه ـ بالسيف

 !وإنِ ا فّق أربقة فرضوا رجلا منهو وأـ اتنان ، فاضرب رؤوسهما
فــونْ رضــي تلاتــة رجــلا مــنهو ، وتلاتــة رجــلا مــنهو ، فخيِّمــوا عبـــ الله بــن عمــر ، فــأّ  الفــريقين 

 !ـيو له فليختاروا رجلا
 بــن عمــر ، فيونــوا مــثم الــّذين فــيهو عبـــ الــر ن بــن عــوف ، وايتلــوا فــونْ لم يرضــوا بحيــو عبـــ الله

 !البايين إنْ رغبوا عمّا اجتمثم عليه الناس
 .إنْ أطُيثم  فييو يوميو لم  ؤمنروا أبـاً : فخرجوا ، فقال علي  لقو  كانوا مقه من بني هاشو 

ِـل   عنّا: و لقاه القبّاس ، فقال   .عُ
 !وما علمك؟: فقال 
 كونوا مثم الأك ر ، فونْ رضي رجلان: ير ن    ع مان ويال : يال 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  523ـ  523/  2] 5ج  35ص  (1)
خُـ  (2) ــ  ؛هــو التهشــيو ، يقــني بــه ك سْــر  اليــابس وكــ ِّ أجــوف ، كــالرأس ونحــوه : اليســرُ في كــّ  شــيء ر طْــب ، وييــ  : الشن

خـ»مادّـ  53 / 7ن القرب لسا: انظر   .«ش
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 .رجلا ، ورجلان رجلا ، فيونوا مثم الّذين فيهو عبـ الر ن بن عوف
فسقـ ن يخالف ابن  عمّه عبــ الـر ن ، وعبــ الـر ن صـهرُ ع مـان  ، ن يختلفـون ، فيوليّهـا عبــ 

 .الر ن ع مان  ، أو يوليّها ع مانُ عبـ الر ن
 .«، إّ  ن أرجو إنّ أــهما (1)ب له   ؛ فلو كان الخران مقي لم ينفقا 

عليـــك عهــــ الله ومي ايـــه : دعـــا عبــــ الـــر ن عليـــا فقـــال »: إلى أن يـــال  .. ثمّ أ ـــى علـــى القصّـــة
 .لتقملنّ بيتاب الله وسنة رسوله وسيـر الخليفتين من بقـه

 .أرجو أن أفق  وأعم   بل  علمي وطايتي: يال 
 .نقو: قليّ ، يال ودعا ع مان  ، فقال له ما يال ل

 .فبايقه
فصننبٌر جميننل وا  ـبو  ــه ـبــو  دهــر ، لــيس هــذا أوّل يــو   ظــاهر  فيــه علينــا : فقــال علــي  

 .(2) المستعان على ما تصفون
 .واِلله ما وليّ   ع مان  إنّ ليردّ الأمر إليك ، واللهُ ك ن يو  هو في شأن

 .«!سبيلا ن تجق  على نفسك! ض عليّ : فقال عبـ الر ن 
 إنّ الناس ينظرون إلى يريا ، ويريا  نظر: يال علي  »: إلى أن يال 

__________________ 
 .«بله»مادّـ  406/  1لسان القرب : انظر  ؛د عْ وا رُكْ : على ، وأ جْ  ، أو اسو فق   قا : م   قا : ب له   (1)
 .12:  12سورـ يوسف  (2)
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 علــييو بنــو هاشــو لم ّــرج مــنهو أبـــاً ، ومــا كانــ  في غــيرهو مــن يــريا إنْ وُليِّ  : إلى بنيهــا فتقــول 
 .(1)الحـيص  .. « ـاولتموها بينيو
: أنّ عليــا يــال  (4)، وذكــر فيــه  (3)« الققـــ الفريـــ»، وكــذا في  (2)ابــن الأتــير « كامــ »ونحــوه في 

إنّ النـاس ينظـرون إلى » :ون يولـه  «أرجـو أن أفقـ »: ولم يـذكر يولـه  «أعم   بل  علمـي وطـايتي»
 .إلى لخره« ... يريا

__________________ 
إّ ا اضطرّ عمر إلى فيرـ الشورى الصورية هذه في لخر عمره ، ل ما أبلصه عبـ الـر ن بـن عـوف أنّ جماعـة في : نقول  (1)

مـة فـتح ، هــ 262ـ  261/  2أنسـاب الأشـراف : ، انظـر « لو يـ مات عمر ، بايقنا عليـا»: ما يالوا  ّـ   السـار  مق
 .لخر كتاب الحـود 403: البار  

عـ عمر فيرـ الشورى بـهاء ـ ورّ ا كان ذلك  شورـ ابن عوف ومقونـة منـه ـ ؛ ليصـرف الخلافـة عـن أمـير المـؤمنين  فابت
د المبايِثم  والمباي ثم  لـه بالقتـ  ، في خطبـة خطبهـا في المـينـة بقــ رجوعـه مـن مـا ؛ انظـر ( عليه السلا )عليّ  ّـ مبخـص : ، وه
 .، من هذا الإ ء 42ـ  32، في الصفخات « بيقة أ  بير فلتة»

وإنّ ، فونّ عمر لم يين يقتقـ بالشورى من يب  ذلك ، ب  كـان يـائلا بالـنصّ ، وعــ  اشـتراط كـون الإمـا  مـن يـريا 
 !كون الإما  أفض  الناس ، وعـ  اشتراط كون الإما  ـراًّ ، وعـ  اشتراط

، شـرح  434/  52، تاريـ  دمشـق  12/  1 ــ مسـنـ أ: لو كان أبو عبيــ ـيـا نسـتخلفتُه ؛ انظـر : فهو القائ  
 .13ـ  0/  1، سير أعلا  النبلاء  103/  1نهج البلاغة 

، شـرح نهـج البلاغـة  434/  52تاريـ  دمشـق : لو كان سالم مولى أ  ـذيفة ـيـا نسـتخلفتُه ؛ انظـر : وهو القائ  
1  /103. 

 .13/  1، سير أعلا  النبلاء  12/  1مسنـ أ ـ  :لو كان مقاذ بن جب  ـيا استخلفتُه ؛ انظر : وهو القائ  
،  41ـ  25: الشـورى في الإمامـة : ويــ فصّـ  السـيّـ علـيّ الحسـيني المـيلا  ـ ـفظـه الله ـ القـول في ذلـك ، في كتاب يـه 

 !؛ فراجثم 370ـ  365و  131ـ  22/  3شرح منهاج اليرامة 
 (.يـس سره)منه [. 464ـ  461/  2] 3ج  33ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 222ـ  225/  3] 3ج  74ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. 222/  3] 72ص  (4)
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، يصّـة عهــ  (2)، عنــ التقـرّ  لأمـر الشـورى  (1)« السياسة والإمامة»وروى ابن يتيبة في كتاب 
فأرسـ  إلـيهو  ؛ا  وهو عـنهو ر ( صلى الله عليه وآله وسلم)سأستخلف النفر الّذين  وفّي رسول الله : عمر ، ويال فيها 

إّ  نظــرت في أمــر النــاس فلــو أجـــ ! ض مقشــر المهــاجرين الأوّلــين: فجمقهــو ـ وذكــر الســتّة ـ فقــال 
 ... فيهو شقاياً ون نفاياً ، فون يين بقـ  شقاق ونفاق فهو فييو

 !إنِ استقا  أمر ئسة وخالف واــ ، فاضربوا عنقه: إلى أن يال 
 !ان ، فاضربوا أعنايهماوإنِ استقا  أربقة واختلف اتن

وإنِ اســتقا  تلاتــة واختلــف تلاتــة ، فــاـتيموا إلى ابــني عبـــ الله ، فــلأّ  ال لاتــة يضــى فالخليفــة 
 !منهو وفيهو ، فون أـ ال لاتة الُأخر فاضربوا أعنايهو

 !ي  فينا ض أمير المؤمنين مقالةً نستـلّ فيها برأيك ونقتـ  به: فقالوا 
ّـ ك وغِلظتك مثم أنّك رجُ  ـربوالله ما  نقني: فقال   . أن استخلفك ض سقـ ، إنّ ش

 .وما  نقني منك ض عبـ الر ن ، إنّ أنّك فرعون هذه الأمُة
 .وما  نقني منك ض  بير ، إنّ أنّك مؤمن الرضا ، كافر الصضب

 .هوما  نقني من طلخة ، إنّ نخو هُُ وكبرهُُ ، ولو ولي ها وضثم خاتمه في إصبثم امرأ 
بّك يومك  .وما  نقني منك ض ع مان ، إنّ عصبـ تُك  ، وـ

 وما  نقني منك ض عليّ ، إنّ ـرصك عليها ، وإنّك أـرى القو  إن
__________________ 

 .«الإمامة والسياسة»كتاب ( يـس سره)كذا في الأص  ، ومراده   (1)
 (.يـس سره)منه [. 43ـ  42/  1] 22ص  (2)
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 .«على الحقّ المبين والصراط المستقيووليتها أن  قيو 
وبهــذا يقُلــو أنّ القــو  هــو الــّذين طلبــوا مــن عمــر أن يبــيّن فــيهو رأيــه ، فــلا يُســتبقـ منــه أن يقــول 

 .فيهو السوء
لصلظتــه المقروفــة وغــرور الإمــرـ ، وكــونهو في محــّ   ؛كمــا ن يُســتبقـ منــه انبتـــاء بــه في وجــوههو 

 .سه  عليهو في سبيلها كّ  صقبالرجاء لل عامة القامّة التي ي
: ، عــن ابــن عبّــاس ، يــال ( عليــه الســلا )، بترجمــة علــيّ أمــير المــؤمنين « انســتيقاب»وروى في 

سـبخان : أضـلاعه ، فقلـ   (1)بينا أنا أمشي مثم عمر يوماً إذ  نفّس نف سـاً ظننـ  أنـّه يــ يُضِـب   »
 !واِلله ما أخرج منك هذا إنّ أمر عظيو! الله

 !ما أدر  ما أصنثم بأمُة محمّـ؟! ويحك ض ابن عبّاس: فقال 
 !ولم  وأن  يادر أن  ضثم ذلك ميان ال قة؟: يل  
 .يقني عليا! إنّ صاـبك أ وْلى الناس بها؟: إّ  أراك  قول : يال 
 .أج  ، واِلله إّ  لأيول ذلك في سابقته وعلمه ويرابته وصهره: يل  
 .الـعابة إنهّ كما ذكرت ، ولينّه ك ير: يال 
 !فق مان؟: يل  
فــواِلله لــو فقلــُ  لحمــ  بــني أ  مُقــيط علــى ريــاب النــاس يقملــون فــيهو  قصــية الله ، والله : يــال 

 !لو فقلُ  لفق  ، ولو فق  لفقلوه ، فوتب الناس عليه فقتلوه
 !طلخة بن عبيـ الله؟: فقل  

__________________ 
 .«يضب»مادّـ  231/  11لسان القرب : انظر  ؛القطثُم واننت اع : القضبُ  (1)
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هـو أ هـى مـن ذلـك ، مـا كـان الله لـيرا  أوُليّـه أمـر أمُـة محمّــ وهـو علـى مـا ! ؟(1)الُأكيسثم : يال 
 !هو عليه من ال نهْو

 !ال بير بن القوّا ؟: يل  
ـ : يال 

ُ
 !(2)إذاً يُلاطو الناس في الصاع والم

 !سقـ بن أ  وياّص؟: يل  
 !ب ذلك ، ذاك صاـب مِقن ب يقاِ   بهليس بصاـ: يال 
 !عبـ الر ن بن عوف؟: يل  
نقِــو الرجــ  ذكــرت  ، ولينــّه ضــقيف عــن ذلــك ، واِلله ض ابــن عبــّاس مــا يصــلح  ــذا الأمــر : يــال 

 إنّ القوّ  في غير عنف ، الليّن في غير ضقف ، الإواد
__________________ 

 .«انستيقاب»المصادر التي روت الحادتة ، إنّ في رواية ابن عبـ البّر في لم  رد هذه اليلمة في ما راجقناه من  (1)
 صـصير الأكسـثم ؛ وهـو ـ في الأصـ  ـ صـفة للطـائر ـ كالقُقـاب ونحـوه ـ الـذ  اجتمـثم ريـاع أبـي  : والُأكيسـثم ـ لصـةً ـ 

، وكســـق  الخيـــُ  بأذنابهـــا  النيتـــة البيضـــاء في جبهـــة كـــّ  شـــيء: بالضـــوّ ـ  تحـــ  ذن بـــه ، والأنُ ـــى كســـقاء ، واليُســـقة ـ
 .واكتسق  ؛ إذا أدخلتها بين أرجلها ، وانكتساع أن يخطر الفخُ  فيضرب فخذيه بذن به
 .وكِلا المقنيين صالحع ـ على انستقارـ هنا ـ لل  هْو والخيُلاء ، وإن كان ال ا  أيرب

/  12، لسـان القـرب  544: لاغـة أسـاس الب: في « كسـثم»، ومـادّـ « سـقك»مـادّـ  243/  2جمهـرـ اللصـة : انظـر 
 .21/  3، القاموس المحيط  03
 .أ صْوعُع ، ،خذ ئسة أرطال أو أربقة أمـاد: الذ  يُيال به ، والإمثم : الص اعُ  (2)

 .442/  7، لسان القرب  1247/  3الصخاح : في « صوع»انظر مادّـ 
ـ ـ بالضوّ ـ 

ُ
رُ مُـ النـقّ ضرب من الميايي  ، وهو ربثم صاع ، وهو ي: والم هـو رطِـْ  وتلـص عنــ أهـ  : ، وييـ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)ْـ

ـُ الرجُ  يـيه فيملأ كفنيه طقاماً : الحجا  ، ورطِلان عنـ أه  القراق ، ويي   رع بأن    نـ ُـ مق
 .إنّ أص  الم

 .53/  13، لسان القرب  537/  2الصخاح : في « مـد»انظر مادّـ 
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مسِك في غير و في غير س ر ف ، وا
ُ
 .(1)« لم
وفي ـــيص لخـر ، عـن ابـن عبـّاس ، أنّ عمـر ذكـر لـه أمـر الخلافـة »: « انستيقاب»ثمّ يال في 

 !أين أن  عن عليّ؟: واهتمامه بها ، فقال له ابن عبّاس 
 .فيه دُعابة: يال 
 !فأين أن  وال بير؟: يال 
 .ك ير الصضب ، يسير الرضا: يال 
 !طلخة؟: فقال 
 .يقني كبْراً  ؛فيه نخوـ : يال 
 !سقـ؟: يال 
 .صاـب مِقن بِ خيْ : يال 
 !فق مان؟: يال 
 .ك لِف بأياربه: يال 
 !عبـ الر ن؟: يال 
 .ضقيف ـ: ذاك الرج  ليّن ـ أو يال : يال 
ذلـــك الرجـــ  لـــو وليّتـــه جقـــ  خاتمـــه في إصـــبثم : وفي روايـــة أخُـــرى يـــال في عبــــ الـــر ن : ثمّ يـــال 
 .(2)« امرأ ه

 الأوّل عن أ  «انستيقاب»نحو ــيص  (3)« كن  القمّال»ونق  في 
__________________ 

 .1110/  3انستيقاب  (1)
 .1123/  3انستيقاب  (2)
 (.يـس سره)منه [. 14262ح  737/  5] 3ج  152في كتاب الخلافة ص  (3)

 .331/  3غريب الحـيص ـ للهرو  ـ : وانظر 
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عابــة ، والــ بير بأنــّه و عْقــةع « رواـ مالــك»، والخطيــب في « الصريــب»عبيـــ في  ّـُ ، ووصــف فيــه عليــا بال
ل قِسع 
 .، يلاطو على الصاع بالبقيثم (1)

 م ن  ستخلفون بقـ ؟: يال عمر : ونق  ـ أيضاً ـ عن ابن راهويه ، عن أ  مجل  ، يال 
 .ال بير: فقال رج  من القو  

 ... سيّه الخلق: يقني  ؛ونه شخيخاً غ لِقاً إذاً  ستخلف: يال 
 .نستخلف عليا: فقال رج  : إلى أن يال 
إنّيو ـ لقمر  ـ ن  ستخلفونه ، والذ  نفسي بيــه لـو اسـتخلفتموه لأيـاميو علـى الحـقّ : فقال 
 .وإن كرهتو

 .يـ علمنا الخليفة من بقـك: فقال الوليـ بن عقبة 
 !م ن؟: فققـ ، فقال 

 .ع مان: يال 
 .(2)« !وكيف بحبّ ع مان المال ، وبرهّ لأه  بيته؟: يال 

 ، عن ابن عساكر ، عن أ  بحرية ، أنهّ (3)أيضاً  «الين »ونق  في 
__________________ 

ـــرن  مــثم ك ـــرـ صــخب وســـوء خُلــق ، ورجـــ ع و عِــقع : رجــ ع و عْقـــةع  (1) ــــريص : أ  نيـــ لئـــيو الخلُــق ، والـــذ  ي ضْــج ر وي ـتـ بـ 
ـ الخلُق :والو عْقة  ؛  ع سِر جاه ّـ  .الشراسة وش

 .«وعق»مادّـ  346/  15لسان القرب : انظر 
 .الشنرهُِ النـنفْس ، الشخيحُ ، الحريص على كّ  شيء ، السيّه الخلُق ، وخبيصُ النّفس الف خّاش: ورج ع ل قسُ 

 .«لقس»مادّـ  311/  12لسان القرب : انظر 
 .14252ح  735/  5كن  القمّال   (2)
 (.يـس سره)منه [. 14267ح  741/  5] 3ج  150ص  (3)

 . رجمة عمرو بن الحارث القامر  5323ريو  453/  45تاري  دمشق : وانظر 
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ّـث نفسـه بالإمـارـ بقــ  ـ إلى أن يـال »: خرج عمر على مجلس فيه هؤنء الستّة ، فقال  كُلّيو يح
ِـّتيو عنيو؟:   !ـ أفلا أـُ

تتنا: يال ال بير  ّـ تنا ، ولو سيتنا لح ّـ  .فخ
إنــّك كــافرُ الصضــب ، مــؤمنُ الرضــا ، يومــاً  يــون شــيطاناً ، ويومــاً : ثمّ ذكــر فيــه أنــّه يــال للــ بير 

 ! يون إنساناً ، أفرأي   يو   يون شيطاناً ، م ن ييون الخليفة يومئذ؟
 .«بوإنهّ عليك لقا ( صلى الله عليه وآله وسلم)مات رسول الله : ويال لطلخة 

: ، عــن ابــن ســقـ ، عــن سمـاك ، أنـّـه ذكــر عهـــ عمــر بالشــورى ، ثمّ يــال  (1)أيضــاً  «الينـ »وفي 
 .«أ دخِلوهو بيتاً تلاتة أضّ  ، فون استقاموا وإنّ فادخلوا عليهو واضربوا أعنايهو: ويال للأنصار »

 .ف، نفس الحـيص الذ  ذكره المصنّ  (2)ونق  ابن أ  الحـيـ في المجلّـ ال الص 
 .(3)ونق  نحوه في المجلّـ الأوّل 

 :فهذه الأـاديص ونحوها موجبة للطقن في عمر بأمُور 
لأنـّـه لم يـــنصّ علـــى واـــــ بقينـــه ، ولم يرُجـــثم  ؛إنـّـه خـــرج بالشـــورى عـــن الـــنصّ وانختيـــار  :الأوّل 

 .، فو ضثُم طريق تلص بـعةع  (4)الأمُة إلى اختيارها ، ون   ب  الإمامة عنـهو إنّ بأــ الطريقين 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 36345ح  623/  12] 6ج  350في كتاب الفضائ  ص  (1)
 .263/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 

 (.يـس سره)منه [. 256/  12] 17ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 126ـ  125/  1] 62ص  (3)
 .من هذا اليتاب،  273/  4ج : راجثم  (4)
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 .. «هذا من اجتهادا ه ، والأمر إليه» :وقول الخصم 
فـونّ انجتهــاد بـلا دليــ  إبـــاعع ، بـ  علــى مـذهبهو في انققــاد البيقـة ولــو بواــــ ،  ؛تحيّـوع ظــاهر 

عـ أــاً ولو من غير هؤنء الستّة كان  بيقته ن مةً ، ون سيّما أنهّ بقـ مو ـه ن إمامـة لـه  لو بايثم أـ
 !ما وجه  قيينه للستّة وتحيّمه في رياب المسلمين؟، ف

بأنّ المســلمين يـــ الت مــوا ببيقــة أــــ الســتّة بقيــنهو بــلا  ؛ويـــ يُســتـلّ علــى صــخة عملــه ومضــيّه 
 .في الشورى بلا يهر ، فيان إجماعاً ( عليه السلا )نيير ، ودخ  أمير المؤمنين 

لخــــروج أك ــــر  ؛وانختيــــار ، وهــــو محــــّ  نظــــر إنّ الإجمــــاع ن ي بــــ  إنّ مــــثم تحقّــــق الرضــــا : وفيــــه 
لقـــ  الإــامثم  ــو ، فلــو يقُلــو  ؛المســلمين عــن المـينــة وهــو ن يســتطيقون المخالفــة بقـــ انققــاد البيقــة 

لأنّ الســـيف علـــى رؤوس أعـــاظمهو ، وهـــو ن  ؛رضـــاهو ، بـــ  ن يســـتطيثم مـــن في المـينـــة المخالفـــة 
 !ناس؟يقـرون على الـفثم والمقارضة ، فييف بسائر ال

إنــّه أمــر بضــرب أعنــايهو علــى الــنهج الــذ  ذكــره ، وبالضــرورـ أنّهــو ن يســتخقّون القتــ   :الثتتاني 
 .بذلك

ُـ ، باطلة : ودعوى أنّ المراد  لأنّ الأمر بقـ مو ه يخرج عن يـه وعلمـه ، فمـا يؤمنـه مِـن  ؛التهـي
 !يتلهو ويـ ـيو به ـيماً باتّا؟ً

ن يـــر بط ظـــاهراً بيـــلا  عمـــر ، كـــالإواب بالحمـــ  علـــى مـــا أجـــاب بـــه القاضـــي ، فتخمـــينع وأمتتتا 
التهـيـ ، مثم أنّ شقّ القصـا إّ ـا هـو بالخـروج علـى إمـا  ال مـان ، ون إمـا  يبـ  بيقـة أـــهو ، علـى 

 .أنّهو إذا شقّوا القصا فمن أوّل يو  لب يتا و
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 .. «شقّ القصا يظهر بقـ ال لاتة» :وقول الخصم 
ومجرّد كون ال لاتة من الإما  ن يقتضـي التخصـيص ، ون سـيّما أنـّه ّصيص من غير نصّص ، 

 .ن إمامة له بقـ مو ه ، كما أنّ اـتمال الرجوع ن يختصّ بال لاتة
ّـعى إمّا أن يوجب القت   جرّد ويوعه ، أو بشرط عـ  رجاء الرجوع :و لجملة   .شقّ القصا الم

مــا بقـــها ، فــلا مقــا لإلــاب يتــ  شــاقِّ القصــا وعلــى الــوجهين ن يختلــف الحــال بــين ال لاتــة و 
 .بقـها مطلقاً ، وعـ  إلابه فيها مطلقاً 

وليـــ  شـــقر  ، هـــ  مِـــن شـــقّ القصـــا مجـــرّد كـــون ال لاتـــة مـــن غـــير ــــ ب عبــــ الـــر ن ، أو عــــ  
 !؟(2)إلى رأ  عبـ الله الذ  ن يُحسن طلاق  وجته  (1)الرضوخ 

ـه وبقــه ـ كمـا سمقتـه في الأخبـار  :الثالت   ـ  ـا  (3)إنـّه ـصـر الأمـر في السـتّة ، وعـابهو يبـ  جرـ
كالضـــقف ، والبخـــ  ، والصلظـــة ، وكفـــران   ؛ عـــو أنــّـه منـــاف ل مامـــة ، وأك رهـــا منـــاف  ـــا إجماعـــاً 

 لم يذكر المقائب القادـة»: فقول الخصو  ؛الصضب ، و   الأيارب على رياب الناس 
__________________ 

 «ر ض ـ   »، فقــ شـاع في الأ منـة المتـأخّرـ اسـتقمال الفقـ  ( يــس سـره)كذا في الأص  ، وهو من سبق يلمـه الشـريف   (1)
 (.يـس سره)، وهو مراد المصنّف « الخضوع»والذ  يناسب المقا  هو  ؛وما يُشتقّ منه في غير محلّه 

: ر ض ـخُْ  رأس  الحيـّةِ بالحجـارـ ؛ انظـر : لقظـو والـرأس ، يقـال ك سْرُ اليابس والصـلب ، كـالنوى والحصـى وا: والرنضُ  
 .«رض »مادّـ  220/  5لسان القرب 

ح  621/  12، كنـــ  القمّـــال  53/  2، تاريـــ  اليققـــو   261/  3الطبقـــات اليـــبرى ـ نبـــن ســـقـ ـ : انظـــر  (2)
36347. 

 .وما بقـهما ، من هذا الإ ء 343و  320راجثم الصفختين  (3)
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 .باط ع  «امةل م
 !؟(1)كيف ، وعمر بنفسه يـ صرحّ  نافا ا  ا ، وأيرّ علماؤهو  نافاـ أك رها  ا 

 .. «ب  هذا من مناصخة الناس» :وقوله 
 .فونّ المناصح ن يؤهّ  م ن ن يستخقّ الإمامة ويحصر الأمر بهو ؛غلطع 

نـّه لم يـذكر إنّ مـا علِمـه القـوُ  لأ ؛، غـير نافقـة ( عليـه السـلا )ودعوى أنهّ أشار إلى خلافة عليّ 
 .م له

 .على أنهّ أ ال أتر هذه الإشارـ بجقلهو أيران عليّ ، وإطماعِه  و بال عامة القامة
وظـنّي أنّ عمــر إّ ــا وصــف عليــا بأنـّـه يســلك بهـو الطريــق المســتقيو تحــذيراً  ــو ، و نبيهــاً علــى لــ و  

 .ا و ، وهو عبيـ الـنيالأنهّ يحول بينهو وبين مقاصـهو وشهو  ؛مقارضته 
« لو اسـتخلفتموه لأيـاميو علـى الحـقّ ، وإن كـرهتو»: ولذا يال عمر في بق  الأخبار السابقة 

(2). 
ولي  شقر  ، كيف صحّ لقمـر أن يؤهّـ  الـ بير ل مامـة وونيـة أمـر الأمُـة ، وهـو يــ منقـه الصـ و 

 !خوفاً من إفساده؟
 ـ وصخّخه هو والذهقّ ـ ، عن ييس (3)« المستـرك»روى الحاكو في 

__________________ 
 .340/  2، شرح الموايف  223: ، أُصول الإ ان  472: ، تمهيـ الأوائ   04: غياث الأمُو : انظر  (1)
ّـ  لنفاً في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 344 ق
 (.يـس سره)منه [. 4612ح  120/  3] 3ج  123في كتاب مقرفة الصخابة ، ص  (3)



340 

فقــ ! إجلـس في بيتـك: جاء ال بير إلى عمر يستأذنه في الص و ، فقال عمـر »: ابن أ  ـا   ، يال 
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)غ وت  مثم رسول الله 

لأجـــ [ إ ّ ]فــوالله ! أيُقـــ في بيتــك: ا فــردّد ذلــك عليــه ، فقــال لــه عمــر في ال ال ــة أو الــتي  ليهــ
 .«بطرف المـينة منك ومن أصخابك أن ّرجوا فتفسـوا على أصخاب محمّـ

عليـــه )إنـّــه  عـــو أنــّـه ن يتخمّلهـــا ـيـــا وميّتـــاً ، اعتـــذاراً مـــن عــــ  إســـناده الأمـــر إلى علـــيّ  :الرابتتتع 
 .(1)ق  الأخبار السابقة ، بقـما أيرّ أنهّ يسلك بهو الطريق المستقيو ، كما في ب( السلا 

،  (2)« ومن أـسن شيء يروى في مقت  عمـر وأصـخّه»: ، بترجمة عمر « انستيقاب»ويال في 
 ... يقني عليا ؛إنْ ولّوها الأجلح سلك بهو الطريق المستقيو »: وذكر ــي اً يال فيه عمر 
ّـ  عليا؟: فقال له ابن عمر   !ما  نقك أن  قُ

 .(3)« ا وميّتاً أكره أن أ لها ـي: يال 
: ، عــــن ابــــن ســــقـ ، والحــــارث ، وأ  نقــــيو ، وغــــيرهو ، ثمّ يــــال  (4)« كنــــ  القمّــــال»ونحــــوه في 

 .«وصُخّح»
فـونّ عمـر إذا علـو أنّ عليـا كــذلك ، كـان الواجـب عليـه  قيينــه ، ون يصُـرّر ويخـاطر بالأمُّـة بتأهيــ  

ِـ م ن  غيره مقه ننّ عابهو ، ـيّ لل الأمر إلى أـ
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 344و  341و  331راجثم الصفخات  (1)
 .1153/  3انستيقاب  (2)
 .1154/  3انستيقاب  (3)
 (.يـس سره)منه [. 36344ح  670/  12] 6ج  350ص  (4)

اعتقـاد ، شـرح أُصـول  152ـ  151/  4، ـليـة الأوليـاء  263ـ  250/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : وانظـر 
 .2653ح  1462ـ  1467/  2أه  السنة ـ للالّيائي ـ 
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 .عابهو فويق  الأمُة في البلاء والفتنة القظمى بقتله
ضــرورـ أنــّه بتقيــين الســتّة ثمّ بقضــهو بالنخــو الــذ  يــرّره يـــ  ؛علــى أنّ هــذا القــذر كــذب صــريح 
مـات ( صلى الله عليه وآله وسلم)ر يبـه نـّن  عـو أنّ النـقّ لأمره بقت  م ن خـالف   ؛تحمّلها ألبـ تّة  ، ب  تحمّلها أيبح تحمّ  

 .وهو عنهو را  ، ون سيّما أنهّ يـ يقُت  أخو النقّ ونفسُه وم ن يسلك بالأمُّة الطريق المستقيو
، أو  صــصير  (1)( عليــه الســلا )إنّ مجمــوع  ر يبــه كاشــفع عــن إرادـ يتــ  أمــير المــؤمنين  :الختتامس 

ضــرورـ أنّ عليــا وع مــان ن يتّفقــان ، وأنــّه ن ينضــوّ إلى أمــير المــؤمنين  ؛مانــه شــأنه في ـيا ــه مــثم ـر 
 .إذ ن يرُجى له إنّ موافقة ال بير ، كما كشف  عنه الوايقة ؛تلاتةع منهو ( عليه السلا )

، جقـــ  القـــول ( عليــه الســـلا )ولمـّـا كـــان عمـــر يحتمــ  بقيــــاً  بقيــّـة طلخـــة للــ بير في موافقـــة علـــيّ 
  ؛علما منه بأنّ عبـ الر ن ن يختلف مثم خت نه ع مـان ، وابـن عمـه سـقـ  ؛يهو عبـ الر ن للّذين ف

 .(2)في بق  الأخبار السابقة ( عليه السلا )كما صرحّ به أمير المؤمنين 
__________________ 

 ـ الله ومي اي ه أن ن يخالف سيـر رسول الله (1)  وسيـر الشـيخين ، بايقـه عبــ فقـ روى البلاذر  ، أنّ ع مان لماّ أعطى عه
يائمـاً فققــ ، فقـال لـه عبــ ( عليـه السـلا )الر ن بن عوف وصافقه ، وبايقه أصخاب الشورى ، وكان أمير المؤمنين علـي  

مصضــباً ، ( عليــه الســلا )ولم ييــن مــثم أــــ يومئــذ ســيفع غــيره ، فخــرج الإمــا  علــي  ! بايــثم وإنّ ضــربُ  عنقــك: الــر ن 
 .فأيب  مقهو  شي ـيّ بايثم ع مان! بايثم وإنّ جاهـناك: الشورى ويالوا  فلخقه أصخاب
وفيـــه أنّ ابـــن  45/  1، الإمامـــة والسياســـة  265/  12، شـــرح نهـــج البلاغـــة  122/  6أنســـاب الأشـــراف : راجـــثم 
 .«!فلا تجق  ض عليُّ سبيلا إلى نفسك ، فونهّ السيف ن غير»: عوف يال له 

 .، من هذا الإ ء 332انظر الصفخة  (2)
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لقلمــه بانحرافــه عــن أمــير المــؤمنين  ؛ (1)كمــا أنــّه جقــ  الحيــو في بقــ  الأخبــار إلى ابنــه عبـــ الله 
 .(2)ولذا لم يبايقه لماّ كان  البيقة له بقـ ع مان ، وبايثم بقـه مقاوية  وي يـ  ؛عنـ الحقائق 

فهــ  يــرى عمــر أنّ ابنــه وعبـــ الــر ن أـــقّ بالنظــر لمصــلخة الأمُّــة مــن أمــير المــؤمنين ، الــذ  يــال 
الية ، ف خ ص ر  الونية  على المؤمنين  (3) ...لانمّا ولّيكم ا  ورسوله والّّين آمنوا : فيه سبخانه 

 !به جّ  وعلا وبرسوله وأخيه؟
قلـه يرينـاً  ـؤنء الخمسـة ، مـثم إخراجـه عـن الإمامـة ومثم ذلك فقـ صصّر مقامه القظيو بهذا ، وبج

 .بهذا التر يب
بـــين أن ن يــــخ  في الشـــورى ، فينـــال عمـــر ( عليـــه الســلا )يــــور أمـــر أمـــير المـــؤمنين  :و لجملتتة 

عــن الخلافـة ـــيّ في انسـتقبال ـ كمـا ســتقرف ـ ، ( عليـه السـلا )مقصـوده مـن عــ ل أمـير المــؤمنين 
ى أمير المؤمنين ، وبين أن يـخ  فيها فيُقر ن بتلك النظائر ، ويـؤول الأمـر إلى وييون اللو  ظاهراً عل

قشِـقية  ؛غيره ، فيخيا متأسّـفاً ، أو يقُتـ  مظلومـاً  َ  وللشتورى »: ولـذا يـال في خطبتـه الشِّ « ...فيتا 
(4). 

 .. لإهات ك يـر ؛لتر الـخول مقهو ( عليه السلا )لينّ أمير المؤمنين 
 إنهّ لو تجنّب الـخول في الشورى لخاف ، أو علو ا فّاق :منها 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 343و  337انظر الصفختين  (1)
، الفصـــول المختــارـ مـــن القيـــون  132/  4الطبقـــات اليــبرى ـ نبـــن ســقـ ـ : ، وانظــر  241/  13فــتح البـــار   (2)

 .245: والمحاسن 
 .55:  5سورـ المائــ  (3)
 .3خطبة ريو  40: نهج البلاغة  (4)
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الخمسة على أن يتـاولوا الخلافة بينهو فلا  صـ  إليـه ، والواجـب عليـه التوصّـ  إليهـا ولـو بقــ ــين 
 .طلباً لحفظ الشريقة بالممين ؛

إنهّ أراد  ذكيرهو  ا يقيّنه للخلافـة في مـورد يحسـن فيـه التـذكير ويُصـصى فيـه إليـه ، و يـن  :ومنها 
قّ فيـــه إلى نصـــابه ، فـــلا يبقـــى لأـــــهو عـــذر في المخالفـــة ــــيّ  يسّـــر لـــه أن يصـــرحّ بـــنصّ عـــودُ الحـــ
 .الصـير

اســــتـلّ علــــى صــــخّة خــــبر الصـــــير  ــــا »الشــــافي »في ( ر ــــه الله)فــــونّ ســــيّـنا الشــــريف المر ضــــى 
بــه في الشــورى علــى الحاضــرين ، في ( عليــه الســلا ) ظــاهرت بــه الروايــة مــن اـتجــاج أمــير المــؤمنين 

ده مـن فضـائله ومنايبـه ، ومـا خصّـه الله بـه ، ــين يـال  ّـ كـو الله هـ  فـييو أـــ »: جملة مـا عـ أ نشـ
م ن ةنا مولاه فعلتيٌّ متولاه ت اللّهتمّ والِّ م تن والاه ت : بيـه فقال ( صلى الله عليه ولله)أخذ رسول الله 
 !غير ؟ ؛ وعادِّ م ن عاداه
 !(1)« اللّهوّ ن: فقال القو  
 (2)يو  الشورى عن ذكِـر خـبر الصــير ( عليه السلا )رأيته من رواض و في اـتجاجه ويـ خلا ما 

ّـ  ، وهو ن يسقه  .، وهو ـ لو صحّ ـ فلقلّه ليون ذكِره مبطلا بصريحه لخلافة م ن  ق
 .ليقتبر من له يلب ؛أراد  ضلي  إمرـ الشيخين ، و جين أعما ما ( عليه السلا )إنهّ  :ومنها 

 ك لماّ عر  عليه عبـ الر ن البيقة بشرط أن يسيرويـ فق  ذل
__________________ 

 .265/  2الشافي  (1)
يـو  ( عليـه السـلا )بحص  السيّـ علـيّ الحسـيني المـيلا  ـ ـفظـه الله ـ خـبر  اـتجـاج ومناشـــ الإمـا  أمـير المـؤمنين علـيّ  (2)

 .327ـ  312/  2هاج اليرامة شرح من: الشورى ، بح اً موسّقاً ، سنـاً ودنلة ، فراجثم 
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إذ لـو كانـ  سـير ما  ؛بسير ما فأـ ، ون سيّما بقـ أن شهـ له عمر بأنهّ يسلك الطريق المستقيو 
 .صخيخة ومن الطريق المستقيو لوافق  عمله وي بِ  الشرط

 .(1)ويـ سمق  في بق  الأخبار السالفة إباء هُ عن يبول البيقة بالشرط 
كيـــف : يلــ  لقبــــ الـــر ن بــن عـــوف »: ، عــن أ  وائـــ  ، يـــال  (2)« مســـنـه»وروى أ ـــ في 

 !بايقتو ع مان و ركتو عليا؟
أبايقك على كتاب الله وسنة رسـوله ، وسـيـر أ  بيـر : يـ بـأتُ بقليّ فقل  ! ما ذنق؟: يال 
 .في ما استطق : فقال  ؛وعمر 
 .«ثمّ عرضتُها على ع مان فقبِلها: يال 

فـونّ الحــيص وإن لم ينطـق بالحقيقـة ـ كمـا هـي ـ ـفظـاً لشـأن الشـيخين ، لينـّه دال  علـى أنـّه ن 
 (3)لأنـّه يـرينُ اليتـاب  ؛ضرورـ اسـتطاعته القمـ  باليتـاب والسـنة  ؛يستطيثم القم  بسيـر الشيخين 

 وبابُ 
__________________ 

ّـ  ذلك في الصفختين  (1)  .، من هذا الإ ء 330ـ  332 ق
،  033/  3تاريـ  المـينـة ـ نبـن شـبّة ـ  :ورفضـه القمـ  بسـيـر الشـيخين في ( عليـه السـلا )وراجـثم إباء أمـير المـؤمنين 

 523/  2، تاريـ  الطـبر   55/  2، تاريـ  اليققـو   122ـ  127/  6، أنسـاب الأشـراف  45/  1الإمامة والسياسة 
، اليامــ   105/  30، تاريــ  دمشــق  267/  1، تجــارب الأمُــو  212/  2، البـــء والتــاري   222/  3، الققــ الفريـــ 
ــــة والنهايــــة  166/  1، المختصــــر في أخبــــار البشــــر  464/  2في التــــاري   /  2، تاريــــ  ابــــن خلـــــون  112/  7، البـاي
 .255/  2، تاري  الخميس  122: ، تاري  الخلفاء ـ للسيوطي ـ  545
 (.يـس سره)منه . ع مان، وهي لخر صخيفة من مسنـ  1ج  75ص  (2)
 .، من هذا اليتاب 253ـ  235/  6ج : راجثم مبخص ــيص ال ِّقل ين في  (3)
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 .(1)السنة 
لأنّ الحقّ يــور مقـه ـيـص دار  ؛وليس عـ  استطاعته للقم  بسير ما لقج ه عن القم  بالحقّ 

 .ن مصايرًـ لليتاب والسنة، ب  لقـ  كونها على الحقّ والصراط المستقيو ، ولذا جقلها عبـ الر  (2)
 .ومن الواضح أنّ ما خرج عنهما ليس من الـين ، ون على الصراط المستقيو

ـــنهج»وأظهـــر مـــن هـــذا الحــــيص في المــــعى مـــا في  ـــيّ  (3)« شـــرح ال ـــر ن يـــال لقل : ، أنّ عبــــ ال
 .أبايقك على كتاب الله ، وسنة رسوله ، وسيـر الشيخين أ  بير وعمر»

 .اب الله وسنة رسوله واجتهاد رأييب  على كت: فقال 
 .نقو: فقـل عنه إلى ع مان ، فقر  ذلك عليه ، فقال 

فق  ذلـك عبــ الـر ن تـلاتً ، فلمّـا رأى عليـا غـيُر راجـثم عمّـا يالـه  ؛فقاد إلى عليّ ، فأعاد يوله 
 ! المؤمنينالسلا  عليك ض أمير: ، وأنّ ع مان يُـنْقِوُ له بالإجابة ، ص ف ق على يـ ع مان ، ويال 

واِلله ما فقلت ها إنّ لأنّك رجوت  منه ما رجا صـاـبُيما مـن صـاـبه ، : إنّ عليا يال له : فيقال 
 .(4)دقن اللهُ بينيما عِطر  منشِو 
__________________ 

 .، من هذا اليتاب 121ـ  171/  6ج : في « أنا مـينة القلو»راجثم مبخص ــيص  (1)
 .، من هذا اليتاب 234ـ  227/  6ج : في « الحقّ مثم عليّ »راجثم مبخص ــيص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 122/  1] 1مجلّـ  63ص  (3)
أشـأُ  : م  ع مشهورع يُضرب في الشـرِّ فيقـال : دعاء عليهما بالتباغ  والقـاوـ ، وأصله : دقن اللهُ بينيما عِطر  منشِو  (4)

هــي : قطــّارـ  يّــة ، مــن ِ ــير  ، وييــ  في نســبها غــير ذلــك ، يــال اليلــق وهــي منشِــو بنــ  الوجيــه ، ال ؛مِــن عِطــر منشِــو 
 جرهميّة ،
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ُـهما صــاـب ه ـــيّ مــات عبـــ : ييــ   ففســـ بقـــ ذلــك بــين ع مــان وعبـــ الــر ن ، فلــو ييلّــو أـــ
 .انتهى ؛« الر ن

ــــ الـــر ن عالمـــان  خالفـــة ســـيـر الشـــيخين للي تـــاب فقــــ ظهـــر نــّـا سمقـــ   أنّ أمـــير المـــؤمنين وعب
( عليـه السـلا )والسنة ودين الله  قالى ، ـيّ إنّ عبـ الر ن  وسّ  إلى دفثم الأمـر عـن أمـير المـؤمنين 

 .إلى ع مان بتلك الحيلة المصطنقة
ومِـن  لــك الإهــات ونحوِهــا نـّـا أوجــب عليـه الـــخول في الشــورى ، يقُلــو أنّ دخولــه فيهــا ن يـــلّ 

 .ـ ، ب  اـتمال  لك الإهات كاف في رفثم الـنلة (1)يي   على إيراره بأنهّ غير منصوص عليه ـ كما
واعلــو أنّ الشــورى هــي الــتي أطمقــ  طلخــة والــ بير بالخلافــة وغرّ مــا بأنفســهما ـــيّ ـــاربا أمــير 

 .بالبصرـ ، وهي التي أيقظ  بصي مقاوية وغيره( عليه السلا )المؤمنين 
 ـصين علىأنّ  ضداً أوفـ ابن »،  (2)« الققـ الفريـ»روى في 

__________________ 
فيانوا إذا خرجوا للقتال غمسوا أيـيهو في طِيبها أو طيّبتهو هي بـه وتحـالفوا بأن يسـتميتوا في الحـرب ، فـلا يتطيـّب بطيبهـا 

 .أــ إنّ يتُِ  أو جُرح ، فضرب  القربُ الم   في التشاؤ  بطِيبها ، ويي  في يصّتها غير ذلك
 :مى في مقلّقته المشهورـ بقوله ويـ ذكرها  هير بن أ  سل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاركتما عبســـــــــــــــــــــــــــــــــاً وذُبيـــــــــــــــــــــــــــــــــان بقــــــــــــــــــــــــــــــــــما

  فـــــــــــــــــــــــــانوا وديــّــــــــــــــــــــــــوا بيــــــــــــــــــــــــــنهو عِطــــــــــــــــــــــــــر  منشِــــــــــــــــــــــــــوِ    

  
 444/  1، جمهـرـ الأم ـال ـ للقسـير  ـ  622/  17، تاج القـروس  2341/  5الصخاح : في « نشو»انظر مادّـ 

 .272ريو 
المؤمنين في الشورى أــ ما نقتمـ عليه في أنّ نصّ يــلّ علـى وكذلك جقلنا دخول أمير »: يال القاضي عبـ الإبّار  (1)

 .«أنهّ المختصّ بالإمامة ، وبيـّنّا أنّ الأـوال التي جرت في الشورى كلّها  ـلّ على ذلك
 .الطقن التاسثم 256/  12، شرح نهج البلاغة  21/  2ق  23المصني : انظر 

 (.يـس سره)منه [. 220/  3] 3ج  73ص  (2)
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 أخبر  ما الذ  شتن  أمر  المسلمين وملأ هو ، وخالف بينهو؟: ، فقال له مقاوية مقاوية 
 .نقو ، يتُ  الناسِ ع مان  : يال 
 .ما صنق   شيئاً : يال 
 .فسيُر عليّ إليك: يال 
 .ما صنق   شيئاً : يال 
 .فمسير طلخة وال بير وعائشة ، ويتالُ عليّ إضهو: يال )

 .(1)( ما صنق   شيئاً : يال 
 .ما عنـ  غير هذا: يال 
لم يشــتّ  بــين المســليمن ، ون فــرّق أهــواءهو ، إنّ الشــورى الــتي جقلهــا عمــر  ؛أنا أخُــبرك : يــال 

إلى سـتّة ، فلـو ييـن رجـ ع مــنهو إنّ رجاهـا لنفسـه ورجاهـا لـه يومــه ، ولـو أنّ عمـر اسـتخلف علــيهو 
 .انتهى ملخّصاً  ؛« ما كان في ذلك اختلاف

ن أجمـثم لبـني هاشـو بـين النبـوّـ »: أنّ عمـر أجـاب في روايـة ( ر ـه الله)صـنّف ويــ ذكـر الم ه ا ت
 .. ، ولم أجـها في ما يحضر  الن من كتبهو ، لين رأي  ما يـلّ على صخّتها« والخلافة

ماشـــي  عمـــر بـــن : ، عـــن ابـــن عبـّــاس ، يـــال  (2)« الققــــ الفريــــ»فقــــ روى ابـــن عبــــ ربـّــه في 
 !ما  نثم يوميو منيو ، وأنتو أه  البي  خاصة؟! ض ابن عبّاس:  الخطاّب يوماً ، فقال لي

__________________ 
 .ما بين القوسين لم يرد في طبقة المصـر التي بين أيـينا (1)
 (.يـس سره)منه [. 220ـ  222/  3] 3ج  77ص  (2)
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 .ن أدر : يل  
إنْ ف ض ـلُوا بالخلافـة مـثم النبـوّـ لم يبُقـوا لنـا : إنّيو ف ض لْتموهو بالنبوّـ ، فقـالوا  ؛لينّني أدر  : يال 
 .«شيئاً 

خرجـ  مـثم عمـر في بقـ  أسـفاره ـ »: ، عـن ابـن عبـّاس ، يـال  (1)« تاريخـه»وروى الطـبر  في 
 !ما منثم عليا من الخروج مقنا؟! ض ابن عبّاس: ـ يال : إلى أن يال 
 .ن أدر : يل  
 !وأن  ابن عمّه ، فما منثم يوميو منيو؟ أبوك عوّ رسول الله ،! ض ابن عبّاس: يال 
 .ن أدر : يل  
 .ييرهون ونيتيو  و ؛لينّي أدر  : يال 
 !لم  ونحن  و كالخير؟: يل  
 .«ييرهون أن تجتمثم فييو النبوّـ والخلافة فتيونوا بج  خاً بج  خاً ! اللّهوّ غفراً : يال 

ّـ  نقلهــا في المبخــص الرابــثم مــن  (2)وروى ـ أيضــاً  ـ عــن ابــن عبــّاس نحــو ذلــك بقصّــة لطيفــة ،  قــ
 .(3)مباـص الإمامة ، فراجثم 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 577/  2] 5ج  33ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 572ـ  577/  2] 5ج  31ص  (2)
 .، من هذا اليتاب 203ـ  202/  4ج : راجثم  (3)

 .55ـ  52/  12هـ ، شرح نهج البلاغة  23ـوادث سنة  452/  2اليام  في التاري  : وانظر 
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 طترعا  عمر
ه ـ  قال المصنّف ّـس الله روـ  : (1)ـ ي

عـ في الـــين مــا ن لــو   :ومنهتتا   ؛ (3)ووضــثم الخــراج علــى الســواد  ؛ (2)الــتراويح : م ــ   ؛إنـّـه أبــ
 .(4)و ر يب الإ ية 

 .. السنةوكّ  هذا نالف للقرلن و 
 .(5)لأنهّ  قالى جق  الصنيمة للصا ين ، والخمس لأه  الخمس 

 ، وأنّ الإماعة إّ ا (6)والسنة  نطق بأنّ الإ ية على كّ  ـالم دينار 
__________________ 

 .203ـ  222: نهج الحقّ  (1)
ح  250ـ  252/  4، مصــــنّف عبـــــ الــــر اّق  3و  2ح  134: ، الموطــــأ  116ح  07/  3صــــخيح البخــــار   (2)

/  2هــ ، تاريـ  الطـبر   14ـوادث سنة  22/  2، تاري  اليققو   213/  3، الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  7723
: هـــ ، الســيـر النبويــة ـ نبــن ـبّــان ـ  14ـــوادث ســنة  310/  2هـــ ، مــروج الــذهب  23ـــوادث ســنة  573ـ  560
الطقـن القاشـر ، اليامـ  في  221/  12، شـرح نهـج البلاغـة  217/  4، الشـافي  135: ، الأوائـ  ـ للقسـير  ـ  464
 .154: ، تاري  الخلفاء  132/  7، البـاية والنهاية  165/  1، تاري  أ  الفـاء  454/  2التاري  
 ، 221/  12، شـرح نهـج البلاغـة  24ريـو  25: ، الخـراج ـ نبـن لد  ـ  25: الخراج ـ للقاضي أ  يوسـف ـ : انظر  (3)

 .241/  2تاري  الخميس 
 .221/  12وما بقـها ، شرح نهج البلاغة  122و  25: الخراج ـ للقاضي أ  يوسف ـ : انظر  (4)
واعلموا أنمّا غنمتم من ءء فأنّ   خُمُسَه وللرسول ولّي القربى واليتامى والمساكيِن وابننِ : وذلك بقولـه  قـالى  (5)

 .41:  2سورـ الأنفال  السبيل
 ، 623ح  23/  3، سنن الترمذ   3330و  3332ح  164/  3سنن أ  داود : انظر  (6)
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 .(1)تجو  في الفريضة 
 .(2)أجاب ياضي القضاـ ، بأنّ ييا  رمضان جا  أن يفقله النقّ ويتركه 

صـــلى الله عليـــه وللـــه )لأنّ رســـول الله  ؛واعترضـــه المر ضـــى ، بأنـّــه ن شـــبهة في أنّ الـــتراويح بـعـــةع 
وحتلاة اللتحإ ]ونّ الصلاة  لليل في شهر رملان من النافلة جماعةا بدعةٌ ت ! أيهّا النا »: يال ( وسلو
ألا فلا تجمعوا في شهر رملان في النافلة ت ولا تُصلّوا حلاة اللحإ ؛ فإنّ قليلا من سنة  دٌ من  [ بدعة ت

 .(3) ةلّ بدعة ضلالةٌ ت وةلُّ ضلالة س يلُها و  النارةثد من بدعة ت ألا وونّ  
 وخرج عمر في شهر رمضان ليلا ، فرأى المصابيح في المسجـ ،

__________________ 
، كتــاب الأُّ   262ح  120/  23، المقجــو اليبــير  247و  233و  233/  5، مســنـ أ ـــ  26/  5ســنن النســائي 

 555/  1، المســتـرك علــى الصــخيخين  2ح  522وص  5ح  521/  7ة ، مصــنّف ابــن أ  شــيب 254و  253/  4
/  3، مصـابيح السـنة  4541ريـو  435/  2، تاريـ  بصــاد  104ـ  103/  0، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  1440ح 
ـــــار   432/  10، المجمـــــوع  253/  2، المهـــــذّب  3372ح  130 أخرجـــــه أصـــــخاب »: ويـــــال  310/  6، فـــــتح الب

 .«خه الترمذ  والحاكوالسنن ، وصخّ 
، ســنن  122/  2، صـخيح مســلو  161ح  171ـ  173/  0وج  110ح  203/  1صــخيح البخـار  : انظـر  (1)

ح  145ـ  143/  5، المقجـو اليبـير  1234ـ  1233ح  211ـ  230/  2، صـخيح ابـن خ  ـة  102/  3النسـائي 
 .3352ـ  3356ح  255ـ  254/  2، مسنـ أ  عوانة  4206ـ  4202
 .221/  12، شرح نهج البلاغة  27/  2ق  23المصني : انظر  (2)
 2، مــن ن يحضــره الفقيــه  213/  1دعـائو الإســلا  : ، وانظــر  222/  12، شــرح نهــج البلاغــة  210/  4الشـافي  (3)
وص  1705و  1702ح  461/  1، انستبصـار  226ح  73ـ  60/  3،  ـذيب الأـيـا   304ح  22ـ  27/ 

 .1237ح  467وص  1231ح  465ـ  464
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 ما هذا؟: فقال 
 .إنّ الناس يـ اجتمقوا لصلاـ التطوعّ: فقي  له 
 .بـعةع ، ونقِم   البـعة: فقال 

 .(2)، ويـ شهـ الرسول بأنّ كّ  بـعة ضلالة  (1)فاعترف ـ كما  رى ـ بأنّها بـعة 
أن ينصـب  ـو إمامـاً يُصـلّي بهـو نافلـة شـهر ( عليـه السـلا )وسأل أهُ  اليوفـة مـن أمـير المـؤمنين 

ّـموا بقضـهو  رمضان ، ف جـرهو ، وعـرنفهو أنّ ذلـك خـلاف السـنة ، فتركـوه ، واجتمقـوا لأنفسـهو ويـ
 بـادروا الأبـواب ، فلمـا رأ وْهُ  (3)فـخ  المسجـ ومقه الــرـّ ( عليه السلا )، فبقص إليهو ابنه الحسن 

 !(4)وا عمراه : ، وصاـوا 
__________________ 

ح  155/  2، صـــخيح ابـــن خ  ـــة  3ح  134: ، الموطـــأ  116ذ ح  02ـ  07/  3صـــخيح البخـــار  : انظـــر  (1)
 2، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  104/  1، المـوّنـة اليـبرى  7723ح  250ـ  252/  4، مصنّف عبــ الـر اّق  1133
، الإـيـــا  في أُصـــول  715/  2، تاريـــ  المـينـــة المنـــوّرـ ـ نبـــن شـــبّة ـ  121ح  266: ، فضـــائ  الأويـــات  403/ 

مـــادّـ  137ـ  136/  1، النهايـــة في غريـــب الحــــيص والأتـــر  4111ريـــو  51/  2، تاريـــ  بصــــاد  47/  1الأـيـــا  
عـ»  .«ب
 .223/  12، شرح نهج البلاغة  210/  4الشافي  (2)

، المقجـو  06ح  35/  1، سـنن الــارمي  42ح  16ـ  15/  1، سـنن ابـن ماجـة  126/  4نـ أ ــ مس: وانظر 
، المســتـرك  66ح  63ـ  62/  1، المقجــو الأوســط  617ح  246ـ  245/  12وج  2773ح  154/  0اليبــير 

،  54ح  20وص  33ـ  25ح  10ـ  16: ، السـنة ـ نبـن أ  عاصـو ـ  320ح  175ـ  174/  1علـى الصـخيخين 
 .153/  1،  فسير ابن ك ير  63/  2،  فسير القرطق  114/  13السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ 

 .«درر»مادّـ  327/  4لسان القرب : انظر  ؛التي يُضرب بها ، عربية مقروفة : الـرنُـ  (3)
 .227ح  73/  3،  ذيب الأـيا   210/  4، الشافي  223/  12شرح نهج البلاغة  (4)
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تبــ ع عنـــنا ، ليــن علــى ســبي  اننفــراد ، وإّ ــا أنيــرنا ( صلى الله عليه وآله وسلم)ييــا  شــهر رمضــان أضّ   الرســول و 
ّـعيه ميابرع   .إنّها بـعة: لم يق  به أــ ، ولو كان كذلك لم يق  عمر  ؛انجتماع على ذلك ، وم

عـ بقــــ  مــــا رواه الإمهــــور ، فــــونْ كــــانوا صــــاديين في هــــذه ا لــــرواضت ، فييــــف لــــو  فهــــذه البــــ
 !انيتـاء  ن طقُن فيه بهذه المطاعن؟

و ون سـب  وإن كانوا كاذبين ، فالذنب  و والو ر عليهو ، وعلى م ن يقلّـهو ، ـيص ع ـرف  كـذبه 
 .رواض و إلى الصخّة ، وجقلوها واسطة بينهو وبين الله  قالى
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 : (1)ويال الفض  
 :أشياء ذكر من مطاعنه في هذا الفص  تلاتة 

عـ في الـين ما ن لو   :الأوّل   .والإماعةُ إّ ا  يون في الفريضة ؛م   التراويح  ؛إنهّ أب
ــــذ ـجــــرـ في ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ النــــقّ »: ، عــــن  يـــــ بــــن تبــــ  « الصــــخاح»يـــــ تبــــ  في  :فنقتتتتول  ّّ ا

قــوا صـو ه ليلـة ، وظنـّوا أنـّه يــ المسجـ من ـصير ، فصلّى فيها ليالي ـيّ اجتمـثم إليـه ناس ، ثمّ ف
رأيـــُ  مـــن صـــنيقيو  (2)مـــا  ال بيـــو والـــذ  : نا  ، فجقـــ  بقضـــهو يتنخـــنح ليخـــرج إلـــيهو ، فقـــال 

 ؛ـيّ خشي  أن ييُتب علييو ، ولو كُتـب علـييو مـا يمـتو بـه ، فصـلّوا ـ أيهّـا النـاس ـ في بيـو يو 
 .(3) «فونّ أفض  صلاـ المرء في بيته إنّ الصلاُـ الميتوبةُ 

يرُغِّـب في ييـا  رمضـان مـن غـير أن ،مـرهو فيـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)كـان رسـول الله »: وعن أ  هريرـ ، يـال 
ّـ  من ذنبه: بق  ة ، فيقول   .من يا  رمضان إ اناً واـتساباً غُفر له ما  ق

 مر على ذلكوالأمر على ذلك ، ثمّ كان الأ( صلى الله عليه وآله وسلم)فتوفّي رسول الله 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 555: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
ويبـو أنّ إتبا ـا مـن أغـلاط ابـن  ؛بـون واو  «الذ »: كذا في الأص  وإـقاق الحقّ ، وفي المصادر التي نقل  الخبر   (2)

مـــا  ال بيـــو هـــذا الأمـــر ، والـــذ  رأيـــُ  مـــن »: وعلـــى فـــر  وجودهـــا ، فـــيمين  قــــير الإملـــة هيـــذا مـــ لا  ؛رو بهـــان 
 !فلاـظ ؛« صنيقيو

، الســـنن اليـــبرى ـ  102/  3، ســـنن النســـائي  122/  5، مســـنـ أ ــــ  137ذ ح  52/  2صـــخيح البخـــار   (3)
 .130/  3وج  404/  2للبيهقي ـ 
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 .(1)« لافة عمرفي خلافة أ  بير وصـراً من خ
فلو يقـو بنـا شـيئاً مـن الشـهر ــيّ بقـي سـبثم ( صلى الله عليه وآله وسلم)صمنا مثم رسول الله »: وعن أ  ذرّ ، يال 

 لو نفلتنا ييا   هذه الليلة؟! ض رسول الله: ، فقا  بنا ـيّ ذهب شطر اللي  ، فقل  
ُـسب له : فقال   .يياُ  ليلةإنّ الرج  إذا صلّى مثم الإما  ـيّ ينصرف 

فلمّا كان  الرابقة ، لم يقو ــيّ بقـي تلـص الليـ  ، فلمّـا كانـ  ال ال ـة جمـثم أهلـه ونسـاءه والنـاس 
 .(2)« السخور ـ ثمّ لم يقو بنا بقيّة الشهر: ، فقا  بنا ـيّ خشينا أن يفو نا الفلاح ـ يقني 

يصـــــلّي الـــــتراويح  ، وهـــــذا يــــــلّ علـــــى أنّ رســـــول الله كـــــان« الصـــــخاح»هـــــذه الأخبـــــار كلّهـــــا في 
نافـة أن  فُـر  علـى المسـلمين فلـو يطيقـوا ، فلمّـا انتهـى هـذه  ؛بالإماعة أـيـاناً ، ولم يــاو  عليهـا 
 .المخافة جمقهو عمر وصلّى التراويح

 .. «اعترف بأنّها بـعة ، وكّ  بـعة ضلالة» :وأمّا قوله 
عِـ مـــن الأعمـــال ا: البـعـــة يــــ  قـــال ويـــراد بهـــا  :فنقتتتول  لـــتي لم ييـــن خصوصـــها في  مـــان مـــا ابتــُـ
 .، وإن كان  موافقةً للقواعـ ، مأخوذًـ من الُأصول الشرعيّة التي  قرّر في  مانه( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
 بـعة مستخبّة ـ وإن لم يين في  من (3)عم  المؤذّن : م لا 

__________________ 
،  155ـ  154/  4، ســــنن النســـائي  1371ح  53/  2اود ، ســـنن أ  د 232ح  171/  3ســـنن الترمـــذ   (1)

 .403و  402/  2السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ 
ح  51/  2، ســـنن أ  داود  236ح  160/  3، ســـنن الترمـــذ   1327ح  423/  1ســـنن ابـــن ماجـــة : انظـــر  (2)

 .163/  5، مسنـ أ ـ  24ـ  23/  3، سنن النسائي  1375
 .الماذن: قاق الحقّ كذا في الأص  ، وفي إـ  (3)
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لأنّ أصــله ـ وهــو الإعــلان بالأذان و شــهيره ـ مــأخوذع مــن اســتخباب الشــرع ،  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)رســول الله 
 .وموافقع للُأصول الـينية

 .(1)وهذه البـعة يـ  يون مستخبّة ، ويـ  يون مباـة ، كما صرحّ به القلماء 
ــِ  البـعـةُ »: فقـول عمــر  صــلى )أنـّـه لم يتقـرّر أمرهــا في  مـان رســول الله : أراد بــه  ؛« بـعـةع ونقِْم 

، وهــذا ن ينــافي كونهــا مقمولــة في بقــ  الأويــات ، فانـــفثم اعــتراُ  المر ضــى ( الله عليــه وللــه وســلو
 .عن ياضي القضاـ

 اليوفــة ، فــون صــحّ جــا   أن يــؤدّ  وأمّــا مــا ذكــره مــن أنّ أمــير المــؤمنين منقــه في أضّ  خلافتــه في
 .لأنّ المقا  مقا  انجتهاد ، ون اعترا  على المجتهـ إذا خالف مجتهـاً لخر ؛اجتهاده إلى المنثم 

عـ و ضْثم  الخراج ، ورسولُ الله  :الثاني   .لم يضثِم الخراج  ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنهّ أب
إنّ الخراج إّ ا يوض ثم على الأراضي التي فتُخـ  صُـلخاً ، ولم يفُـتح في  مـان رسـول الله  :والجواب 

مـينــة مــن المـــائن صــلخاً ، بــ  أســـلو أهلهــا ، أو فـُـتح عنــوًـ ، فلهــذا لم يوضــثم الخـــراج ، ولم ( صلى الله عليه وآله وسلم)
 .يتقرّر أمره

راج ـ ايتضـى رأيـه الخـراج ، فشـاور الأصـخاب ثمّ لماّ فتح بلاد كسرى ـ وكان عم  الملـوك فيهـا الخـ
 .ل جماع ؛وأجمقوا عليه ، فقم  بالخراج 

وكــان أمــير المــؤمنين مــن أهــ  ذلــك الإجمــاع ، ولم يقـــر أــــ أن يــرو  أنّ أمــير المــؤمنين اعــتر  
على عمـر في وضـثم الخـراج ، بـ  رضـي بـه ، ولـو كـان غـير  صـالح ليـان يقـتر  عليـه ، كمـا اعـتر  

 ّـ  ، (2)الحام   عليه في ـ
__________________ 

عـ»مادّـ  137ـ  136/  1النهاية في غريب الحـيص والأتر : انظر  (1)  .657ـ  656/  4، إرشاد السار  « ب
ّـ  ّرله مفصلا في الصفخة  (2)  !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  2هـ  214 ق
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 .(1)ون نوالمج
وأخـذ الخـراج مـن سـواد القـراق ، ولـو كـان باطـلا  وأيضاً عم  به أمير المؤمنين في  مان خلافتـه ،

 .في الـين أبطله وأفسـه ، وكذا يرّره سائر خلفاء الإسلا 
ويـــا  الــــين بالخـــراج ، وكـــّ  النـــاس عيـــال علـــى الخـــراج ، والأمـــر الـــذ  مـــرّ عليـــه جميـــثم المجتهــــين 

بْ تسألهُ : وأئمّة الإسلا  واستخسنوه ، وأيـّـوه بالقـرلن في يولـه  قـالى 
َ
م خَرجْاً فخَراجُ ربّك خرٌ أ

 .(3)أرُيـ به الخراج : ، يي   (2) وهو خرُ الرازقين
ـو بالصـواب  ُله 

ثمّ جاء البـوّالُ الأعـرا ُّ ـ الـذ  سـواءع يولـه وبولـه ـ يقـتر  علـى إمـا  الإسـلا  ، والم
 !في كّ  مقا 
عـ  ر يب الإ ية ، والسنة  نطق في أنّ الإ ية على ك ّ  :الثال    .ـالم دينار إنهّ أب

: أخـــذ مـــن كـــّ  ــــالم دينـــاراً ، علـــى مـــا رواه مقـــاذ بـــن جبـــ  ، يـــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ النـــقّ  :فتتتالجواب 
 .(4)« بق ني النقّ إلى اليمن ، فأمر أن نأخذ من كّ  ـالم ديناراً »

الـيمن فقـراء  ، أخـذ  وهذا ن يـلّ على نفي ال ضدـ ، ففي ال ضدـ مسـاغع ل مـا  ، ورّ ـا كـان أهـ ُ 
 .منهو أيّ  الإ ية

 لأنّ سائر الخلفاء الراشـين بقـه  بقوه ؛وأم ال هذا ناّ ن طقن فيه 
__________________ 

ّـ  ّرله مفصلا في الصفخة  (1)  !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  3هـ  214 ق
 .72:  23سورـ المؤمنون  (2)
 .113/  6، الـرّ المن ور  113/  23،  فسير الفخر الرا    265/  3 فسير البصو  : انظر  (3)
ّـ  ّرله مفصلا في الصفخة  (4)  !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  6هـ  352 ق
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 .في هذا
ولــو كــان الأمــر علــى خــلاف الســنة لخــالفوه الراشـــون بقـــه ، ســيّما أمــير المــؤمنين علــيّ ، وإنّ 

حـ في  . عصمته على رأيهوليان يق
 .. أنّ مطاعن عمر رواه الإمهور وأمّا ما ذةر ت

 .أصخابه ، فلا يبقـ أن ييون صادياً : فون أراد بالإمهور 
عـ من القلماء من أه  السنة والإماعة طقناً في عمر: وإن أراد به   .أه  السنة ، فلو يروِ واـ

ومــا ذكــره مــن المطــاعن ، فقـــ عرفــ   جــواب كــّ  واــــ علــى وجــه ير ضــيه كــ ُّ عايــ  مـــؤمن ، 
 .لظهور ـجّته وصخّة بيّنته ، والحمـ با على ذلك ؛وينقاد له ك ُّ منافق 

ـةً ثمّ  بقـ هذا يشرع في مطاعن ع مان بن عفّـان ، ونحـن يبـ  المطـاعن ـ علـى مـا وعــنا ـ نـذكر شم 
أمــير المــؤمنين ع مــان بــن عفّــان بــن أ  القــاص بــن أمُيّــة بــن عبـــ  :ه ، فنقــول مــن منايبــه وفضــائل (1)

 .شمس ابن عبـ مناف ، يتّص  نسبه برسول الله في عبـ مناف
 .وكان في الإاهلية من أشراف يريا وصناديـها ، وصاـب الأموال الإمّة ، والقشائر الوافرـ

سـلا  ويــماء المهـاجرين ، و وّجـه رسـول الله أسلو في أوائ  البق ة ، وهو مـن أهـ  السـابقة في الإ
 بنته رييّة ، وهاجر إلى الحبشة ،( صلى الله عليه وآله وسلم)

__________________ 
يمــاً و شــمّمه واشــتمّه  (1) ــا وشم  ــون الطِّيــب  والشــيء  شم  مصـــرُ المــرّـ واــــُـ : والشــمّة  ؛أدناه مــن أنفــه ليجتــذب رائختــه : ش 

 .نذكر رائخة عطرـ أو عطراً من منايبه: قارـ هنا للرائخة الطيّبة ، فيأنهّ يال الشوِّ ، على انست
 .303ـ  302/  16، تاج القروس  235/  7لسان القرب : في « شمو»انظر مادّـ 
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ثمّ هاجر إلى المـينة ، وبذل أمواله في سبي  الله ، فهو صاـب ا جر ين ، ومصـلّي القبلتـين ، و وج 
 .(1)النورين 
 .(2)رييّة ،  وّجه أُ ن كل و  بن  رسول الله [ اللهُ ]لماّ  وفّى  ثمّ 

وا فّـق جميـثم أهـ  الأعصــار أنّ هـذه فضـيلة لم تحصـ  لأــــ مـن أوند لد  ، أن لتمـثم عنــه بنتــا 
 .نقّ ، سيّما سيّـ النبيّين

 .سبي  اللهثمّ لماّ هاجر رسول الله ، هاجر ع مان من الحبشة إلى المـينة ، وبذل أمواله في 
ليـــّ  نـــقّ رفيـــق ، »: يـــال النـــقّ : ، عـــن طلخـــة بـــن عبيــــ الله ، أنــّـه يـــال « الصـــخاح»رُو  في 

 .(3)« ورفيقي في الإنّة ع مان
وهــو يحــصّ علــى جــيا القســرـ ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)شــهـت النــقّ »: وعــن عبـــ الــر ن بــن خبّــاب ، يــال 

 .في سبي  الله (5)وأيتابها  (4)ين مئة بقير بأـلاسها عل  ! ض رسول الله: فقا  ع مان فقال 
 عل ين مئتا بقير بأـلاسها! ض رسول الله: ثمّ ـ ن ، فقا  ع مان فقال 
__________________ 

 1772ريـو  1337/  3، انسـتيقاب  14ريـو  30/  3الطبقات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر ذلك في  رجمته من  (1)
 .5452ريو  456/  4، الإصابة  3523ريو  423/  3، أُسـ الصابة 

 456/  4، الإصـابة  422/  3، أُســ الصابـة  1330/  3، انسـتيقاب  41/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  (2)
 .5452ريو 
 .173/  7، البـاية والنهاية  130ح  43/  1، سنن ابن ماجة  3602ح  523/  5سنن الترمذ   (3)
ـ  والق ت ـب والسـرج ، وييـ  : لحل ـسُ الحلِْسُ وا (4) لي  ظهـر  البقـير والـابـة تحـ  الرـ َِ هـو كسـاء رييـق ييـون : كـّ  شـيء و 

ُـلُوس: تح  البرذعة ، والإمثم   .أـلاس و
 .«ـلس»مادّـ  223ـ  222/  3لسان القرب : انظر 

رِ السنا  ، والقِتـب ـ باليسـر ـ : القت بُ  (5) ْـ با ـا : ر ـ  صصير على ي لسـان : انظـر  ؛جميـثم أداـ السـانيِ ة مـن أعلايهـا وـ
 .«يتب»مادّـ  22ـ  27/  11القرب 
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 .وأيتابها في سبي  الله
 .عل ين تلاُ ئة بقير بأـلاسها وأيتابها في سبي  الله: ثمّ ـ ن ، فقا  ع مان فقال 

 .(1)« ما على ع مان ما عم  بقـ هذه: رأي  رسول الله ين ل من على المنبر وهو يقول  فأنا
جاء ع مان إلى النقّ بألف دينار في كمّه ــين جهّـ  جـيا »: وعن عبـ الر ن بن سمرـ ، يال 

مــا ضــرّ ع مــان مــا عمــ  بقـــ : القســرـ ، فن رهــا في ـجــره ، فرأيــ  النــقّ يقلّبهــا في ـجــره ، ويقــول 
 .(2)« مرّ ين ؛يو  ال

ببيقـة الرضـوان ، كـان ع مـانُ رسـول  رسـولِ الله إلى ( صلى الله عليه وآله وسلم)لماّ أمرنا رسول الله : وعن أنس ، يال 
 .ميّة ، فبايثم الناس
اجــة رســوله ( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقــال رســول الله  فضــرب بإــــى يـيــه علــى  ؛إنّ ع مــان في ـاجــة الله وـ

 .(3)« خيراً من أيـيهو أنفسهو( صلى الله عليه وآله وسلم)ى ، وكان  يـ رسول الله الُأخر 
 .. والأخبار في فضائله ك يـر ، ويـ ذكرنا يسيراً منها

 .ثمّ نشرع في دفثم المطاعن التي رواها هذا الرافضيّ الضالّ عن شيوخه الضالِّين ، على دأبنا
__________________ 

 .75/  4، مسنـ أ ـ  3733ح  524/  5سنن الترمذ   (1)
 .50/  1، ـلية الأولياء  4553ح  113/  3، المستـرك على الصخيخين  3731ح  525/  5سنن الترمذ   (2)
و  76و  15/  3، تاريــــ  دمشــــق  4753ح  166/  4، مصــــابيح الســــنة  3732ح  525/  5ســــنن الترمــــذ   (3)
 .36261ح  64/  13، كن  القمّال  23



360 

 :وأيول 
 :يرد على ما أجاب عن الطقن الأوّل أمُور 

 :إنّ انستـنل بحـيص  يـ بن تب  باط ع لإهتين  :الأوّل 
لأنـّه يقـول فيـه  ؛يقول شيئاً ويفق  خلافه ، و،مر ون ،تمر ( صلى الله عليه وآله وسلم)دنلته على أنّ النقّ  :الُأو  

 .«أفض  صلاـ المرء في بيته إنّ الميتوبة»: 
صـلى الله عليـه )يتّخذ ـجرًـ من ـصـير في المسـجـ يُصـلّي بهـا النافلـة ، وهـذا نتنـثم علـى النـقّ و 

 .، فييون الحـيص كاذباً ( ولله وسلو
 .لإغناء بيانه القولي عن الفق  المرجوح ؛ودعوى أنهّ أراد التشريثم بفقله ، غير صخيخة 

صــلّي صــلاـ واـــــ ، فييــف يصــلّي ولــو سُــلّو صــخّة م ــ  هــذا التشــريثم بالفقــ  ، كفــى فيــه أن ي
 !ليالي ؟

ثمّ إنهّ إذا فرُ  أنّ صلاـ المـرء في بيتـه أفضـ  ، فييـف يفـر  علـيهو المفضـول لمجـرّد صـنيقهو لـه 
 !بوجه النـب؟

لأنّ اجتمـــاع النــــاس إليـــه أعـــوّ مـــن صــــلا و  ؛إنّ هـــذا الحـــــيص غـــيُر تا ِّ الـنلـــة  :الجهتتتة الثاّيتتتة 
 .بصلا و مقه جماعة ـينما صلّى( صلى الله عليه وآله وسلم)لة الحـيص على علو النقّ ولقـ  دن ؛بصلا ه ومنفردين 

فلمّــا علــو بهــو »: « صــلاـ الليــ »ولــذا يــال البخــار  في هــذا الحـــيص ـ عنـــما رواه ـ في باب 
 .(1)« جق  يققـ

__________________ 
 .110ح  203/  1صخيح البخار   (1)
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مــن الــذّ   ــو ، علــى خــلاف مــا يــراه  «ولــو كُتــب علــييو مــا يمــتو بــه»: ون يخفــى مــا في يولــه 
 .القو  من عـالتهو

، عـــن  يــــ بـــن « اســـتخباب صـــلاـ النافلـــة في بيتـــه»وأ وْلى منـــه في ذمّهـــو مـــا رواه مســـلو في باب 
صبوا الباب ، فخرج إليهو رسـول الله »: تب  ، يال في ــي ه  فلو يخرج إليهو ، فرفقوا أصوا و وـ

 .الحـيص .. (1)« ... ض باً مُصْ 
ـ لأمـر الله »، في « الأدب»ورواه البخـار  ـ أيضـاً ـ في كتـاب  ّـ باب مـا لـو  مـن الصضـب والشـ

 .(2)« عّ  وج ّ 
ّـعى الخصـو ، بـ  هـو دال  علـى الخـلاف  :الأمر الثاني  إنّ ــيص أ  هريرـ ن دنلة فيـه علـى مـ

إذ ن  يــن أن  ؛هــو الترغيــب في ييامــه فــرادى : في ييــا  رمضــان ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ المــراد بترغيــب النــقّ  ؛
 .، فونّهما متضادّان« أفض  صلاـ المرء في بيته»: يرُغِّب في ييامه جماعةً في المسجـ وهو يقول 

كان عمـر بأمـره في ييـا    ؛والأمر على ذلك إلى صـر من إمارـ عمر ( صلى الله عليه وآله وسلم)فوذا  وفّي رسول الله 
 !رمضان في المسجـ جماعةً مُبـعاً ، وهو المطلوب

صــلى الله عليــه )لأنــّه إذا  عــو أنّ النــقّ  ؛إنّ مــا  ــ  عليــه لفــظ البـعــة ، غــير صــخيح  :الثالتت  
كان يصلّي بهو أـياناً ، لم يصـحّ منـه القـول بأنّ خصوصـها لم ييـن في  مـان رسـول الله ( ولله وسلو

ـــا لم  يـــن متقارفـــة في  مانـــه وإنْ تبـــ  أصـــلها ، ليـــن ن يحتـــاج ـينئـــذ إلى ( صلى الله عليه وآله وسلم) ، إنّ أن يريــــ أنّه
 القول بأنّها مأخوذـ من

__________________ 
 .122/  2صخيح مسلو  (1)
 .137ذ ح  52/  2صخيح البخار   (2)
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 .لفر  تبوت أصلها وأنّ النقّ صلّاها ؛الُأصول الشرعيّة 
صــلّاها ورغّــب فيهــا ، كــان أصــلها وخصوصــها تبتــاً ، ولم ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ النــقّ : إن يلنــا  :و لجملتتة 

 .يين مقاً لإطلاق عمر عليها البـعة
إذ ن نقـرف ياعـــ  قتضـي جـوا  أن ُ صـلّى النافلـة  ؛وإنْ لم نق  ذلك ، منقنا موافقتها للقواعــ 

 .لأنّها  ستل    فوي  القراءـ بلا دلي  ؛نثم جماعةً ، ب  القاعــ الم
وكيف كان ، ن  ين إنيـار دنلـة جملـة مـن الأخبـار علـى أنّهـا مـن مبتــعات عمـر الـتي لم  يـن 

 .في  من النقّ 
لأنـّه ـ مـثم الصـّ  عـن سـنـه ـ  ؛فقلها أـياناً في المسجـ غير ـجّـة ( صلى الله عليه وآله وسلم)وما دلن على أنّ النقّ 

 .ّ ا هو من رواية الخصو  ، ومحّ  التهمة في ـقّ عمر ، ولمقارضته  ا هو ـجة عليهوإ
ها أوليـــاؤه مـــن أوّليا ـــه ، كمـــا في  ّـ ّـعي أنّهـــا ليســـ  مـــن مبتـعا ـــه ، ويــــ عـــ وكيـــف  يـــن أن يـــ

، وعـــن ابـــن  (3)للســـيوطي  «تاريـــ  الخلفـــاء»، و  (2)ابـــن الأتـــير « كامـــ »، و  (1)« تاريـــ  الطـــبر »
 !؟(5)، وابن الشخنة  (4)سقـ 

 .(6)« هو الذ  نوّر شهر الصو  بصلاـ الإشفاع»: بترجمة عمر  «انستيقاب»ويال في 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 573ـ  560/  2] 5ج  22ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 454/  2] 2ج  241ص  (2)
 (.رهيـس س)منه [. 154ص ]في الفص  الذ  عقـه لخلافة عمر  (3)
 (.يـس سره)منه [. 213/  3]من الطبقات  3 رجمة عمر ، ج  (4)
 (.يـس سره)منه . «روضة الناظر»في تاريخه  23فى ذكر وفاـ عمر بحوادث سنة  (5)
 .1272ريو  1145/  3انستيقاب  (6)
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 .(1)إلى غيرهو من المؤرّخين والمترجمين 
ولـــو أعرضـــنا عـــن هـــذا كلّـــه ، كفـــى في إبــــاع عمـــر جقلهـــا في المســـاجـ ســـنةً ، و فضـــيلها علـــى 

« أفضـ  صـلاـ المـرء في بيتـه إنّ الميتوبـة»: إذ يقـول ( صلى الله عليه وآله وسلم)الفرادى في البيوت ، خلافـاً لرسـول الله 
(2). 

بيـــ  علــى فِقلهـــا في المســـجـ  فضـــ  صـــلاـ التطــوعّ في ال»، أنّ  (3)« كنـــ  القمّــال»ويـــ رو  في 
 .«كفض  الإماعة على المنفرد

 :ما أجاب به عن الطقن ال ا  ، ففيه  وأمّا
، منــاف لمطلوبــه ، « إنّ الخــراج إّ ــا يوضــثم علــى الأراضــي الــتي فتُخــ  صُــلخاً »: إنّ يولــه  :أوّلا 

حع للطقن في عمر   .(4)عنوًـ ن صُلخاً لأنهّ وضثم الخراج على سواد القراق ونحوه ناّ فتح  ؛ومصخِّ
 ؛، خطـأع واضـح « مـينةع من المــائن صـلخاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)لم يفُتح في  من رسول الله »: إنّ يوله  :ثاّياا 

 .(5)( صلى الله عليه وآله وسلم)ولذا كان  من الأنفال المختصة به  ؛لِما سبق من فتح فـك وغيرها صلخاً 
ليــــنّ اليــــلا  في صــــخة رأيــــه ومشــــروعيّة  ؛، مســــلّو « ضــــى رأيــــه الخــــراجايت»: إنّ يولــــه  :وثالثتتتتاا 
 .ـيمه

 يسّو ـصون خيبر التي فتخها( صلى الله عليه وآله وسلم)كيف ، ويـ رووا أنّ رسول الله 
__________________ 

،  135: ر  ـ ، الأوائـ  ـ للقسـي 464: ، السـيـر النبويـة ـ نبـن ـبـّان ـ  116ح  02ـ  07/  3صـخيح البخـار   (1)
 .165/  1، تاري  أ  الفـاء  132/  7البـاية والنهاية 

 .1هـ  363، والصفخة  2هـ  352وراجثم ما مرّ ّرله مفصّلا في الصفخة 
ّـ  ّرله في الصفخة  (2)  .3هـ  362 ق
 (.يـس سره)منه [. 23232ح  556/  7] 4ج  123ص  (3)
 .222ـ  227/  12، شرح نهج البلاغة  25: الخراج ـ لأ  يوسف ـ  (4)
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 22راجثم الصفخة  (5)
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 !؟(1)عنوـ بقـما أخذ منها الخمس ، كما سبق في مسألة منثم ال هراء إرتها 
ها كمـا يس ـو لـون لخـرُ المسـلمين مـا ف تخـُ  يريـةً إنّ يس ـمتُ »: ، أنّ عمـر يـال  (2)وروى البخار  

 .«النقُّ خيبر
 .. «شاو ر الأصخاب وأجمقوا عليه» :وقوله 

ننــوعع ، وهــ  هــو إنّ كـــعوى المشــاورـ علــى  صيــير ـيــو الله ونالفــة كتابــه الموجِــب للخمــس في 
 !الصنيمة؟

 .. إلى لخره« ... لم يقـر أــ أن يرو  أنّ أمير المؤمنين اعتر  على عمر» :وقوله 
ه ظــاهر ، كمــا في ســائر الأـيــا  السياســيّة الــتي يراعيهــا عمــر في مليــه ، بــ  لــو سُــلّو ، فوجهُــ
 .والصالب من غيرها

وهـو  ؛سـلّو إلينـا الخمـس ون مخـذ الخـراج : أ رُى أنّ أمير المـؤمنين يقـتر  علـى عمـر ويقـول لـه 
 ـو ، فييـف يقطـيهو مـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)يقلو أنهّ يـ يب  هو وأبو بير يبله ئس خيبر الذ  يسـمه النـقّ 

 !فتخه هو و تنثم من أخذ الخراج؟
فونـّه لـو أخـذ الخمـس  ؛لقــ   يسّـر نالفـة عمـر  ؛الخـراج ( عليـه السـلا )وإّ ا أخذ أمـير المـؤمنين 

 .واختصّ به هو وأهله و رك الخراج ، لأدّى الحال إلى ا رج والمرج ، وانتق  عليه أمره
 مستقرّ الأمر ، ولم يتميّن من  صيير غالب مبتـعات غير( عليه السلا )ويـ كان 

__________________ 
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 22راجثم الصفخة  (1)
، وباب الصنيمــــة لمــــن شــــهـ [ 15ح  214/  3]في باب أويــــاف أصــــخاب النــــقّ وأر  الخــــراج مــــن كتــــاب الوكالــــة  (2)

 (.سره يـس)منه [. 33ح  103/  4]الوايقة من كتاب الإهاد 
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عيـال »: عمر التي ليس  في الأهميّـة م ـ  هـذا ، فييـف يقــر علـى  صيـيره والنـاس كمـا يـال الخصـو 
 !؟«على الخراج

لأنّا نـرى أنـّه الإمـا  الحـقّ  ؛غير صـخيح ( عليه السلا )على أنّ النق  علينا بفِق  أمير المؤمنين 
 .، وأنّ كّ  ما غنمه المسلمون بصير إذنه هو له خاصّة

ئـــذ إذا أخـــذ الخـــراج مـــن ســـواد القـــراق ونحـــوه ، فقــــ أخـــذ بقـــ  ـقّـــه ومـــا إليـــه أمـــرهُ ، فـــلا فخين
 .نق   

ــة الســلاطين فــلا عــبـر بهــو  كقلمــائهو ، وبــه أكلــوا   ؛لأنّهــو أم ــال عمــر ، وعنــه أخــذوا  ؛وأمّــا بقيّ
 .وتملّيوا

بْ تسنألُهم خَرجْناً فخَنراجُ : وأمّا ما أيـّ به مطلوبه مـن يولـه  قـالى 
َ
ربّنك خنرٌ وهنو خنرُ أ

 .. (1) الرازقين
 ـ فيـه بالخـراج مـا هـو محـّ  اليـلا  ، فقــ دلـّ  اليـة علـى أخـذ النـقّ  ؛فليس في محلّه  لأنهّ إن أرُيـ

اً ، وهو خلاف الوايثم بان فّاق( صلى الله عليه وآله وسلم)  .له وار  ايه منه ، فيان  دليلا ن مؤيِّـ
 ـ بــه الــر ق ، لم  صــل ـيــص إنّ  ؛لقـــ  ار باطهــا ـينئــذ  خــّ  اليــلا   ؛ح اليــة للتأييـــ وإنْ أرُيــ

 .أ   سأ و أجراً على ما جئتهو به ، فأجر ربّك ور يه خير: المقا 
 ؛، فممنـــوع « ن يــــلّ علـــى نفـــي الـــ ضدـ»جوابـــه عـــن الطقـــن ال الـــص ، بأنّ ـــــيص مقـــاذ  وأمّتتتا

بـين الإميـثم فيـه ، و تنـثم ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمسـاواـ النـقّ  ؛لظهوره في أنّ الإ ية خصوص الـينار على كّ  ـالم 
 .عادـ أن ن ييون فيهو غني  ون متوسّطُ الحال

__________________ 
 .72:  23سورـ المؤمنون  (1)
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ولــو سُــلّو عـــ  ظهــوره في ذلــك ، فاســتباـةُ ال ائـــ علــى الـــينار محتاجــةع إلى دليــ  ، وهــو مفقــود 
 .عنـهو
، ظـاهر في أنّ ل مــا  « ففـي الــ ضدـ مسـاغع ل مــا »: سُـلّو جــوا ه  قتضـى القاعــــ ، فقولـه ولـو 

الحيــو   ــا يشــاء ، ون يتقيّـــ بيتــاب وســنة ، كمــا جــرت بــه ســيـر عمــر ، ويضــى بــه اعتــذارهو عنــه 
 !ُـ الإـيــبانجتهاد الذ  يريـون به هذا المقا في ك ير من الموارد ، وهو التشريثُم المحرُّ  والنبوّ 

 .. ولو سُلّو عـ  التشريثم منه في ذلك ، فهناك مطاعنُ أخُرُ غيرهُ ك يرعـ 
عـ وضثم القشور :منها   .. إنهّ أب

بق ـني عمـر وكتـب لي أن : ، عن أ  عبيـ ، وابـن سـقـ ، عـن أنـس ، يـال  (1)« الين »روى في 
اختلفـوا بهـا للتجـارـ نصـف القُشـر لخذ من أموال المسلمين ربثم  القُشـر ، ومـن أمـوال أهـ  الذمّـة إذا 

 .«، ومن أموال أه  الحرب القُشر
أنّ عمـر كـان ،خـذ مـن »: وروى ـ أيضاً ـ عن الشافقي ، وأ  عبيـ ، والبيهقي ، عن ابـن عمـر 

 نصف القُشر ، يريـ بذلك أن يي ر الحم  (2)النب ط 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 11515ح  513/  4] 2ج  334في كتاب الإهاد  (1)
 .3323ريو  155/  7، الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  1657ح  643: الأموال ـ لأ  عبيـ ـ : وانظر 

ــــب ط  (2)  ؛يــــو  مــــن القجــــو ، كــــانوا ســــيّان القــــراق وأربابهــــا ، وكــــانوا ين لــــون البطــــائح بــــين القــــراي ين ، وسُمّــــوا أنباطــــاً : النـّ
 .لي رـ فلاـتهو ؛أ  استخراـه  ؛لمقرفتهو بأنباط الماء : نستنباطهو ما يخرج من الأرضين ، ويي  

، تاج  22/  14لسـان القـرب : في « نـبط»، وانظـر مـادّـ « النبطـي»مـادّـ  454/  5الأنساب ـ للسمقا  ـ : انظر 
 .275/  4، مجمثم البخرين  425/  13القروس 
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 .(2)« القُشر (1)القب طة إلى المـينة و،خذ من 
كنـُ  عـاملا علـى سـوق المـينـة  مـن  »: وروى عن الشافقي ، وأ  عبيــ ، عـن السـائب ، يـال 

 .(3)« عمر ، فينّا نأخذ من النّبط القشر
 .(4)« أوّلُ من وضثم القُشر في الإسلا  عمر»: وعن أ  عبيـ ، عن الشقق ، يال 

 .(5) ونحوه ، عن عبـ الر اّق ، عن ابن جريج
 .(7)، وغيره  (6)« الين »إلى غير ذلك ناّ في 

__________________ 
 .، كما في المصادر« القطنيّة»كذا في الأص  ، والظاهر أنّ الصواب   (1)

ُـخْن والُأرْ : والقِطني ة ـ باليسر ـ   ـس والبـايلّى والتـُـرْمُس والـ ّـخر كـالِحمّص والق ـ   واـــ القِطـا  ؛ وهـي الحبـوب الـتي  ـُ
القِطنيــة مــا  : اســو جــامثم  ــذه الحبـوب الــتي  طــب  ، وييــ  : والإلُْبـان ، والمــاش ، واللوبيــا ، ومــا شــاكلها نـّا يقُتــات ، وييــ  

 .كان سوى الحنطة والشقير وال بيب والتمر
 .«يطن»مادّـ  232/  11لسان القرب : انظر 

: كتــاب الإ يــة ، الأمــوال ـ لأ  عبيـــ ـ   447 / 0مســنـ الشــافقي : ، وانظــر  11516ح  513/  4كنــ  القمّــال   (2)
 .كتاب الإ ية  213/  0، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  1162ح  641
كتـاب الإ يـة ، كتـاب الأمـوال ـ لأ  عبيــ   447/  0مسنـ الشـافقي : ، وانظر  11521ح  514/  4كن  القمّال   (3)
 .1661ح  643: ـ 
 .1667ح  642: الأموال ـ لأ  عبيـ ـ : نظر ، وا 11512ح  513/  4كن  القمّال   (4)
 335ـ  334/  13وج  13112ح  07/  6مصـنّف عبــ الـر اّق : ، وانظـر  11513ح  512/  4كنـ  القمّـال   (5)
 .10223ح 
 .11510ح  514وص  11512ح  512/  4كن  القمّال   (6)
و  13123و  13121ح  133ـ  02وص  13110و  13117ح  07/  6مصـــــنّف عبــــــ الـــــر اّق : انظــــر  (7)

 1650و  1652ح  643: ، الأمـوال ـ لأ  عبيــ ـ  10222و  10221ح  335/  13وج  13127و  13126
،  5543ـ  5543ح  134ـ  133/  7، مقرفـة السـنن والتر ـ للبيهقـي ـ  1671 ـ 1162ح  642وص  1663و 

 .213/  0السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ 
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 .. إنهّ أوجب ال كاـ في الخي  وهي غيُر واجبة :ومنها 
، عـــن البيهقـــي ، وأ  عاصـــو النبيـــ  ، عـــن يقلـــى ، يـــال في جملـــة  (1)« كنـــ  القمّـــال»ـيـــى في 

إنّا نأخـذ مـن كـّ  أربقـين شـاًـ ، شـاًـ ، ون نأخـذ مـن الخيـ  شـيئاً ، خـذ مـن : يـال عمـر »: ــي ـه 
 .كّ  فرس ديناراً 

 .«راً ، ديناراً فضرب على الخي  دينا: يال 
يى أيضاً عن ابن جرير ، عن عمر ، يـال   ؛إنـّه ن خـير في مـال ن يُ كّـى ! ض أهـ  المـينـة»: وـ
 .(2) «فجق  في الخي  عشر ـ دراهو ، وفي البراذين  انية

 .(3)، في أوّليات عمر ، أنهّ أوّل من أخذ  كاـ الخي  « تاري  الخلفاء»وذكر السيوطي في 
صـلى الله عليـه وللـه )، عـن أ  هريـرـ ، عـن النـقّ  (4)الوجـوب مـا رواه البخـار  ويـلّ على عــ  

 .«ليس على المسلو صـيةع في عبـه ون فرسه»: يال ( وسلو
 .(5)ورواه مسلو بقــ طرق 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 16203ح  542/  6] 3ج  335في كتاب ال كاـ ، ص  (1)

،  ـذيب التر ـ  6220ح  36/  4، مصـنّف عبــ الـر اّق  123ـ  110/  4ـ للبيهقـي ـ  السـنن اليـبرى: وانظـر 
 .1331ح  042/  2للطبر  ـ 

 .1333ح  041/  2،  ذيب التر ـ للطبر  ـ  16205ح  540/  6كن  القمّال   (2)
 .122: الأوائ  ـ للقسير  ـ : ، وانظر  163: تاري  الخلفاء  (3)
 (.يـس سره)منه [. 66ح  243ـ  242/  2]في أبواب ال كاـ ، في باب ليس على المسلو في عبـه صـية  (4)

 .باب ليس على المسلو في فرسه صـية 65ح  242/  2صخيح البخار  : وانظر كذلك 
 (.يـس سره)منه [. 62ـ  67/  3]في كتاب ال كاـ  (5)
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ـــة ابـــن مضـــرب ، يـــال ، وصـــخّخه مـــثم ا (1)« المســـتـرك»وروى الحـــاكو في  ـــذهقّ ، عـــن ـارت : ل
خـيلا ورييقـاً ، نُحـبّ أن  يـون  ؛إنّا يــ أصـبنا أمـوان : جاء ناس من أه  الشا  إلى عمر ، فقـالوا »

 .لنا فيها  كاعـ وطهورع 
 .ما فقله صاـبا  يبلي فأفقله: يال 

هــو ـســن إن لم : ، فقــال علــي  ( صلى الله عليه وآله وسلم)فاستشــار عمــر عليــا في جماعــة مــن أصــخاب رســول الله 
 .«يين ج يةً يؤخذون بها را بةً 

 .«وصخّخه»: ، عن جماعة ، منهو ابن جرير ، يال  (2)أيضاً  «الين »وم له في 
 !فييف جا  لقمر جقلها را بةً ن مةً وهو نيّرون؟

 .. (3)ـ أيضاً ـ ال كا ـ في الأدُُ   وقد أبدع عمر
 قي ، وعبـ الر اّق ، وأ  عبيـ ،، عن الشاف (4)« الين »ـيى في 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 1456ح  557/  1] 1ج  433في كتاب ال كاـ ، ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 16251ح  533/  6] 3ج  332ص  (2)

/  1، مسـنـ أ ــ  6227ح  35/  4، مصـنّف عبــ الـر اّق  40ح  030/  2 ـذيب التر ـ للطـبر  ـ : وانظـر 
ح  33/  4، صـخيح ابـن خ  ـة  421ح  212/  1،  وائــ أ  يقلـى  1364ح  563: ، الأمـوال ـ لأ  عبيــ ـ  14

، مجمــثم  110ـ  112/  4، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  1456ح  557/  1، المســتـرك علــى الصــخيخين  2203
 !؛ فلاـظ« المقجو اليبير»ولم نجـه في  «قاترواه أ ـ ، والطبرا  في اليبير ، ورجاله ت»: ويال  60/  3ال وائـ 
 .المـبوغ: الأ ر ، ويي  : جمثم الأديم ، وهو الإلـ ما كان ، ويي  : الُأدُ   (3)

 .0/  16، تاج القروس  06/  1لسان القرب : في « أد »انظر مادّـ 
 (.يـس سره)منه [. 16254ح  534/  6] 3ج  332ص  (4)

: ، الأمـوال ـ لأ  عبيــ ـ  306ـ  305/  0، مسـنـ الشـافقي ـ مرفـق مـثم كتـاب الأُّ  ـ  63/  2كتـاب الأُّ  : وانظـر 
 06/  4، مصنّف عبـ الر اّق  1123و  1170ح  523
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 (1)كنــ  أبيــثم الأدُُ  والإقِــاب »: ، عــن ِ ــاس ، يـال « وصـخّخه»: والبيهقـي ، والـــاريطني ، يــال 
 !أدِّ صـية مالك: فمرّ   عمر بن الخطاّب ، فقال 

 .إّ ا هو الأدُُ ! ض أمير المؤمنين: فقل  
 .«!يوِّمه ، وأخرجِ صـيته: يال 

، ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـ وصـخّخه مـثم الـذهقّ علـى شـرط الشـيخين ـ ، عـن النـقّ  (2)مـثم أنـّه يــ روى الحـاكو 
 .«نطة ، والشقير ، وال بيب ، والتمرإّ ا لخذ الصـية من الح»: يال 

ن مخـذوا الصــية إنّ »: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)ثمّ روى الحاكو ـ أيضاً ـ ، وصخّخه مثم الذهقّ ، أنّ النـقّ 
 .(3)« الشقير ، والحنطة ، وال بيب ، والتمر ؛من هذه الأربقة 

عـ عمـر ـ أيضـاً ـ ال كـا ـ في الحُ  (4) :[ومنهتا ] لـِيّ ، مـثم أنـّه ن  كـاـ في الـذهب والفضـة إنّ مـن وأبـ
 .(5)لـليلهما الخاصّ  ؛النقـين 

 ، والبيهقي ، عن« تاريخه»، عن البخار  في  (6)« الين »ـيى في 
__________________ 

، ســنن  1144ح  452/  1، الســنن الصــصرى ـ للبيهقــي ـ  147/  4، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  7300ح 
 .1000ح  06/  2 الـاريطني

 .«جقب»مادّـ  201/  2لسان القرب : انظر  ؛جمثم الإقبة ، وهي كِنانةُ النّشّاب : الإقِابُ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 1457ح  552/  1] 1ج  431ص  (2)
 .1450ح  552/  1المستـرك على الصخيخين  (3)
يـ النسق (4)  .أضفناها لتوـ
/  1، جـامثم مسـانيـ أ  ـنيفـة  35/  3، مسـنـ أ ــ  55ـ  53/  2اب الأُّ  ، كتـ 243ـ  230: الموطـأ : انظـر  (5)

450. 
 (.يـس سره)منه [. 16274ح  542/  6] 3ج  333ص  (6)
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 .شقيب بن يسار ، أنّ عمر كتب أن يُ كّي الحلُيّ 
ـــن »: ثمّ نقـــ  عـــن البيهقـــي ، أنــّـه روى عـــن شـــقيب ، يـــال  كتـــب عمـــر إلى أ  موســـى أن مـــرْ م 

ُـليِّهنّ  ين من  ّـ  .(1)« يب لك من نساء المسلمين أن يصن
إنــّه أســقط ســهو المؤلفّــة يلــوبُهو الــذ  فرضــه الله ســبخانه في كتابــه الق يــ  ، وأعطــاهو إضّه  :ومنهتتا 
ـ ـيا ه( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ  ّـ  .م

لانمّا الصدقاتُ للفقراءِ والمساكيِن والعنامليَن عليهنا والمؤلَّفنةِ : يال  قـالى في سـورـ التوبـة 
 قلوبُهُم وفي الرقاِ  والغارميَن وفي سبيل ا  وابنِ السبيل فريضةً من ا  وا  عليمٌ حكنيمٌ 

(2). 
فـــونّ  ؛وأنــّـه علـــى مقتضـــى القلـــو والحيمـــة دلــّـ  اليـــة علـــى أنّ ســـهو  المؤلفّـــة فـــرُ  الله  قـــالى ، 
 .الحيمة  قتضي مليفهو و رغيبهو وغيرهو في الإسلا 

، والطــبرا  ، « مقجمـه»، أنـّـه أخـرج أبـو داود ، والبصـو  في « الــرّ المن ـور»وذكـر السـيوطي في 
 .أعطني من الصـية! ض رسول الله: يال رج  : والـاريطني ، عن  ضد بن الحارث ، يال 

ـــة : ال فقـــ ـــقّ ون غـــيره في الصــــيات ، ــــيّ ـيـــو فيهـــا ، فج أّهـــا  اني إنّ الله لم يـــر  بحيـــو ن
 .(3)« أج اء ، فون كن   من  لك الأج اء أعطيتُك ـقك

__________________ 
 .130/  4، السنن اليبرى  2556ح  217/  4التاري  اليبير : وانظر 

 .130/  4السنن اليبرى : ، وانظر  16275ح  542/  6كن  القمّال   (1)
 .63:  0سورـ التوبة  (2)
 ، المقجو 1633ح  121ـ  123/  2سنن أ  داود : وانظر  ؛ 223/  4الـرّ المن ور  (3)
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 .(1)وروى السيوطي ـ أيضاً ـ نحوه ، عن ابن سقـ 
ســـة ، فييــف جـــا  فــوذا كــان الله ســـبخانه لم يــر  بحيــو نـــقّ ون غــير  ّـ ه ــــيّ ج أّهــا بنفســه المق

 !لقمر أن يُسقط سهو المؤلفّة؟
إنّ المؤلفّــة يلــوبهو »:  (2)« الإــوهرـ النــيّرـ علــى نتصــر القـــور  في الفقــه الحنفــي»يــال في كتــاب 

جــاؤوا بقـــ النــقّ إلى أ  بيــر لييتــب  ــو بقــاد و ، فيتــب  ــو بــذلك ، فــذهبوا باليتــاب إلى عمــر 
ن ـاجــة لنــا بيــو ، فقـــ أعــّ  الله الإســلا  وأغــا : خطــّه علــى الصــخيفة ، فم يّهــا ، ويــال ليأخــذوا 

 !عنيو ، فون أسلمتو وإنّ فالسيف بيننا وبينيو
 !أن  الخليفة أ  هو؟: فرجقوا إلى أ  بير ، فقالوا له 

 .«وأمضى ما فقله عمر ؛ب  هو إن شاء الله : فقال 
عـ في نالفــة الله ورســوله وهــذا القــول مــن عمــر جهــ ع بوجــه ا إذ أعطــاهو  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)لحيمــة ، وعمــ

 .ويـ فشا الإسلا  وعّ  أهلُه فوق القّ  يو   منقهو عمر وأبو بير( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
يـال عمـر ـ ويــ أتاه عُيينـة بـن »: ، عـن ـبـّان بـن أ  جبلـة ، يـال «  فسـيره»وروى الطـبر  في 

صن   فلَيْؤمِنْ  الحقُّ من ربّكُمْ فمن شاء: ـ  (3)ِـ
__________________ 

ح  32/  2، مصـابيح السـنة  2344ح  135/  2، سـنن الــاريطني  5225ح  263ـ  262/  5ـ  للطـبرا اليبـير ـ 
1206. 
 .221ـ  223/  4الـرّ المن ور ( 1)
 (.يـس سره)منه . 1ج  164ص ( 2)

 .117/  1انختيار لتقلي  المختار ـ لمجـ الـين الموصلي الحنفي ـ : وانظر 
صن بن ـذيفة بن بـر بن عمـرو بـن جُو يـّة الف ـ ار  ، ييـاّ أبا مالـك ، أسـلو بقــ الفـتح ، وييـ  : هو ( 3) ِـ : عُيينة بن 

 ، كان من المؤلّفة يلوبهو ، وكان منيب  الفتح 
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 .(2)« أ  ليس اليو  مؤلفّة ؛ (1) ومَن شاءَ فلَيَْكْفُرْ 
 !والقجب من السنة ، كيف ا بّقوا عمر في ذلك مثم علمهو  ا ذكرنا؟

ــن يظهــر منــه خــلاف عمــر ســوى النــادر  فونــّه نقــ   ؛«  فســيره»كــالطبر  في   ؛ولم أجـــ مــنهو م 
 .(3)وأظهر الموافقة له ( عليه السلا )فة عن إمامنا أ  جقفر القول ببقاء سهو المؤلّ 
ن »: ، ثمّ يـال « إنّ هـذا الحيـو غـير منسـوخ»: ، يال عنـ ذكـر المؤلفّـة «  فسيره»وكالرا   في 

 .(4)« دلي  على نسخه ألبتّة
كتابـه   إنهّ أسقط مثم أ  بير سهو  أهِ  البي  من الخمس ، ويـ جقله الله  قالى  ـو في: ومنها 

واعلموا أنّ ما غنمتم من ءء فأنّ   خُمُسَهُ وللرسول ولّي القنربى : المجيــ ، يـال عـّ  وجـّ  
 .(6)الية  (5) ...

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)وأعطاهو إضه رسولُ الله 
__________________ 

ّـ و بــثم طليخــة الأســـ  ، يقــال  إنـّـه  ـُـرك فقــاش إلى : يتلــه علــى الــردّـ ، وييــ   إنّ عمــر: الأعــراب الإفــاـ ، وهــو نـّـن ار ــ
 .خلافة ع مان
 .6155ريو  767/  4، الإصابة  4163ريو  31/  4أُسـ الصابة : انظر 

 .20:  12سورـ اليهف  (1)
 .16271ح  433/  6 فسير الطبر   (2)
 .16275و  16274ح  433/  6 فسير الطبر   (3)
 .114/  16 فسير الفخر الرا    (4)
 .41:  2سورـ الأنفال  (5)
،  فســير  204/  1، مســنـ أ ـــ  120ـ  122/  7، ســنن النســائي  102ـ  107/  5صــخيح مســلو : انظــر  (6)

،  0304ـ  0302ح  1735ـ  1734/  5،  فسـير ابـن أ  ــا   16133ـ  16124ح  252ـ  251/  6الطـبر  
،  13و  0/  2المســـألة الخامســـة ،  فســـير القـــرطق  171/  15،  فســـير الفخـــر الـــرا    150ـ  152/  2اليشّـــاف 

 .200ـ  202/  2 فسير ابن ك ير 



323 

، ومنقــاهو ـ أيضــاً ـ ئــس ( صلى الله عليه وآله وسلم)فاغتصــبهو أبــو بيــر ، ومــنقهو هــو وعمــر مــا أعطــاهو النــقّ 
قــالى ـ تمــا  ، وســيأ  ـ إن شـاء الله   (1)الصنـائو الحادتـة ، كمــا سـبق  الإشــارـ إليـه في غصــب فــك 

 .اليلا 
تاريــ  »إنــّه جمــثم النــاس في صــلاـ الإنــائ  علــى أربــثم  يبــيرات ، كمــا ذكــره الســيوطي في  :ومنهتتا 
ّـوه جميقــاً  (4)« كاملــه»، وابــن الأتــير في  (3) «روضــة النــاظر»، وابــن الشــخنة في  (2)« الخلفــاء ، وعــ

 .من أوّليّات عمر
جمـثم عمـر النـاس علـى »: مان بن يسار ، يـال ، عن الطخاو  ، عن سلي (5)« الين »ونق  في 

 .«أربثم  يبيرات في الإنا ـ
 .(6)ونق  ـ أيضاً ـ نحوه ، عن عبـ الر اّق ، وابن أ  شيبة ، والبيهقي ، عن أ  وائ  

 .(7)( عليهو السلا )، ومذهب أه  البي  ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهو خلاف سنة رسول الله 
 :بار القو  ويـلّ عليه جملة من أخ

 صلّي »: ، عن عبـ الأعلى ، يال  (2)« مسنـه»روى أ ـ في 
__________________ 

 .من هذا الإ ء 131ـ  22راجثم الصفخات  (1)
 .113: الأوائ  ـ للقسير  ـ : ، وانظر  163: تاري  الخلفاء  (2)
 .«اليام  في التاري »روضة الناظر ، المطبوع في ـاشية  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 23ـوادث سنة  454/  2] 1ج  20ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. 42226ح  713/  15] 2ج  113في كتاب الموت ص  (5)

 .400ـ  405/  1شرح مقا  التر : وانظر 
ــــ  القمّــــال   (6) ، مصــــنّف ابــــن أ   6305ح  470/  3مصــــنّف عبـــــ الــــر اّق : وانظــــر  ؛ 42227ح  713/  15كن

 .002ح  411/  1، السنن الصصرى  37/  4، السنن اليبرى  33ح  126/  3شيبة 
،  233: ، المقنقـة  473و  460ح  131ـ  133/  1، مـن ن يحضـره الفقيـه  5ـ  1ح  121/  3اليافي : انظر  (7)

 .023ـ  075ح  316ـ  315/  3التهذيب 
 (.يـس سره)منه . 4ج  373ص  (2)
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فيــبّر ئســاً ، فقــا  إليــه عبـــ الــر ن بــن أ  ليلــى فأخــذ بيـــه ، خلــف  يـــ بــن أريــو علــى جنــا ـ ، 
 !نسي ؟: فقال 
 .«فيبّر ئساً ، فلا أ ركها أبـاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)ن ، ولين صلّي  خلف أ  القاسو خليلي : يال 

 أنّ  يـــ بــن أريــو صــلّى علــى جنــا ـ»: أ  ليلــى [ ابــن]، عــن  (1)« صــخيخه»وروى النســائي في 
 .«(صلى الله عليه وآله وسلم)كبّرها رسول الله : فيبّر عليها ئساً ، ويال 
، أنّ النـقّ « تاريخـه»في مسائ  الفقه ، عن الـيلمي ، والخطيب في ( ر ه الله)وسينق  المصنّف 

 .(2)كان يصلّي على الميّ  ومس  يبيرات ( صلى الله عليه وآله وسلم)
كـان  يــ يصـلّي علـى جنـائ نا أربقـاً ، »: ن بـن أ  ليلـى ، يـال ، عن عبــ الـر  (3)وروى مسلو 

 .«ييبّرها( صلى الله عليه وآله وسلم)كان رسول الله : وإنهّ كبّر على جنا ـ ئساً ، فسألته فقال 
 .(4)« صخيح الترمذ »وم له في 

، كمــا اســتظهره الترمــذ   (5)ئســاً وســنته هــو التيبــير ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونـّـه ظــاهرع في أنّ عمــ  رســول الله 
 ويـ»: أيضاً ، فقال بقـ ذكِر الحـيص 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 72/  4]في عـد التيبيرات على الإنا ـ من كتاب الإنائ   (1)
 .5243ريو  142/  11، تاري  بصـاد  453: نهج الحقّ : راجثم  (2)
 (.يـس سره)منه [. 56/  3]في باب الصلاـ على القبر من كتاب الإنائر  (3)

ـ  367/  4، مسـنـ أ ــ  1535ح  422/  1، سنن ابن ماجـة  3107ح  237ـ  236/  3سنن أ  داود : وانظر 
، الإـسـان بتر يـب  533ح  143ـ  130: ، سنن ابن الإارود  2ح  03ب  126/  3، مصنّف ابن أ  شيبة  362
 .3352ح  20ـ  22/  5خيح ابن ـبّان ص
 .1323ح  343/  3سنن الترمذ   (4)
 ، مصنّف ابن أ  371/  4، مسنـ أ ـ  1536ح  423/  1سنن ابن ماجة : انظر  (5)
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رأوا التيبـــير علـــى الإنـــا ـ  ؛وغـــيرهِو ( صلى الله عليه وآله وسلم)ذهـــب بقـــ  أهـــ  القلـــو إلى هـــذا ، مـــن أصـــخاب النـــقّ 
 .(1)« ئساً 

 .للتقيّة ؛فييون  يبير  يـ أربقاً 
ولـــو فــُـر  اســـتفادـ التخيـــير بـــين الأربـــثم والخمـــس مـــن هـــذا الحــــيص ، كـــان عمـــر بتقيـــين الأربـــثم 

 !مشرّعاً 
تحر ه البياء على الميّ  ، ـيّ عايـب عليـه واسـتباح المحرّمـات ، وهتـك الحرُمـات لأجلـه  :ومنها 

بنفسـه الشـريفة ، وطلبـه مـراراً ( صلى الله عليه وآله وسلم)نهاه مراراً عن منـثم البـواكي ، وفقلـه النـقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، مثم أنّ النقّ 
(2). 

، « أبــواب الإنــائ »مــن  «باب البيــاء عنـــ المــري »أمّــا تحــريم عمــر لــه ، فقـــ ذكــره البخــار  في 
 .(3)« وكان عمر يضرب فيه بالقصا ويرمي بالحجارـ ويح ي بالتراب»: يال 

 ، عنـ ذكِر موت أ  بير في ـوادث« تاريخه»وروى الطبر  في 
__________________ 

 .1237ـ  1233ح  52ـ  51/  2، سنن الـاريطني  2ـ  1ح  03ب  127ـ  126/  3شيبة 
 .1323ذ ح  343/  3سنن الترمذ   (1)
، مسـنـ  1026ح  613/  1 ، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ 1527ح  536ـ  535/  1سـنن ابـن ماجـة : انظـر  (2)

ح  351: ، مســــنـ الطيالســــي  444و  432و  333و  273و  113/  2وج  335و  232ـ  237/  1أ ـــــ 
وص  1ح  71ب  173/  3، مصـــنّف ابـــن أ  شـــيبة  6674ح  554ـ  553/  3، مصـــنّف عبــــ الـــر اّق  2604
، مسـنـ  1443ح  423:  يــ ، مسـنـ عبــ بـن  1324ح  445/  2، مسنـ الحميـ   0و  2ح  107ب  262

، المســتـرك علــى  3147ح  63ـ  62/  5، الإـســان بتر يــب صــخيح ابــن ـبـّـان  6435ح  203/  11أ  يقلــى 
 .73/  4، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  1436ح  537/  1الصخيخين 

 .62ح  123ـ  170/  2صخيح البخار   (3)
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لماّ  وفّي أبـو بيـر أيامـ  عليـه عائشـة النـوح ، فأيبـ  »: ، عن سقيـ بن المسيّب ، يال  (1) 13سنة 
 .عمر ـيّ يا  ببابها ، فنهاهنّ عن البياء ، فأب ـيْن  أن ينتهين

 .ادخ  فأخرج لي ابنة أ  يخافة ، أخُ  أ  بير: فقال عمر  شا  بن الوليـ 
 .إّ  أـُرجّ عليك بيتي: فقال  عائشة  شا  

 !أدُخ  ، فقـ أذنُ  لك: فقال عمر 
ِـّرـّ ، فضــربها ضــربات ، فتفــرّق  ــ فـــخ  ، فــأخرج أُّ  فــروـ أخُــ  أ  بيــر إلى عمــر ، فقلاهــا بال

 .«النوح
 .(2)ابن الأتير « كام »ونحوه في 
 .، عن ابن سقـ ، عن سقيـ بن المسيّب (3)« كن  القمّال»وكذا في 

، وذكـر فيــه أنّ « هـو صــخيح»: اهويـه ، عـن ســقيـ ، ويـال ثمّ نقـ  ـ أيضـاً ـ نحـوه ، عـن ابــن ر 
ًـ وهــــو يضــــربُهنّ : إلى أن يــــال . .. أخــــرجِ النســــاء»: عمــــر يــــال  شــــا   ًـ امــــرأ فجقــــ  يُخــــرجُهنّ امــــرأ

ِـّرـّ  .(4)« بال
لمـّـا مـات خالـــ بــن »: ، عـن عبـــ الــر اّق ، عـن عمــرو بــن دينـار ، يــال « الينــ »ونقـ  أيضــاً في 
ِـّرـّ ، فقـال الوليـ اجتمثم في ب ض : ي  ميمونة نساء يبيين ، فجاء عمر ـ ومقـه ابـن عبـّاس ـ ومقـه الـ

 ادخ  على أُّ  المؤمنين! عبـالله
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 353ـ  340/  2] 4ج  40ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 262ـ  267/  2] 2ج  234ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 42030ح  731/  15] 2ج  112في كتاب الموت ص  (3)

 .156/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
 .42011ح  732/  15كن  القمّال   (4)
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 .فأْمُرها فلتختجب وأ خرجهنّ عل ين 
ِـّرـّ ، فسـقط ئـار امـرأـ مـنهنّ ، فقـالوا  ! ض أمـير  المـؤمنين: فجق  يُخرجهُنّ عليه وهو يضربهنّ بالـ

 !ئارهُا
ُـرمة  ا! هادعو : فقال   !فلا 

 !(1)« ن ـرمة  ا: وكان يقجبُ من يوله 
أنّ عمــر سمــثم نوّاـــةً »، عــن عبـــ الــر اّق ، عــن نصــر بــن أ  عاصــو ، « الينــ »ونقــ  أيضــاً في 

ِـّرـّ ، فويــثم  بالمـينــة لــيلا ، فأتاهــا ، فـــخ  عليهــا ففــرّق النســاء ، فــأدرك النائخــة فجقــ  يضــربها بالــ
 !ها ض أمير  المؤمنينشقرُ : ئارها ، فقالوا 
 .(2)« أج  ، ن ـرمة  ا: فقال 
 .(3)إلى غير ذلك من أخبارهو  ..

، عــن  (5)« صــخيخه»، فقـــ رواه النســائي في  (4)لقمــر عــن منــثم البــواكي ( صلى الله عليه وآله وسلم)نهــي النــقّ  وأمّتتا
، فاجتمثم النساء يبيين عليه ، فقـا  عمـر ( صلى الله عليه وآله وسلم)مات ميّ  من لل رسول الله »: أ  هريرـ ، يال 

فونّ القـين  دامقـةع ، والقلـب  مصـابع ، ! دعهنّ ض عمر( : صلى الله عليه وآله وسلم)ينهاهن ويطردُهن ، فقال رسول الله 
 ـ يريبع   .«والقه

__________________ 
 .6621ح  557/  3مصنّف عبـ الر اّق : ، وانظر  42035ح  733/  15كن  القمّال   (1)
/  0،  فســـير ال قلـــق  6622ح  557/  3مصـــنّف عبــــ الـــر اّق : ، وانظـــر  42036ح  733/  15كنـــ  القمّـــال   (2)

200. 
،  فســير  121/  1، شــرح نهــج البلاغــة ـ نبــن أ  الحـيـــ ـ  6623ح  556/  3مصــنّف عبـــ الــر اّق : انظــر  (3)

 .2423ح  04/  5، فتح البار   40/  12القرطق 
ّـ  في الصفخة  (4)  .2هـ  325انظر ما  ق
 (.يـس سره)منه [. 10/  4]في كتاب الإنائ   (5)



322 

 .(2)، وأ  هريرـ  (1)اس ، عن ابن عبّ « مسنـ أ ـ»ونحوه في 
، فأخبــار مستفيضــة ، روى جملــة منهــا البخــار   (3)للبيــاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)مــا يـــلّ علــى فقــ  النــقّ  وأمّتتا
 .(6)« الفضائ »، وكتاب  (5)« الإنائ »، ومسلو في كتاب  (4)« أبواب الإنائ »في 

مـا هـذا : بيى على صقّ مـات لإـــى بنا ـه ، فقـال لـه سـقـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)وفي بق  أخبارهما ، أنهّ 
 !ض رسول الله؟
و الله من عباده الر اء : يال   .(7)هذه ر ةع جقلها الله في يلوب عباده ، وإّ ا يرـ
: علـى ولــه إبـراهيو ـ كمـا في روايـة البخـار  ـ ، فقـال لـه عبــ الـر ن بـن عـوف ( صلى الله عليه وآله وسلم)وبيـى 

 !ن  ض رسول الله؟وأ
إنّ القـين  ــمثم ، : عبر ـه ـ بأخُـرى ، فقـال : ثمّ أ بقهـا ـ يقـني  ؛إنّهـا ر ـة ! ض ابـن عـوف: يـال 

 .(2)والقلب يح ن ، ون نقول إنّ ما يرضي ربنّا ، وإنّا بفرايك ض إبراهيو لمح ونون 
__________________ 

 (.يـس سره)منه . 1ج  335ص  (1)
 (.يـس سره)منه . 2ج  333ص  (2)
ّـ  في الصفخة  (3)  .2هـ  325انظر ما  ق
، وباب الرجـ  [ 47ـ  45ح  172ـ  171/  2]يقـذّب الميـّ  ببيـاء أهلـه عليـه ( : صلى الله عليه وآله وسلم)كمـا في باب يـول النـقّ   (4)

، وأبـــواب [ 61ح  170/  2]إنّا بـــك لمح ونـــون : ، وباب يـــول النـــقّ [ 13ح  150/  2]ينقـــى إلى أهـــ  الميّـــ  بنفســـه 
باب البيـــاء عنــــ  62ح  123ـ  170اصـــبر  ، وص : مـــرأـ عنــــ القـــبر باب يـــول الرجـــ  لل 15ح  161/  2]أُخـــر 

 (.يـس سره)منه [. باب م ن يـخ  يبر المرأـ 02ح  102المري  ، وص 
 (.يـس سره)منه [. 43ـ  30/  3]في باب البياء على الميّ   (5)
 (.سره يـس)منه [. 76/  7]الصبيان والقيال ( صلى الله عليه وآله وسلم)في باب ر ته  (6)
 .30/  3، صخيح مسلو  45ح  172ـ  171/  2صخيح البخار   (7)
 .61ح  170/  2صخيح البخار   (2)
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صـــلى الله )لمـّـا رأى النــقّ »( : عليــه الســـلا )بترجمـــة  ــ ـ  «انســتيقاب»ويــال ابــن عبــــ الــبّر في 
 .(1)«   ـ يتيلا بيى ، فلمّا رأى ما م   به شهق( عليه ولله وسلو
 .(2)ما ن يُحصى ( صلى الله عليه وآله وسلم)من رواضت بياء النقّ  «مسنـه»في  وروى أ ـ

 للبيـاء علـى الميـّ  ، والنـوح عليـه ، ورغبتـه فيهمـا ، في ـير أيضـاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)ما يــلّ علـى طلبـه  وأمّا
.. 

لمـّـــا رجــــثم مــــن أـُـــــ ، فجقلــــ  نســــاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ رســــول الله »، عــــن ابــــن عمــــر ،  (3)روى أ ـــــ 
 .ولينّ   ـ ن بواكي  له: الأنصار يبيين على من يتُ  من أ واجهنّ ، فقال رسول الله 

 .«ثمّ نا  ، فاستنبه وهنّ يبيين   ـ ، فهنّ اليو  إذا يبيين ينـبن    ـ: يال 
 .(4)( عليه السلا )بترجمة   ـ  «انستيقاب»ونحوه في 
مــــرّ بـــــار مــــن دور الأنصــــار ، فســــمثم البيــــاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ النــــقّ :  (5)« تاريــــ  الطــــبر »ويـــال في 

 ؛ليــنّ  ــ ـ ن بــواكي  لــه : فبيــى ، ثمّ يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)والنــوائح علــى يتلاهــا ، فــذرف  عينــا رســول الله 
صـلى الله )من  ثمّ يـذه   فيبيـين  علـى عـوّ رسـول الله فلما رجثم سقـ وأسُـيـ ، أمـرا نسـاءهو أن يتخـ ّ 

 (.عليه ولله وسلو
__________________ 

 .374/  1انستيقاب  (1)
 237و  236و  234/  5وج  222و  104و  126و  112و  113/  3وج  262/  1مســـنـ أ ــــ : انظـــر  (2)
 .373و  236و  56ـ  55و  43/  6وج 
 (.يـس سره)منه . 2ج  43ص  (3)
 .374/  1انستيقاب  (4)
 (.يـس سره)منه [. هـ 3ـوادث سنة  74/  2] 3ج  27ص  (5)
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 .(2)« السيـر الحلبية»، وفي  (1)ابن الأتير « كام »ونحوه في 
صـــلى الله عليـــه وللـــه )لمـّــا أ ـــى النـــقن »: ، بترجمـــة جقفـــر بـــن أ  طالـــب « انســـتيقاب»ويـــال في 

 ... ، أ ى امرأ ه أسماء بن  عميس فق اّها( عليه السلا )قْيُ جقفر ن ـ ( وسلو
 !وا عماه: وهي  بيي و قول ( عليها السلا )ودخل  فاطمة 

 .(3)« على م   جقفر فلتبكِ البواكي( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال 
 !فمثم هذا كلّه ونحوه ، كيف ساغ لقمر منثم البياء على الميّ  والققاب عليه؟

 .. قو ، يـ يقُتذر له  ا رواه هو وابنه ، من أنّ الميّ  يقُذّب ببياء أهلهن
علـى  ـ ـ ، وجقفـر ، و يــ ، ورضـي بالبيـاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)وإنّ فييف بيى النقّ  ؛وهو غير صخيح 

 !؟(4)عليهو وعلى شهـاء أـُـ ، وغيرهو 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 3ث سنة ـواد 56/  2] 2ج  72ص  (1)
ـ 546/  2] 2ج  262ص  (2)  (.يـس سره)منه [. غ وـ أُـ
 .327ريو  243/  1انستيقاب  (3)
،  117ذ ح  222وص  246ح  133/  5وج  62ح  123وص  13ح  150/  2صـــخيح البخـــار  : انظـــر  (4)

، سـنن  3163ح  102وص  3126و  3125ح  103ـ  120/  3، سـنن أ  داود  43ـ  30/  3صـخيح مسـلو 
ـ  535وص  1456ح  462/  1، ســـنن ابـــن ماجـــة  1335ح  322وص  020ح  315ـ  314/  3الترمـــذ  
، مسـنـ أ ــ  26و  13ـ  12/  4، سـنن النسـائي  4105ح  1433/  2وج  1501و  1520ـ  1527ح  537
ذ ح  43/  6، مســـنـ أ  يقلـــى  2504و  2503ح  53ـ  42/  7، مســـنـ البـــ اّر  02و  24/  2وج  335/  1

ح  135/  2وج  224ح  135/  1، المقجـو اليبـير ـ للطـبرا  ـ  4103و  4120ح  232ـ  233/  7وج  3222
ح  554ـ  551/  3، مصــنّف عبـــ الــر اّق  636ح  22: ، مســنـ الطيالســي  12306ح  313/  11وج  1463
 ـ 266/  3أ  شيبة ، مصنّف ابن  6604و  6603ح  561وص  6674ـ  6667
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ولا تننزرُ : ويـــ أنيــرتْ عائشــة وابــن عبّــاس عليهمــا في هــذه الروايــة ، واـتجّــ  بقولــه  قــالى 
خرى

ُ
 .(3)لو كان البياء و راً ، وإنّ فونّها بي  أباها واستبي  عليه : أ   ؛ (2) (1) وازرةٌ وزرَ أ

يـــو  نهـــى عـــن البيـــاء  خضـــر النـــقّ  فـــلا عـــذر لقمـــر إنّ القســـوُـ ، وعــــُ  الر ـــة ، وإمضـــاءُ رأيـــه
 !(4)( صلى الله عليه وآله وسلم)، فردعه النقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)

إلى موضـقه اليـو  ، وكـان ملص ـقاً بالبيـ  ، كمـا ذكـره ( عليه السلا )مخيره مقا  إبراهيو  :ومنها 
 ، (6)« تاري  الخلفاء»، والسيوطي في  (5)ابن أ  الحـيـ 

__________________ 
و  2013ح  326ـ  325/  2، ســنن ســقيـ بــن منصــور  0و  2ح  107ب  262وص  6ـ  1ح  106ب  267
/  1، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  13ـ  12و  7/  3وج  34/  2، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  2011
و  1436ح  537/  1يخين ، المسـتـرك علـى الصـخ 3153ـ  3147ح  64ـ  62/  5وج  462ح  343ـ  342
 .71ـ  62/  4، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  4203و  4201ح  212ـ  217/  3وج  1437
 .7:  30، سورـ ال مر  12:  35، سورـ فاطر  15:  17، سورـ الإسراء  164:  6سورـ الأنقا   (1)
ح  103/  3سـنن أ  داود ،  44ـ  42/  3، صـخيح مسـلو  47ح  173ـ  172/  2صـخيح البخـار  : انظـر  (2)

/  1، سـنن ابـن ماجـة  10ـ  17/  4، سـنن النسـائي  1336و  1334ح  320ـ  327/  3، سنن الترمـذ   3120
، مسـنـ أ ــ  630/  0، اخـتلاف الحــيص ـ للشـافقي ـ  37ح  226: ، الموطـّأ  1505و  1504ح  530ـ  532
، مصـنّف  6675ح  555ـ  554/  3ف عبــ الـر اّق ، مصـنّ  5621ح  42/  13، مسـنـ أ  يقلـى  42ـ  41/  1

، المســـتـرك علـــى  3126ح  54/  5، الإـســـان بتر يـــب صـــخيح ابـــن ـبّـــان  7ح  105ب  265/  3ابــن أ  شـــيبة 
 .73ـ  72/  4، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  1437ح  537/  1الصخيخين 

 .، من هذا الإ ء 326ـ  325راجثم الصفختين  (3)
 .، من هذا الإ ء 327و  325راجثم الصفختين  (4)
 (.يـس سره)منه [. 75/  12شرح نهج البلاغة ] 3مجلّـ  113ص  (5)
 .163: تاري  الخلفاء  (6)
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 .(2)« ـياـ الحيوان»من  «الـيك»، والـمير  في مادّـ  (1)« طبقا ه»وعن ابن سقـ في 
 وسقةُ المسجـ الحرا  بإضافة دور جماعـة أب ــوْا بيقهـا ، فهــمها علـيهو ، ووضـثم أ انهـا في  :ومنها 

ابــن « كامــ »، و  (3)« تاريــ  الطــبر »مــن  17بيــ  المــال ـــيّ أخــذوها ، كمــا في ـــوادث ســنة 
 .(4)الأتير 

 .ضاً أي (6)ابن الأتير « كام »، و  (5)« تاري  الطبر »وم   ذلك ويثم من ع مان ، كما في 
 .. إنهّ ياس و  عمّاله أموا و وأبقاهو في أعما و ، كما ذكره جماعة ننّ بيّن أـوال عمر :ومنها 

أخــرج ابــن ســقـ ، عــن ابــن عمــر ، أنّ عمــر أمــر عمّالــه »: « تاريــ  الخلفــاء»يــال الســيوطي في 
وأعطـــاهو  فيتبـــوا أمـــوا و ، مـــنهو ســـقـ بـــن أ  ويــّـاص ، فشـــاطرهو عمـــر في أمـــوا و ، فأخـــذ نصـــفاً 

 .(7)« نصفاً 
، عـن ي يــ بـن أ  ـبيـب « فتـوح مصـر»، عـن ابـن عبــ الحيـو في  (2)« كن  القمّـال»ونق  في 

 .، أنهّ ياسمهو نصف أموا و
__________________ 

 .60و  62: منايب عمر ـ نبن الإو   ـ : ، وانظر  215/  3الطبقات اليبرى  (1)
 .346/  1ـياـ الحيوان اليبرى  (2)
 (.يـس سره)منه [. 402/  2] 4ج  236ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. 322/  2] 2ج  264ص  (4)

 .52: فتوح البلـان ـ للبلاذر  ـ : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. هـ 26ـوادث سنة  505/  2] 5ج  47ص  (5)
 (.يـس سره)منه [. هـ 26ـوادث سنة  421/  2] 3ج  42ص  (6)

 .52: للبلاذر  ـ فتوح البلـان ـ : وانظر 
 .233/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : ، وانظر  165: تاري  الخلفاء  (7)
 (.يـس سره)منه [. 14540ح  253ـ  251/  5] 3ج  123في كتاب الخلافة ص  (2)
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 .(1)ونق  عن ابن عبـ الحيو ـ أيضاً ـ يصّة مقاسمته نبن القاص ، كما سبق طرفع منها 
 .. (2)اليلا  في مقاسمته  و ، فونّها غنيّة عن البيان ون ـاجة لإطالة 

 !فهو إن كان يقلو خيانتهو  قـار ما أخذه منهو ، فييف ائتمنهو تنيا؟
 !على أنّ علمه وصوص النصف بالنسبة إليهو جميقاً ، مقطوع ولافه

وإن كان لم يقلو خيـانتهو ، فييـف اسـتباح أخـذ أمـوا و ، ون سـيّما م ـ  سـقـ الـذ   عمـوا أنـّه 
، وجقله عمر أــ الستّة في الشورى ، وأ هّلـه لإمامـة الأمُّـة وانسـتيلاء علـى  (3)أــ المبشّرين بالإنّة 
 !ريابهو وأموا و؟

ِـي ة أ  خراش ا ذلي ا :ومنها   إذ ؛ (4)لشاعر ـيمه على اليمانينين ب
__________________ 

 .14553ح  254ـ  253/  5كن  القمّال   (1)
 !ناّ سبق ، هو مقاسمة عمر عماله أموا و ، ن ابن القاص خاصة ؛ فتنبّه( يـس سره)مراد الشي  المظفّر  :ّقول 

ّـ   (2) ـــوادث ســنة  357/  2  ، تاريــ  الطــبر  377و  221و  04ـ  03: فتــوح البلـــان : انظــر عــلاوـ علــى مــا  قــ
، مقجـو  60: ، منايب عمر ـ نبن الإـو   ـ  52ـ  54/  1هـ ، الققـ الفريـ  17ـوادث سنة  402ـ  401وص  13

 16/  7، البـايـــة والنهايـــة  44ـ  42/  12وج  175/  1، شـــرح نهـــج البلاغـــة « البخـــرين»مـــادّـ  414/  1البلــــان 
،  0412ريـو  734/  6وج  5161ريـو  331/  4هــ ، الإصـابة  17ــوادث سـنة  03و  66وص  13ـوادث سـنة 
 .213/  3السيـر الحلبية 

ح  50ـ  52/  5، الســنن اليــبرى ـ للنســائي ـ  3742و  3747ح  636ـ  635/  5ســنن الترمــذ  : انظــر  (3)
 .2232و  2236ـ  2234
خويلـــ بــن مــرّـ القــرْد  ، أبــو خِــراش ا ـُـذ لي ، الشــاعر ، مــن بــني يــرْد بــن عمــرو ، كــان نــّن يقـــو علــى يـميــه : هــو  (4)

 فيسبق الخي  ، وكان في الإاهلية من فتّاك
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ـــــة نهشـــــته في الطريـــــق ، كمـــــا ذكـــــره في  با ـــــوا ضـــــيوفاً عنــــــه فـــــذهب يســـــتقي  ـــــو ، فمـــــات مـــــن ـيّ
 .(1)كتاب اليا   بترجمة أ  خِراش من «انستيقاب»

 .ولاف الشرع (2)ـيمه على غيلان  :ومنها 
، عــن ابــن عمــر ، أنّ غــيلان بــن ســلمة طلــّق نســاءه ، ويسّــو أموالــه  (3)« مســنـه»روى أ ـــ في 

وأيُم الله لتراجقنّ نسـاءك ولـترجقنّ في مالـك ، أو : ـ فقال : بين بنيه ، فبل  ذلك عمر ـ إلى أن يال 
 .(4)مرنّ بقبرك فيرجو كما رُجو يبر أ  رغِال لُأورتّهنّ منك ، ول
 .، عن عبـ الر اّق ، عن ابن عمر (5)« الين »وم له في 

__________________ 
 .القرب ،  وفّي في  من عمر بن الخطاّب ويـ نهشته ـيّة فمات

 .5230و ري 26/  5، أُسـ الصابة  2022ريو  1636/  4، انستيقاب  234ـ  211/  21الأغا  : انظر 
 .222ـ  221/  1، ـياـ الحيوان ـ للـمير  ـ  234ـ  233/  21الأغا  : ، وانظر  1630/  4انستيقاب  (1)
ــل مة بــن مقتـّـب بــن مالــك ال قفــي ، كــان شــاعراً ، وهــو نـّـن وفـــ علــى كســرى ، أســلو بقـــ فــتح : هــو  (2) غ ــيلان بــن س 

ميهو ،  وفّي في نـ  .هـ 23 لخر خلافة عمر بن الخطاّب سنة الطائف ، وكان أــ وجوه تقيف ومق
، أُســ الصابـة  5565ريـو  133/  42، تاريـ  دمشـق  1665ريـو  46/  6الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر 

 .4124ريو  43/  4
 (.يـس سره)منه . 2ج  14ص  (3)
ُـ  ، أبـو رغِـال ، مـن بـني إضد : هو  (4) ، اختلفـوا في اسمـه ونسـبه ومنشـئه ، ــيّ ييـ  إنـّه ي سِيّ بن مُنبِّه بن الننبِي  بن ي قـ

شخصية أُسطورية ، وكان دلي  الحبشة لماّ غ وا اليقبة ، فهلك في م ن هلك منهو ، فـفن بين ميّـة والطـائف ، فمـرّ النـقّ 
 .بقبره ، فأمر برجمه فرُجو ، فيان ذلك سنة( صلى الله عليه وآله وسلم)

/  1، اليامــ  في التــاري   53/  2، مــروج الــذهب  441/  1تاريــ  الطــبر   ، 200ـ  202/  4الأغــا  : انظــر 
342. 
 (.يـس سره)منه [. 45663ح  537ـ  536/  16] 2ج  323ص  (5)
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، ون لـب في الشـريقة  (1)فون الطلاق بيـ من أخذ بالسـاق  ؛وأن   رى أنّ هذا خلاف السنة 
، بــ  بقـــ الإيبــا  ن لــو  الرجــوع في  (3)، كمــا إنّ النــاس مســلّطون علــى أمــوا و  (2)الرجــوع بهــنّ 
و   .(4)هبة الرـ

 !ولي  شقر  ، ما وجه  وري هنّ منه إن لم يرجثم بهنّ و اله؟
وكيـــف يســـتخقّ أن يـُـــرجو يـــبره ويهُتــــك ، ــــيّ يحلــــف علـــى ذلـــك ، وغايــــة مـــا صــــنثم أنـّــه فقــــ  

 !ميروها؟
 .(6)ولاف السنة ، فونّ الركا  إّ ا فيه الخمس والبايي لواجـه  (5)ا  ـيمه في الركِّ :ومنها 

__________________ 
/  0، مســـنـ أ  يقلـــى  1122ح  435/  3، ســـنن الترمـــذ   12216ح  66/  7مصـــنّف عبــــ الـــر اّق : وانظـــر 
 .141و  132ـ  136/  42، تاري  دمشق  3652ح  167ـ  166/  3، سنن الـاريطني  5437ح  325
ح  22/  4، سـنن الــاريطني  473ح  170/  17، المقجو اليبير  2321ح  672/  1سنن ابن ماجة : راجثم  (1)

 .334/  4، مجمثم ال وائـ  363/  7، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  3042ـ  3046
، المصـني ـ  321/  12، الحـاو  اليبـير  143ـ  130/  1الإشـراف علـى مـذاهب أهـ  القلـو ـ نبـن المنـذر ـ : انظـر  (2)

 .234ـ  233/  2نبن يـامة ـ 
 233/  5، نيـ  الأوطــار  43و  35/  13، المجمــوع ـ للنـوو  ـ  132/  0نتصـر المــ   علـى كتـاب الأُّ  : انظـر  (3)
 .452/  4، تحفة الأـوذ   321/  0، عون المقبود  635ب 
 2، الإشـراف علـى مـذاهب أهـ  القلـو  73/  4اب الأُّ  ، كتـ 44ح  652: الموطـأ : انظر  ؛وهو يول عمر نفسه  (4)
 .371/  5، بـاية المجتهـ  212/ 
رج من الأر  أو المقـن : الركِّا   (5) ُّ  .«رك »مادّـ  333/  5لسان القرب : انظر  ؛يطثم ذهب وفضّة 
 3وج  02ح  252وص باب مــا يُســتخرج مــن البخــر وباب في الركِّــا  الخمُُــس  257/  2صــخيح البخــار  : انظــر  (6)
/  3وج  1713ح  143/  2، ســنن أ  داود  122ـ  127/  5، صـخيح مسـلو  51ح  22/  0وج  5ح  222/ 

 ، 3325ح  172ـ  177
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 .. وهو يـ خالفه
، عــن ابــن عبــ الحيــو ، أنّ ابـن القــاص كتــب  (1)« كتــاب ال كـاـ»في « كنــ  القمّـال»ـيـى في 

لـه منهـا بشـيء ،  (2)أن أ رْضِـْ  : فيتـب إليـه عمـر  ؛فونـةً إلى عمر عن عبـ وجـ جرًّـ من ذهب مـ
 .فونهّ أـرى أن يؤدّوا ما وجـوا
__________________ 

/  5، ســنن النســائي  2513و  2530ح  230/  2، ســنن ابــن ماجــة  1377ح  662ـ  661/  3ســنن الترمــذ  
، كتــاب  0ح  242: ، الموطــّأ  2376ـ  2374ح  136/  2وج  1673ح  221/  1، ســنن الـــارمي  46ـ  44
و  225و  274و  254و  230و  222و  237و  233و  123/  2وج  314/  1، مســــنـ أ ـــــ  63/  2الأُّ  
و  405و  403و  422و  475و  467و  456و  454و  415و  411و  436و  326و  322و  310
، مسـنـ أ  يقلـى  3224ح  275ـ  274/  0، مسـنـ البـ اّر  354و  336و  335/  3وج  537و  531و  400
ـ  231/  11وج  6375ح  461وص  6372ح  450وص  6353ح  437/  13وج  2134ح  131/  4

 22وج  6ح  14/  17وج  11726ح  221/  11وج  13330ح  27/  13، المقجـــــو اليبـــــير  6332ح  232
 55/  4وج  2423ح  02/  3وج  2334ح  333وص  1122ح  30/  2، المقجـــــو الأوســـــط  502ح  227/ 
 6062ح  137/  7وج  4122ح  435وص  3022ح  362وص  3303ح 
،  121ـ  123/  1، المقجـو الصـصير  2220ح  236/  2وج  7652ح  324ـ  323وص  7343ح  162وص 

 13وج  7121و  7170و  7177ح  117ـ  116/  4، مصـنّف عبــ الــر اّق  2335ح  334: مسـنـ الطيالسـي 
،  1323و  1370ح  463ـ  462/  2، مســــنـ الحميـــــ   12376و  12374و  12373ح  66ـ  65/ 

/  7وج  3ـ  1ح  04ب  352/  6وج  17ـ  14و  5ـ  1ح  145ب  114ـ  112/  3مصـنّف ابــن أ  شــيبة 
، صـخيح ابـن  705ح  231وص  372ح  131: ، سـنن ابـن الإـارود  15ـ  13و  7 ـ 4ح  26ب  501ـ  503
ح  06ـ  05/  3، ســـنن الــــاريطني  635ح  512/  1، الصيلانيـــات  2322ـ  2326ح  47ـ  46/  4خ  ـــة 
/  2، المســتـرك علــى الصــخيخين  3347و  3346ح  111وص  3222ـ  3223ح  07وص  3274ـ  3271
 343و  111و  113/  2وج  103و  127/  6وج  156ـ  151/  4ليـبرى ـ للبيهقـي ـ ، السـنن ا 2374ح  74
 .344و 
 (.يـس سره)منه [. 16221ح  544/  6] 3ج  334ص  (1)
 .«رض »مادّـ  233/  5لسان القرب : انظر  ؛القطية القليلة : الرنضُ   (2)



307 

أنّ عمــر اسـتقمله علــى المـــائن ، »: ، عــن الخطيـب ، عــن السـائب  (1)أيضـاً  «الينــ »ونقـ  في 
فويـثم في رُوعــي : يـال  ؛فبينمـا هـو جـالس في إيــوان كسـرى نظـر إلى تم ــال يشـير بإصـبقه إلى موضــثم 

أنــّه يشــير إلى كنــ  ، فــاـتفرت ذلــك الموضــثم فاســتخرج  كنــ اً عظيمــاً ، فيتبــ  إلى عمــر أخُــبره ، 
 .الله عل ين دون المسلمينإنّ هذا شيء أفاءه : وكتب  
 .«إنّك أمير من أمُراء المسلمين فايسمه بين المسلمين: فيتب إلين : يال 
نـ م ن لم يشرب الخمر  :ومنها   .لإلوسه مثم من شربها ؛إنهّ ـ

أنّ عمــر أُ  بقــو  أخُــذوا علــى »: « الأشــربة»، عــن أ ـــ بــن ـنبــ  في  (2)« الينــ »ـيــى في 
ه مقهو شراب ، فيهو رج  صائو  ـ هو ، وجل   ـ  .، فجل 

 !إنهّ صائو: يالوا 
 .«!لم  جلس مقهو؟: يال 

ّـ الشرب ـ لو أراد التق ير ـ خلاف السنة ّـ عليه ، كما أنّ  ق يره  قـار ـ  .وأن   قلو أنهّ ن ـ
أفتتتدٌ فتتتوق عشتتترة لا يُجلتتتد »: يقـــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنـّــه سمـــثم رســـول الله : ، عـــن أ  بـُــردـ  (3)روى مســـلو 

 .«أسواط ولاّ في فدّ من فدود الله
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 16207ح  553/  6] 3ج  335ص  (1)
تين بأصـبهان ـ لأ  الشـي  ـ  43ريـو  233/  1تاريـ  بصــاد : وانظـر  ّـ ، تاريـ  أصـبهان ـ  334/  1، طبقـات المحـ
 .756ريو  431/  1لأ  نقُيو ـ 

 (.يـس سره)منه [. 13672ح  477/  5] 3ج  131الحـود ص  في كتاب (2)
 (.يـس سره)منه [. 126/  5]في باب يـر أسواط التق ير من كتاب الحـود  (3)
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مــن طــرق ، وذكــر في بقضــها أنّ  (2)« صــخيح البخــار »، و  (1)« صــخيح الترمــذ »ونحــوه في 
 .(3)« شر ضر   ولاّ في فدّ من فدود اللهلا عقوبة  فوق ع»: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)النقّ 

، لمـّا سـأله  (5)التميمي من الضرب المبرحّ ، والنفي ، وتحريم المجالسـة  (4)ما فقله مثم ضبيثم  :ومنها 
 .. (6) والّاريات ذرواً : عن مقا يوله  قالى 
 إنّ ضبيقاً : جاء رج  إلى عمر ، فقال »:  (7)يال ابن أ  الحـيـ 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 1463ح  51/  4]في باب ما جاء في التق ير  (1)
 (.يـس سره)منه [. 41ـ  30ح  313/  2]في باب كو التق ير والأدب من كتاب المحاربين  (2)
 .43ح  313/  2صخيح البخار   (3)
ويبـــو أنّ هــذا  صــخيف ،  ؛نبــن الإـو    «منايـب عمــر»و « شــرح نهــج البلاغــة»كـذا ضُــبط انســو في الأصـ  وفي   (4)

 .، بالصاد المهملة في أوّله والصين المقجمة في لخره« صبي »: صوابه ـ كما في كتب الرجال ـ 
ــي  ، ويقـال : ص ــبي  بــن عِسْـ  ، ويقــال : وهـو  ص ــبي  بــن شــريك ، مـن بــني عُســي  بــن عمـرو بــن يربــوع بــن : ابــن عُس 

 .ابن سه  الحنظلي: ، ويقال ـنظلة التميمي اليربوعي البصر  
: ، منايب عمر ـ نبـن الإـو   ـ  2246ريو  432/  23، تاري  دمشق  221/  5الإكمال ـ نبن ماكون ـ : انظر 
 .  4127ريو  452/  3، الإصابة  127
ر مه عمرُ عطاءه ور يه  (5)  .450/  3، الإصابة  413/  23تاري  دمشق : انظر  ؛وـ
 .1:  51سورـ الذارضت  (6)
 (.يـس سره)منه [. 132/  12] 3مجلّـ  122ص  (7)

، الإكمــال ـ نبــن  200ح  423/  1، مســنـ البـ اّر  153ح  43وص  146ح  42/  1ســنن الــارمي : وانظـر 
، منايـب عمـر ـ نبـن الإـو    413ـ  430/  23، تاريـ  دمشـق « عسي »و « عس »با    232ـ  236/  6ماكون ـ 
، الإصـابة  113ـ  112/  7، مجمـثم ال وائــ  233/  4،  فسـير ابـن ك ـير  21/  17 فسـير القـرطق ،  122ـ  127: 
 ، الإ قان في علو  614/  7  ، الـرّ المن ور  4127ريو  450ـ  452/  3
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 .التميمي لقي نا فجق  يسألنُا عن  فسير ـروف من القرلن
 !اللّهوّ أمينّي منه: فقال 

ّـ  فأكــ  ،  ّـ  النــاس إذ جــاءه ضــبيثم ، وعليــه تيــاب وعمامــة ، فتقــ ــ فبينــا عمــر يومــاً جــالس يصُ
 فالحاملاتِ وِقنراً * والّارياتِ ذَرواً : ما مقـا يولـه  قـالى ! ض أمير المؤمنين: ـيّ إذا فرغ يال 

 ؟(1)
 !أن  هو؟! ويحك: يال 

:   عمامته ، فـوذا لـه ضـفيرتان ، فقـال فقا  إليه فخسر عن ذراعيه ، فلو ي ل للـه ـيّ سقط
 .والذ  نفسي بيـه لو وجـ ك محلوياً لضرب  رأسك

ثمّ أمــر بــه فجُقــ  في بيـــ  ، ثمّ كــان يخرجــه كــّ  يـــو  فيضــربه مئــة ، فــوذا بـــرأ أخرجــه فضــربه مئـــة 
 .أخُرى

ه ، وأن ثمّ  له على ي ـت ب وسيّره إلى البصرـ ، وكتـب إلى أ  موسـى أن يحـرّ  علـى النـاس مجالسـت
 .إنّ ضبيقاً يـ ابتصى القلو فأخطأه: يقو  في الناس خطيباً ، ثمّ يقول 

 .«فلو ي ل وضيقاً في يومه وعنـ الناس ـيّ هلك ، ويـ كان من يب  سيّـ يومه
شي الفرعـو  ، الـذ  اشـتم   ولي  شقر  كيف يستخقّ من أخطأ طريق القلو هذا القم  الوـ

 !وبقِات؟على أنواع المني رات وأعظو الم
 فونّ غاية ما يفُر  أنهّ يباح له  ق يره ومديبه ، ويـ عرف   أنهّ

__________________ 
/  27، روح المقـا   4173و  4160ح  334ـ  333وص  4161ح  331/  2، كنـ  القمّـال  13/  2القـرلن 

4. 
 .2و  1:  51سورـ الذارضت  (1)
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 .ن لو  التق ير بأك ر من عشر ضربات
 !صار ننّ ابتصى القلو فأخطأه لون جه  المسؤول؟وكيف 

ـُو  اللّهْـو : وهلاّ أرشـه إلى الطريق لو ع لِمه ، وهو بنفسه يـ سُئ  عن الأبِّ ، ثمّ يـال  إنّ هـذا   
؟ (1)  .(2)« شرح النهج»كما في ! ، وما عليك ض بن الخطاّب أن ن  ـر  ما الأبُّ

 !يّ؟فهلاّ أدّب نفسه ببق  ما أدّب التميم
 صريـــب »، في باب « صـــخيخه»روى النســـائي في لخـــر  ؛خلافـــاً للســـنة  (3)نفيـــه ربيقـــة  :ومنهتتتا 
غـرّب عمــرُ ربيقــة  بـن أمُيــّة في الخمــر إلى خيــبر ، »: ، عــن سـقيـ بــن المســيّب ، يــال « شـارب الخمــر

 .(4)« فلخق بِهر ي   فتنصر
__________________ 

 .«التيلّف»: في المصـر  (1)
 (.يـس سره)منه [. 33/  12] 3مجلّـ  131ص  (2)

/  12،  فسـير الطـبر   240/  3، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  7ح  123/  7مصنّف ابـن أ  شـيبة : وانظر 
،  فســـير  3207ح  550/  2، المســـتـرك علــى الصـــخيخين  36327ح  453وص  36371ـ  36367ح  451
/  4،  فســير البصـــو   460ـ  462/  11، تاريــ  بصـــاد  2221ح  424/  2، شــقب الإ ـــان  134/  13ال قلــق 
 4،  فسـير ابـن ك ـير  145/  10،  فسـير القـرطق  150: ، منايب عمـر ـ نبـن الإـو   ـ  223/  4، اليشّاف  412
 .4154ح  322/  2، كن  القمّال  421/  2، الـرّ المن ور  25و  21/  1، الموافقات ـ للشاطق ـ  474/ 
ُـذافة بـن جُم ـح الإمُ خـي القُرشـي ، أسـلو يـو  الفـتح ، هـرب إلى الشـا  ، : هو  (3) ربيقة بن أمُيّة بن خلف بن و هْب بن 

 .ثم لحق بقيصر الرو  ، فتنصر ، و وفّي هناك
 .2754ريو  523/  2، الإصابة  2130ريو  53/  12تاري  دمشق : انظر 

/  3، أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ  213/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : ، وانظـر  310/  2سـنن النسـائي  (4)
 .126/  4، نصب الراية  52/  12، تاري  دمشق  17343ح  233/  0، مصنّف عبـ الر اّق  372
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 غايــة الحســن إذ  صنــّ  بــه امــرأـ في دارهــا ، وكــان في ؛نفيــه نصــر بــن ـجّــاج إلى البصــرـ  :ومنهتتا 
 .(1) «شرح النهج»والإمال ، كما هو مستفي  ، وذكره في 

وليــ  شــقر  ، كيــف اســتخقّ نصــر النفــي  جــرّد أن  صنّــ  بــه امــرأـ ، ومــا اســتخقّ المصــيـر شــيئاً 
مــن الإهانــة ، ويـــ شــهـ عليــه تلاتــة بالــ نا ، وشــهـ الرابــثم بأنـّـه جلــس منهــا مجلــس الفاـشــة رافقــاً 

 !!؟(2)تردّدتان بين فخذيها ، وسمثم له ـف اً شـيـاً ون ـف ساً عالياً رجليها ، وخصيتاه م
صـلى الله عليـه وللـه )، وأنـّه يتّصـ  برسـول الله « ع مان»ما ذكره الفض  بالنسبة إلى نسب  وأما
 .. في عبـ مناف( وسلو

ن عـادـ لِما رو  أنّ أمُيـّة كـان عبــاً روميـا  بنـّاه عبــ شمـس ، وكـان ذلـك مـ ؛فمخّ  ريب عنـنا 
القــرب ، بحيــص ن ينُســب عنـــهو اللخيــق إنّ إلى المســتلخِق ، ويتــوارتن ، و تر ــّب عليــه جميــثم لتر 

 .(3)البنوّـ 
بترجمـة الوليــ  «انسـتيقاب»كما نُسب ذكوان إلى أمُيّة إذ  بنّاه ، وكان عبـاً لـه ، كمـا ذكـره في 

 بن عقبة بن أ  مُقيط بن ذكوان ، لين جقله
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 27/  12] 3مجلّـ  00ص  (1)
، المستقصـى في  763ـ  762/  2، تاريـ  المـينـة ـ نبـن شـبّة ـ  216/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : وانظـر 
 422ذيــ  الــريو  326/  1، انســتيقاب  322/  4، ـليــة الأوليــاء  24/  4، عيــون الأخبــار  110/  1أم ــال القــرب 

، أُســــ  367/  4، النهايـــة في غريـــب الحــــيص والأتـــر  7254ريـــو  27ـ  23/  62وج  275/  43ريـــ  دمشـــق ، تا
 .2245ريو  425/  6 رجمة أبيه ، الإصابة  1323ريو  456/  1الصابة 
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 254راجثم الصفخة  (2)
 .04/  3، الرو  الأنُف  76/  1انستصاتة ـ لأ  القاسو اليوفي ـ : انظر  (3)
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 .(1)يون 
 [ :من الطوي ]في بني أمُيّة ( عليه السلا )ويشهـ لذلك يول أ  طالب 

ّـنا  يــــــــــــــــــــ اً أبـــــــــــــــــــوهو كـــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــــاً لإـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة شـــــــــــــهلاء  جـــــــــــــاش  بهـــــــــــــا البخـــــــــــــرُ      بنـــــــــــــو أ م 

  
عليـه )، ليـن اسـتفاد منهـا صـخّة مـا يـروى أنّ عبــ المطلّـب  (2)من أبيات ذكرها ابن أ  الحـيـ 

 .عبـاً لأبينا: ، وهو خطأ ، وإنّ لقال  (3)استقبـ أمُيّة لرهان بينهما ( السلا 
ّـعى مقــروفيّتهو ببــني أمُيــّة ن بــني عبـــ شمــس ، والحــال أنّ عبـــ شمــس أظهــر في الشــرف  ويؤيــّـ المــ

 .(4)ني عبـ شمس من أمُيّة ، وإّ ا عرف عتبة وشيبة بب
__________________ 

 237/  3، مقجــو مــا اســتقجو  133: المنمّــق ـ نبــن ـبيــب ـ : ، وانظــر  2721ريــو  1552/  4انســتيقاب  (1)
 رجمــة  7204ريــو  520/  5، الإصــابة  04ـ  03/  3، الــرو  الأنُــف  170ـ  172/  1، ربيــثم الأبــرار « ص ــفُّوريِ ة»

 .442/  2ـ الحلبية القُلاخ القنبر  ، السير 
 (.يـس سره)منه [. 234ـ  233/  15] 3مجلّـ  467ص  (2)

اصــر و في ( عليــه الســلا )والبيــ  مــن يصــيــ يا ــا شــي  الأباطــح أبــو طالــب  لمـّـا  ظــاهرت يــريا علــى بــني هاشــو وـ
قب ، وفيها يذّ  بني عبـ شمس ونوف  ، مطلقها كما في الـيوان   :الشِّ

ياطــــــــــــــــــــــ ِـ  ةِ نصــــــــــــــــــــــركوأن ليــــــــــــــــــــــ   ـظــّــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن 

 بأن لـــــــــــــــــــــــــــــيس لي نفـــــــــــــــــــــــــــــثمع لــــــــــــــــــــــــــــــييو ون ضـــــــــــــــــــــــــــــرُّ    

  
 :ورواية البي  

ّـنا ــــــــــــــــــــــــــــــاً لإـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــوه كـــــــــــــــــــــــــــــان عب عـ أب ـــــــــــــــــــــــــــــ  ولي

ـــــــــــــــــــــــخْرُ     ـــــــــــــــــــــــة  ريـــــــــــــــــــــــاء  جـــــــــــــــــــــــال  بهـــــــــــــــــــــــا السِّ  إلى عِلْج 

  
 «وليـــاً »: ، وورد في الموضــثم ال ــا   23ريــو  127ـ  126وص  14ريــو  137ـ  136: ديــوان أ  طالــب : انظــر 
عـ »بـل   .153: وكذا في المصـر ال  ، السير والمصا   ـ نبن إسخاق ـ  «ولي
 .231/  15شرح نهج البلاغة  (3)
 .7/  5، أنساب الأشراف  100ـ  102: ، النسب ـ نبن سلا  ـ  152: نسب يريا : انظر  (4)
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أشــار إلى اســتلخاق أمُيــّة  وبنيــه بقبـــ شمــس بقولــه ( عليــه الســلا )ويُحتمــُ  أن ييــون أمــيُر المــؤمنين 
إنّا وأنتو مـن »: جواباً عمّا كتبه مقاويةُ إليه  (2) «(1)وليس الصريحُ كاللصيق »: في كتابه إلى مقاوية 
 .(3)« بني عبـ مناف

المقــروف مــن كــون مقاويــة  ابــن   نا ولحيقــاً بأ   أشــار إلى( عليــه الســلا )ويحتمــُ  ـ أيضــاً ـ أنــّه 
 .(4)سفيان 

 .أشار إلى الأمرين( عليه السلا )ويحتمُ  أنهّ 
 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)وأما ما  عمه من   وله ابنتي  رسول الله 

ا ابنتـا أخُـ  إنّهمـ: بـ  ييـ   ؛فنُسبتا إليه للتربية  ؛إنّهما ربيبتاه : لِما يي   ؛فمخّ  إشيال أيضاً 
 .(5)خـلة 

 ـ ، فالظاهر أنّ  (6)ولو سُلّو أنّهما ابنتاه ـقيقةً ـ كما هو الأيربُ 
__________________ 

/  12لســـان القـــرب : في « لصـــق»انظـــر مـــادّـ  ؛الــــعيّ ، أو الرجـــ  المقـــيو في الحـــيّ ولـــيس مـــنهو بنســـب : اللصـــيق  (1)
 .422/  13، تاج القروس  270
 .17كتاب   375: نهج البلاغة  (2)
 .251/  17شرح نهج البلاغة  (3)
/  1، شـرح نهـج البلاغـة  551/  3، ربيـثم الأبـرار  62/  0، الأغـا   72: م الـب القـرب ـ نبـن اليلـق ـ : انظـر  (4)

 .124: ،  ذكرـ الخواصّ  337ـ  336
 .230و  236/  1، منايب لل أ  طالب ـ نبن شهر لشوب ـ  73ـ  64/  1انستصاتة : انظر  (5)
أو ربائبـه ، بـين ناف وم بـِ  ، وأض كـان الحـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)مهما اختلف المحقّقون والباـ ون في مسألة بنات النقّ  :ّقول  (6)

( عليهـا السـلا )ق المسلمين كافة ، هو أنّ سيّــ نسـاء القـالمين فاطمـة ال هـراء البتـول فيها ، فونّ المتيقّن والمجم ثم عليه من فر 
في ( صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم ،تِ في غيرها شيءع ناّ أتبته  ا اللهُ  قـالى في القـرلن اليـريم ، والنـقُّ الأمـين ( صلى الله عليه وآله وسلم)هي ابنة الرسول الأكر  

 . عِظو شأنها ورفيثم من لتها وسموّ مقامها صلوات الله وسلامه عليهاأـادي ه ، في
اً مراجقة مقال  ّـ  رأ ! أ  ربائبه؟( صلى الله عليه وآله وسلم)بنات النقّ »: ومن المناسب ج
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، « أب ـر» ـادّـ  «نهايتـه»إّ ا  وّجه للتأليف ، كما يشهـ لـه مـا ذكـره ابـنُ الأتـير في ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
ّـــ من تح   .. بالباء المو

صــلى الله عليــه )أن  تــ وّجُ ابنــة رســول الله : ييــ  لقلــيّ : في ــــيص أسمــاء بنــ  عمــيس »: يــال 
ـــو رّ  : ؟ فقـــال (وللـــه وســـلو بهـــا رســـولُ الله  (1)مـــا لي صـــفراء ون بيضـــاء ، ولســـُ   ـــأبور في ديـــني فيُـ

 .« لأوّل م ن أسلوعنّي ، إ ّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)
لســـُ  غـــير  صـــخيحِ الــــينِ ، ون المـــتـّه و  في الإســـلا  فيتـــألفّني عليـــه بت ولهـــا : يقـــني »: ثمّ يـــال 

 .«إضّ   
 .(2)« ويروى بال اء الم لّ ة ، وسيُذكر»: يال 

 .(3)« لسُ  ننّ يؤت ر عنّي شر  و مةع في ديني: أ  »: ثمّ ذكره في هذه المادّـ ، ويال 
لأنّ مـن عــاه مـن  ؛يـ ي وّج الرج   للتأليف ، والمتقيّن له ع مـانُ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ه دال  على أنّ النقّ فونّ 

 !، أو كافرع مقانـ( عليه السلا )إمّا مؤمنع ـقّاً وهو أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم)أصهار النقّ 
 ، فقـ عرف   في (4)مان ما  قرّ  له من أخبارهو في فض  ع وأما 

__________________ 
، ص  31ـ  33، القـــد المــ دوج «  راتنــا»، للســيّـ جقفــر مر ضــى القــاملي ـ ـفظــه الله ـ ، المنشــور في مجلّــة « ونقــ
 .هـ ، والمطبوع مستقلاد فيما بقـ 1413، المحرّ  ـ جمادى الخرـ  2، السنة  346ـ  333
، لســان القــرب  2523/  6الصــخاح : في « ور »انظــر مــادّـ  ؛يــه   ـوْريِ ــةً ، إذا ســتر ه وأظهــرت غــيره و رنيــُْ  الخــبر  أوُ رِّ  (1)
15  /223. 
،  0722ح  426/  5مصــــنّف عبـــــ الــــر اّق : ، وانظــــر « أبــــر»مــــادّـ  14/  1النهايــــة في غريــــب الحـــــيص والأتــــر  (2)

 .55ح  132: يص الطوال ـ للطبرا  ـ ، الأـاد 362ح  133/  24وج  1322ح  413/  22المقجو اليبير 
 .«أتر»مادّـ  23/  1النهاية في غريب الحـيص والأتر  (3)
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 366راجثم الصفخة  (4)
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، أنّ ذكِر  أخبـارهو في م ـ  المقـا  لصـوع ، ن يفيــ أصـخابه علمـاً ، ون  (1)فض  الشيخين  ما ذكره في
 .(2)ييون علينا ـجة 

 .(3)نّها ن  قار  أخبار  الطقن المتّفق عليها بين الفريقين على أ
ـــــهو  ــــا رواهــــا  ؛مضــــافاً إلى ظهــــور ضــــقف أســــانيـها عن ــــذا لم يروهــــا البخــــار ُّ ومســــلو ، وإّ  ول

« هـذا ـــيصع غريـبع ، ولـيس إسـناده بالقـوّ  ، وهـو منقطـثمع »:  (4)الترمذ ُّ ، ويـال في الأوّل منهـا 
 .انتهى ؛ (5)

ان ، عن شـي  مـن بـني : عن أ  هشا  الرفاعيِّ ـ وهو فونهّ رواه  محمّـ بن ي يـ ـ ، عن يحيى بن   
 ..  هرـ ، عن الحارث بن عبـ الر ن بن أ  ذُباب

ـــن عــــاه ضـــقافع  (6)فـــونّ الشـــي  مجهـــول  ؛وهـــو كمـــا  ـــرى  ، كمـــا عرفـــ   بقـــ   رجمـــة  (7)، وم 
ّـمة   .ة الأـاديص، وعليه ف قِس بقيّ  (2)الرفاعيِّ ويحيى في المق

 ما»: يال فيهما ( صلى الله عليه وآله وسلم)على أنّ الحـي ين اللذين  عموا أنّ رسول الله 
__________________ 

 .راجثم أيوال ابن رو بهان في هذا الإ ء (1)
 .، من هذا الإ ء 165و  64راجثم الصفختين  (2)
 .، من هذا اليتاب 25/  1ج : انظر  (3)
ّـ  في الصفخة  (4)  .، من هذا الإ ء 367 ق
 .3602ذ ح  523/  5سنن الترمذ   (5)
 .أ  الذ  من بني  هرـ (6)
 :يال الذهق في  رجمة الحارث بن عبـالر ن  (7)

 .روى عنه الـراورد  مناكير
 .ضقيف: ويال ابن ـ   

 .1631ريو  173ـ  172/  2مي ان انعتـال : انظر 
 .، من هذا اليتاب 340ريو  276وص  332ريو  247/  1ج : راجثم  (2)
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 .لأنهّ إذا لمنه الققوبة ، فقـ سهّ  له المقصية ؛كاذبان ج ماً   (1)« ضرّ ع مان ما عم  بقـ
في ـــقّ مــن لــيس  قصــو  أو شــبهه ، فييــف يقولــُه في ( صلى الله عليه وآله وسلم)ون  يــن أن يقــثم م لــه مــن النــقّ 

وبنيه ، وينتهكُ ـرمات الصخابة الأبـرار ، كـأ  ذرّ  (2)ـق م ن لقُ  مال الله سبخانه طقمة للو غ 
 !؟(3)وعمار وأشباههما 

ّـق بهــذه الصـــية الي ــير  ّـ  في النجــوى الصـــية القليلــة علــى أنــّه كيــف يتصــ ـ ويـــ أشــفق أن يقــ
 !؟(4)الواجبة 

ــن يُشــفقُ مِــن  قـــيم الصـــية القليلــة الواجبــة ، ـقيــقع بأن ! ولم  ســلّو ويــوعُ  لــك  الصـــية منــه؟ فم 
 !ييون ويوع الصـية الي يـر المنـوبة منه للسمقة والرضء وطلب ال ناء

 !لُ غيرها؟هذا ـالُ ما انتخبه من أخبارهو ، فييف ـا
__________________ 

ما في الصفخة  (1) ّـ  .، من هذا الإ ء 362 ق
 .سا ُّ أ برص ، سمُِّي  بها لخفّتها وسرعة ـركتها: دُويبة ، وهي التي يقال  ا : الو   غُ  (2)

 .الرنجفةُ والرّعِْش ةُ والرّعِْـ ُـ: والو   غُ والو  غُْ 
 .لُ الذ  ن مروءـ له ون جل ـالرجُ  الرنذْلُ النّذْ : والو   غُ 
، النهايـة  52ـ  57/  4، الفـائق في غريـب الحــيص  473/  4غريـب الحــيص ـ للهـرو  ـ : في « و غ»مـادّـ : انظـر 

 .71ـ  73/  12، تاج القروس  222ـ  227/  15، لسان القرب  122ـ  121/  5في غريب الحـيص والأتر 
 .كما سيأ  بيانهمروان بن الحيو ؛  : والمراد به هنا 

 .سيأ   فصي  ذلك (3)
 ـ  نجـــواكو صــــيات)إشـــارـ إلى اليـــة الير ـــة  (4) موا بـــين يـــ ّـ ، ولم يقمـــ  بهـــا  13:  52ســـورـ المجادلـــة ( أأشـــفقتو أن  قـــ

 .، من هذا اليتاب 32ـ  20/  5ج : راجثم  فصي  ذلك في  ؛( عليه السلا )سوى أمير المؤمنين 
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ولــــو رأيــــ   مــــا رواه البخــــار ُّ ومســــلوُ في فضــــ  ع مــــان لبــــان لــــك علــــى صــــفخا ا أتــــرُ التصــــنّثم 
فخصّـها  ؛ (2)ولذا عـل الخصوُ عنهـا إلى هـذه الأخبـار ، مـثم روايـة الترمـذ  للجميـثم  ؛ (1)واليذب 

 .ل عمه أنّها أيربُ إلى القبول
 .. «التي رواها عن شيوخه الضالّين» :وأما قوله 
ـــروِ هـــذه المطـــاعن إنّ عـــن الشـــيوخ الضـــالّين ( ر ـــه الله)نّ المصـــنّف لأ ؛فصـــخيحع  لإتبـــات  ؛لم ي
 .ضلا و المبين

__________________ 
 110ـ  116/  7باب منايـب ع مـان ، صـخيح مسـلو  105ـ  101ح  23ـ  21/  5صـخيح البخـار  : انظـر  (1)

 .باب من فضائ  ع مان
 .باب في منايب ع مان 3711ـ  3606ح  503ـ  522/  5سنن الترمذ  : انظر  (2)
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 المطلب الثال 

 ما رواه الجمهور في فقّ عثمان
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

 المطلب الثال 

 في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثمان

نُ عليـه ، وظهـر منـه الفسـقُ والفسـادُ إنهّ ولّى أمر  المسـلمين م ـن ن يصـلحُ لـذلك ، ون يـؤتم :منها 
ُـرمـة الــين  ؛، وم ن ن علو  له ألبتّة  ويــ كـان عمـر  ؛ (2)مراعاًـ لحرمة القرابـة ، وعـُـون عـن مراعـاـ 
 .. (3)ـذّره من ذلك 

__________________ 
 .201ـ  203: نهج الحقّ  (1)
، تاريـ  دمشــق  136و  134و  133/  6شــراف ، أنسـاب الأ 47/  3الطبقـات اليــبرى ـ نبــن سـقـ ـ : انظـر  (2)
 .125و  124: ، تاري  الخلفاء  63/  4ـ  3، الرض  النضرـ  253ـ  251/  30
ِـ  عليه ع مان ، في ك ـير مـن مصـادر الإمهـور ، فـانظر مـ لا  (3) ورد تحذير عمر لق مان مباشرـ ، أو  نبيهه لصيره ناّ سيُق
: 

، مصـنّف  0776ح  421ـ  423/  5، مصـنّف عبــ الـر اّق  262ـ  250/  3الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ 
،  223و  221/  3، تاريـــ  المـينـــة المنـــوّرـ ـ نبـــن شـــبّة ـ  16و  15ح  523وص  5ح  577/  2ابـــن أ  شـــيبة 

 2، تاريـ  الطــبر   51/  2، تاريـ  اليققــو   121و  123/  6، أنسـاب الأشــراف  45و  43/  1الإمامـة والسياســة 
 ، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ 232/  2هـ ، ال قات ـ نبن ـبّان ـ  23ـوادث سنة  563/ 
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 ـ بن عُقبة   .. (2)ـيّ ظهر منه شربُ الخمر  (1)فاستقم  الولي
علـي  ، : ، المـؤمن  (3) أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يسنتوون: وفيه ن ل يوله  قـالى 

ُـ بن عُقبة  ، على ما ياله المفسّرون : والفاسق   .. (4)الولي
__________________ 

 1، شرح نهج البلاغـة ـ نبـن أ  الحـيــ ـ  430ـ  437/  44، تاري  دمشق  1110/  3، انستيقاب  151/  2
، تاريـــــ  ابـــــن  417/  2ـ  1النضـــــرـ ، الـــــرض   250و  52/  12وج  326/  6وج  10و  11/  3وج  126 /

ـ  743وص  14262ح  732ـ  737/  5، كنـ  القمّـال  3733ح  2ب  25/  7، فـتح البـار   543/  2خلــون 
 .14272ح  745ـ  744وص  14266ح  741
 .وهو أخو ع مان بن عفان لأمُه أ روى بن  كر يْ  بن ربيقة (1)

ّـم   رجمته في ج   !ذا اليتاب ؛ فراجثم، من ه 3هـ  123/  5ويـ  ق
ريــو  2727/  5، مقرفــة الصــخابة ـ لأ  نقُــيو ـ  3045ريـو  331/  7الطبقــات اليــبرى ـ نبــن سـقـ ـ : وانظـر 
 413/  3، سـير أعـلا  النـبلاء  2333ريـو  212/  63، تاري  دمشق  2721ريو  1552/  4، انستيقاب  2061
 .67ريو 
،  2571ح  252/  2، سـنن ابـن ماجـة  4423ح  162/  4داود  ، سـنن أ  126/  5صخيح مسلو : انظر  (2)

ح  54ب  533/  6، مصنّف ابـن أ  شـيبة  144/  1، مسنـ أ ـ  5260ح  242/  3السنن اليبرى ـ للنسائي ـ 
 50/  2، تاريـ  اليققـو   143ـ  142/  6، أنسـاب الأشـراف  6336ـ  6334ح  151/  4، مسـنـ أ  عوانـة  1

ـ  1554/  4، انســتيقاب  312/  2، الســنن اليــبرى ـ للبيهقــي ـ  130/  5، الأغــا   330/  3يـــ ، الققـــ الفر 
 .246ـ  241/  63، تاري  دمشق  1556
 .12:  32سورـ السجــ  (3)
ّـ  اليبـير : انظـر  (4)  22262ح  245ـ  244/  13،  فسـير الطـبر   20/  3،  فسـير مقا ـ   322:  فسـير السُـ

: ، أسـباب النـ ول ـ للواـــ  ـ  333/  7،  فسـير ال قلـق  17251و  17253ح  3130/  0  ــا  ،  فسير ابن أ
،  فسـير ابـن عطيـّة  433/  3،  فسـير البصـو   365ـ  364/  4،  فسـير المـاورد   454/  3،  فسـير الوسـيط  105
،  فسـير ابـن  73/  14سـير القـرطق ،  ف 122/  6،  اد المسـير  535/  3، أـيـا  القـرلن ـ نبـن القـر  ـ  1406: 

: ، لبـــاب النقـــول  553/  6، الــــرّ المن ـــور  331/  3،  فســـير الإلـــي  445/  3،  فســـير ابـــن ك ـــير  131/  2جُـــ  ّ  
173. 
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 .. (1) لانْ جاءكم فاسقٌ بنبا فتبيّنوا: وفيه ن ل 
كـو : ن خلفــه ويــال وكــان يصــلّي ـــال  إمار ــه وهــو ســيران ، ـــيّ  يلــّو فيهــا والتفــ   إلى م ــ أ يــ

 .(2)ن ، يـ يضينا صلا نا : في الصلاـ؟ فقالوا 
 ـ بن القاص   على اليوفة ، وظهرت منه أشياء (3)واستقم  سقي
__________________ 

، أـاديــــص  235و  224/  63، تاريــــ  دمشــــق  1554/  4، انســــتيقاب  153/  5الأغــــا  : وانظــــر كــــذلك 
 .26ح  46ـ  45: الشاموخي 

 .6:  40سورـ الحجرات  (1)
/  23وج  4ح  7ـ  6/  12وج  3305ح  275ـ  274/  3، المقجــو اليبــير  270/  4مســنـ أ ـــ : انظــر 
، السـيـر النبويـة ـ نبـن هشـا  ـ  611ـ  613: ،  فسـير مجاهــ  3707ح  330/  4، المقجـو الأوسـط  063ح  431
،  فسـير الصـنقا   01/  1، التـاري  الصـصير ـ للبخـار  ـ  122 / 2، الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  263ـ  250/  4
ح  3333/  13،  فســـير ابـــن أ  ــــا   31602ـ  31625ح  324ـ  323/  11،  فســـير الطـــبر   231/  2

/  3، أـيـا  القـرلن ـ للجصّـاص ـ  154ـ  153/  5، الأغـا   5ـ  4/  2، الإرح والتقـي  ـ نبن أ  ــا  ـ  12632
ح  2175/  4وج  2321ح  724ـ  723/  2، مقرفـــة الصــخابة ـ لأ  نقُــيو ـ  77/  0 فســير ال قلـــق  ، 504
ـ  1553/  4، انسـتيقاب  55ـ  54/  0، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  320ـ  322/  5،  فسـير المـاورد   5453
( إنْ جـاءكو فاسـق بنبــأ: )ولــه عـّ  وجـّ  ن خـلاف بـين أهـ  القلـو بتأويــ  القـرلن ـ في مــا علمـُ  ـ أنّ ي»: ويـال  1554

، أُصــول  152/  4،  فســير الوســيط  212ـ  217: ، أســباب النــ ول ـ للواــــ  ـ « ... ن لــ  في الوليـــ بــن عُقبــة
/  7،  اد المســـير  232ـ  222/  63، تاريــ  دمشـــق  1742و  1406: ،  فســير ابــن عطيـّـة  371/  1السرخســي 
،  فســير  213/  4،  فســير ابـن ك ـير  235ـ  234/  16،  فســير القـرطق  123/  22،  فسـير الفخـر الـرا    222
 .106: ، لباب النقول  552ـ  555/  7، الـرّ المن ور  160/  4الإلي 
 .2الصفخة السابقة ، هـ : راجثم  (2)
يخة سقيـ بن القاص بن أمُيّة بن عبـ شمس الأمُو : هو  (3)  .سقيـ بن القاص بن أ  أُـ
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ــيّ ! بستانع لقـريا ، مخـذُ منـه مـا شـاءت ، و ـتركُ منـه مـا شـاءت (1)إّ ا السواد : رـ ، ويال مني  
 !؟(2)أتجقُ  ما أفاء الله علينا بستاناً لك  ولقومك : يالوا له 

وأفضــى الأمــر إلى أن منقـــوه مــن دخو ــا ، و يلّمـــوا فيــه وفي ع مــان كلامـــاً ظــاهراً ، ـــيّ كـــادوا 
 اضطرّ ـينئذ إلى إجابتهويخلقون ع مان  ، ف

__________________ 
صـلى الله عليـه )وُلـ عا  ا جرـ ، ويي  في القا  الأوّل ، وهو والـ عمرو بن سقيـ الأشـق ، وكـان لـه يـو   ـوفّي النـقّ 

 .(عليه السلا ) سثم سنين ، يتُ  أبوه القاص يو  بـر كافراً ، يتله الإماُ  أمير المؤمنين علي  ( ولله وسلو
 ـ بــن عُقبــة ،  33ونّه ع مـان اليوفــة سـنة  هـــ ، فلمّـا يـــ  اليوفـة يـــمها شـابّاً مترفــاً لـيس لــه سـابقة ، فق لــه وولّى الوليـ

 !ن ـاجة لنا في سقيـك ون وليـك: اليوفة وكتبوا إلى ع مان  فشياه أه  اليوفة ، فق له وردّ سقيـاً ، فردّه أه ُ 
لظع وشـُـ سلطان ، وكان يو  الـار مثم ع مان يقا   دونـه ، وولي  إمـرـ المـينـة لمقاويـة كان عظيو اليبْر ، وفيه تجبّر وغِ 

هــ ، وييـ   50غير مرّـ ، فوذا ع له ونّهـا مـروان بـن الحيـو ، فيـان يقايـِبُ بينـه وبـين مـروان في أعمـال المـينـة ،  ـوفّي سـنة 
 .غير ذلك
هـــ ،  33ـــوادث ســنة  632/  2، تاريــ  الطــبر   616ريــو  21/  5الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ : انظــر 
 33ــوادث سـنة  3/  3، اليام  في التاري   2406ريو  137/  21، تاري  دمشق  027ريو  621/  2انستيقاب 

،  3273ريـــو  137/  3، الإصـــابة  27ريـــو  444/  3، ســـير أعـــلا  النـــبلاء  2322ريـــو  230/  2هــــ ، أُســــ الصابـــة 
 .هـ 33ـوادث سنة  125 / 7البـاية والنهاية 

إّ ـا ذلـك لأنّ الُخضـرـ  قـارب السـواد ، وسـوادُ كـّ  شـيء : جماعةُ النخ  والشجر لخضـر ه واسـوِداده ، وييـ  : السنواد  (1)
 .يُراهما: ما ـوالي اليوفة من القرى والرسا يق ، وسواد اليوفة والبصرـ : والسواد  ؛كُور ُـ ما ـول القرى والرنسا يق : 

 .«سود»مادّـ  423/  6لسان القرب :  انظر
،  337/  2هــ ، مـروج الـذهب  33ــوادث سـنة  637/  2، تاريـ  الطـبر   152/  6أنسـاب الأشـراف : انظر  (2)

/  3وج  120/  2هـــ ، شــرح نهــج البلاغــة  33ـــوادث ســنة  31/  3، اليامــ  في التــاري   114/  21تاريــ  دمشــق 
 .336/  0، نتصر تاري  دمشق  21
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 .(1)وع له يهراً ن باختيار ع مان 
مصراً ، و يلّو فيـه أهـ  مصـر ، فصـرفه عـنهو  خمّــ بـن  (2)وولّى عبـ الله بن سقـ بن أ  س رحْ 

 .أ  بير
ثمّ كا بـــه بأن يســـتمرّ علـــى الونيـــة ، فـــأبطن خـــلاف  مـــا أظهـــر ، فـــأمره بقتـــ  محمّــــ بـــن أ  بيـــر 

 .(3)مّـ بذلك اليتاب كان سبب  ـصره ويتله وغيره ننّ ي ردُِ عليه ، فلمّا ظفر مح
__________________ 

هــــ ، مـــروج  34ـــوادث ســـنة  644ـ  643/  2، تاريـــ  الطــبر   150ـ  152/  6أنســـاب الأشـــراف : انظــر  (1)
 .هـ 34ـوادث سنة  41ـ  43/  3، اليام  في التاري   332ـ  337/  2الذهب 

 .عبـ الله بن سقـ بن أ  س رحْ بن الحارث القرشي القامر : هو  (2)
ّـ مشــركاً ، وصــار إلى يــريا  يّــة ، فأهـــر ( صلى الله عليه وآله وسلم)أســلو يبــ  الفــتح ، وهــاجر ، وكــان كا بــاً عنـــ رســول الله  ، ثمّ ار ــ

بقتلــه ولـو وُجـــ تحــ  أسـتار اليقبــة ، ففــرّ إلى ع مـان ، وكــان أخــاه دمــه ، فلمّــا كـان يــو  فــتح ميّـة أمــر ( صلى الله عليه وآله وسلم)رسـول الله 
بقــما اطمـأنّ أهــُ  ميـة طالبـاً لــه الأمـان ، فصـم  رســول ( صلى الله عليه وآله وسلم)مـن الرضـاعة ، فصيّبـه ع مــان ، ثمّ أ ـى بـه إلى رســول الله 

ــم  ُّ إنّ ليقــو  إليــه بقضــيو : لمــن ـولــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ان يــال رســول الله طــويلا ، ثمّ لمنــه ، فلمّــا انصــرف ع مــ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله  مــا ص 
 .إنّ النقّ ن ينبصي أن  يون له خائنة الأعين: فقال ! ض رسول الله؟ فهلاّ أومأت  إليّ : فيضرب عنقه ؛ فقال رج ع 
 .هـ 50يي  إنهّ  وفّي سنة 

ريــو  1673/  3، مقرفــة الصــخابة ـ لأ  نقُــيو ـ  4330ريــو  344/  7ـ الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ : انظــر 
ريــو  33/  3، ســير أعــلا  النــبلاء  3313ريــو  10/  20، تاريــ  دمشــق  1553ريــو  012/  3، انســتيقاب  1656
2. 
: ان ـ ، الســيـر النبويــة ـ نبــن ـبّــ 206ـ  204/  3، الققـــ الفريـــ  125ـ  123/  6أنســاب الأشــراف : انظـر  (3)

 .141ـ  137/  7وما بقـها ، البـاية والنهاية  512
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 : (1)ويال الفض  
وذلـك لأنـّه رأى أمُـراء بـني أمُيـّة  ؛مقظو ما يطقنون على ع مان هو  ولية بني أمُيـّة علـى الممالـك 

 .أوُلي رشـ ونجابة وعلو بالسياسات
نخــتلاط الأعجــا   ؛ســيُر النــاس وكــان إذ ذاك  اّ ســثم  عرصــةُ الإســلا  وب ـقُـــ الممالــك ، واختلــف 

ــُـــ مــــن الأمُــــراء الـّـــذين ييونــــون ذو  بأس ويــــوّـ  بالقــــرب ، واخــــتلاف القــــرب واســــتيلائهو ، فــــلا ب
 .واستيلاء

ــة علــى هــذه النقــوتِ ، فيــان ع مــانُ يختــارهو ل مــارـ ، وكلّمــا ظهــر مــنهو شــيءع  وكــانوا بنــو أمُيّ
ان أنّ الوليــ بـن عقبـة شـرب الخمـر  ع لـه عـن إمـارـ يق  و ، كما رو  في الصخاح ، أنهّ لماّ علو ع م

 .كما ذكر  ؛اليوفة 
ون طقــن  في الإمــا  إذا نصــب  مــن رله عـــن أهــلا ل مــارـ ، ثمّ يظهــر منــه خــلاف هــذا فيق لــه ، 
فونهّ ـال النصب علمه أهلا ل مارـ ، ولو كان ـال النصب يقلو أنهّ ليس بأهـ  ل مـارـ ثمّ ينصـبه 

 .لم ي ب  هذا فلا طقن  ليان طقناً ، و 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 563: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
كتصيـيره أـيـا  الله   ؛ليس هذا إنّ اليسير  ناّ يطقن به على ع مان ، فونّ له ما هو أك ـرُ وأعظـوُ 

 .(2)، وإـرايه المصخف المجيـ  (1)واسته ائه بالشريقة ( صلى الله عليه وآله وسلم) قالى وسنة نبيّه 
 .. إلى لخره« ... لماّ رأى بني أمُيّة أوُلي رشـ ونجابة» :وأمّا قوله 

ن  يــن أن  (3)فــون الشــجرـ الملقونــة في القــرلن  ؛فمــن عـــ  المبــانـ باليــذب ، ويلّــة الحيــاء منــه 
 .  مر الرشـ والنجابة وا ـى ، وإّ ا   مرُ المير  والفسق  والخنا

ون أدر  ، أ ُّ رشـ  و وعلو بالسياسة ويـ أ وا من صنوف التهتّك والإـور مـا رأ ـه كـ ُّ عـين ، 
 !ـيّ أهاجوا الرأ  القا ن ، ويتُ  بسببهو ع مان؟

 !و  ان ، أو ابنُ  نا؟وأيةُّ نجابة  و وما فيهو إنّ ئاّرع ، أ
 !(5)مستلخِقع ل ضد  (4)وييفيك أنّ إمامهو وأنجبهو مقاوية ، وهو لحيقع بأ  سفيان  

__________________ 
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 556سيأ  بيان ذلك مفصلا في الصفخة  (1)
 1،  فسـير الطـبر   002ـ  001/  3، تاري  المـينة ـ نبن شبّة ـ  0ح  316ـ  315/  6صخيح البخار  : انظر  (2)
،  2001ح  157ـ  156/  4بالخـاء المقجمـة ، مسـنـ الشـاميّين ـ للطـبرا  ـ  «يخريـه. .. وخـرنق  »: وفيـه  64ح  53/ 

، السـنن  43ـ  30: ، الفهرسـ  ـ للنــيم ـ  4403و  4420ح  21ـ  12/  7الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان 
 .241/  30، تاري  دمشق  42ـ  41/  2اليبرى ـ للبيهقي ـ 

 .، من هذا اليتاب 4هـ  162/  1ج : راجثم  (3)
 .، من هذا الإ ء 4هـ  433راجثم الصفخة  (4)
 .سيأ   فصي  ذلك كلّه في محلّه من الإ ء ال امن ، من هذا اليتاب (5)
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ــ ـنيا أيبلــ  علــيهو ، وجــرت المقــاديرُ باســتيلائهو ، فخســب بقــُ  النــاس أنّ ذلــك مــن ليــن ال
يلة ، فتخيّ   .أولياؤهو أنّ  و رشـاً  سياستهو ، وكان بقضهو ـ كمقاوية ـ صاـب  مير وخـيقة وـ

ِـّمهو لرشــهو ونجـابتهو  لوجـود م ـن هـو  ؛ولو سُلّو أنّهو كانوا كذلك ، فـلا ريـب  أنّ ع مـان لم يقـ
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)شـ وأنجب وأعلو بالسياسة منهو في صخابة الرسول أر 

ولو كان الـاعي له هو ذلك ، لإقلهو في البلاد البقيــ الوايقة في ال صور ، المحتاجـة لـذو  القـوّـ 
، وشـوّهوا  والرشـ والسياسة ، ن في البلاد المنـة المطمئنـّة ــيّ ألحقـوا بهـا الفـتن ، وألحقـوا بهـا القنـاء  

 .وجه الإسلا 
 ـ عبــ الله بـن عـامر  ـه بالسياسـة ، ــيّ جمـثم لـه بـين   (1)ون أدر  من أين عرف ع مـانُ رُشـ وعِلم 

 !؟(2)كور البصرـ وفارس وهو ابنُ أربثم أو ئس وعشرين  سنةً ، لم يتولّ شيئاً من الونضت يبلها 
__________________ 

ي  بن ربيقة بن ـبيب بن عبـ شمس القبشمي ، ابن خال ع مـان بـن عفّـان ، وُلــ عـا  عبـ الله بن عامر بن كر  : هو  (1)
هــ ــيّ يتُـ  ع مـان ، فشـهـ  20وعمره ئس أو سّ  سنين ، ولي  البصرـ لق مـان سـنة ( صلى الله عليه وآله وسلم)الحـيبية ،  وفّي رسول الله 

ّـ أمـير المـؤمنين الإمـا  علـيّ   ـ علـى مقاويـة ف وّجـه بابنتـه هنــ ، وونّه البصـر ـ تـلاث ( عليـه السـلا )ـرب الإم  ض ، ثمّ وفـ
 .هـ 50سنين ،  وفّي يب  مقاوية في سنة 

،  526ريـو  3330/  0، مقجـو الصـخابة ـ نبـن يـانثم ـ  612ريـو  32/  5الطبقات اليبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر 
ريـو  124/  3، أُســ الصابـة  1527ريـو  031/  3اب ، انسـتيق 1730ريـو  1732/  3مقرفة الصخابة ـ لأ  نقُـيو ـ 

 .116/  2، تاري  الإسلا   6ريو  12/  3، سير أعلا  النبلاء  3331
ريـــــو  124/  3، أُســــــ الصابـــــة  033/  3هــــــ ، انســـــتيقاب  20ــــــوادث ســـــنة  634/  2تاريـــــ  الطـــــبر  : انظــــر  (2)

3331. 
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 .. ونهّ إضّهمانقو ، أراد أن يطقمه مال القطرين ويرفثم يـره ، ف
ــــا مــــنيو خســــيس : يــــال لق مــــان  (2)أنّ غــــيلان بــــن خر شــــة »:  (1)« تاريخــــه»روى الطــــبر ُّ في  أم 

ــا مــنيو فقــيرع فتجــبروه؟! فترفقــوه؟ ـــيّ مــي ،كــ  هــذا الشــيُ  الأشــقر  هــذه ! ض مقشــر يــريا! أم 
 .«فانتبه  ا الشي  ، فونّها عبـ الله بن عامر! البلاد؟

فونــّه ونهّ اليوفــة ولم يبلــ  ال لاتــين ، ومــا  ــولّى يبلهــا عمــلا  ؛وم لــه اليــلا  في ســقيـ بــن القــاص 
(3). 

 فونـّه لم يتـولّ بـلاداً ، ومـا عـرف سياسـة ، وإّ ـا ونهّ ع مـان اليوفـة طقمـة ؛وكذا الوليـ بن عقبة 
.. 

علــى اليوفــة أنـّـه لم ييــن ، عــن الأغــا  ، أنّ ســبب إمــارـ الوليـــ  (4)« شــرح الــنهج»فقــ ذكــر في 
للس مثم ع مان على سريره إنّ القبّاس وأبو سـفيان والحيـو والوليــ ، ولم ييـن سـريره يسـثم مقـه إنّ 

ـــ   لـــه عـــن  (5)واـــــاً ، فأيبـــ  الوليــــ يومـــاً فجلـــس ، فجـــاء الحيـــو ، فأومـــأ ع مـــان إلى الوليــــ ، فرـ
ُـ   ر  بيتان يلتهمالقـ  لجلج في صـ: مجلسه ، فلمّا يا  الحيو يال الولي

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 635/  2] 5ج  55ص  (1)
 .غيلان بن خرشة بن عمرو بن ضرار الضقّ البصر  ، كان أعرابياً جافياً ، به لُوتة ، وفـ على مقاوية: هو  (2)

 .5564ريو  131/  42، تاري  دمشق  336/  13الأغا  : انظر 
ّـ  في  رجمته ، في الصفخة  (3)  .3هـ  411راجثم ما  ق
 (.يـس سره)منه [. 222ـ  227/  17] 4مجلّـ  102ص  (4)

 .136ـ  135/  5الأغا  : وانظر 
ـ   الرجـُ   ؛بال ا  المقجمة  «  ـ   »: « الأغا »كذا في الأص  والمصـر ، بالراء المهملة ، ولقلّه  صخيف ما في   (5) و  ـ

 ـ    : عن مقامه   .« ـ »مادّـ  22ـ  27/  6لسان القرب : انظر  ؛لن عن ميانه و  نخّى و  ـب اع
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 .ـين لترت عمك  على ابن أمُك  
 !إنّ الحي و شيُ  يريا ، فما البيتان؟: فقال ع مان 

 [ :من الطوي ]فقال 
 رأيـــــــــــــــــــــُ  لقِـــــــــــــــــــــوِّ المـــــــــــــــــــــرءِ  لُفـــــــــــــــــــــى يرابـــــــــــــــــــــة

ما    ْـ  دُو يـْــــــــــــــن  أخيــــــــــــــــه ـــــــــــــــــادتً لم ييــــــــــــــــن يــِــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــاً فأمّلــــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــــراً أن ي شِــــــــــــــــــــبن وخال  ع مْ

 ليــــــــــــــــــي ي ـــــــــــــــــــعُوا  يــــــــــــــــــو   نائبــــــــــــــــــة ع مّـــــــــــــــــــا   

  
 .ع مْراً وخالـاً ابني  ع مان: يقني 
 !يـ وليّتك  اليوفة ، فاخرج إليها: فر قّ له ع مان ويال : يال 

: « مــا أنيــر النــاسُ علــى ع مــان»تحــ  عنــوان  «الإمامــة والسياســة»ويــال ابــن يتيبــة في كتــاب 
كتبــوا كتــاباً ذكــروا فيــه مــا خــالف فيــه ع مــانُ مــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)سع مــن أصــخاب رســول الله أنـّـه اجتمــثم نا»

ــة لمــروان ـ إلى أن يــال . .. (صلى الله عليه وآله وسلم)ســنة رســول الله  ــ ومــا كــان مــن : ومــا كــان مــن هبــة ئــس إفريقيّ ـ
ــاث وغلمة ، ن صخبة  ـو مـن الرسـول إفشائه القم  والونضت في أهله وبني عمّه من بني أمُيّة أ

 .(1) «، ون تجربة  و بالأمُور
لماّ أـــث ع مـان مـا أـــث مـن ممـير الأـــاث مـن أهـ  بيتـه »:  (2)« الققـ الفريـ»ويال في 
! مـا ظننـُ  هـذا: يـال ! هـذا عملـك: ، ييـ  لقبــ الـر ن ( صلى الله عليه وآله وسلم)من أصخاب محمّــ  (3)على الإلِّة 

با عل ـين أن . .. ـابي   أه   بيتك وأوطـأ و ريـاب المسـلمين: ثمّ مضى ودخ  عليه وعا به ، ويال 
 .ن أكُلِّمك أبـاً 

__________________ 
 .53/  1الإمامة والسياسة  (1)
 (.يـس سره)منه [. 220/  3] 3ج  77ص  (2)
، تاج  335ـ  334/  2لســـان القـــرب : في « جلـــ »انظـــر مـــادّـ  ؛عظمـــاءُ ســـادعـ خِيـــارع ذوو أخطـــار : يـــو ع جِلّـــة  (3)

 .113ـ  112/  14القروس 
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 .فلو ييلّمه ـيّ مات
 .انتهى ملخّصاً  ؛« ودخ  عليه ع مان عائـاً له في مرضه ، فتخوّل عنه إلى الحائط ولم ييلّمه

 .. «وكلّما يظهر منهو شيءع يق  و» :وأمّا قوله 
 !اذا اجتمثم عليه الناسُ من الأطراف النائية ـيّ ـصروه ويتلوه؟وإنّ فلم ؛فيذبع ظاهرع 

وهــو لم يقـــ ل مـــن هـــؤنء المقلنـــين بالفســـق إنّ ســقيـ بـــن القـــاص والوليــــ ابـــن عقبـــة ، ولم يق  مـــا 
 .باختياره

، أنــّه اجتمــثم ناسع مــن المســلمين فتــذاكروا أعمــال  (1)« مريخــه»فلِمــا رواه الطــبر  في  أمّتتا ستتعيد ت
مــا صــنثم ، فــاجتمثم رأيهــو علــى أن يبق ــوا إليــه رجــلا ييلّمــه ويخــبره بإــاتــه ، فأرســلوا إليــه ع مــان و 

إنّ ناســاً مــن المســلمين اجتمقــوا فنظــروا في أعمالــك : ، فــأتاه ، فقــال  (2)عــامر بــن عبـــ الله التميمــي 
 !فوجـوك يـ ركب  أمُوراً عظاماً ، فاّ ق الله و ب إليه وان ع عنها

فأرســـ  ع مـــان إلى مقاويـــة بـــن أ  ســـفيان وإلى عبــــ الله ابـــن ســـقـ بـــن أ  ســـرح : إلى أن يـــال 
وسقيـ بن القاص وعمرو بن القـاص وعبــ الله بـن عـامر ، فجمقهـو ليشـاورهو في أمـره ، ومـا طلـب 

 .إليه ، وما بلصه عنهو
 إنّ لي  امرئ و راء ونصخاء ، وإنّيو: فلمّا اجتمقوا عنـه يال  و 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 34ـوادث سنة  643ـ  642/  2] 5ج  04ص  (1)
رووا في  هـــه ونســيه شــيئاً ك ــيراً ،  ؛عــامر بــن عبـــ الله بــن عبـــ يــيس ، أبــو عبـــ الله التميمــي القنــبر  البصــر  : هــو  (2)

 .نفاه ع مان إلى الشا  على ظهر يتب لماّ سُقي به إليه ، ومات بها أض  مقاوية
 26، تاريـ  دمشـق  163ريـو  27/  2، ـلية الأوليـاء  2020ريو  72/  7الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر 

 .3352ريو  3/ 
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و رائي ونصخائي وأه  تقتي ، ويــ صـنثم النـاسُ مـا رأيـتو ، وطلبـوا إلّي أن أعـ ل عمّـالي ، وأن أرجـثم 
 .عن جميثم ما ييرهون
ـــبلهو ، وأمـــرهو فـــردّ ع مـــان عمّالـــه علـــى أعمـــا : إلى أن يـــال  ـــن يِ و ، وأمـــرهو بالتضـــييق علـــى م 

 .ليطيقوه ويحتاجوا إليه ؛بتجهي  الناس في البقوث ، وع   على تحريم أعُطيا و 
وردّ ســقيـ بــن القــاص أمــيراً علــى اليوفــة ، فخــرج أهــ  اليوفــة عليــه بالســلاح ، فتلقّــوه فــردّوه ، 

ُـيماً ما  لنا سي: فقالوا   .وفنان والله ن يلي علينا 
 .(1)ابن الأتير « كام »وم له في 
ن ـاجـة لنـا : ردّه أهـُ  اليوفـة ، وكتبـوا إلى ع مـان »: ــ بترجمـة سـقيـ ـ « انسـتيقاب»ويال في 

 .(2)« في سقيـك ون وليـك
من  تمّة كلامه السابق ، نقـلا عـن  «شرح النهج»فنخن نذكر لك بق    رجمته في  وأمّا الوليد ت

 :أنهّ ما ع له باختياره ، وملخّصه  لتقرف   ؛« الأغا »
ـــه ، وكـــاد أن يفـــتن النـــاس ، فجـــاء جنــــب  ــــ اخـــتُصّ بســـاـر يلقـــب بـــين يـي فقتـــ   (3)إنّ الولي

ُـ ، فمضى  الساـر ، يياماً بواجب الشريقة ، فخبسه الولي
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 34ـوادث سنة  42ـ  41/  3] 3ج  73ص  (1)
 .622/  2يقاب انست (2)
،  ـوفّي ( صلى الله عليه وآله وسلم)جنْـب ـ بضوّ أو فتح الـال المهملة ـ بن كقـب الأ د  الصامــ  ، وهـو أـــ صـخابة رسـول الله : هو  (3)

 .لقشر سنوات مضين من ـيو مقاوية
سـير أعـلا  النـبلاء  ، 236ريـو  361/  1، أُســ الصابـة  153ريـو  1360/  3مقرفـة الصـخابة ـ لأ  نقُـيو ـ : انظـر 

 .1220ريو  511/  1، الإصابة  31ريو  175/  3
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 .(1)دينار بن دينار إليه فأخرجه من الحبس ، فأرس  الوليـ إلى دينار فقتله 
وكــان الوليـــ ينــاد  أبا  بُيـــ الطـــائي النصــرا  ، ـــيّ كــان  ـــرّ إليــه في المســجـ الشــريف ويســـمُر 

 ـ سيران   .(2)عنـه ويشرب مقه الخمر ، ويرجثم ويشُقّ المسج
كـو؟ و قيـا في المحـراب : وشرب الوليـ مرـّ الخمـر  وصـلّى بالنـاس الصـبح أربـثم ركقـات ، فقـال  أ يـ

 [ :من مج وء الرنم ]اً صو ه بقـ أن يرأ في الصبح رافق
 علِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنبابا

(3)بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ْ  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا    
 

  
فخرج رهطع من اليوفـة إلى ع مـان شـاكين ، فـأراد أن ينيّـ  بهـو ، فاسـتجاروا بقائشـة ، فرفقـ  

 ! رك  سنة صاـب هذا النق : ويال  ( صلى الله عليه وآله وسلم)نق  رسول الله 
 .فوا و ضاربوا بالنقالفتسامثم الناسُ واختل

ا ــّق الله ون  قُطــّ  الحـــود ، واعــ ل أخــاك : ودخــ  رهــطع مــن الصــخابة علــى ع مــان ، فقــالوا لــه 
 .(4)ففق  ! عنهو

 .انتهى ملخّصاً 
إنّ ع مــان يقــ ل مــن يظهــرُ منــه شــيءع وهــو لم يبــال باّ ضــاح فســقهو ليــّ  أــــ ، : وكيــف يقــال 

 !في سبي  إمر و؟ويـ تحمّ  الإهانة والسبّ ثمّ القت  
 ع مان مرّ على جبلة بن عمرو»، أنّ  (5)« تاريخه»روى الطبر ُّ في 

__________________ 
 .156ـ  155/  5، الأغا   241و  243/  17شرح نهج البلاغة : انظر  (1)
 .142/  5، الأغا   236ـ  235/  17شرح نهج البلاغة : انظر  (2)
 .130/  5، الأغا   233/  17شرح نهج البلاغة : انظر  (3)
 .143/  5، الأغا   233ـ  232/  17شرح نهج البلاغة : انظر  (4)
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  661/  2] 5ج  114ص  (5)
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ِـ ِّ  (1)الساعـ   وهو جالسع في ن 
يومِه وفي يـ جبلة جامقةع ، فلمّـا مـرّ ع مـانُ سـلّو ، فـردّ القـوُ   (2)

 !لم  ردّون على رج  فق  كذا وكذا؟: ، فقال جبلة 
نّ هذه الإامقة في عنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه: ثمّ أيب  على ع مان ، فقال   !والله لأطرـ

يّر ! أ ُّ بطانة؟: يال ع مان   .الناس (3)فوالله إّ  لأّ 
 ؛ بـن سـقـ ّيّر  ــه مـروان ّيّر  ـه ، ومقاويـة ّيّر  ـه ، وعبــ الله بــن عـامر ّيّر  ـه ، وعبــ الله: فقـال 

 .منهو من ن ل القرلن بذمّه ، وأباح رسول الله دمه
 .«فانصرف ع مان ، فما  ال الناسُ مجترئين عليه إلى هذا اليو 

ــا عمّالــك الفسّــاق»: ــــي اً طــويلا ، ييــ  لق مــان في لخــره  (4)وروى أيضــاً  واردد . .. اعــ ل عنّ
 !علينا مظالمنا

 .«شيء إن كنُ  أستقم  من هويتو ، وأع ل من كرهتوما أرا  في : يال ع مان 
 .وسيأ  أيضاً في المقا  ما يـلّ على المطلوب

__________________ 
هو أخو أ  مسقود البـر  ، كان فاضلا من فقهـاء الصـخابة ، : جبلة بن عمرو الأنصار  الساعـ  ، يقال : هو  (1)

 .وسين مصر، ( عليه السلا )وشهـ صِفّين مثم الإما  عليّ 
 212/  2، التـاري  اليبـير ـ للبخـار  ـ  1322ريـو  457/  1، الإصـابة  317ريـو  235/  1انسـتيقاب : انظـر 
 .2252ريو 
مجتمثُم القو  وأه  المجلس ، ون يسمّى نادضً ـيّ ييـون أهلـه فيـه ، فهـو المجلـس : الأنـية ـ : الننـ ُّ والناد  ـ والإمثم  (2)

 .هو مجلس القو  نهاراً : يه ، فوذا  فرّيوا فليس بنِ ـّ  ، ويي  ما داموا مجتمقين ف
 .«نـ »مادّـ  02/  14لسان القرب : انظر 

 .، وهو  صخيف ما أتبتناه في المتن من المصـر« ن أّيّر »: كان في الأص    (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  664/  2] 5ج  116ص  (4)
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 .. إلى لخره« ... ون طقن في الإما  إذا نصب من رله عـن أهلا ل مارـ» :وأمّا قوله 
 !فصخيحع ، لين ن يصحُّ في أك ر ونـ ع مان

لي  شقر  ، كيف كان الوليـ عـن عنـ ع مان ويــ شـهـ الله سـبخانه في كتابـه الق يـ  بفسـقه 
 !؟(1)مرّ ين 

ء الأعمــال ، ـــيّ يــال لــه ســقـ بــن وكـان مــن أشــهر النــاس في الفســق ، وأوضــخهو ـــان في ســو 
شــرح »كمــا في ! مــا أدر  ، أص ــل خ   بقـــنا أ  فســـنا بقـــك؟: أ  ويــّاص لمـّـا ع لــه ع مــان بالوليـــ 

 .(2)« الأغا »عن  «النهج
قُْنا بقـك؟ (3)ما أدر  ، كِس   : وذكر أيضاً أنهّ يال له في رواية   !بقـنا أ    

لكُ ! ن تج عنّ : فقال 
ُ
اه يو ع ويتقشّاه لخرونفونهّ الم ّـ  .، يتص

عـ   .(4)أراكو والله ستجقلونه مُلياً : فقال سق
 .(6)ابن الأتير « كام »، وفي  (5)بترجمة الوليـ  «انستيقاب»وم له في 

 !؟(7)ما أدر  ، أص ل خ   بقـنا أ  فسـ الناس : ويال له ابن مسقود ـ كما في هذين اليتابين ـ 
__________________ 

ّـ  في الصفختين  (1)  .، من هذا الإ ء 411و  413راجثم ما  ق
 .136/  5، الأغا   222/  17شرح نهج البلاغة : انظر  (2)
 .الخفِّة والتويـ في الذهن والقق  والفطنة ، وهو خلاف الحمُْق: الي يس  (3)

 .454ـ  453/  2، تاج القروس  231/  12لسان القرب : في « كيس»انظر مادّـ 
 .137/  5، الأغا   220/  17شرح نهج البلاغة : نظر ا (4)
 .1554/  4انستيقاب  (5)
 (.يـس سره)منه [. هـ 25ـوادث سنة  477/  2] 3ج  43ص  (6)
 .477/  2، اليام  في التاري   1554/  4انستيقاب  (7)



424 

لــى ســوء ـالــه ولــه أخبــارع فيهــا نيــارعـ وشــناعةع  قطــثم ع»: بترجمتــه أيضــاً  «انســتيقاب»ويــال في 
 .«ويبح أفقاله

 .«أخباره في شرب الخمر ، ومنادمته أبا  بيـ الطائي ، مشهورعـ »: ويال أيضاً 
كـو؟: خبُر صلا ه بهو وهو سيران ، ويوله »: ويال  بقـ أن صـلّى الصـبح أربقـاً ، مشـهورع ! أ ي

 .«من رواية ال قات من نقلة أه  الحـيص وأه  الأخبار
ســاً ، : ما ذ كر الطـبر   ويـ رو  في»: ثمّ يال  أنـّه  قصّـب عليـه يـو ع مـن أهـ  اليوفـة بصيـاً وـ

فـونّ الله ! ض أخي اصـبر: إنّ ع مان يال له : وذكر القصّة وفيها  ؛وشهـوا عليه  وراً أنهّ  قيا الخمر 
 .(1)يؤجرك ويبوء القو  بإ ك 

« لـه عنــ أهـ  القلـو أصـ ع  وهذا الخبُر من نق  أه  الأخبـار ، ن يصـحّ عنــ أهـ  الحــيص ، ون
(2). 

وأن  إذا  لوْت   راجو عبـ الله بن سقـ بن أ  س رحْ ، وسـقيـ بـن القـاص ، وعبــ الله بـن عـامر 
، وأم ـــا و مـــن ونـ ع مـــان ، عرفـــ  أنّهـــو ليســـوا بأيـــّ  ظهـــوراً في الفســـق ، والطـــيا ، وعــــ  الخـــبـر 

ــــة والسياســــة ، مــــن الوليـــــ  فييــــف يــــ عو الخصــــو أنّ ع مــــان رلهــــو عـــــون وأهــــلا ل مــــارـ  ؛بالوني
 !فنصبهو؟

، مـن ع لـه الوليــ عـن الإمـرـ بقــما شـرب الخمـر ، فلـو أجــه فيهـا « الصـخاح»عن  وأمّا ما ّقله
 بقـ التتبّثم ، ولقلّه استفاد ع له من أمره بأن للـ

__________________ 
 .هـ 33ـوادث سنة  611/  2تاري  الطبر  : انظر  (1)
 .1556ـ  1554/  4انستيقاب  (2)
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ّـ ، كمــا رواه البخــار   ِـّ  أخــبره أنّ المسِْــو ر بــن »: ، عــن عــروـ بــن الــ بير  (1)الحــ أنّ عبيـــ الله بــن ع ــ
في أخيـه مـا  نقـك أن  يلـّو خالـك ع مـان : نرمة وعبـ الر ن بن الأسـود بـن عبــ يصـوث يـان لـه 

 .وكان أك ر  الناسُ في ما فق  به! الوليـ بن عقبة؟
إنّ لي إليـــك ـاجـــةً ، : فانتصــب  لق مـــان ــــين خــرج إلى الصـــلاـ ، فقلـــ  لــه : يــال عبيــــ الله 
 .وهي نصيخةع 
 .أعوذ بابا منك! أيهّا المرءُ : فقال 

تتهما جلســـُ  إلى المسِْـــو ر ، وإلى ابـــن عبـــ[ الصـــلا ُـ]فانصـــرف  ، فلمّـــا يُضِـــي ِ   ّـ ـ يصـــوث ، فخـــ
 .يـ يضي   الذ  كان عليك: بالذ  يلُ  لق مان ويال لي ، فقان 

فانطلقــ  ـــيّ ! يـــ ابــتلاك الله: فبينمــا أنا جــالسع مقهمــا إذ جــاء  رســول ع مــان ، فقــان لي 
 ... ما نصيختك؟: دخلُ  عليه ، فقال 

وأنــــ ل عليــــه اليتــــاب ، وكنــــ   نــّــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ الله بقــــص محمّـــــاً : فتشــــهّـت ، ثمّ يلــــ  : يــــال 
استجاب با ورسوله ، ولمن   به ، وهاجرت  ا جر ين ، وصخب   رسول الله ، ورأي   هـيـه ، ويــ 

 ّـ  ... أك ر  الناسُ في شأن الوليـ ، فخق  عليك أن  قيو عليه الح
 .قِّ إن شاء اللهفأمّا ما ذكرت  من شأن الوليـ ، فسنأخذ فيه بالح: إلى أن يال 

 ـ أربقين جلـ ًـ  ـ الولي  .«فجل
نـ الله في الوليـ ، إلى أن أك ر   عـ بأنّ ع مان عطّ  ـ  وهذا الحـيص شاه

__________________ 
/  5]، وروى نحـــوه أيضـــاً في منايـــب ع مـــان [ 355ح  143/  5]في أواخـــر الإـــ ء ال ـــا  ، في باب هجـــرـ الحبشـــة  (1)
 (.سرهيـس )منه [. 102ح  21
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 .الناسُ عليه الإنيار ، وخاف عايبة أمره
 .(1)وغيره من الأـاديص صريحع في ذلك 

علــى مــا ذكــره  «انســتيقاب»كمــا إنّ هــذا الحـــيص دليــ ع علــى صــخّة إنيــار ابــن عبـــ الــبّر في 
 .(2)الطبر ُّ ، ويـ عرفت ه 
إّ ـا السـواد بسـتانع »: ال نق  في طيّ كلامـه ، أنّ سـقيـ بـن القـاص يـ( ر ه الله)ثمّ إنّ المصنّف 

 .. ، وهو يـ رواه القو ُ « لقريا
 .. (3)، بترجمة سقيـ « انستيقاب»ابن عبـ البّر في : منهو 
 .. (4)« مريخه»الطبر ُّ في : ومنهو 

 .(5)« كامله»وابن الأتير في 
اعة ـ ، أيضـاً لونيـة ابـن أ  سـرح ـ وهـو أخـو ع مـان مـن الرضـ( ر ـه الله)ويــ  قـرّ  المصـنّف 
 .(6)وطلب المصريّين ع له مجملا 

 .. ولنذكر بق   فاصيله ، وإنيار المسلمين مميره
فيـان أوّل مـا  يلـّو بـه محمّــ بـن أ  ـذيفـة ومحمّــ بـن أ  »:  (7)« اليامـ »يال ابن الأتـير في 

 بير ، في أمر ع مان ، في هذه الص وـ ، وأظهرا
__________________ 

ــوادث  611ـ  632/  2، تاريـ  الطـبر   146ـ  132/  6أنسـاب الأشـراف : انظـر أخبـار الوليــ ـ مـ لا ـ في  (1)
 .23ـ  10/  3، شرح نهج البلاغة  2333ريو  212/  63، تاري  دمشق  150ـ  134/  5هـ ، الأغا   33سنة 
 .424راجثم ما مرّ لنفاً في الصفخة  (2)
ّـ  ّـريج ذلـك مفصـلا في الصـفخة  ؛التي بين أيـينا  «قابانستي»لم نجـه في نسخة  (3) ، مـن هـذا  2هــ  412ويــ  قـ

 !فراجثم ؛الإ ء 
 (.يـس سره)منه [. هـ 33ـوادث سنة  637/  2] 5ج  22ص  (4)
 (.يـس سره)منه [. هـ 33ـوادث سنة  31/  3] 3ج  67ص  (5)
ّـ  من  رجمته في الصفخة  (6)  .الإ ء ، من هذا 2هـ  413راجثم ما  ق
 (.يـس سره)منه [. 14/  3] 31، في ـوادث سنة  3ج  57ص  (7)
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استقم   عبـ الله بن سقـ رجـلا كـان رسـول : عيبه وما غيّر وما خالف به أبا بير وعمر ، ويقونن 
، ونـــ ع  أدخلهـــو (1)[ و]يومـــاً ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله يــــ أباح دمـــه ، ونـــ ل القـــرلن بيفـــره ، وأخـــرج رســـولُ الله 

 ـ بن القاص وابن  عامر( صلى الله عليه وآله وسلم)أصخاب  رسول الله   .«، واستقم  سقي
 .(2)« تاري  الطبر »وم له في 
كان ك يراً ما يولّي بني أمُيّة ننّ لم ييـن لـه مـن رسـول الله صـخبة »:  (3)« الققـ الفريـ»ويال في 

 .، فيان يُستقتبُ فيهو فلو يق  و( صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان ليء من أمُرائه ما ينيره أصخاب محمّـ 
وولّى عبـــ الله بــن أ  ســرح مصــر ، . .. فلمّــا كــان في الِحجــج الخــرـ اســتأتر ببــني عمّــه فــونّهو

ــ فيتـب إليـه ع مـان : فميص عليها سنين ، فجاء أهُ  مصر يشيونه ويتظلّمـون منـه ـ إلى أن يـال 
ده ، فأـ ابنُ أ  ّـ  .سرح أن يقب  ما نهاه عنه ع مان ، وضرب رجلا ننّ أ ى ع مان  ، فقتله يته

فخرج من أه  مصر سبقمئة رج  إلى المـينة ، فن لوا المسجـ ، وشيوا إلى أصـخاب رسـول الله 
 .. ما صنثم ابن أ  سرح( صلى الله عليه وآله وسلم)

 .. فقا  طلخة بن عبيـ الله فيلّو ع مان بيلا  شـيـ
م ْ  إليــك أصــخابُ رســول الله : ليــه عائشــة وأرســل  إ ّـ وســألوك عــ ل هــذا الرجــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)يـــ  قــ

 .فأبي   أن  ق له ، فهذا يـ يت  منهو رجلا فأنصِفهو مِن عاملك
__________________ 

 .«تاري  الطبر »أتبتناه من  (1)
 (.يـس سره)منه [. 31ـوادث سنة  623/  2] 5ج  71ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 205ـ  204/  3] 3ج  70ص  (3)
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ونّّا س لوك رجلا مكان  رجل ت وقد ادّعوا ق  له دمتاا : ودخ  عليه علي  ـ وكان متيلّو القو  ـ ، ويال 
فهم منه وونْ وج ب  عليه فقٌّ ]ت فاعزله عنهم ت واقضِّ بينهم ت   .«[ف ّصِّ

عــاملا ومقــه جمــثم مــن الصــخابة ، فلمّــا كــانوا  ثمّ ذكــر مــا ـاصــله ، أنــّه أرســ  محمّـــ بــن أ  بيــر
وأخرجــوا منــه كتــاباً مــن  علــى مســيـر تلاتــة أضّ  مــن المـينــة إذا هــو بصــلا  أســود علــى بقــير ، ففتّشــوه

 .ع مان إلى ابن أ  سرح ،مره فيه بقتلهو ، فرجقوا به إلى المـينة
علـــي  وجماعـــة علـــى ع مـــان ومقهـــو اليتـــاب  مـــن ذلـــك ، ودخـــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـــاغتوّ أصـــخاب النـــقّ 

 .والصلا  والبقير
نقـو : والبقـير بقـيرك؟ يـال  ؛نقـو : هـذا الصـلا  غلامـكُ؟ يـال : يال له علـي  »: ثمّ يال ما لفظه 

؟: نقو ، يال : والخا  خاتمك؟ يال  ؛  .ن: يال ! فأن  كتب   اليتاب 
 .«أن يـفثم إليهو مروان ، فأـوسألوه . .. فقرفوا أنهّ خطّ مروان: إلى أن يال 

ــو »:  35، في ـــوادث ســنة  (1)« تاريخــه»ويــال الطــبرّ  في  مــة الُأولى ، فيلّ ْـ يـــ  المصــريوّن الق
 .فردّهو. .. ع مانُ محمّـ بن م سلمة ، فخرج في ئسين راكباً من الأنصار

وجــوا غلامـاً لق مـان مقـه كتـاب إلى عبــ الله بـن سـقـ ،  (2)ورجثم القوُ  ـيّ إذا كانوا بالبُـو يـْب 
 فيرّوا ، فانتهوا إلى المـينة ، ويـ ّلّف بها

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 667ـ  666/  2] 5ج  123ص  (1)
 .نقبع بين جبلين ، والبويب مـخ  أه  الحجا  إلى مصر: البـُو يْبُ  (2)

 .2257ريو  637/  1مقجو البلـان : انظر 
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يــيو بـــن جبلـــة ، فــأ وا باليتـــاب ، فـــأنير ع مــان أن ييـــون كتبـــه : يـــالوا . .. مــن النـــاس الأشـــتر وـ
 !فاليتاب كتابُ كا بك؟

 .أج  ، ولينّه كتبه بصير أمر : يال 
 !فونّ الرسول الذ  وجـنا مقه اليتاب  غلامُك؟: يالوا 
 .أج  ، ولينّه خرج بصير إذ : يال 
 !لك؟فالإم  جم: يالوا 

 .يال ، أج  ، ولينّه أخُذ بصير علمي
لِمــا أمــرت  بــه  ؛مــا أنــ  إنّ صــادقع أو كــاذبع ، فــون كنــ   كــاذباً فقـــ اســتخقق   الخلــثم : يــالوا 

لـــثم  ُّ لضـــقفك وغفلتـــك  ؛مـــن ســـفك دمائنـــا بصـــير ـقّهـــا ، وإن كنـــ   صـــادياً فقــــ اســـتخقق  أن 
ــن يقُتط ــثم م ــُ  هــذا الأمــر دونــه لضــقفه  ؛وخبــص بطانتــك  لأنــّه ن ينبصــي لنــا أن نــترك علــى ريابنــا م 

 .وغفلته
وغـــيرهو ــــين يقظونـــك و،مرونـــك ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنــّـك ضـــرب   رجـــان مـــن أصـــخاب النـــقّ : ويـــالوا لـــه 

ْـ مِن نفسك م ن ضربته وأن  ل  .ه ظالمع  راجقة الحقّ عنـما يستنيرون من أعمالك ، فأ ي
ُـ مـن نفسـي : فقـال  لأّ  لــو أ يــتُ كـّ  م ــن أصـبته وطــأ ل   ؛الإمـا  يخطــهُ ويصـيبُ ، فـلا أ ييــ
 .على نفسي
إنّك أــت   أـــاتً عظامـاً فاسـتخقق   بهـا الخلـثم ، فـوذا كُلّمـ   فيهـا أعطيـ   التوبـة ثمّ : يالوا 

 .عـت  إليها وإلى م لها
الرجـوع إلى الحــقّ ، ونمنـا فيــك محمّــ بــن مسـلمة ، وضــمن لنــا ثمّ يــمنا عليــك فأعطيتنـا التوبــة و 

 ، فتبرأّ منك (1)ما ــث من أمر ، فأخفر ه 
__________________ 

مـادّـ  152/  4لسـان القـرب : انظـر  ؛ن ق   عهـه وخاس  به وخانه وغ ــره وني  ـه وأخل ف ـه ، ولم ي ـفِ بذمـة : أ خفر ه  (1)
 .«خيس»مادّـ  263وص  «خفر»
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 .ن أدخ  في أمره: ويال 
فرجقنــا أوّل مــرـّ لنقطــثم ـجّتــك ونبلــ  أيصــى الإعــذار إليــك ، نســتظهر بابا عــّ  وجــ  عليــك ، 
فلخقنــا كتــاب منــك إلى عاملــك علينــا ممــره فينــا بالقتــ  والقطــثم والصــلب ، و عمــ  أنـّـه كُتــب  بصــير 

 !علمك وهو مثم غلامك وعلى جملك ووطّ كا بك وعليه خاتم ك
  عليــك بــذلك التهمــةُ القبيخــة ، مــثم مــا بلــونا منــك يبــ  ذلــك مــن الإــور في الحيــو ، فقـــ ويقــ

 .الرجوع إلى الخطيئة والأترـ في الق سْو ، والققوبة للأمر بالتبسُّط من الناس والإظهار للتوبة ، ثمّ 
ولقـــ رجقنــا عنــك ، ومــا كــان لنــا أن نرجــثم ـــيّ نخلقــك ونســتبـل بــك مِــن أصــخاب رســول الله 

ِـث م   ما جربّنا منك( صلى الله عليه وآله وسلم)  .م ن لم يُح
 .«والله ن أكذبُ في سنة مرّ ين: وأرس  إلى محمّـ بن مسلمة أن يردّهو ، فقال : إلى أن يال 
 .(1)ابن الأتير « كام »ويريب منه في 

 وّره ، ولقمر  ، لو كان ع مان بريئاً مـن أمـر اليتـاب ، لأظهـر انهتمـا  اليبـير بالبخـص عمّـن 
 .وضيّق على الرسول ليقرفّه به ، و نمّر لمروان وأشباهه

كمــا إنّ ـجــج القــو  عليــه لأتبــات اســتخقايه للخلــثم وعـــ  أهليّتــه للخلافــة واضــخةع يويــّةع ، ون 
مْــره بســفك دمــاء  ؛نســتل امه ضــقفه الشـــيـ أو فســقه القظــيو  ؛ســيّما مــا يتقلّــقُ بأمــر اليتــاب  َِ لأ 

 .، الّذين ما طلبوا منه إنّ ع ل  عامله الإائرالمسلمين بصير ـقّها 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  61ـ  50/  3] 3ج  23ص  (1)
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قناً لـمه ؛ولو فرُ  أنهّ غيُر جائر ، ليان ـقاً عليه أن يق له   .مليفاً  و ، ودفقاً للفتنة ، وـ
 !إماماً فالقجب ننّ يرو  هذا الحـيص ويتّخذه 

وهـو  قتضـى أخبـارهو ن ! وأعجبُ منـه أنّهـو يرون ـه خليفـة ــقّ ، وأفضـ  مـن أخـي النـقّ ونفسـه
 .. لـ رائخة الإنّة
ما من ع د استرعاه اللهُ رعيّةا ت فلم يح ُطْها بنصيحة »: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ رسول الله  (1)روى البخار ُّ 

 .«نّةِّ ت ولاّ لم يجد رائحة  الج
 .(2)« صخيح مسلو»ونحوه في 

وبالضــرورـ أنّ ع مــان لم يحــط المســلمين نصــخاً بقــ ل أصــخاب النــقّ واســتبـا و بالوليـــ الفاســق 
 .وابن عامر ، ون بنصب ابن أ  سرح وسقيـ ابن القاص وأشباههما

 !وفي ما ذكرناه كفايةع لمن اعتبر
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 14ح  115/  0]في كتاب الأـيا  ، في باب من استُرعي  رعيةً فلو ينصح  (1)
 (.يـس سره)منه [. 0/  6]في كتاب الإمارـ ، في باب فضيلة الإما  القادل وعقوبة الإائر  (2)
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 ويواؤه الحكم بن أبي العاص
 : (1)ـ أعلى الله درجته ـ  قال المصنّف

، كــان يــ طــرده ( صلى الله عليه وآله وسلم)يــو بـن أ  القــاص إلى المـينـة ، وهـو طريـــ رسـول الله إنـّه ردّ الح :ومنهتا 
، فصــار ع مــان بــذلك نالفــاً للســنة ، ولســيـر مــن  (2)وأبقـــه عــن المـينــة ، وامتنــثم أبــو بيــر مــن ردّه 

عياً على رسول الله  ّـ ّـمه ، م  !ير بيّنة، عاملا بـعواه من غ( صلى الله عليه وآله وسلم) ق
أجاب ياضي القضاـ ، بأنهّ يـ نقُ  أنّ ع مان لماّ عو ب على ذلك ذكـر أنـّه اسـتأذن رسـول الله 

 .(3)( صلى الله عليه وآله وسلم)
اعترضــه المر ضــى ، بأنّ هــذا يــول ياضــي القضــاـ لم يُســمثم مــن أــــ ، ون نقُــ  في كتــاب ، ون 

 .فونّ الناس كلّهو رووا خلافه! ه؟نقلو من أين نقله القاضي ، أو في أ ِّ كتاب وجـ
 إنّ الحيو بن أ  القاص: يال الوايـ  ـ من طرق نتلفة ـ ، وغيره 

__________________ 
 .203ـ  201: نهج الحقّ  (1)
، الققـــ  52/  2، تاريــ  اليققــو   136ـ  135/  6، أنسـاب الأشــراف  112: المقــارف ـ نبــن يتيبــة ـ : انظـر  (2)

،  522ح  711/  2، مقرفــــة الصــــخابة ـ لأ  نقُــــيو ـ  3162ح  214/  3، المقجــــو اليبــــير  332/  3الفريـــــ 
، الملـ  والنخـ   1723ريـو  134/  2، الإصـابة  1217ريـو  514/  1، أُسـ الصابـة  520ريو  350/  1انستيقاب 
 .273/  2السيـر الحلبية  ، 72/  1، مرلـ الإنان  160ريو  133/  2، تاري  الإسلا   15/  1ـ للشهرستا  ـ 

 .53/  2ق  23المصني : انظر  (3)
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لأنـّه   ؛ن يسـاكنني في بلــ أبــاً : إلى الطـائف ، ويـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)لما يـ  المـينة بقـ الفتح أخرجـه النـقّ 
في ( صلى الله عليه وآله وسلم)كان يتظاهر بقـاوـ رسول الله والوييقـة فيـه ، ــيّ بلـ  بـه الأمـر إلى أنـّه كـان يقيـب النـقّ 

صـلى الله )، وأبقـه ولقنه ، ولم يبق أـــ يقرفـه إنّ بأنـّه طريــ رسـول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)مشيه ، فطرده النقّ 
 (.عليه ولله وسلو

وكلّمـــه فيـــه فـــأـ ، ثمّ جـــاء إلى أ  بيـــر وعمـــر في  مـــن ونيتهمـــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)فجـــاء ع مـــان إلى النـــقّ 
صـلى الله عليـه وللــه )يخرجـه رسـول الله : ويــال لـه عمـر  ؛فيلّمهمـا فيـه ، فأغلظـا عليـه القـول و بـراه 

صـلى الله )غـيّر عهــ رسـول الله : يائـ  واِلله لو أدخلته لم لمـن مـن يـول ! وممر  أن أدُخله؟( وسلو
 !فوضّك ض ابن عفّان أن  قاود  فيه بقـ اليو ! ؟(صلى الله عليه وآله وسلم)وكيف أخُالف رسول الله (! عليه ولله وسلو

 !فييف يحسن من القاضي هذا القذر؟
بهمـــا وهـــلاّ اعتـــذر بـــه ع مـــان عنــــ أ  بيـــر وعمـــر وســـلِو مـــن  جينهمـــا إضّه ، وخلـــص مـــن عتا

 !عليه؟
وطلخـة والـ بير وسـقـ وعبــ الـر ن ابـن عـوف وعمـار ( عليـه السـلا )مثم أنـّه لمـّا ردّه جـاءه علـي  

أخـرجهو ، وإنّا نـذكّرك ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنـّك أدخلـ  الحيـو ومـن مقـه ، ويــ كـان النـقّ : بـن ضسـر ، فقـالوا 
عـ أن الله  والإسـلا   ومقـاد ك  ، فـونّ لـك مقـاداً ومنقل بـاً ، ويــ أبـ  ذلـك الـونـ يبلـك ، ولم يطمـثم أـــ

 .ييلِّمهما فيهو ، وهذا شيء نخاف الله فيه عليك
أخرجـه ليلمـة بلصتـه عـن ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ يرابتهو منّي ما  قلمون ، ويـ كان رسول الله : فقال ع مان 

 .منهو الحيو ، ولن يضركّو ميانهو شيئاً ، وفي الناس من هو شر  
 .ن أــ شر  منه ون منهو( : عليه السلا )فقال أمير المؤمنين 
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والله لـيخملنّ بـني أ  مُق ـيط علـى ريـاب النـاس ، والله لـئن فقـ  : ه   قلو عمـر يقـول : ثمّ يال 
 !ليقتلنّه؟

عـ لييـون بينـه وبينـه مـن القرابـة مـا بيـني وبينـه ، وينـال في : فقال ع مان  المقــرـ ما كان منيو أـ
 .ما نلُ  ، إنّ كان سيـخله ، وفي الناس من هو شر  منه

مـا  فقـ   (1)والله لتأ ينا بشرّ من هذا إن س ـلم   ، وسـترى ض ع مـان غِـبّ : فصضب علي  ويال 
(2). 

 !فهلاّ اعتذر عنـ عليّ وم ن مقه  ا اعتذر به القاضي؟
__________________ 

 .«غبب»مادّـ  5/  13لسان القرب : انظر  ؛يبتُه ولخِرهُ عا: غِبُّ الأمرِ ومصبـّتُه  (1)
 .31ـ  20/  3، شرح نهج البلاغة  271ـ  260/  4الشافي : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
 !لم  أدخل  الحيو بن أ  القاص؟: ، أنّ ع مان لماّ يي  له « الصخاح»روى أرباب 

في إدخالـــه فـــأذن لي ، وذكـــرتُ ذلـــك لأ  بيـــر وعمـــر فلـــو ( صلى الله عليه وآله وسلم)اســـتأذن  رســـول الله : يـــال 
يا  ، فلمّا صرت والياً عملُ  بقلمي في إعاد و إلى المـينة  ّـ  .(2)يص

 .«الصخاح»وهذا مذكور في 
 .«الصخاح»، إنيارع باط ع ن يوافقه نقُ   (3)وإنيار هذا النق  من ياضي القضاـ 

أمـر يـو  الفـتح بقتـ  عبــ الله بـن أ  سـرح ( صلى الله عليه وآله وسلم)نّ النـقّ ، أ« الصـخاح»ويؤيـّ هذا ما ذكر في 
ا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)، فجــــاء ع مــــان واســــتأمن منــــه فلــــو يؤمّنــــه رســــول الله  ّـ ، فــــأ ى مــــن اليمــــين واليســــار والقــــ

  منـه ، وهـو يبـال  ، ــيّ يبـ  في لخـر ن يقبـ( صلى الله عليه وآله وسلم)والخلف ، وفي كّ  هذه المراّت كان رسول الله 
 .(4)الأمر 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 565: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
، وفيهـا كلّهـا أنّ ع مـان  136/  2، الإصـابة  515/  1، أُســ الصابـة  136ـ  135/  6أنساب الأشـراف : انظر  (2)

 !فلاـظ ؛في ذلك ، فوعـه بالإذن ن غير ( صلى الله عليه وآله وسلم)ادّعى أنهّ استأذن من رسول الله 
 .فاً مراد الفض  هو إنيار المر ضى لنق  ياضي القضاـ ، كما مرّ لن (3)
 ، سنن النسائي 4350ح  126/  4وج  2623ح  50/  3سنن أ  داود : انظر  (4)
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و  .وكان هذا من ـرص ع مان على صلة الرـ
في إدخـال الحيـو بـن أ  القـاص ، وأدخلـه بقلمـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)فوذا صـحّ الخـبُر أنـّه اسـتأذن رسـول الله 

 .، فلا نالفة ون طقن( صلى الله عليه وآله وسلم)بإذن رسول الله 
__________________ 

 .333/  3، شرح مقا  التر ـ للطخاو  ـ  136ـ  135/  7
 .، من هذا الإ ء 2هـ  413وراجثم ما مرّ في  رجمة ابن أ  سرح ، في الصفخة 
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 :وأيول 
 .بحسب التتبّثم ، ولم أجـ من نقله عنها «صخاـهو»ن أتر  ذا الخبر في 

، ــيّ ( ر ـه الله)ولو كان موجوداً فيها فلِو  لم  يقيّن اليتاب  ومح ن ذكِره منه بقـ إنيار المر ضـى 
 .(1)ن يحتاج إلى التأييـ بذكِر الخبر المتقلّق بابن أ  سرح 

لأنّهمـــا  ؛ولـــو سُـــلّو وجـــوده فيهـــا أو في غيرهـــا ، فقلـــى القـــو  أن ييـــذّبوا ع مـــان  بقـــاً للشـــيخين 
يانه؟ لأنّ ع مان عـلع عنـ الشيخين ، فييف ن ؛أو ييذّبوا الخبر  أعرفُ به ، ّـ  !يص

ّـق ع مـــان في هـــذا الأمـــر اليســـير ويؤهّلـــه في  ولأنــّـه يلـــ   منـــه الطقـــنُ علـــى عمـــر ، ـيـــصُ لم يصـــ
 !الشورى للأمر الخطير

ون يـخلـه ون يخـبر أـــاً بإذنـه لق مان في إدخاله ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)على أنهّ كيف يتُصوّر أن ضذن النقُّ 
 !، ويـ كان ع مان بذلك الحرص على إدخاله؟( صلى الله عليه وآله وسلم)له إلى أن يتوفّى النقّ 

ـــقّ  :فتتتإن قلتتتا   ـ مرضـــه بحيـــصُ ن يســـثُم الويـــُ  إدخالـــه ، ون ( صلى الله عليه وآله وسلم)لقـــّ  إذن الن ّـ في ــــال شـــ
ــــار بالإذن  ــــ  المجــــال الإخب ــــقّ  ؛يتخمّ ــــوّ للنــــاس إنّ  قــــرُّف ـــــال الن ـ مرضــــه  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)إذ ن ه  ّـ لشــــ

 .والوج  عليه
 :لو اتّجه هذا انـتمالُ ، فللمقار  أن ليب  ا يال عمر  :قلاُ 

__________________ 
 .435مرّ لنفاً في الصفخة  (1)
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اشاه ـ يهجرُ »  !(1)« إنّ النقّ ـ وـ
ــه ، فتلــك الروايــةُ علــى  قـــير وجودهــا مقار ضــةع بالــرواضت الــتي ذكرهــا   ولــو أعرضــنا عــن هــذا كلّ

 .، وعـ  إذنه أصلا ، وهي أك ر( صلى الله عليه وآله وسلم)، الـالةّ على عـ  استئذانه من النقّ ( ر ه الله)المصنّف 
 ـ النــقّ »:  (2)« الققـــ الفريـــ»ويــال في   ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم) لمـّـا ردّ ع مــان الحيــو بــن أ  القــاص طريــ وطريــ

إّ  وصـل  ! ما ينقو الناس مـنّي؟: أ  بير وعمر إلى المـينة ،  يلّو الناس في ذلك ، فقال ع مان 
 .«!ر اً ، وأيررتُ عيناً 

 !له ل ذ كر ه( صلى الله عليه وآله وسلم)فونهّ لو كان عذرُ ع مان إذن  النقّ 
ـرّ  دخولـه المـينـة ، فيـّ  م ـن خالفـه مطقـونع ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّا رأينا رسول الله  :و لجملة  طرد الحيـو وـ

ولذا فشا الطقن عليه بـين الصـخابة مـن  ؛فيه ـيّ يقيو القذر والحجّة ، ون ـجّة لق مان بالضرورـ 
 .ـين إدخاله إلى المـينة إلى أن يتُ  ع مان

لف ســـيـر الشـــيخين يبلــه ، فينبصـــي أن يقـــول أهـــ  الســـنة بســـقوطه عـــن وهــو بإدخالـــه لـــه يــــ خـــا
 .(3)فونهّ بايقه على أن يسير بسير ما  ؛لمخالفته ـ بذلك ـ لشرط عبـ الر ن  ؛الخلافة 

 له وتحقّق القذر له ، فلا ريب أنّ الح ي و من أعــاء الله وأعــاء رسـوله( صلى الله عليه وآله وسلم)ولو سُلّو إذن النقّ 
 وم ن يخرج مِن( صلى الله عليه وآله وسلم)، ـيّ لقنه رسول الله 

__________________ 
ّـ  ّرلــه في ج  (1) ومــا بقـــها مــن هــذا  123ومــرّ  فصــي  ذلــك في الصــفخة  ؛مــن هــذا اليتــاب  2هـــ  03/  4يـــ  قــ

 !فراجثم ؛الإ ء 
 (.يـس سره)منه [. 332/  3] 3ج  01ص  (2)
 .من هذا الإ ء ، 332راجثم الصفخة  (3)
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ل قْـــن   «انســـتيقاب»، ــــيّ روى في  (1)صـــلبه إلى يـــو  القيامـــة ، كمـــا اســـتفا  في أخبـــار الفـــريقين 
يـال في عبــ الـر ن  (3)، وذكر أنّ عبــ الـر ن ابـن ـسّـان بـن تبـ   (2)له من طريقين ( صلى الله عليه وآله وسلم)النقِّ 

 [ :من اليام ]بن الحيو يهجوه 
ــــــــــــــــــــــــهإنّ اللقـــــــــــــــــــــــين     أبــــــــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــــــــــارِ  عظام 

ــــــــــــــــــــــــرِْ  نُ لنجــــــــــــــــــــــــاً     ــــــــــــــــــــــــرِْ    ـ  مجنــــــــــــــــــــــــونا (4)إنْ   ـ

  
ـــــــــبطنِ مـــــــــن عمـــــــــ  التُقـــــــــى  ُ ســـــــــي ئـــــــــيص  ال

(5)ويظــــــــــــــ ُّ مــــــــــــــن عمــــــــــــــ  الخبيــــــــــــــصِ بطينــــــــــــــا    
 

  
فيان اللا   على ع مان أن يقاديه بقـاوـ الله ورسوله ، وأن يقـاد  ابـن أ  سـرح ون يؤويـه يـو  

 دمه ، إذ( صلى الله عليه وآله وسلم)الفتح بقـما أهـر النقُّ 
__________________ 

،  فسـير ابـن أ   11401ح  450ـ  452/  6، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ  06/  6أنسـاب الأشـراف : انظـر  (1)
، مســـنـ  2743ح  25/  3، المقجـــو اليبـــير  162و  161/  4،  فســـير ابـــن ك ـــير  12572ح  3205/  13ــــا  

 2425ـ  2423ح  522وص  2477ح  526/  4، المســتـرك علــى الصــخيخين  6764ح  135/  12أ  يقلــى 
،  472/  3وج  14ريـو  132/  2، سـير أعـلا  النـبلاء  515/  1، أُســ الصابـة  245ـ  244/  57، تاريـ  دمشـق 

 .44/  2، انـتجاج  271/  4، الشافي  136ـ  135/  2الإصابة 
 .363/  1انستيقاب  (2)
بـــ الــر ن بــن ـسّــان بــن تبــ  بــن المنــذر الأنصــار  الخ رجــي المـــ  ، الشــاعر ابــن الشــاعر ، وأمُّــه ســيرين ع: هــو  (3)

، وييـــ  إنــّـه مـــن  (صلى الله عليه وآله وسلم)وهبهـــا لأبيـــه ، أدرك النـــقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، كـــان النـــقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)القبطيـــة أُخـــ  أُّ  إبـــراهيو ماريــّـة  وج النـــقّ 
 .هـ 134التابقين ،  وفّي سنة 

 .3222ريو  333/  3، أُسـ الصابة  246ريو  234/  5الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : انظر 
لّــــج المجنــــون في مشــــيته تجــــاذب وتمايــــ   ينــــاً وشمــــان : الخلــــج  (4) مــــادّـ  162/  4لســــان القــــرب : انظــــر  ؛الإــــذب ، وّ
 .«خلج»
 .515/  1أُسـ الصابة : ، وانظر  363/  1انستيقاب  (5)
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، ن  (1) لا تجدُ قوماً يؤمنون با  واليوب الآخر يوادّون من حادّ ا  ورسولَه ولو كانوا آباءهم
أنــّه يحــرص علــى أمــان ابــن أ  ســرح ، وعلــى الإذن للخيــو ، ثمّ يـخلــه المـينــة ، ويقــ هّ ويفضّــله في 

 .. ى وجوه المهاجرين والأنصارالإكرا  والقطاء عل
ُـهو الح يـوُ ، كمـا ذكـرناه في البخـص السـابق  فقـ كـان ن للـسُ مقـه علـى سـريره إنّ أربقـةع ، أــ

(2). 
 .. وأعطاه مئة ألف

( صلى الله عليه وآله وسلم)ونــّـا نقـــو  النـــاسُ علـــى ع مـــان  أنــّـه لوى طريــــ رســـول الله »:  (3) «الققــــ الفريــــ»يـــال في 
 .«عمر ، وأعطاه مئة ألف [ن]و بن أ  القاص ، ولم يؤُوه أبو بير الحيو  

 .(4)« شرح النهج»وم له في 
ثمّ جق  بطانته وخاصّته الخصيصة ابنه مروان ، اللقين في صلب أبيه ، وونهّ  مـا  أمـر المسـلمين 

ّـمه على وجوه الصخابة   .(5)، ووهبه ما ن يُـق ـ من أموا و ، وي
__________________ 

 .22:  52سورـ المجادلة  (1)
 .، من هذا الإ ء 417راجثم الصفخة  (2)
 (.يـس سره)منه [. 201/  3] 3ج  77ص  (3)

 .112: المقارف ـ نبن يتيبة ـ : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 102/  1] 1مجلّـ  66ص  (4)
/  1، شـرح نهـج البلاغـة ـ نبـن أ  الحـيــ ـ  232/  6، أنسـاب الأشـراف  112: المقـارف ـ نبـن يتيبـة ـ : انظـر  (5)

100. 
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 ويثار عثمان لأهل بيته  لأموال العّيمة
 : (1)ـ طاب رمسه ـ  قال المصنّف

ت للمسلمين :ومنها   .. إنهّ كان يؤتر أه  بيته بالأموال القظيمة التي اعتُـ
 .(2)لى أربقة من يريا و وّجهو ببنا ه أربقمئة ألف دينار دفثم إ

 .(3)وأعطى مروان مئة ألف دينار 
 .(4)أجاب ياضي القضاـ ، بأنهّ رّ ا كان من ماله 

: ، بأنّ المنقــول خــلاف ذلــك ، فقـــ روى الوايـــ ُّ أنّ ع مــان يــال ( ر ــه الله)اعترضــه المر ضــى 
ف  ]هـــذا المــال إنّ أبا بيــر وعمــر كـــانا يتــأوّنن مــن » َْ ظ ــ  

امهمـــا ، وإّ  موّلــُ  منـــه  [(5) ذو  أرـ
 .(6)« صلة ر ي

__________________ 
 .204ـ  203: نهج الحقّ  (1)
 .33/  3شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ : انظر  (2)
مئـة ألـف »: وفيـه  272/  2، السـيـر الحلبيـة  33/  3وج  100/  1شـرح نهـج البلاغـة ـ نبـن أ  الحـيــ ـ : انظـر  (3)

 !فلاـظ ؛« مئة ألف وئس إفريقية»وهو  صخيف  «وئسين أويية
 .33/  3، شرح نهج البلاغة  51/  2ق  23المصني : انظر  (4)
ـ والصلظ والبؤس والخشونة في المقيشة ، والظلّفُ : الظلّ فُ  (5) ّـ  .المنثم واليفُّ عن الشىء: الش

 .«ظلف»مادّـ  250ـ  252/  2لسان القرب : انظر 
، شـرح  137/  6، أنسـاب الأشـراف  47/  3، الطبقات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  273ـ  272/  4الشافي : انظر  (6)

 .35ـ  34/  3الحـيـ ـ  نهج البلاغة ـ نبن أ 
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وروى الوايـ ُّ ، أنهّ بقص إليه أبو موسى الأشقر   ال عظيو مـن البصـرـ ، فقسّـمه ع مـان بـين 
 .(1)وُلـه وأهله بالصِّخاف 

يــم  إبـ  مـن إبـ  الصــية ، فوهبهـا للخـارث بـن الحيـو بـن : وروى الوايــ ُّ ـ أيضـاً ـ ، يـال 
 .(2)أ  القاص 

 .(3)القاص صـيات يضاعة فبلص  ، تلا ئة ألف ، فوهبها له وولّى الحيو بن أ  
 .(4)وأنير الناس على ع مان إعطائه سقيـ بن القاص مئة ألف 

__________________ 
 .35/  3، شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ  273/  4الشافي : انظر  (1)

خافُ ـ ومفردها   .خة عريضة ، وهي ُ شبثم الخمسة  ونحوهووهي شبه يصقة مسل نطِ : الصخفة ـ : والصِّ
 .315/  12، تاج القروس  201/  7لسان القرب : في « صخف»انظر مادّـ 

 .35/  3، شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ  137/  6، أنساب الأشراف  273/  4الشافي : انظر ( 4ـ  2)
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 : (1)ويال الفض  
ـب أمـوال ك ــيـر ، ـــيّ جهّــ  تلــص  جــيا القســرـ ن خـلاف بــين المســلمين أنّ ع مــان كــان صــا

ِـ ، ولم يتّسثم الأموال بقـ (2)في  من رسول الله  ّـ  .، وكان ذلك  من الضيق والش
فلمّا اّ سثم الأموالُ ، فلا شكّ أنّ المرء القالم بتخصي  الأموال ـ سيّما إذا اسـتُخلِف ـ   يــ أموالـه 

 .بالتجارات والمقاملات
 .ه ما أعطى أيرباءه ، كما أجاب ياضي القضاـفرّ ا كان من مال

 .لأنّ ك ن هذا كان تح  يـه! وم ن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفيء؟
أكان المر ضى وابن المطهّر من ـسّاب أموالـه ومـن خ اّنهـا ، ــيّ يقلمـوا أنـّه أعطـى مـن مالـه أو 

 !من مال الفيء؟
الصــواب ، فالأصــ  أنـّـه أعطــى مــن مالــه ، فــلا  والأصـ  أن يُحمــ  أعمــال الخلفــاء الراشـــين علــى

 .طقن
وإن فرضـــنا أنـّــه أعطـــى مـــن مـــال الصــــيات ، فرّ ـــا كـــان لمصـــالح ن يقلمُـــه إنّ هـــو ، كمـــا أعطـــى 

 أشراف القرب من غنائو ـنين( صلى الله عليه وآله وسلم)رسولُ الله 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 566: ـ « قّ إـقاق الح»إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 0ــوادث سـنة  4/  5، البـايـة والنهايـة  107/  5، السـيـر النبويـة ـ نبـن هشـا  ـ  1343/  3انستيقاب : انظر  (2)

 .123/  2هـ ، تاري  الخميس 
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 .(2)ك يراً   (1)نفلا 
__________________ 

 .«نف »مادّـ  244/  14لسان القرب : انظر  ؛الصنيمة وا بة : أنفال ـ : النّفُ  ـ والإمثم  (1)
ـــوادث  143/  2هـــ ، اليامــ  في التــاري   2ـــوادث ســنة  175/  2، تاريــ  الطــبر   323/  1تاريــ  اليققــو   (2)

 .هـ 2ـوادث سنة  222ـ  225/  4هـ ، البـاية والنهاية  2سنة 
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 :وأيول 
 .. ذكر الفض  هنا أمُوراً أشبه بالخيانت والخرافات

،  (1) عـــو أنــّـه جهّـــ  تلـــص  جـــيا القســـرـ ، وهـــو يــــ روى ســـابقاً أنــّـه  ـــبرعّ بســـتّمئة بقـــير  :الأوّل 
! ؟(2)فييــف  يــون الســتّمئة تلــص جهــا  الإــيا البــال  ئســة وعشــرين ألفــاً ، كمــا ذكــره المؤرّخــون 

 !اللّهو إنّ أن ييون انختلاف بلخاظ اختلاف أخبارهو
ك المقــار الي ـير ـ كيفمـا بلـ  ـ ، كيـف أشـفق مِـن  قــيم وليـ  شـقر  ، م ـن  سـمح نفسـه بـذل

 !؟(3)صـية النجوى الواجبة القليلة 
وكيف لتمثم لمن ييون بهذا الير  ،  لك الأمـوال القظيمـة الـتي يقطـي منهـا أياربـه  لـك  القطـاض 

 !الإسيمة؟
موالــه بالتجــارـ ، وهــو  عــو أنّ القــالم بتخصــي  الأمــوال ـ ن ســيّما إذا اســتُخلِف ـ   يـــ أ :الثتتاني 

 .لأنّ الخليفة يشتص  بأمُور الناس والإسلا  عن التجارـ ؛خلاف الضرورـ 
 ويـ رووا ـ كما مرّ ـ أنّ أبا بير لماّ استُخلِف اشتص  عن التجارـ

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 362ـ  367راجثم الصفختين  (1)
وفيـه أنّ القسـير كـانوا تلاتـين ألفـاً والخيـ  عشـرـ لنف ، المنـتظو ـ  125/  2الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظر  (2)

، تاريــ   452/  3و اد أنّ الإبــ  كانــ  اتــني عشــر ألفــاً ،  اد المقــاد  «الطبقــات»وفيــه كمــا في  425/  2نبـن الإــو   ـ 
 .123/  2، تاري  الخميس  31/  4دمشق 
 .، من هذا اليتاب 32ـ  20/  5ج : راجثم مبخص لية المناجاـ في  (3)
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فييــف يقـو  ع مــان بأمُــور الخلافـة مــثم اّ ســاع الممليـة أضــقافاً ك ــيرًـ ،  ؛ (1)واسـتنفق مــن بيـ  المــال 
 !ويتّجر بأمواله التي بقضها  لك القطاض؟
عـ يبـ  وكيلـه « السيـر الحلبية»ولين يـ يوجّه  ا سيأ  عن  ، مـن أنّ ع مـان منـثم أن يشـتر  أــ

 !(2)ينة في غير تجار ه ، وأن  سير سف
نســـــتقانته بالـــــوكلاء  ؛فونــّـــه علـــــى هـــــذا ن تحتـــــاج تجار ـــــه و ضدـ أموالـــــه إلى صـــــرف ويـــــ  ك ـــــير 

 !وانـتيار
بأنــّه مــثم هــذا الإــور والنهمــة في جمــثم المــال ،  تنــثم أن يقطــي ع مــان مــن أموالــه  لــك  :ويشتتكل 

فرّ ــا كــان مــن مالــه مــا أعطــى »: القطــاض ويـــه مبســوطة علــى مــال المســلمين ، فيبطــ  يــول الفضــ  
 .«أيرباءه

على أنهّ لو كان من أه  القطاء  و من مالـه ، لأعطـاهو يبـ  أن يسـتخلف بقـ  هـذه القطـاض 
 !ولم يحيِه التاري  أصلا ؛

 .. إلى لخره« ... وم ن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفيء»: يوله  :الثال  
 .لأنّ لبي  المال خ اّناً نصوصين ؛فونّ الفرق واضح لي ِّ أــ 

ـذوا مـال الله مـن أملاكهـو ،  ؛نقو ، ن فرق  بينهما في أضّ  مقاويـة إلى يـرون مـن ا جـرـ  ّّ لأنّهـو ا
 .وصرفوه في شهوا و ومصالح دنياهو

 .. إلى لخره« ... أكان المر ضى وابن المطهّر من ـسّاب أمواله»: وأظرفُ من هذا يوله 
ة بهبته  و مال البصرـ  فونّهما استـنّ على ذلك بأخبارهو المصرّـ

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 157ـ  156راجثم الصفختين  (1)
 .273/  2السيـر الحلبية  (2)
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وإبـ  الصــية وصـــيات يضـاعة ، ونحوهـا ، كخمــس إفريقيـة وغـيره ، نـّـا سـيمرّ عليـك ، ولم يتيلّمــا 
 .وهذا القائ  (1)بالتخمين ، كالقاضي 

لِمــا  ؛ علــى أنّ المر ضــى وابــن المطهّــر لم يختصّــا بهــذا الطقــن ، بــ  طقــن بــه يــبلهو عامّــةُ الصــخابة
 .شاهـوه من إعطاء ع مان أياربه من بي  المال

 !أيظنّ الفضُ  أنّ الصخابة  كلنهو فسقةع يطقنون  ا ن يشهـون ون يقلمون؟
إذ ن  ؛إلى لخـــره « ... والأصـــ  أن يُحمـــ  أعمـــال الخلفـــاء الراشــــين»: ومنـــه يقلـــو مـــا في يولـــه 

ذلك في أعمال الخلفـاء الراشــين ، وكلامنـا في مورد للأص  مثم الـلي  واليقين ، مثم أنّ الأص  هو 
 .أنّ ع مان منهو

وإن فرضنا أنهّ أعطى من مال الصـيات ، فرّ ا كـان لمصـالح ن يقلمـه إنّ هـو ،  »: يوله  :الرابع 
 .. إلى لخره« ... كما أعطى رسول الله

عـ نـّن  شـاهـ الحـال أو مخّـر  فونّ وجه الحيمة ن  ين أن يخفى ـ ـيّ الن ـ بحيص ن يـركه أـ
 .، ون اعتذر به ع مان وأولياؤه لماّ ك ر الطقن عليه

يــ يصــ مليـف ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـونّ النـقّ  ؛لأشراف القرب ظـاهر ( صلى الله عليه وآله وسلم)والفرق بينه وبين إعطاء النقّ 
 .(2)وعُلو من ـاله ، وصرحّ به  المنافقين ،

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 441راجثم الصفخة  (1)
/  5وج  146ح  274ـ  273وص  57ح  234وص  54ـ  52ح  233ـ  232/  4صـخيح البخـار  : انظـر  (2)

 243/  4، سـنن أ  داود  130ـ  135/  3، صـخيح مسـلو  161ح  272/  0وج  337ـ  333ح  323ـ  317
، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي  112/  7وج  27/  5نن النسـائي ، س 666ح  54ـ  53/  3، سنن الترمذ   4764ح 
 وج 275و  166و  76و  73و  62/  3، مسنـ أ ـ  11222و  11221ح  356/  6ـ 
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ولقــّ  الخصــو يــرى أنّ بــني أمُيّــة ـ ومــنهو بطانــة ع مــان وعمّالــه في أعظــو بــلاد الإســلا  ـ كــانوا 
والضــرّ والقتــ  في ســبي   مليفــاً  ــو ، ـــيّ تحمّــ  الأذىمنــافقين ، وملّيهــو مــال  الله وريــاب  عبــاده 

 !فانظر واعتبر ؛مليفهو 
 .. من الأخبار ما اطلّقنا عليه من رواضت القو ( ر ه الله)ولنُضِفْ إلى ما ذكره المر ضى  ه ا ت

 أخـذوا عليـه أـــاتً ، منهـا»: ، في الخـلاف التاسـثم « الملـ  والنخـ »يال الشهرسـتا  في أوائـ  
، بقــ أن ( صلى الله عليه وآله وسلم)، وكـان يسـمّى طريــ رسـول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)ردُّه الحيو  إلى المـينة بقـ أن طرده النقُّ : 

 ..  شفّثم إلى أ  بير وعمر فما أجاباه ، ونفاه عمر من مقامه باليمن أربقين فرسخاً 
 .. نفيه أبا ذرّ إلى الربذـ: ومنها 
 .. ه مروان  بن الحيو بنته ، و سليمه ئس غنائو إفريقية ، ويـ بل  مئتي ألف دينارو  ول
 .. إيواؤه ابن  أ  سرح بقـ أن أهـر النقُّ دمه ، و وليته إضّه مصر بأعما ا: ومنها 

 .. و وليته عبـ الله بن عامر البصرـ ـيّ أــث فيها ما أــث
 .(1)« إلى غير ذلك نا نقموا عليه ..

 وناّ نقو الناسُ على ع مان أنهّ لوى»:  (2)« الققـ الفريـ»ويال في 
__________________ 

 223ـ  222وص  3233و  3220ح  12ـ  11/  6وج  3332ح  356/  5، مسـنـ أ  يقلـى  100و  42/  4
 .10032ح  63ـ  50/  11، مصنّف عبـ الر اّق  3504ح 
 .15ـ  14/  1المل  والنخ   (1)
 (.يـس سره)منه [. 201/  3]هجرية ، المج أّ إلى أربقة أج اء  1331طبثم مصر سنة  3ج  77ص  (2)
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 ـ رسول الله   .. الحيو  بن أ  القاص ولم يؤوهِ أبو بير ون عمر ، وأعطاه مئة ألف( صلى الله عليه وآله وسلم)طري
 .. وسيّر أبا ذرّ إلى الربذـ

 ..  الشا وسيّر عامر  بن عبـ ييس من البصرـ إلى
 .. وطلب منه عبـ الله بن خالـ بن أسيـ صلةً ، فأعطاه أربقمئة ألف

ّـق رســولُ الله  هــ ور  ـ موضــثم ســوق بالمـينــة ـ علــى المســلمين ، فأيطقهــا الحــارث  بــن  (1)و صــ
 .. الحيو أخا مروان

 .. وأيطثم مروان فـك ، وهي صـية لرسول الله
 .«لمروانوافتتح إفريقية ، وأخذ ئسها فوهبه 

كـان يــ أمـره ع مـان بصـ و »: ، عنــ ذكِـر ونيـة ابـن أ  سـرح  (2)« اليام »ويال ابن الأتير في 
إنْ فتح الله عليك فلك مـن الفـيء ئـسُ الخمـس نفـلا ـ إلى أن : ، ويال له ع مان  25إفريقية سنة 

يقيـــة إلى المـينـــة ، و ـــ  ئـــس إفر . .. ــــ ثمّ إنّ عبــــ الله بـــن ســـقـ عـــاد مـــن إفريقيـــة إلى مصـــر: يـــال 
 .فاشتراه مروان بن الحيو ومسمئة ألف دينار ، فوضقها عنه ع مان ، وكان هذا ناّ أخُذ  عليه

أعطــى ع مــانُ ئــس  إفريقيــة : وهــذا أـســنُ مــا ييــ  في ئــس إفريقيــة ، فــونّ بقــ  النــاس يقــول 
 أعطاه: عبـ الله بن سقـ ، وبقضهو يقول 
__________________ 

 .واد يهبط من متأخّر ـرّـ المـينة المنوّرـ ، يسي   اء المطر ، و نصبّ منه مياه عذبة:  مهْ ور (1)
 .11764ريو  271/  5مقجو البلـان : انظر 

 (.يـس سره)منه [. هـ 27ـوادث سنة  424و  422/  2] 26في ـوادث سنة  3ج  43ص  (2)
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الُأولى ، وأعطى مروان  ئس  الصـ وـ ال انيـة  ان  بن الحيو ، وظهر أنهّ أعطى عبـ الله ئس  الص وـو مر 
 .«التي فتُخ  فيها جميثم إفريقية

يصّــة إعطــاء ع مــان ئــس  الخمــس لقبـــ الله ، ثمّ ذكــر أنّ الــذ   (1)« مريخــه»وذكــر الطــبر ُّ في 
 .صالحهو عليه عبـ الله تلا ئة ينطار ذهب ، فأمر بها ع مان لل الحيو

يــم  إبـ ع مـن إبـ  الصــية علـى ع مـان ، فوهبهـا لـبق  بـني الحيـو ، »ـ أنـّه  (2)وروى ـ أيضـاً 
فبل  ذلك عبـ الر ن بن عوف ، فأرس  إلى المسِْو ر وإلى عبـ الر ن بـن الأسـود بـن عبــ يصـوث ، 

 .«فأخذاها ، فقسّمها عبـ الر ن في الناس وع مان في الـار
وسببُ هذه الفتنة أنّهو نقمـوا عليـه »:  (3)، عنـ بيان فتنة يت  ع مان « السيـر الحلبية»ويال في 

 .. أمُوراً 
، ومــنهو مــن أوصــى عمــر بأن يبقـــى ( صلى الله عليه وآله وسلم)ع لــهُ لأكــابر الصــخابة نـّـن ونهّ رســـول الله : منهــا 

 .على ونيته ، وهو أبو موسى ، فق له ع مان وولّى ابن خاله عبـ الله بن عامر محلّه
 .ن مصر ، وونّها ابن أ  سرحوع ل  عمرو بن القاص ع

 .وع ل  المصيـر عن اليوفة ، وع ل ابن مسقود عنها ـ أيضاً ـ وأشخصه إلى المـينة
 وع ل  سقـ بن أ  وياّص عن اليوفة ، وونّها أخاه لأمُّه الوليـ بن

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. هـ 27ـوادث سنة  500ـ  507/  2] 5ج  40ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  661/  2] 5ج  113ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. 273ـ  260/  2] 1320الطبقة ال انية ، المطبوع  صر سنة  2ج  22ص  (3)
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بــئس مــا صــنثم ، عــ ل اللــيّن ا ــيّن : ، وصــار النــاس يقولــون  (1)عقبــة ، الــذ  سمــّاه الله  قــالى فاســقاً 
 .الفاسق المـمن للخمر الورع ، وولّى أخاه الخائن

م ـن ولّى رجـلا علـى عصـابة وهـو لــ في : ولقّ  مسـتنـهو في ذلـك مـا رواه الحـاكو في صـخيخه 
 .(2) لك القصابة م ن هو أرضى با منه ، فقـ خان الله ورسوله والمؤمنين 

ولقينـه ، ويــ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)طريــ رسـول الله : ، وكان يقال لـه [ المـينة]إنهّ أدخ  عمّه الحي و  : ومنها 
ّــ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)كان  ـ أ  بيـر ، بقــ أن سـأله ( صلى الله عليه وآله وسلم)طرده إلى الطائف ، وميص به م ّـ ، وم

عمّــــك إلى النــــار ، هيهــــات : يــــال ! عمّــــي: ، فقــــال لــــه ع مــــان [ فــــأـ]ع مـــانُ في إدخالــــه المـينــــة 
 (.صلى الله عليه وآله وسلم)شيئاً فقله رسول الله  هيهات أن أغُيّر 

 ـتيلّو في ! ويحـك ض ع مـان: ، يـال لـه [ في ذلـك]فلمّا  وُفّي أبو بير وولي عمر ، كلّمه ع مـان 
 !وطريـه ، وعـوِّ الله وعـوِّ رسوله؟( صلى الله عليه وآله وسلم)لقين رسول الله 

 ّـ ذلـــك علـــى المهـــاجرين والأنصـــار ، فـــأنير ذلـــك عليـــه  فلمّـــا ولي ع مـــان ردّه إلى المـينـــة ، فاشـــت
 ... أعيانُ الصخابة ، فيان من أكبر الأسباب على القيا  عليه

بـــه علـــى ع مـــان ، أنــّـه أعطـــى ابـــن  عمـــه مـــروان  مئـــة  ألـــف  (3)ومـــن جملـــة مـــا انـــتُقو  : إلى أن يـــال 
 .وئُس إفريقية

 .وأعطى الحارث  عُشر  ما يباع في سوق المـينة
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 411و  413راجثم الصفختين  (1)
 .7323ح  134/  4المستـرك على الصخيخين : انظر  (2)
 .نقُو  : كذا في الأص  والمصـر ، والصخيح لصةً   (3)
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 .وأنهّ جاء إليه أبو موسى بحلية ذهب وفضّة ، فقسّمها بين نسائه وبنا ه
 .ـ ضياعه ودورهوأنهّ أنفق أك ر بي  المال في عمار 
ى لنفسه دون إب  الصـية  .وأنهّ   

 .وأنهّ ـبس عطاء عبـ الله بن مسقود وهجره
بس عطاء أُ  ّ بن كقب  .وـ
 .ونفى أبا ذرّ إلى الربذـ

 .وأشخص عبادـ بن الصام  من الشا  لماّ شياه مقاوية
 .وضرب عمّار بن ضسر

 .الإبالوكقب بن عبيــ ، ضربه عشرين سوطاً ، ونفاه إلى بق  
 .إنّك منافقع : ويال نبن عوف 

 .وأنهّ أيطثم  أك ر أراضي بي  المال
عـ يب  وكيله  .وأمر أن ن يشتر  أـ

 .وأن ن  سير سفينةع في البخر إنّ في تجار ه
 .وأنهّ أـرق الصخف التي فيها القرلن

 .وأنهّ أّ  الصلاـ  ا ولم يقُصّرها لماّ ـجّ بالناس
 .« ويـ يت  ا رُم انوأنهّ  رك يت  عبيـ الله
 .(1)، في لخر كلامه ولافة ع مان « الصواعق»وذكر هذا كلّه في 
 .(2)« شرح النهج»ويريبع منه في 

__________________ 
 .3ف  7ب  172ـ  174: الصواعق المحرية  (1)
 (.يـس سره)منه [. 60ـ  11/  3وج  100ـ  102/  1] 1مجلّـ  233و  66ص  (2)
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 .(1)إلى غير ذلك ناّ رواه علماؤهو  ..
 !؟«رّ ا كان من ماله ما أعطى أيرباءه»: ومقه ، كيف يصحّ للفض  أن يقول 

 .من مطاعن ع مان( ر ه الله)ويـ أطلنا بنق  هذه اليلمات لفائـ ا في ما يذكره المصنّف 
__________________ 

 .هذا الإ ءسيأ  بيان بقضها من الصفخة التالية إلى لخر  (1)
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 ما حماه عن المسلمين من الما  والكلأ
 : (1)ـ طاب م واه ـ  قال المصنّف

جقلهــــو ســــواءً في المــــاء ( صلى الله عليه وآله وسلم)، مــــثم أنّ رســــول الله  (2)إنـّـــه  ــــى الحمــــى عــــن المســـلمين  :ومنهتتتا 
 .(3)واليلأ 

__________________ 
 .204: نهج الحقّ  (1)
 .272/  2، السيـر الحلبية  30/  3وج  100/  1، شرح نهج البلاغة  140/  6أنساب الأشراف : انظر  (2)
،  364/  5، مســـنـ أ ــــ  2472ح  226/  2، ســـنن ابـــن ماجـــة  3477ح  276/  3ســـنن أ  داود : انظـــر  (3)

 66/  11، المقجـو اليبــير  5ح  551ب  301/  5، مصـنّف ابــن أ  شـيبة  730ح  375: الأمـوال ـ لأ  عبيــ ـ 
 .153/  6، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  11135ح 
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 : (1)ويال الفض  
 .، هو أن يحمي  الإما  لنفسه( صلى الله عليه وآله وسلم)الحمى الذ  منقه رسول الله 

 .وأمّا الحمى لأج  أنقا  الصـية وخي  المجاهـين ، فلا شكّ في جوا ه ، والإجماع على جوا ه
 .فلا طقن   ؛، ثمّ تابقه ع مان  (2)ل من  ى لأج  إب  الصـية هو عمرُ بن الخطاّب وأوّ 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 562: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 5كتـاب دعـوـ المظلـو  ، مصـنّف ابـن أ  شـيبة   1ح  273: ، الموطأّ  255ح  165/  4صخيح البخار  : انظر  (2)
 .742و  741ح  377ـ  376: ، الأموال ـ لأ  عبيـ ـ  4ح  551ب  301/ 
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 :وأيول 
 .(1)سبق من كلا  علمائهو ما يُصرحّ بأنهّ  ى لنفسه 

لإبلــه ، وكانــ  ألــف بقــير ، ولإبــ   (3)كــان يحمــي الشّـر ف   ، أنّ ع مــان (2)وذكـر ابــن أ  الحـيـــ 
 .. الحي و بن أ  القاص

 .. ويحمي الربذـ لإب  الصـية
 .لخي  المسلمين وخيله وخي  بني أمُيّة (4)ويحمي النقيثم 

،  (5)واه البخـار  لِمـا ر  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ولو سُلّو أنهّ إّ ا  ى لإب  الصـية ، فهو ـرا ع لصير رسـول الله 
 .لا حمإ ولاّ َ ورسوله: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)عن الصقب بن ج  اّمة ، أنّ رسول الله 

 .«بلصنا أنّ النقّ  ى النقيثم ، وأنّ عمر  ى الشرف والربذـ»: ثمّ يال 
__________________ 

ّـ  لنفاً في الصفختين  (1)  . ء، من هذا الإ 454و  452راجثم ما  ق
 (.يـس سره)منه [. 30/  3] 1مجلّـ  235ص  (2)

 .272/  4الشافي : وانظر 
 .الرنب ذ ـ: كبـ نجـ ، وكان  منا ل بني لك  المرار من كنــ الملوك ، وفي الشرف : الش ر فُ  (3)

 .«س رِف»مادّـ  6372ريو  243وص  7367ريو  323/  3مقجو البلـان : انظر 
موضــثم بينـه وبــين المـينــة عشـرون فرســخاً ، وهــو مـن أوديــة الحجـا  يـــفثم ســيله إلى المـينـة يســليه القــرب إلى : الننقيـثُم  (4)

 .مية منه ، ويي  هو نقيثم الخ ضِمات
 .12121ريو  342/  5مقجو البلـان : انظر 

 (.يـس سره)منه [. 12ح  227/  3]من كتاب المساياـ  «ن  ى إنّ با ورسوله»في باب  (5)
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، فــلا لــو  لأــــ أن يحمــي  (1)المســلمين ســواءً في المــاء واليــلأ ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأيضــاً ، فقـــ جقــ  النــقّ 
 .اليلأ عن المسلمين ولو لإب  الصـية

عـ مـن غــير « فسـهالحمــى الـذ  منقــه رسـول الله ، هــو أن يحمـي الإمــا  لن»: فقـول الفضـ   ،  قييــ
 ـ له إنّ ا وى ونصرـ المذهب  .دلي  ، وما ادّعاه من الإجماع كاذبع ن مستن

 .(3)وغيره  (2)للخبر الأوّل  ؛خاصةً ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقو ، لو  الحمى لرسول الله 
  لـه إنّ  ضده الطقـن وناّ ذكرنا يقُلـو أنّ الطقـن واردع أيضـاً علـى عمـر ، فـلا فائـــ في ذكِـر الفضـ

 !على أئمته
__________________ 

ّـ  انفاً في الصفخة  (1)  .3هـ  454راجثم ّرله المتق
ّـ  في الصفخة السابقة عن  (2)  .«صخيح البخار »المتق
، الإـســان بتر يــب صــخيح ابــن  3323ح  177/  3، ســنن أ  داود  73و  71و  32/  4مســنـ أ ـــ : انظـر  (3)

ـــــان  ــــــ   4767ح  130وص  4666و  4665ح  04/  7وج  136ذ ح  174 / 1ـبّ  344/  2، مســـــنـ الحمي
 .10753ح  2/  11، مصنّف عبـ الر اّق  7422ـ  7410ح  22ـ  21/  2، المقجو اليبير  722ح 
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 حرفه للصدقة في غد وجهها
 : (1)ـ نوّر الله ضريحه ـ  قال المصنّف

 .، وهذا ناّ ن لو  في الـين (2)ة المقا لة  وغيرهو إنهّ أعطى من بي  مال الصـي :ومنها 
 .(3)لو  أن ييون يـ اجتهـ : أجاب القاضي 
ل بــه ( ر ــه الله)واعترضــه المر ضــى   ـ بأنّ المــال الــذ  جقــ  الله لــه جهــةً نصوصــةً ن لــو  أن يقُــ
 .عن جهته بانجتهاد

 .(4)لأنهّ أعلوُ  صالح القباد  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)ولو جا  ، لبيّنه الله  قالى لنبيّه 
__________________ 

 .205: نهج الحقّ  (1)
 .43/  3، شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ  30/  2ق  23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : انظر  (2)
 .43/  3، شرح نهج البلاغة  52/  2ق  23المصني : انظر  (3)
 .272/  4الشافي : انظر  (4)
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 : (1) الفض  ويال
 .إنْ صحن الرواية ، فلا شكّ أنهّ عم  فيها بانجتهاد ، كما أجاب ياضي القضاـ

بأنّ التصيـــير ن لــــو  بانجتهـــاد في غــــير محـــ ِّ الضــــرورـ ، كمـــا فقــــ   ؛واعـــترا  المر ضـــى منـــــفثمع 
 .في غنائو ـنين( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 

، فييـون عـاملا بقلمـه البـيّن عنــه ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)وأيضاً ، رّ ا كـان ع مـان سمـثم جـوا ه مـن رسـول الله 
 .وييون ـجّته في القم 

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 562: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
فونّ القاضي أعلو منـه بالأخبـار ولم ينـايا في صـخّتها  ؛س في محلّه  شيييه في صخّة الرواية لي

 .(1)« شرح النهج»، ب  ظاهره  سليوُ الصخّة ، كما ن يخفى على من راجثم كلامه المحييّ في 
 ؛ودعــوى الخصــو جــوا  التصيــير بانجتهــاد في محــ ِّ الضــرورـ ، صــخيخة إنْ أراد التصيــير في القمــ  

 .ها فق  المحرّمات ، كأك  الميتةللضرورـ التي يباح مق
 .، ولذا أعطى أيرباءه ما أعطى (2)لينّ  من ع مان  مان السقة ، كما أيرّ به الخصو 

 .. «في غنائو ـنين( صلى الله عليه وآله وسلم)كما فق  رسول الله » :وقوله 
قا لــة علــى بقــ  بالصنــائو ، ولم يقطهــو إّ ــا فضّــ  بقــ  الم( صلى الله عليه وآله وسلم)فــونّ النــقّ  ؛ييــاسع مــثم الفــارق 

 .من الصـية ، وهذا ن ربط له بجق  المال المختصّ بجهة لصيرها
 .. «(صلى الله عليه وآله وسلم)رّ ا كان ع مان سمثم جوا ه من رسول الله » :وأمّا قوله 

وإنّ ل مــا  إذ ن يصــحُّ انعتــذار عــن نالفــة الـــلي  إنّ بإيامــة دليــ  لخــر ، ؛فقــذرع غــيُر مســموع 
 جا ت مؤاخذـ صخاّ  أو غيره بشيء يفقله ،

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 43/  3] 1مجلّـ  235ص  (1)

 .270ـ  272/  4، الشافي  52/  2ق  23المصني : وانظر 
 .، من هذا الإ ء 443راجثم الصفخة  (2)



461 

 .لنفسه خاصةً لإوا  أن ييون سمثم أو روى عن رسول الله جوا ه ، ولو 
ينئذ ف لِو  لم يقذروا يتلة ع مان ، لإوا  أن ييونوا سمقوا أو رووا جوا  يتله أو وجوبه؟  !وـ

 ؛تجـوي ه لـه خاصـةً ( صلى الله عليه وآله وسلم)ب   ين أن يقذر الصخا ُّ بشـرب الخمـر ، لإـوا  أنـّه سمـثم مـن النـقّ 
 !وهذا باللصو أشبه

، فــلا بــُـ أن ييــون  (1)  أن يـــفثم منهــا ســهو ســبي  الله إلى الصــ اـ واعلــو أنّ الصـــية ال كويــّة لــو 
ولــذا اـتــاج القــوُ  إلى الإــواب بأنــّه لــو  التصيــير بانجتهــاد ،  ؛اليــلا  في صـــية نصوصــة بصــيرهو 

 .ونحو ذلك
ون يخفى أنّ ع مان يـ أعطى من الصنيمة غـير الصـا ين والمقـا لين ، بقيـس مـا فقلـه هنـا ،  ه ا ت
 .المصريوّن عليه به أيضاً  فطقن

ـــــي اً اـــتجّ بــه المصـــريوّن علــى ع مــان ، وذكـــر فيــه أنّهــو أخـــذوه  (2)« مريخــه»روى الطــبر ُّ في 
 ... أستصفر الله وأ وب إليه»: بأمُور ما عنـه منها نرج ، فقرفها ، فقال 

 ما  ريـون؟: فقال  و : إلى أن يال 
فونّ هذا المـال لمـن يا ـ  عليـه ، و ـؤنء الشـيوخ مـن  ؛نريـ أن ن ،خذ أه  المـينة عطاءً : يالوا 

 ... (صلى الله عليه وآله وسلم)أصخاب رسول الله 
 إّ  ما رأيُ  والله وفـاً في الأر : فقا  فخطب ، فقال : إلى أن يال 

__________________ 
، سـنن ابـن  1637ـ  1635ح  122/  2، سـنن أ  داود  56/  3مسـنـ أ ــ ،  33ح  256: الموطـأ : انظـر  (1)

، ســـــنن  2374ح  71/  4، صـــــخيح ابـــــن خ  ـــــة  365ح  00: ، ســـــنن ابـــــن الإـــــارود  1241ح  503/  1ماجـــــة 
 .1421و  1423ح  566/  1، المستـرك على الصخيخين  1070و  1072ح  01/  2الـاريطني 

 (.يـس سره)منه [. هـ 35سنة  ـوادث 655/  2] 5ج  137ص  (2)
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 ... من هؤنء الوفـ (1)هو خير لحوْبا  
 .الحـيص .. هذا مير بني أمُيّة: فصضب الناس ويالوا : إلى أن يال 

لرضا هؤنء المقا لة  شاركتهو  ـو في غنيمـتهو ،  ؛وإّ ا ذكروا الشيوخ مثم المقا لة مثم عـ  يتا و 
 .هو ن يستخقّون منها بـون يتالوإباـتهو  و من ـقهو ، وإنّ ف
__________________ 

و مح ْر   : الحوْبُ والحوْب ةُ  (1)  .«ـوب»مادّـ  374/  3لسان القرب : انظر  ؛الأب وان والُأخ  والبن  ، وكّ  ذ  رـ
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 ضربهُ لع د الله بن مسعود
 : (1)ـ ر ة الله عليه ـ  قال المصنّف

 .إنهّ ضرب عبـ الله بن مسقود ـيّ كسر بق  أضلاعه :ومنها 
 ـ عبـ الله بن مسقود إلى عمّار أن ن يُصلّي ع مان عليه  .وع هِ

 ما  شتيي؟: وعاده ع مان في مر  الموت ، فقال له 
 .ذنو : يال 
 فما  شتهي؟: يال 
 .ر ة  ر : يال 
 أن أدعو لك طبيبا؟ً: يال 
 .الطبيب أمرضني: يال 
 !أفلا لمر لك بقطائك؟ :يال 
 !منقتنيه وأنا محتاج إليه ، و قطينيه وأنا مستصن عنه؟: يال 
 .ييون لولـك: يال 
 .ر يهو على الله  قالى: يال 
 .استصفر لي ض أبا عبـ الر ن: يال 
 .(2)أسأل الله أن ،خذ لي منك ـقّي : يال 

__________________ 
 .205: نهج الحقّ  (1)
 ـ 147/  6، أنساب الأشراف  1352ـ  1340/  3تاري  المـينة ـ نبن شبّة ـ : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
ضربُ ع مان عبـ الله بن مسقود ناّ ن رواية فيه أصلا إنّ لأه  الرف  ، وأجمثم الرواـ مـن أهـ  

 .السنة أنّ هذا كذبع وافتراء
ومـــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)أخـــصّ أصـــخاب رســـول الله وكيـــف يضـــرب ع مـــانُ عبــــ الله بـــن مســـقود وهـــو مـــن 

 !علمائهو؟
، أنّ عبـــ الله بــن مســقود لمـّـا مــر  عــاده ع مــان « الصــخاح»نقــو ، مــن جملــة مــا ذكــره صــحّ في 

 .أجقُ  عطاءك  بقـك لبنا ك: فقال له 
رســـول الله  ن ـاجـــة  ـــنّ فيـــه علّمـــتهنن ســـورـ الوايقـــة يقرأنهـــا بقــــ القشـــاء ، وإّ  سمقـــ : يـــال 

 .(2)« من قرأ سورة الواقعة بعد العشا  لم تص ه فاقة»: يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)
__________________ 

،  122ـ  126/  33، تاريــ  دمشــق  2407ح  401/  2، شــقب الإ ــان  67ـ  66/  2، تاريــ  اليققــو   142
، البـايــة  400ـ  402/  1، ســير أعــلا  النــبلاء  43ـ  43/  3، شــرح نهــج البلاغــة  226ـ  225/  3أُســـ الصابــة 
/  4في  فســير ســـورـ الوايقـــة ،  فســير ابـــن ك ـــير  126/  17هـــ ،  فســـير القـــرطق  32ــــوادث ســـنة  131/  7والنهايــة 
 .وفيه أنّ ع مان ـبس عبـ الله بن مسقود وهجره 272/  2في  فسير سورـ الوايقة ، السيـر الحلبية  223
 .الطبقة الحجرية 560: ـ « إـقاق الحقّ »نهج الباط  ـ المطبوع ضمن إبطال  (1)
 .623ح  323: عم  اليو  والليلة ـ نبن السني ـ : انظر  (2)

 .من الصفخة السابقة 2وراجثم ا اما ريو 
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 :وأيول 
  ؛من المسلّمات وجود الرواية عنـهو بضربه نبن مسقود ، لينّهو يتقلّلون عنها ببق  الأجوبـة 

 .كمنثم صخّتها ، وكون ضربه للتأديب ، ونحو ذلك
ضـــــرب ابـــــن مســـــقود ــــــيّ مـــــات ، وأــــــرق »: « التجريــــــ»في ( ر ـــــه الله)يـــــال نصـــــيُر الــــــين 

 .(1)« مصخفه
ه  إنــّه لمـّـا أراد : وأجُيــب بأنّ ضــرب  ابــنِ مســقود إن صــحّ فقـــ ييــ  »: ويــال القوشــجي في شــرـ

انخـتلاف بيـنهو في كتـاب الله ، طلـب مصـخفه ع مان أن لمثم الناس على مصخف واــ ويرفـثم 
 .(2)« ون نسلّو أنهّ مات من ذلك ؛ـ فأدّبه ع مان لينقاد : ، فأـ ـ إلى أن يال [ منه]

إنـّه ضــرب عبــ الله بـن مســقود ــيّ كسـر بقــ  : الطقــنُ السـادس »:  (3)ويـال ابـن أ  الحـيــ 
 .أضلاعه

ي ب  عنـنا ، ون صـحّ عنــنا مـا يقـال مـن طقـن  لم: يال شيخنا أبو عليّ : يال ياضي القضاـ 
عبـ الله عليه ، وإكفاره له ، والذ  يصحّ من ذلك أنّ عبـ الله كره منه جمق ـه النـاس  علـى يـراءـ  يــ 

 بن تب  ، وإـرايه
__________________ 

 .256: تجريـ انعتقاد  (1)
 .425ـ  424: شرح تجريـ انعتقاد ـ للقوشجي ـ  (2)
 (.يـس سره)منه [. 45ـ  43/  3] 1مجلّـ  236ص  (3)

 .223ـ  270/  4، الشافي  53ـ  52/  2ق  23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : وانظر 
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 .المصاـف
 .إنّ بق  موالي ع مان ضربه لماّ سمثم منه الوييقة في ع مان: ويي  :  (1)يال 

ان بأ وْلى مــن أن ييــون طقنــاً في ابــن ولــو صــحّ أنــّه أمــر بضــربه ، لم ييــن بأن ييــون طقنــاً في ع مــ
 .«لأنّ ل ما  مديب  غيره ، وليس لصيره الوييقة فيه إنّ بقـ البيان ؛مسقود 

المقلو  المرو ُّ خـلاف مـا »: ثمّ نق  ابن أ  الحـيـ عن المر ضى أنهّ اعتر  هذا اليلا  ، فقال 
ّـ الأيـوال وأعظمهـاذكره ، ون يختلف أهُ  النق  في طقـن ابـن مسـقود علـى ع مـان   ، ويولـه فيـه أشـ

ويــ روى كـ ُّ مـن روى السـيـر مـن أصـخاب الحــيص ـ علـى اخـتلاف طـريهو ـ أنّ ابـن مسـقود  . ..
 .«، يح و عل ين وأـ و عليه ـيّ  وت  الأعجُ  منّي ومنه (2)ليتني وع مان برمِ  عاس : كان يقول 

مـا يـ ن ع مـان : صى ك رـ ، أنهّ كان يقول ويـ رو  عنه من طرق ن تح»: إلى أن يال المر ضى 
 .«عنـ الله جناح ذباب
وصــــيّة عبـــــ الله لقمّــــار أن ن يصــــلّي عليــــه ع مــــان ، وذكــــر عيــــادـ ( ر ــــه الله)ثمّ ذكــــر المر ضــــى 

 .هنا( ر ه الله)ع مان لقبـ الله وما ياله ك   منهما ل خر بقين ما رواه المصنّف 
 إنّ ع مان لم يضربه ، وإّ ا ضربه: له فأمّا يو »: إلى أن يال المر ضى 

__________________ 
 .أبو عليّ الإبّائي ، واليلا  ـ هنا ـ للقاضي عبـ الإبّار المقت لي: أ   (1)
رمـال بـين ف يــ والقـر ضت ين  ـا بنـو بُحـتر مـن طيـِّه ، وهـي متّصـلة بال قلبيـة علـى طريـق ميـة ، ن مـاء بهـا ، ون : عالِج  (2)

 .يقـر أــ عليهو فيه ، وهي مسيـر أربثم ليال ، وفيه بُـر كع إذا سال  الأودية امتلأت
 .2115ريو  72/  4مقجو البلـان : انظر 
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 .. ته فيهبق  مواليه لماّ سمثم وييق
فـــالأمر وـــلاف ذلـــك ، وكـــ ُّ م ـــن يـــرأ الأخبـــار ع لـــو أنّ ع مـــان أمـــر بإخراجـــه عـــن المســـجـ علـــى 

لوجــب أن ينيــر علــى  أعنــف الوجــوه ، وبأمــره جــرى مــا جــرى عليــه ، ولــو لم ييــن بأمــره ورضــاه ،
 .«مونه كسر ضلقه ، ويقتذر إلى من عا به على فقله

ويـــ روى محمّـــ »: مــن الأخبــار الـالــّة علــى أنـّـه بأمــره ، ويــال ك ــيراً ( ر ــه الله)ثمّ ذكـر المر ضــى 
 .بن إسخاق ، عن محمّـ بن كقب ، أنّ ع مان ضرب ابن مسقود أربقين سوطاً في دفنه أبا ذرّ 

 .«... وهذه يصة أخُرى
ــا يولــه »: ثمّ يــال  إنّ ذلــك لــيس بأن ييــون طقنــاً في ع مــان بأ وْلى مــن أن ييــون طقنــاً في : فأمّ
 .. قودابن مس

حـ  ؛فواضـح الــبطلان  لأنـّـه ن خــلاف بــين الأمُّــة في طهــارـ ابــن مســقود ، وفضــله ، وإ انــه ، ومــ
وتنائــه عليــه ، وأنــّه مــات علــى الإملــة المحمــودـ منــه ، وفي جميــثم هــذا خــلافع بــين ( صلى الله عليه وآله وسلم)رســول الله 

 .«المسلمين في ع مان
 :أقول 

فــتخيوع  .. «ل مــا  مديــبُ غــيره ، ولــيس لصــيره الوييقــة فيــه إنّ بقـــ البيــان» :وأمتتا قتتول القاضتتي 
 !ظاهر

وهـ  هـو إنّ فـتحُ باب الإـور لأئمّـتهو ، وإطـلاق عنـان ا ـوى  ـو ، مـثم علمهـو بأنّ أك ـرهو مـن 
 !الفاسقين؟

 ثمّ أ ُّ بيان يطُلب أك رُ من إـراق المصاـف الير ة ، وهتك
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الناس يهراً علـى يـراءـ شـخص لم يتّفـق عليهـا الصـخابة ، ويـرى بقضـهو أنّ  ـرمتها القظيمة ، وجمثم
 !الصواب في خلافها؟

، في  تمّــة خلافــة ع مــان ، أجوبــة المطــاعن عليــه ، وأشــار في « الصــواعق»وذكــر ابــن ـجــر في 
ه فلِمـا بلصـ ؛إنّ ـبسه لقطـاء ابـن مسـقود وهجـره لـه »: أتنائها إلى رواية ضربه نبن مسقود ، فقال 

ُـهما مثم الخر عـ ، فلا يقُتر   ا فقله أـ  .عنه ناّ يوجب ذلك ، ن سيّما وك   منهما مجته
نقو ،  عـو أنّ ع مـان أمـر بضـربه ، باطـ ع ، ولـو فرُضـ  صـخّته لم ييـن بأعظـو مـن ضـرب عمـر 

أردت إنّك لم  ـب الخلافـة ، فـ: لسقـ بن أ  وياّص بالـرـّ على رأسه ، ـيص لم يقو له ، ويال له 
 .أن  قرف أنّ الخلافة ن  ابك

لأنـّه كـان ليـب ع مـان  ـا ن يبقـي لـه ـرمـةً ون  ؛ولم يتصيّر سقـ من ذلـك ، فـابن مسـقود أ وْلى 
 .أبُّهةً أصلا

فلـو يتصـيّر  ؛إنّ هـذا فتنـةع لـك و ـو : ب  رأى عمر أبُيّاً  شي وخلفه جماعـةع ، فقـلاه بالــرـّ ويـال 
 .أُ  ّ 

 .ن: يبله واستصفر له ، ويي  : جاء نبن مسقود وبال  في استرضائه ، فقي  على أنّ ع مان 
فونهّ كان متجاسراً عليه  ا يخر  أبُّهة  ونيتـه ، فمـا فقلـه مقـه ومـثم  ؛وكذلك ما ويثم له مثم أ  ذرّ 

 .(1)« غيره إّ ا هو صيانةع لمنصب الشريقة و ايةع لحرمة الـين
__________________ 

 .3ف  6ب  176: عق المحرية الصوا (1)
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،  (1)إلى غــير ذلــك مــن كلمــا و الصــريحة في وجــود الروايــة عنـــهو بضــرب ع مــان نبــن مســقود 
 !وغايةُ ما عنـهو التشييك في صخّتها ، أو رميها بالبطلان

 .وللقلو الضرورّ  بأنّهو إلى الستر على ع مان أمي ُ  ؛ (2)لموافقتها لأخبارنا  ؛ون ريب بصختها 
فــوذا وردت روايــةع واــــعـ عنـــهو ـ فضــلا عــن الــرواضت بضــرب ع مــان نبــن مســقود ـ علمنــا 

 .صخّتها
هذا ، ون شيء أعجب ناّ لفّقـه ابـن ـجـر في هـذا اليـلا  ، فـونّ أوُلئـك الصـخابة لم يتجاسـروا 

 وليتـه م ـ  على ع مان إنّ لِما رأوه من إــاته وعـ  إيلاعه عنهـا ، وأكلـه ويومـه المـال بالباطـ  ، و 
الوليـ الفاسق وابن أ  سرح الفاجر على ريـاب الأمُـة ، وإـرايـه المصـاـف المحترمـة ، إلى غـير ذلـك 
مــن أفقالــه الــتي مــا صـــان بهــا منصــب الشــريقة ، ولم يــرع مقهـــا ـرمــة الـــين ، ولم يبــق لأجلهــا عنــــ 

 .ابنُ ـجر الصخابة مح   لحم  ع مان على الصخّة ، أو  له على انجتهاد الذ   عمه
أ رى أنّ ابـن ـجـر أعـرفُ بق مـان واجتهـاده الـذ  يقـذر فيـه ، مـن أ  ذرّ وعمّـار وابـن مسـقود 

 !لأجلها وشاركوا في يتله؟ وسائر الصخابة والتابقين الّذين شاهـوا ع مان وأفقاله ، ـيّ يتُ  بينهو
 ، عن شقيق ، عن أسُامة بن  يـ ، (3)ويشهـ لِما يلنا ما رواه مسلو 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 2هـ  463راجثم الصفخة  (1)
 .253/  31، بحار الأنوار  52ـ  51/  1انستصاتة ـ لأ  القاسو اليوفي ـ : انظر  (2)
يــس )منـه [. 224/  2]في أواخر صخيخه ، في باب عقوبة من ،مر بالمقروف ون يفقله وينهى عن المنيـر ويفقلـه  (3)
 (.سره
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 .. «!أن  ـخُ  على ع مان فتيلّمه؟: يي  له »: يال 
مـا  نقـك أن  ــخ  علـى : كنّا عنـ أسُامة ، فقال له رج ع : عن أ  وائ  ، يال »: وفي رواية 

 !ع مان فتيلّمه في ما يصنثم؟
 واِلله لقــ كلّمتـه فيمـا بيـني وبينـه مـا دون أن أفـتح أمـراً ! أ رون أّ  ن أكُلّمـه إنّ أُسِمقيـو؟: فقال 

 .ن أـُبُّ أن أكون أوّل من فتخه
: يقـــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنـّــه خـــيُر النــاس ، بقــــما سمقــ  رســـول الله : ون أيــول لأـــــ ييــون عل ـــين أمــيراً 

بطنته ت فيتدور بهتا ةمتا يتدور الحمتار  لرفتإ ت  (2)أقتتاب  (1)يؤتإ  لرجل يوم  القيامة فيلقإ في النار فتنتدلق 
: فيقتول ! ألم تكتن ممترُ  لمعتروف وتنهتإ عتن المنكتر؟! متا لتض؟! يا فلان: أهلُ النار فيقولون فيجتمع وليه 

 .«بلإ ت قد ةنا  مر  لمعروف ولا  تيه ت وأنهإ عن المنكر و تيه
، لينــّه لم  (4)« الفـتن»، وفي كتـاب  (3)« كتـاب بــء الخلــق»، في « صـخيح البخــار »ونحـوه في 

 .وإنْ علو ك ُّ أــ من الرواية أنهّ المرادُ ! ـفظاً لشأنه ؛ مان يصرحّ في المقامين باسو ع
فوذا كان هذا رأُ  أسُـامة  وغـيره في ع مـان ، فييـف جـاء ابـنُ ـجـر بقــ القـرون المتطاولـة و عـو 
اجتهاد ع مان ، وطلبه صيانة منصـب الشـريقة ، ورعايـة ـرمـة الــين ، بهتـك ـرمـة صـخابة رسـول 

 الأيربين ،( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 
__________________ 

 .«دلق»مادّـ  303/  4لسان القرب : انظر  ؛خروج الشيء من نرجه وميانه سريقاً : الـلْق  (1)
وّى من البطن : القتبُ والقت بُ  (2)  .«يتب»مادّـ  22/  11لسان القرب : انظر  ؛المقِ ى ، ويي  ما تح 
 (.يـس سره)منه [. 76ح  247/  4]في باب صفة النار وأنّها نلوية  (3)
 (.يـس سره)منه [. 46ح  133ـ  00/  0]في باب الفتنة التي تموج كموج البخر  (4)
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و ولية المردـ الفاسقين ، وإعطائهو مال فقـراء المسـلمين ، مـثم أنّ أوُلئـك الصـخابة لم ، ـوا بشـيء إنّ 
 !ن المنير ، وأن يتنبثم سبي  الرشاد؟أمره بالمقروف ونهيه ع

ضـرورـ  ؛ما  قرّ  له من ضرب عمـر لسـقـ ، فـلا فائـــ بـه إنّ إك ـارُ الطقـن علـى أئمّـتهو  وأما
 .أنّ ضرب عمر لسقـ ـ  جرّد عـ  ييامه له ـ ـرا ع خارجع عن ـيو الشريقة

 (1)« ليهجــر( صلى الله عليه وآله وسلم)إن النــقّ »: وإنّ فلــو جــا  ضــربُ ســقـ لــذلك ، لوجــب يتــُ  عمــر في يولــه 
وييامـه في صــره عنــما أراد ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـيّ سبب ضلال  الأمُة إلى يو  الـين ، وفي جذبه ل ـوب النـقّ 

الصلاـ على عبـ الله ابن أُ  ّ 
(2). 

إســاءـ عمــر بجهــات ن  فــونّ أبُّهــة النبــوّـ فــوق أبُّهــة الخلافــة  را ــب ن تُحصــى ، وإســاءُـ ســقـ دون
 ! ستقصى
 ضربُ عمر لُأ  ّ فأشنثم من ضربه لسقـ ، ويـ كان ييفي عمر وأما

__________________ 
ّـ  ّرله في ج  (1) ومـا بقــها مـن هـذا  123وراجـثم  فصـي  ذلـك في الصـفخة  ؛من هذا اليتاب  2هـ  03/  4يـ  ق

 !الإ ء
،  15ح  262/  7وج  102ـ  103ح  133ـ  120/  6وج  123ح  232/  2صــخيح البخــار  : انظــر  (2)

 1، سـنن ابـن ماجـة  3302و  3307ح  261ـ  263/  5، سـنن الترمـذ   123/  2وج  116/  7صـخيح مسـلو 
ح  357/  6، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ  62ـ  67وص  37ـ  36/  4، سـنن النسـائي  1523ح  422ـ  427/ 

، المقجـو اليبــير  103ح  200ـ  202/  1، مسـنـ البـ اّر  12/  2وج  16/  1، مسـنـ أ ــ  11225و  11224
و  17365ح  430/  6،  فســــير الطــــبر   10ح  36ـ  35: ، مســــنـ عبـــــ بــــن  يـــــ  12244ح  347/  11

، مسـنـ عمـر ـ نبـن النجّـاد ـ  16ـ  14ح  13ـ  0/  1، مشي  التر  17373و  17373ح  443وص  17366
 .432/  3، السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ  32و  31ح  67ـ  66: 
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 .نهيُ أُ  ّ عن عمله ، فوذا أـ ضربه لو جوّ ناه له
وإنّ أعظــو مــا جــاء بــه ع مــان في أمــر ابــن مســقود ، إـرايــه لمصــخفه وســائر المصــاـف ،   هتت ا ت

ليتـاب إذ ن شـيء أعظـو منـه في الإـرأـ علـى الله ورسـوله ، وانسـتخفاف با ؛ (1)كما رواه البخار ُّ 
 .الق ي  ، والتماد  في الصيِّ 

فونــّه لــو أراد ـ كمــا  عمــوا ـ تحصــين القــرلن ويطــثم انخــتلاف فيــه ، نكتفــى  خــو مــا خــالف 
 .المصخف الذ  أمر بجمقه

صــلى الله عليــه )علــى أنّ انخــتلاف الوايــثم إن كــان في القــراءات الســبثم ، فهــو الــذ  طلبــه النــقّ 
،  « أأّا فرف قترأوا عليته فقتد أحتابوا»: به الله سبخانه إليه ويال بحسب أخبارهو ، وأجا( ولله وسلو

 .(2)كما رواه مسلو 
 !فلا لو  لق مان المنثم عنه ، فضلا عن إـراق ما اشتم  عليه

وإنْ كان في غير السبثم ، فقـ كان الواجب علـى ع مـان أن يخـصّ المنـثم بـه ، ولمـثم النـاس علـى 
 .اءـ أُ  ّ السبثم ن على يراءـ واـــ ، وهي ير 

، لقرفـ    (3)بأخذ القـرلن منـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ولو رأي   ما ورد عنـهو في يراءـ ابن مسقود ، وأمر النقّ 
 على أنّ الحقّ مثم ابن مسقود في الطقن
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 0ح  316ـ  315/  6]في باب جمثم القرلن من كتاب الفضائ   (1)
 (.يـس سره)منه [. 234ـ  233/  2]في فضائ  القرلن ، في باب أنّ القرلن على سبقة أـرف  (2)
/  7، صــــــخيح مســــــلو  206ح  112وص  204ح  117وص  247ح  133/  5صــــــخيح البخــــــار  : انظــــــر  (3)

 ، السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ 132ح  40/  1، سـنن ابـن ماجـة  3213ح  632/  5، سـنن الترمـذ   140ـ  142
وج  105و  120/  2وج  454و  445و  32و  26و  7/  1، مســنـ أ ـــ  2263ـ  2255ح  72ـ  71/  5
 ، المقجو 270/  4
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 .ع مان وإكفاره
__________________ 

 2423ح  72ـ  60وص  2417ح  62وص  2415و  2414ح  67وص  2412ـ  2413ح  66/  0اليبــير 
ح  66/  1، مســنـ البــ اّر  4000ح  332ـ  337/  5وســط ، المقجــو الأ 2465ـ  2462ح  21وص  2425و 
/  2وج  17و  16ح  27ـ  26/  1، مسـنـ أ  يقلـى  1513ح  322وص  1434ح  243ـ  230/  4وج  13
و  2245ح  207: ، مســـنـ الطيالســــي  6136ح  402ـ  401/  13وج  5350و  5352ح  472ـ  471
 ، الإـســـان بتر يـــب صـــخيح ابـــن 13و  2و  7و  1ح  37ب  124ـ  123/  7، مصـــنّف ابـــن أ  شـــيبة  2247
 .7324ح  133وص  7372ح  127ـ  126وص  7327و  7326ح  132ـ  131/  0ـبّان 
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 ضربه لابن مسعود علإ دفنه لأبي ذرّ 
 : (1)ـ عطرّ الله مريـه ـ  قال المصنّف

 .. (2)إنهّ ضرب عبـ الله بن مسقود على دفن أ  ذرّ أربقين سوطاً  :ومنها 
لأنّ أبا ذرّ لماّ مـات بالربـذـ ولـيس مقـه إنّ امرأ ـه وغلامـه ، وعهــ إليهمـا أن غسّـلا  وكفّنـا  ، 

هـــذا أبـــو ذرّ صـــاـبُ رســـول الله : ثمّ ضـــقا  علـــى يارعـــة الطريـــق ، فـــأوّل ركـــب  ـــرّون بيـــو يولـــوا 
 .، فأعينونا على دفنه( صلى الله عليه وآله وسلم)

يب  ابن مسقود في ركـب مـن القـراق مقتمـرين ، فلـو ي ــرُعْهو إنّ الإنـا ُـ فلمّا مات فقلوا ذلك ، وأ
ُـ فقــال  هــذا أبــو ذرّ صــاـبُ : علــى يارعــة الطريــق ، ويـــ كــادت الإبــُ  أن  طأهــا ، فقــا  إلــيهو القبــ

 .، فأعينونا على دفنه( صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 
تعتيش وفتدك ت وتمتو  وفتدك ت وتُ عت  : ، يـال لـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)صــق رسـول الله : فقال ابـن مسـقود 

 .وفدك
 .(3)ثمّ ن ل هو وأصخابه ووار وه 
__________________ 

 .206ـ  205: نهج الحقّ  (1)
 .44/  3شرح نهج البلاغة : انظر  (2)
/  4، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  235/  5لسـيـر النبويـة ـ نبـن هشـا  ـ ، ا 44/  3شـرح نهـج البلاغـة : انظـر  (3)

/  66، تاريـ  دمشـق  330ريـو  253/  1هــ ، انسـتيقاب  32ـوادث سنة  633ـ  620/  2، تاري  الطبر   177
 .217ـ  216
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 : (1)ويال الفض  
لأنّ الســفهة مــن  ؛طلان مــا ذكــره مــن ضــرب ع مــان ابــن مســقود لـفنــه أبا ذرّ ، فباطــ ع بــيّن الــب

المصــول والتركمــان ، والأجــلاف مــن الأعــراب والأكــراد ، ن يضــربون أــــاً مــن النــاس ل عانــة علــى 
دفن يهودّ  ، فييف برج  يسلّمون أنهّ من أصخاب الرأ  ، ـيّ سـلّمه عمـرُ ورله أهـلا للشـورى 

 !في الخلافة؟
صـلى )ويراّئهو وصاـب رسول الله  ه  من شأنه أن يضرب رجلا من مفتي الصخابة وعلمائهو

، ومــن يـــماء المهــاجرين ، ومصــلّي القبلتــين ، وصــاـب ا جــرـ ، ومــن أهــ  ( الله عليــه وللــه وســلو
 !بـر ، وكان سببُ الضرب أنّك دفن  رجلا من أعـائي ، إن صخّ  الرواية؟
 .اليذّابفهذا كلا ع لو سمقه القالم بالأخبار للقن  على المفتر  كما يلقنُ مسيلمة 

ثمّ ما رواه من يصّة أ  ذرّ ، فباطـ ع نـالفع للنصـوص مـن أهـ  التـاري  ، فقــ ذكـر جميـثم أرباب 
: أنهّ لماّ مر  بالربذـ ، وكان أضّ  الحـجّ ، بيـ  امرأ ـه ، فقـال أبـو ذرّ »: التواري  في موت أ  ذرّ 

 !ما يبُييك؟
 . يفّن فيه إنّك تموت ، ون بـُ أن نـفنك ، وليس لك توبع : يال  

وّتّض تمتتو  بأرلا فتتلاة وفتتدك ت : يقــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)فــوّ  سمقــُ  رسـول الله ! ن  بيـي: فقـال أبــو ذرّ 
 ويحلر موتض فئة من النا  يحّ هم الله
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 573: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 .تعا 
كانــ  هنــاك ، فــرأت   (1)فقــومي وانظــر  هــ   ــرين أــــا؟ً فقامــ  وصــقـت   لقــةً : كمــا يــال   إذ

 ه  لك ـاجة؟: جماعة على المطاض  سير بهو كالنسور ، فلوّـ  ب وبها ، فطاروا إليها ، فقالوا 
 . وت( صلى الله عليه وآله وسلم)ه  ليو في أ  ذرّ صاـب رسول الله : فقال  

: أمُّها و ، وكان في الركـب مالـك بـن الحـارث الأشـتر ، فلمّـا ـضـروا عنــه يـال ففـوه بآبائهو و 
عهـ إلّي أّ  أموت بأر  فلاـ ، يحضر  فئةع يحـبّهو الله  قـالى ، فأبشـروا أنّيـو ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رسول الله 

 .ـضر 
 اً من أمُور الونية؟أيّيو لم يوُلّ شيئاً من الإمارـ والإباية ، أو شيئ: ثمّ يال 

عـ إنّ ويـــ  ــولّى بقــ  ذلــك ، مــا خــلا شــابّاً يــال  أنا مــا وليــُ  شــيئاً نــّا : ولم ييــن في القــو  أـــ
 .ذكرت  
 .فأن  كفنّي ب وبك: يال 

 .(2)« فمات ، وكفنوه ودفنوه
عـ أنّ عبــ الله بـن مسـقو  د هذا ـياية موت أ  ذرّ ، وذكره جميثم أرباب التـواري  ، ولم يـذكر أــ

 .ـضر مو ه ون دفنه ، فهذا من مفترضت الرفضة ، عصمنا الله عن اليذب والقصبيّة
__________________ 

: هي مسـي  المـاء مـن أعلـى الـواد  غلـى أسـفله ، ومـا ار فـثم مـن الأر  وأ شـر ف  ، وأيضـاً : ِ لاع ـ : التّلقةُ ـ وجمقها  (1)
 .ما انهبط منها وانحـر ، وهو من الأضـاد ، ون  يون التّلاع إنّ في الصخار 

 .47ـ  46/  11، تاج القروس  44ـ  43/  2لسان القرب : في «  لثم»انظر مادّـ 
/  1، انسـتيقاب  221ـ  210/  66، تاريـ  دمشـق  177ـ  176/  4الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظـر  (2)

 .255ـ  253
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 :وأيول 
 .(1)عن محمّـ بن إسخاق ( رضي الله عنه)سبق في المبخص السابق نق  ضرب ابن مسقود لـفنه أبا ذرّ 

لأنّ الأمُـويّين ـ  ؛ونحـوه غـيُر بقيــ مـن الأعــاء  فـونّ هـذا ؛وأمّا اسـتبقاد الخصـو لـه فلـيس في محلـّه 
ُـجـراً وأصــخابه ـ وهـو مـن خيـار المــؤمنين  الـّذين مـــهو الخصـوُ سـابقاً بالرشـــ والنجابـة ـ لمـّا يتلـوا 

 .(2)وعباد الله الصالحين ـ  لوا رؤوسهو إلى الشا  
 .(3)ولماّ  وفّي أميُر المؤمنين وأخو النق الأمين ، لقنوه ـ لقنهو الله ـ على منابرهو سنين متطاولة 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 467راجثم الصفخة  (1)
 .. الصخا  الإلي  عمرو بن الح مِق الخ اعي: من    الرؤوس ، هو ( يـس سره)إّ ا مراد الشي  المظفّر  (2)

 .ونّ ع مْراً هو الذ  اـتـُّ  رأسُه وُ   ، فيان أوّل رأس ُ   في الإسلا  من بلـ إلى بلـف
، المقـارف ـ  1263ذيـ  الـريو  132/  6، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  275/  3ال قات ـ نبـن ـبـّان ـ : انظر 
 .403/  45، تاري  دمشق  102: ، الأوائ  ـ للقسير  ـ  166: نبن يتيبة ـ 

ّـ   فصي  ذلك في   !، من هذا اليتاب ؛ فراجثم 2هـ  276/  6ج : و ق
ُـجر بن عـّ  ، فقـ دُفن في محّ  يتله  رج عذراء ، ولم يُحم  رأسه  .أمّا 

 213/  12، تاريـ  دمشـق  156ـ  155/  17، الأغـا   235ـ  234/  1عيـون الأخبـار ـ نبـن يتيبـة ـ : انظـر 
 .وما بقـها

ّـ   فصي    !، من هذا اليتاب ؛ فراجثم 1هـ  276/  6ج : ذلك في و ق
 .سيأ  بيان ذلك في محلّه من الإ ء ال امن ، من هذا اليتاب (3)
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ـــة ، داســـوا ويـــو و صــــره وظهـــره ، و ركـــوه وأصـــخابه منبـــوذين  ولمـّــا يتلـــوا ســـيّـ شـــباب أهـــ  الإنّ
 .(1)سق الترك والـيلو ( صلى الله عليه وآله وسلم)ول بالقراء بلا دفن ، وسيّروا رؤوسهو إلى الشا  ، وسبوا نساء الرس

فونّ المسلمين ألقوا ع مـان بقــ يتلـه علـى الم بلـة تلاتـة أضّ  ، وأرادوا منـثم دفنـه ، كمـا في : وأيضاً 
 .(2)وغيره  «انستيقاب»

 .(3)و تبّثم القبّاسيّون يبور الأمُويّين ونبشوها وأـريوا ما وجـوا بها من عظامهو المسودّـ 
 .(4)إلى غير ذلك ناّ امتلأت به صفخات التاري  من أفقال الأعـاء بأعـائهو 

__________________ 
ــوادث سـنة  436ـ  432/  3هــ ، اليامـ  في التـاري   61ــوادث سـنة  336ـ  334/  3تاريـ  الطـبر  : انظـر  (1)
هــ ، البـايـة  61ــوادث سـنة  157ـ  156/  4، المنـتظو  62/  3، مـروج الـذهب  152/  2هـ ، تاريـ  اليققـو   61

 .هـ 61ـوادث سنة  153ـ  153/  2والنهاية 
،  74/  3، الـرض  النضـرـ  627/  2، تاريـ  الطـبر   73/  2، تاريـ  اليققـو   1347/  3 انسـتيقاب: انظر  (2)

 .265/  2، تاري  الخميس  73ـ  60/  3، اليام  في التاري   330/  3المنتظو 
ـ  131/  7، شــرح نهــج البلاغــة  72ـ  77/  5، اليامــ  في التــاري   232ـ  237/  3مــروج الــذهب : انظــر  (3)

132. 
ـرق وشـبته ، ثمّ أذُر   (4)  لـة ، فقــ صـلبوه عـرضناً ئسـين شـهراً ، ثمّ أُـ

ُ
فمن ذلك ما فقله الأمُويوّن ب يــ بـن علـيّ مـن الم

 .رماده في الرضح على شاطه الفرات
 .232/  3هـ ، مروج الذهب  121ـوادث سنة  102/  4تاري  الطبر  : انظر 

ريوا بالنـار ، ونُهبـ  دضرهـو ، ولم وما فقله المقّ  بن باديس ، لماّ أشق  ال فتنة فقُتل  الشيقة في جميثم بلاد إفريقية ، وأُـ
 .يُترك منهو إنّ م ن لم يقُرف
 12، البـايـة والنهايـة  140/  2، تاريـ  أ  الفــاء  114/  2اليامـ  في التـاري  : هــ في  437انظر ــوادث سـنة 

 /5. 
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 !رداه وأورده القت ؟فييف يُستبقـ ذلك من ع مان و قه الذ  أ
جقــ  عمــر لــه في الشــورى ، فلــيس لحســن رأيــه فيــه ، كيــف وهــو يـــ  فــرّس فيــه أنــّه يحمــ   وأمّتتا

 .. !؟(1)أيرباءه على رياب الناس ، وأنهّ يقُت  لذلك 
 !ب  لسقي عمر في  وهين الإما  الحق ، وصرف الأمر عنه بطريق ن ينُتقـ في الظاهر عليه

ـــا أنيـــر الروايـــة الـــتي نقلهـــا المصـــنّف ثمّ  ــــفثم  ؛، وصـــخّح غيرهـــا ( ر ـــه الله)إنّ الخصـــو إّ  طلبـــاً ل
الطقــن عــن ع مــان بضــربه نبــن مســقود علــى دفــن أ  ذرّ ، ومــا درى أنــّه كالمســتجير مــن الرمضــاء 

 .. فونّ الرواية التي اختارها يـ اشتمل  على أنواع المطاعن ؛بالنار 
فقـر أ  ذرّ بحيـص ن كفـن لـه ، مـثم مـلاءـ بيـ  المـال وإسـراف ع مـان وبـني دنلتها على : منها 

ـ محنـــة  وجتـــه بحيـــص ن أنـــيس ون مقـــين ، وكـــ ُّ ذلـــك  ّـ أمُيــّـة فيـــه ، ودنلتهـــا علـــى غربتـــه وأهلـــه وشـــ
 .بسبب ع مان

رّمه على أ  ذرّ وأهله؟  !فه   رى أنّ الله سبخانه أـّ  ماله للو غ الطريـ وأبنائه ، وـ
، « أيّيو لم يوُلّ شيئاً من الإمارـ أو الإباية أو شـيئاً مـن أمُـور الونيـة»: إنّ يول أ  ذرّ :  ومنها

دلي ع على جـور أوُلئـك الـونـ ، وبطـلان  لـك الـونضت ، وأنّ أجُـورهو علـى الونيـة ــرا ع ، وأمـوا و 
 من أموال الظلمة ،

__________________ 
 .يّين عنـما أفناهو وأبادهو يتلاوكذا ما فقله صلاح الـين بالفاطم

/  12، البـايـة والنهايـة  535/  13، المنـتظو  350ـ  352/  1الخطـط المقري يـة : هــ في  567انظـر ــوادث سـنة 
 .243ـ  236
 .، من هذا الإ ء 333راجثم الصفخة  (1)
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 !فتبط  إمامة ع مان وأم اله
عليـه )أو أمير المـؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم)نوا ونـ رسول الله أ رى أنّ أبا ذرّ  تنثم أن ييفنن من أموا و لو كا

 !؟(السلا 
كـو أن ن ييفّنـني رجـ ع مـنيو كـان »: بترجمـة أ  ذرّ  «انستيقاب»وفي خبر لخر ذكره في  أنشـ

 .(3)« أو نقيباً  (2)أو بريـاً  (1)أميراً أو عريفاً 
 .(4)من طريقين ، في منايب أ  ذرّ  «مستـرك الحاكو»وم له في 
 .(5)إنّ  لك الرواية صرّـ  بأنّ أوُلئك الركب ننّ يُحبّهو الله  قالى ، وبأنّ الأشتر منهو : ومنها 

ُـجراً منهو إــى روايتي الحاكو   .(6)كما صرّـ  بأنّ الأشتر و
 . يحبّهبأنّ الله( صلى الله عليه وآله وسلم)فييون الأشتر ننّ شهـ له النقّ 

اله مقه  فونهّ كان يراه مهـور الـ  ، ــيّ كـان أعظـو  ؛وأن   قلو كيف كان اعتقاده بق مان وـ
 .(7)المجلبين عليه ، وأكبر المسببين لقتله ، ب  يي  إنهّ هو الذ  يتله 

ُـجراً ننّ باشر يتله ، فطقنه  سثم طقنات ، كما سيأ  إن  كما إنّ 
__________________ 

 .أو النقيب ، وهو دون الرئيس ؛هو من يقُرِّف أصخابه ، وهو الرئيس والقيّو والسيّـ : عر فاء ـ : ريِف ـ وجمقه الق   (1)
 .323/  12، تاج القروس  154/  0لسان القرب : في « عرف»انظر مادّـ 

ُـ ـ والإمثم  (2) يِ  .«برد»مادّـ  367/  1لسان القرب : انظر  ؛الرسول على دوابِّ البريـ : بُـرُدع ـ : البر 
 .255/  1انستيقاب  (3)
 (.يـس سره)منه [. 5473ح  322وص  5452ح  321/  3] 3ج  345و  337ص  (4)
 .، من هذا الإ ء 476ـ  475راجثم الرواية في الصفختين  (5)
 .5452ح  321/  3المستـرك على الصخيخين  (6)
 .177: ، الصواعق المحرية  6ريو  34/  4سير أعلا  النبلاء : انظر  (7)
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 .شاء الله
 !فييف لتمثم ـبُّ اِلله لقا   ع مان ، مثم القول بإمامته وظلو يا ليه؟

وفيهـــا مـــات أبـــو ذرّ ، وكـــان يـــال »:  (1) 32، في ــــوادث ســـنة « كاملـــه»ويـــال ابـــن الأتـــير في 
ــ إنـّه : فمـا جـاءت سـاعتي بقــ ـ إلى أن يـال : يـال  ؛ن : استشرفي ه   ريْن  أـــا؟ً يالـ  : نبنته 

 .سيشهـ  يو ع صالحون
 .(2)« تاري  الطبر »ونحوه في 

شـتر ، وعلقمـة بـن يـيس ومالـك الأ. .. ابـن مسـقود: وكـان الـّذين شـهـوه »: ثمّ يال ابنُ الأتير 
 .(3)، وع ـ جماعة « النخقيّين

، والحـاكو في إـــى روايتيـه ـ المشـار إليهمـا ـ ، وابـن عبــ الـبّر في  (4)« مسـنـه»وروى أ ــ في 
ليمتوتنَّ رجتلٌ : يقـول لنفـر أنا مـنهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)إّ  سمقُ  رسـول الله »: ، أنّ أبا ذرّ يال « انستيقاب»

 .«رلا ت يشهده عصابةٌ من المؤمنينمنكم بفلاة من الأ
، والضـــــياء في « صـــــخيخه»، عـــــن ابـــــن ســـــقـ ، وابـــــن ـبــّـــان في  (5)« كنـــــ  القمّـــــال»وم لـــــه في 

 .«المختارـ»
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 27/  3] 3ج  65ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 32ـوادث سنة  633ـ  620/  2] 5ج  23ص  (2)
 .22/  3اري  اليام  في الت (3)
 (.يـس سره)منه . 5ج  166و  155ص  (4)

 .254/  1، انستيقاب  5473ح  322/  3المستـرك على الصخيخين : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 33233ح  662/  11] 6ج  173في فضائ  أ  ذرّ ، ص  (5)

 .6635ح  234/  2ان ، الإـسان بتر يب صخيح ابن ـبّ  176/  4الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : وانظر 
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صـلّى عليـه عبــ الله بـن مسـقود ، صـادفه وهـو »من ــيص لخر ، أنهّ  «انستيقاب»وروى في 
ُـجــر بــن الأدبــر ، ومالــك بــن الحــارث : مقبــ ع مــن اليوفــة مــثم نفــر فضــلاء مــن الصــخابة ، مــنهو 

 .(1)« الأشتر
ُـجـر بـن : يلـ  »: ــ « انسـتيقاب»ـ بقـ نقـ  الحــي ين المـذكورين عـن  (2)يال ابن أ  الحـيـ 

ِـ ّ ]الأدْب ر ،  ُـجْر بن ع   .الذ  يتله مقاوية ، وهو من أعلا  الشيقة وعظمائها[ هو 
 .وأمّا الأشتر ، فهو أشهر في الشيقة من أ  ا ذُ ي  في المقت لة

ينة على شيخنا عبــ الوهّـاب بـن سُـ( انستيقاب)يرُئ كتاب  ِـّث ـ وأنا ـاضـرع ـ ، فلمّـا  (3)ي  المحـ
انتهــى القــارئ إلى هــذا الخــبر ، يــال أسُــتاذ  عمــرُ بــن عبـــ الله الـــبّاس ـ وكنــ  أـضــرُ مقــه سمــاع 

ُـجـر »: الحـيص ـ  لتِقُـ  الشـيقة بقــ هـذا مـا شـاءت ، فمـا يـال المر ضـى والمفيــ إنّ بقـ  مـا كـان 
م ّـ  !هوالأشتر يقتقـانه في ع مان وم ن  ق

 .انتهى ؛« فأشار الشي  إليه بالسيوت ، فسي 
بّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ومن القجب أنّ النقّ   يشهـ للأشتر ، بالإ ان والصلاح وـ

__________________ 
 .253/  1انستيقاب  (1)
 (.يـس سره)منه [. 131ـ  00/  15] 3مجلّـ  416ص  (2)
أبـو أ ـــ عبــ الوهّـاب بــن علـيّ بــن علـيّ بـن عبيـــ الله الأمـين ، المقـروف بابــن سُـيينة ـ وهـي جـ ــه لأبيـه ـ ، : هـو  (3)

ّـث ببصــاد  ـ الصوفي ، الشـافقي ، البصــاد  ، شـي  ويتـه في الحفـظ والقـراءات والروايـة ، سمـثم الي ـير ، ولقـي المشـاي  ، وـ
 .والحجا  والشا  ، وغيرها من البلاد

 .هـ 637هـ ، و وفّي بها ودُفن فيها سنة  510ببصـاد سنة وُلـ 
، سـير  223ريـو  354/  1، ذي  تاري  بصــاد ـ نبـن النجّـار ـ  622/  2 تمة جامثم الُأصول ـ نبن الأتير ـ : انظر 

 .25/  5، شذرات الذهب  13/  4، مرلـ الإنان  262ريو  532/  21أعلا  النبلاء 
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عـبّر  «الصـواعق»،  ا ليس فويه غاية ، وابن ـجر في ( عليه السلا )المؤمنين الله له ، وكذلك أمير 
ومــا فقلــه »: عنــه بالمــارق ، عنـــ الإــواب عــن الطقــن علــى ع مــان بأنــّه انتهــك ـرمــة الأشــتر ، يــال 

فونــّه رأسُ فتنــة في  مــان ع مــان ، بــ  هــو الســبب في يتلــه ، بــ  جــاء أنــّه هــو  ؛بالأشــتر مقــذورع فيــه 
 .ر يتله بيـهالذ  باش

فــأعمى الله بصــائرهو ، كيــف لم يــذمّوا فقــ  هــذا المــارق ، وذمّــوا فقــ  مــن شــهـ لــه الصــادق أنــّه 
 .انتهى ؛ (1)« !الإما  الحقُّ ، وأنهّ يقُت  مظلوماً ، وأنهّ من أه  الإنّة؟

 ولقمــر  ، إنّ أعمــى البصــيـر مــن ن يتبصّــر في أفقــال ع مــان الخارجــة عــن يــانون الشــريقة ، ون
 .يبصر فض  الأشتر وغيره من المرين بالمقروف ، الناهين عن المنير

وأعمــى البصــيـر م ــن ن يقــرف أنّ أخبــار أصــخابه في فضــ  أوليــائهو ، ن  يــون ـجّــةً  ــو علــى 
خصـومهو ، وأنّ المتـّف ـق علــى روايـة فضـله لــيس  ن لـة المختل ـف فيــه ، مـثم ك ـرـ الأدلــّة علـى كـذب مــا 

 .، وضقف روا ارواه في فض  ع مان 
علـى البصـاـ الـّذين يـا لهو ( عليه السـلا )وكيف يصفُ الأشتر بالمارق ، وهو سيف أمير المؤمنين 

 !؟(2)« (صلى الله عليه وآله وسلم)كان لي كما كنُ  لرسول الله »: على موي  القرلن ، ويال في ـقّه 
روق ، وهــو م ــُ  الأشــتر أو ومــا بال ابــن ـجــر لم يصــف عائشــة  وطلخــة والــ بير وابــن القــاص بالمــ

 !أعظو منه في التأليب على ع مان؟
__________________ 

 .177: الصواعق المحرية  (1)
 .02/  15شرح نهج البلاغة  (2)
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نقو ، يفتريان عنـ ابن ـجـر بأنّ ماليـاً ناصـرع ل مـا  الحـقِّ وشـيقةع لـه ، وهـؤنء محـاربوه وأعــاؤه 
 .محمّـ ، وعنـ الساعة يخسرُ المبطلون ، فنِقو الحيوُ الله ، وال عيوُ 

 .. إنيار الخصو رواية ـضور ابن مسقود لـفن أ  ذرّ  وأما
مــة  ّـ ،  (2)« المســتـرك»، مضــافاً إلى مــا رواه الحــاكو في  (1)فقـــ ظهــر لــك أمــره مــن الأخبــار المتق

، وصــــلّى عليــــه عبـــــ الله بــــن  32ســــنة [ بالربــــذـ]مــــات أبــــو ذرّ »: عــــن خليفــــة بــــن خيــــاط ، يــــال 
 .«مسقود

 .(3)ثمّ روى الحاكو رواية أخُرى في ذلك أشرنا إليها سابقاً 
ــ « جنــب بـن جنـادـ»ـ مثم ما نقلناه عنه سابقاً بترجمة أ  ذرّ ، بقنـوان « انستيقاب»ويال في 
 .. «ه ، أنّ ابن مسقود لماّ دُعي إليه وذكُر له بيى بياءً طويلاوفي خبر غير »: ، يال 

ُـعي للصـلاـ عليـه ـ إلى : ويـ يي  »: ثمّ يال  إنّ ابن مسقود كان مقبلا من المـينة إلى اليوفة ف ـ
 .(4)« ، وصلّى عليه ابن مسقود 32ـ وكان  وفا ه بالربذـ سنة : أن يال 

أو  31 ـوفّي أبـو ذرّ ســنة »: « باب اليـا»أيضـاً ، بترجمـة أ  ذرّ ، في  «انسـتيقاب»ويـال فى 
 .(5)« ، وصلّى عليه ابن مسقود 32سنة 

 خرجنا ـجّاجاً مثم ابن مسقود سنة»: ثمّ روى عن الح لْخ ال ، يال 
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 474و  467راجثم الصفختين  (1)
 (.يـس سره)منه [. 5460ح  327/  3] 3ج  344ص  (2)

 .122ريو  71: الطبقات ـ نبن خيّاط ـ : وانظر 
 .، من هذا الإ ء 423راجثم الصفخة  (3)
 .253/  1انستيقاب  (4)
 .1655/  4انستيقاب  (5)
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أربثم وعشرين ، ونحن أربقة عشر راكبـاً ، ــيّ انتهينـا إلى الربـذـ ، فشـهـنا أبا ذرّ ، فصسّـلناه وكفنـّاه 
 .(1)« ناكودفنّاه ه

، خــــبرين يشــــتملان علــــى ـضــــور ابــــن  32، في ـــــوادث ســــنة  (2)« تاريخــــه»وروى الطــــبرّ  في 
 .مسقود دفن أ  ذرّ 

 .(3)إلى غير ذلك من أخبارهو التي يطول ذكِرها  ..
 !وبهذا  قلو ـال هذا الخصو في نفيه وإتبا ه وميابرا ه

__________________ 
 .1656/  4انستيقاب  (1)
 (.يـس سره)منه [. 620/  2] 5ج  23ص  (2)
 .، من هذا الإ ء 3هـ  474راجثم الصفخة  (3)
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 ضربه لعمار بن ياسر
 : (1)ـ رفثم الله من لته ـ  قال المصنّف

 .إنهّ أيـ  على عمّار بن ضسر بالضرب ، ـيّ ــث به فتقع  :ومنها 
 ـ م ن ظاهر  المتظلّمين من أه  الأمصار على يتله ، و   .يتلناه كافراً : كان يقول وكان أـ

فيـه ـلـيع وجـوْه رع  (2)أنهّ كـان في بيـ  المـال بالمـينـة سـفط : وسبب يتله 
، فأخـذ منـه ع مـان  (3)

: مــا ـلّــى بــه أهلــه ، فــأظهر النــاسُ الطقــن عليــه في ذلــك ، وكلّمــوه بالــرد ء ـــيّ أغضــبوه ، فقــال 
 .لنأخذنّ ـاجتنا من هذا الفيء وإن رغم  أنُوف أيوا 

 .إذاً تُمنثم من ذلك ، ويُحال بينك وبينه: فقال أمير المؤمنين 
 .أشُهـ الله  أنّ أنفي أوّل راغو من ذلك: فقال عمّار 
 !خذوه! أعل ين ض ابن سميّة تجترئ؟: فقال ع مان 

 ودخ  ع مان ، فـعا به ، وضربه ـيّ غُشي عليه ، ثمّ أخُرج ، فخُم 
__________________ 

 .202ـ  206:  نهج الحقّ  (1)
 .«سفط»مادّـ  223/  6لسان القرب : انظر  ؛هو الذ  يُـق ّ  فيه الطِّيب وما أشبهه من أدوات النساء : السّفطُ  (2)
 .وكّ  ـجر يُستخرج منه شيء ينُتفثم به فهو جوْه ر ؛مقروف ، الواـــ جوْه رعـ : الإوْه رُ  (3)

 .«جهر»مادّـ  300/  2لسان القرب : انظر 
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 ...  أدُخ  بي  أُّ  سلمة ، فلو يص ِّ الظهر والقصر والمصرب ، فلمّا أفاق  وضأ وصلّىـيّ 
، كتبـــوا كتـــاباً ( صلى الله عليه وآله وسلم)وكـــان المقــــاد وعمـــار وطلخـــة والـــ بير ، وجماعـــة مـــن أصـــخاب رســـول الله 
دوا فيه أــاث ع مان ، وخوّفوه ، وأعلموه أنّهو مواتبـوه إن لم يقُلـثم ،  ّـ فجـاء عمّـار بـه ، فقـرأ منـه ع

 .صـراً 
ِـ  مِن بينهو؟: ويال   !أعل ين  ق

وا يـيه ورجليه ، ثمّ ضربه ع مان علـى مـذاكيره ، فأصـابه فتـقع ، وكـان ضـقيفاً  ّـ ثمّ أمر غلمانه فم
 .(1)كبيراً فصُشي عليه 

ما أنزل ومن لم يحكم بتلاتةع يشهـون على ع مان باليفر وأنا الرابـثم ، : وكان عمّار يقول 
ولئك هم الكافرون

ُ
 .(3) (2) ا  فأ

 بأّ  شىء أكفر  ع مان؟: ويي  ل يـ بن أريو 
جقـــ  المـــال دولـــةً بـــين الأغنيـــاء ، وجقـــ  المهـــاجرين مـــن أصـــخاب رســـول الله  ؛بـــ لاث : فقـــال 

 .(4) ن لة من ـارب الله ورسوله ، وعم  بصير كتاب الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)
ما في ع مان بحمـ الله أشكّ ، لينّي أشـكّ في يا لـه ، ن أدر  أكـافر يتـ   : يقول  وكان ـذيفة
 ـيّ يتله ، (5)( خلص إليه النية)كافراً ، أو مؤمن 

__________________ 
،  53ـ  40/  3، شــرح نهــج البلاغــة  51/  1، الإمامــة والسياســة  163ـ  161/  6أنســاب الأشــراف : انظــر  (1)

 .201ـ  220/  4، الشافي  25/  3 الرض  النضرـ
 .44:  5سورـ المائــ  (2)
 .201/  4الشافي : ، وانظر  51ـ  53/  3شرح نهج البلاغة  (3)
 .201/  4الشافي : ، وانظر  51/  3شرح نهج البلاغة  (4)
 .«خا  إليه الفتنة  »: كذا في الأص  ، وفي المصـر   (5)
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 !؟(1)هو أفض  المؤمنين إ اناً 
 .(2) عمار جلدة ما بين العين والأّف: كان يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)مثم أنّ النقّ 
ه و  النار! ما لهم ولعمّار؟: ويال   .(3) يدعوهم و  الجنّة ويدعوّ
 .(4) من عادى عمّاراا عاداه الله ت ومن أبغض عمّاراا أبغله الله: ويال 

ويـــ كــان ! غلــيظ ويــثم منــه اســتوجب بــه هــذا الفقــ ؟وأ ُّ ذنــب صـــر مــن عمّــار ، وأ ُّ كــلا  
 !الواجب إيلاع ع مان عمّا كان يؤخذ عليه فيه أو يقتذر  ا يُ ي  الشبهة عنه

__________________ 
 .202ـ  201/  4الشافي : ، وانظر  51/  3شرح نهج البلاغة  (1)
، شــرح نهــج  330/  2، الــرو  الأنُــف  337/  3، الققـــ الفريـــ  26/  3الســيـر النبويــة ـ نبــن هشــا  ـ : انظــر  (2)

 .52/  3البلاغة 
 43، تاريـ  دمشـق  26/  3، السـيـر النبويـة ـ نبـن هشـا  ـ  5ح  20ب  523/  7مصـنّف ابـن أ  شـيبة : انظر  (3)
 .33546و  33545ح  724/  11، كن  القمّال  37ـوادث سنة  215/  7، البـاية والنهاية  433ـ  432/ 
 114ـ  113/  4، المقجـو اليبـير  20/  4، مسـنـ أ ــ  2260ح  73/  5السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ : ظـر ان (4)
/  3، المســـتـرك علـــى الصـــخيخين  13ح  523/  7، مصـــنّف ابـــن أ  شـــيبة  300/  43، تاريـــ  دمشـــق  3235ح 
، كنـــ   203/  0ال وائــــ ، مجمـــثم  6256ح  304/  3، مشـــياـ المصـــابيح  620/  3، أُســــ الصابـــة  5674ح  441
 .33554ح  726/  11القمّال 
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 : (1)ويال الفض  
ذكــر في هــذا الفصــ  مــن الم خرفــات مــا يشــهـ الســماءُ والأرُ  علــى كذبــه ، وضــربُ عمّــار بــن 

 .ضسر ناّ ن رواية به في كتاب من اليتب
 .نقلها وروايتهاأنّ هذه الأخبار ويائثم عظيمةع يتوفّر الـواعي على : ونحنُ نقول في جملته 

 !أ رى جميثم أرباب الرواضت سيتوا عنه إنّ شرذمةع يسيرعـ من الرواف ؟
أربقـــــةع في أربقـــــة ، ال هــــــ في المقت لـــــة ، والمـــــروّـ في »: ولقــــــ صــــــق مـــــأمون الخليفـــــة ـيـــــص يـــــال 

بُّ الرضسة في أصخاب الرأ  ، واليذب في الرواف   .(2)« أصخاب الحـيص ، وـ
 !وك ذِب ما ذكره ب ـيّنع 

ّـعي أنـّه  ولم  لم  ينسب هـذه الم خرفـات ـ الـتي ن لـر  فيهـا مويـ  ألبتـّة ـ إلى صـخاـنا ، مـثم أنـّه يـ
 !يرو  ك ن شيء من صخاـنا؟

 :ثمّ ما ذكر من كلا  ـذيفة و يـ بن أريو في  يفير ع مان بقـ يتله ، فنقول 
 .في صبيختها ختو القرلن في الركقتينا فّق جميثم أرباب التواري  ، أنّ ع مان في الليلة التي يتُ  

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 572: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 !لم نق ر على مصـر  ذا القول ، ولقلّه من  لفيقات ووضثم الفض  نفسه (2)
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ثم يطــرعـ مــن دمـه علــى يولــه فلمّـا فــرغ مـن صــلاـ الصــبح أخـذ يقــرأ مــن المصـخف ، فلمّــا يتلــوه ويـ
 .(1) فسيكفيكهمُ ا  وهو السميع العليم:  قالى 

 !أ رى ـذيفة و يـ بن أريو ييُفّران م ن هذه عباد ه؟
،  (2)« مـا علـى ع مـان مـا فقـ  بقــ اليـو »: على المنبر مـراراً ( صلى الله عليه وآله وسلم)ثمّ إنّهو سمقوا من رسول الله 

 .فقُلو أنّ كّ  ما ذكره في  يفيره كذبع صراحع 
 !عايبه الله بيذبه على الخلفاء
__________________ 

 .137:  2سورـ البقرـ  (1)
 .، من هذا الإ ء 362راجثم الصفخة  (2)
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 :وأيول 
أنــّه »: « مــا أنيــر النــاس علــى ع مــان»: بقنــوان  «الإمامــة والسياســة»روى ابــن يتيبــة في كتــاب 

، كتبـوا كتـاباً ذكـروا فيـه مـا خـالف فيـه ع مـان مـن سـنة ( صلى الله عليه وآله وسلم)ناسع من أصخاب رسـول الله اجتمثم 
 ... (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله 

. .. وكــان نـّـن ـضـر اليتــاب عمّــار بـن ضســر والمقـــاد بـن الأســود ، وكــانوا عشــرـ: إلى أن يـال 
 ... واليتاب في يـ عمّار

 ... فـخ  عليه وعنـه مروان وأهله من بني أمُيّة ، فـفثم له اليتاب ، فقرأه: يال إلى أن 
 !اضربوه: يال ع مان : إلى أن يال 

ـوه علـى باب  فضربوه ، وضربه ع مان مقهو ، ـيّ فتقوا بطنه ، فصُشي  عليه ، فجرّوه ــيّ طرـ
 .(1)« الـار

 .(2)ضرب عمّاراً ، كما سبق من مطاعن ع مان ، أنهّ  «السيـر الحلبيّة»وذكر في 
 .، وأجاب  ا سيأ  (3)بضربه له  «شرح التجريـ»وأيرّ القوشجي في 

 :« ما نقو الناس على ع مان»تح  عنوان  (4)« الققـ الفريـ»ويال في 
__________________ 

 .51ـ  53/  1الإمامة والسياسة  (1)
 .، من هذا الإ ء 452راجثم الصفخة  (2)
 .424: شرح تجريـ انعتقاد  (3)
 (.يـس سره)منه [. 330ـ  332/  3] 3ج  01ص  (4)
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 .من يذهب بها إليه؟: كتب أصخاب ع مان عيبه وما ينقو الناس عليه في صخيفة ، فقالوا »
 .أنا: يال عمّار 

 .«ـ فقا  إليه فوطأه ، ـيّ غُشي  عليه: فذهب بها إليه ـ إلى أن يال 
ـر في  نـ ابنُ ـج  ، بآخـر كلامـه ولافـة ع مـان ، ضـرب ع مـان لقمّـار في مـا نقُِـو  « الصـواعق»وع

 .(1)عليه ، وإن أجاب بأنهّ لم يضربه وإّ ا ضربه عبيـه 
كان اجتماع بـني نـ و  إلى ع مـان ، »: ، بترجمة عمّار رضوان الله عليه « انستيقاب»ويال في 

ن مــا نالــوا مــن الضــرب ، ـــيّ انفتــق لــه فتــقع في بطنــه ، وكســروا ـــين نال مــن عمّــار غلمــانُ ع مــا
 .ضلقاً من أضلاعه

 .(2)« والله لئن مات ن يتلنا به أــاً غير ع مان: فاجتمق  بنو ن و  ويالوا 
إلى غير ذلك من رواض و وكلما و ، التي أرُس  فيهـا ضـربُ عمّـار إرسـال المسـلّمات ، وإنْ  عـو 

 .(3)إنهّ بصير إذنه : لطقن ـ أنّ الضارب له غلمانه خاصّة ، و ريّى بقضهو فقال بقضُهو ـ  قليلا ل
 .وهو باط ع بالضرورـ ، وإنّ ننتقو منهو لقمّار ، وياده منهو
 ب  الحقّ أنهّ بأمره ومشاركته ، كما سبق في بق  ما سمق  ،

__________________ 
 .3ف  7ب  177: الصواعق المحرية  (1)
 .1136/  3قاب انستي (2)
 .02/  3، الرض  النضرـ  53/  3، شرح نهج البلاغة  177: الصواعق المحرية : انظر  (3)
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 .(1)« شرح النهج»وصرّـ  به أخبار أخُر ذكرها في 
وضربُ عمّار كان لِما رو  أنـّه دخـ  عليـه وأسـاء لـه الأدب ، »: وأجاب القوشجيُّ عنه بقوله 
 .لو  انجتراء   له على الأئمة وأغلظ له في القول ، ناّ ن

لأنــّه  ؛[ فــلا إثم عليــه]ول مــا  التأديــب لمــن أســاء الأدب إليــه ، وإن أفضــى ذلــك إلى هلاكــه ، 
 .ويثم من ضرورِـ فقِ  ما هو جائ  له

وأنّ مـــا ذكــره ن  ع علـــى الشــيقة ، ـيـــص رووا أنّ عليــا يتـــ  أك ــر الصـــخابة في ـربـــه ، ! كيــف؟
 .(2)« ــ ، جا  التأديب بالطريق الأ وْلىفوذا جا  القتُ  لمفس

 :وفيه 
 .إنّ التأديب إّ ا لو  إذا كان  الإساءـ بصير ـقّ 

وأمــا الإســاءـ الــتي أوجبهــا الأمــر بالمقــروف والنهــي عــن المنيــر فــلا لــو  التأديــب لأجلهــا ، وإنّ 
 .وهو كما  رى ؛ل ما جا  مقارضة الملوك بي ِّ مني ر فقلوه 

وا علــى ع مــان علــى أنـّـه ن إســ ّـ اءـ مــن عمّــار إنّ كونــه رســون مــن جماعــة مــن أكــابر الصــخابة عــ
 .أــاته

فون كانـ  وايقـة ، كـان الواجـب علـى ع مـان الإيـلاع عنهـا ، وإنّ ل مـه انعتـذار منهـا ، ن أنـّه 
 يصنثم مقه صنيثم الإبّارين المتهوّرين ، ـيّ أنير عليه

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 53ـ  40/  3] 1مجلّـ  232ص  (1)

 .201ـ  220/  4الشافي : وانظر 
 .425: شرح تجريـ انعتقاد  (2)
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 .الصخابة ولم يقذروه
وإّ ا عذره م ن جاؤوا بقـ ـين ـ كالقوشجي وأشـباهه ـ  اعمـين ضـلال م ـن أنيـروا عليـه ، ومـنهو 

 !الصخابة
لأنّهــو مــن البصــاـ الخــارجين علــى إمــا   ؛للصــخابة ( عليــه الســلا )ون يقــاس بقتــ  أمــير المــؤمنين 

 . مانهو
 .(1)مثم أنّ رسول الله يـ عهـ إليه أن يقا   الناك ين والقاسطين والماريين 

عليـه )يقـني عليـا  (2)« نّ منكم من يقاتل علإ مويل القر ن ةما قاتلا علتإ تنزيلتهإ»( : صلى الله عليه وآله وسلم)ويال 
 (.السلا 

__________________ 
،  510ح  307/  1، مســـنـ أ  يقلـــى  774ح  27ـ  26/  3وج  634ح  215/  2مســـنـ البـــ اّر : انظـــر  (1)

/  0وج  2433ح  254ـ  253/  2، المقجـــو الأوســـط  13354و  13353ح  02ـ  01/  13المقجـــو اليبـــير 
/  1، مســنـ الشاشــي  037ح  425: ، الســنة ـ نبـن أ  عاصــو ـ  37: الموا نــة ، المقيـار و  0434ح  276ـ  275
بترجمـــة الحـــارث بـــن ـصـــيـر الأ د  اليـــوفي ، القلـــ  الـــواردـ في  122/  2، اليامـــ  ـ نبـــن عــــّ  ـ  322ح  342

،  4675و  4674ح  153/  3، المســــتـرك علــــى الصــــخيخين  723ريــــو  142/  5الأـاديــــص ـ للـــــاريطني ـ 
/  2بترجمــة إبــراهيو بــن هراســة اليــوفي ، تاريــ  بصـــاد  303/  1، موضّــح أوهــا  الإمــثم والتفريــق  1117/  3ســتيقاب ان
 .473ـ  462/  42، تاري  دمشق  124/  13، المبسوط ـ للسرخسي ـ  127/  13وج  341ـ  343
 2، مسـنـ أ  يقلـى  22و  33 و 31/  3، مسـنـ أ ــ  2541ح  154/  5السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ : انظر  (2)
 0، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  10ح  12ب  402ـ  407/  7، مصنّف ابن أ  شـيبة  1326ح  341/ 
بترجمـة يحـيى بـن عبــ  230/  7بترجمـة سـلمة بـن تمـّا  الشـقر  وج  337/  3، اليامـ  ـ نبـن عــّ  ـ  6202ح  46/ 

 435/  6، دنئـ  النبـوّـ ـ للبيهقـي ـ  67/  1، ـليـة الأوليـاء  4621ح  132/  3الملك ، المستـرك على الصخيخين 
/  42، تاريــ  دمشــق  2557ح  167/  6، شــرح الســنة ـ للبصــو  ـ  112ح  44/  1، فــردوس الأخبــار  436و 
 .133/  0، مجمثم ال وائـ  455ـ  451
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 .. !لّاء الصخابة؟لنهيه له عن المنير بأمر أج ؛فييف يقاس به ع مان إذ ضرب عمّاراً 
ويـ ورد في ـقه عنـ أه  السنة ، أنهّ يــ أجـاره الله مـن الشـيطان ، وأنـّه مُلـِه إ ـاناً إلى مُشاشـه 

 .. إلى غير ذلك من فضائله ؛، وأنهّ ما خُيّر بين أمرين إنّ اختار أرشـهما  (1)
مــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)لســان رســوله أنّ عمّــاراً أجــاره الله علــى »: ، عــن أ  الـــرداء  (2)فقـــ روى البخــار  

 .«الشيطان
 .، وصخّخه هو والذهق (3)، في منايب عمّار « المستـرك»ورواه الحاكو ـ أيضاً ـ في 

، وصـخّخه مـثم  (4)« مُلِّت  عمتار وأتانا و  مُشاشته»: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وروى الحاكو ـ أيضاً ـ ، أنّ النقّ 
 .رط الشيخينالذهق على ش

__________________ 
شاش  (1)

ُ
كـّ  عظـو ن مـّ  فيـه ، أو رؤوس القظـا  م ـ  الـركبتين : هي رؤوس القظا  الليّنة التي  ين مضصها ، وييـ  : الم

 .والمرفقين والمنيبين
 .«مشا»مادّـ  113/  13لسان القرب : انظر 

، وفي باب م ــن ألُقــي لـــه [ 05و  04ح  254ـ  253/  4]في باب صــفة إبلــيس وجنــوده مــن كتــاب بـــء الخلــق  (2)
 (.يـس سره)منه [. 51ح  112/  2]وسادـ من كتاب انستئذان 

ذيفـــة مـــن كتـــاب المنايـــب ، ســـنن الترمـــذ   231ح  00/  5صـــخيح البخـــار  : وانظـــر  /  5باب منايـــب عمّـــار وـ
 .451و  440/  6أ ـ ، مسنـ  3211ح  633
 (.يـس سره)منه [. 5670ح  443/  3] 3ج  302ص  (3)
 2، ســنن النســائي  147ح  52/  1ســنن ابــن ماجــة : وانظــر  ؛ 5623ح  443/  3المسـتـرك علــى الصــخيخين  (4)
، مصــنّف ابــن أ   434ح  325ـ  324/  1، مســنـ أ  يقلــى  741ح  314ـ  313/  2، مســنـ البــ اّر  111/ 
، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن  252ح  157/  4،  ـذيب التر  13و  0و  2ح  20ب  524ـ  522/  7ة شيب
 ـبّان
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متتا عُتترلا عليتته أمتتران قتت ُّ ولاّ أ تت  »: يــال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وروى ـ أيضــاً ـ ، عــن ابــن مســقود ، أنّ النــقّ 
 .(1)«  لأرشد منهما

 .(2)«  عمّارُ بين أمرين ولاّ ا تار أرشدًاما ُ دّ »: وعن عائشة ، أنهّ يال 
 .(4)« مسنـ أ ـ»، وفي  (3)« جامثم الترمذ »وم   الأخير في منايب عمّار من 

 .(5)، عن ابن مسقود « مسنـه»، عن أ ـ في « كن  القمّال»ونقله باللفظين في 
مرف تاا  لطيتّب : يـال لقمّـار ( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ النـقّ ( عليـه السـلا )وروى الحـاكو ـ أيضـاً ـ ، عـن علـيّ 

 .(6) المطيَّب
__________________ 

ـ  301/  43، تاريـــ  دمشـــق  1137/  3، انســـتيقاب  130/  1، ـليـــة الأوليـــاء  7335ح  135ـ  134/  0
303. 
 43، تاريـ  دمشـق  142ح  52/  1سنن ابـن ماجـة : وانظر  ؛ 5664ح  432/  3ى الصخيخين المستـرك عل (1)
 .437ـ  434/ 
، تاريـ   2276ح  75/  5السنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ : وانظر  ؛ 5665ح  432/  3المستـرك على الصخيخين  (2)

 .، 4205ح  223/  4، مصابيح السنة  6355ريو  222/  11بصـاد 
ّـهما»: وفيه  3700ح  627/  5سنن الترمذ   (3)  .وهو  صخيف ؛« أرشـهما»بـل  «أش
 (.يـس سره)منه . 6ج  113ص  (4)
 .445و  320/  1مسنـ أ ـ : ، وانظر  33536و  33535ح  723/  11كن  القمال   (5)
سـنن ابـن ماجـة  ، 3702ح  626/  5سـنن الترمـذ  : وانظر  ؛ 5662ح  437/  3المستـرك على الصخيخين  (6)
ـ  312/  2، مســـنـ البـــ اّر  132و  133و  126ـ  125و  123و  133/  1، مســـنـ أ ــــ  146ح  52/  1

 ، مسنـ أ  يقلى 741ـ  730ح  314
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م تن يستب عمّتاراا يست ه الله ت وم تن »: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وروى ـ أيضاً ـ ، عن خالـ بـن الوليــ ، أنّ النـقّ 
 .(1)« مّاراا يعاده اللهيعادِّ ع

م تن يستابّ عمّتاراا يستّ ه الله ت وم تن يعتاد »: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وفي رواية أخُرى له ، عن خالــ ، أنّ النـقّ 
 .(2)« عمّاراا يعاده الله ت وم ن يحقّر عمّاراا يحقّره الله
م تتن يستتبّ عمّتتاراا يستّ ه الله ت وم تتن يتت غض عمّتتاراا »: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)وفي روايـة أخُــرى لـه عنــه ، أنّ النــقّ 
 .(3)« ي غله الله ت وم ن يسفّه عمّاراا يسفّهه الله

 .(4)إلى نحو ذلك ناّ رواه الحاكو ، من طرق صخّخها هو والذهقُّ  ..
__________________ 

،  4704ح  103/  5الأوســط ، المقجـو  403و  402ح  322ـ  321وص  434و  433ح  325ـ  324/  1
، التــاري   1ح  20ب  522/  7، مصــنّف ابــن أ  شــيبة  117ح  12: ، مســنـ الطيالســي  27/  1المقجــو الصــصير 
وصـخّخه ، الإـسـان بتر يـب  17ـ  14ح  156ـ  155/  4،  ـذيب التر  2221ريو  220/  2اليبير ـ للبخار  ـ 
، ـليـة  470سـؤال ريـو  153/  4الـواردـ في الأـاديـص ـ للــاريطني ـ  ، القلـ  7334ح  134/  0صخيح ابـن ـبـّان 

وج  3107ريـــو  155/  6وج  151/  1، تاريـــ  بصـــاد  1132/  3، انســتيقاب  135/  7وج  143/  1الأوليــاء 
 .301ـ  326/  43، تاري  دمشق  4204ح  223/  4، مصابيح السنة  7227ريو  315/  13
 .2273ح  74/  5السنن اليبرى ـ للنسائي ـ : وانظر  ؛ 5667ح  430/  3خين المستـرك على الصخي (1)
 .5673ح  441ـ  443/  3المستـرك على الصخيخين  (2)
 2272ح  74/  5السـنن اليـبرى ـ للنسـائي ـ : وانظـر  ؛ 5673ح  443ـ  430/  3المستـرك على الصـخيخين  (3)

 .4706ح  103/  5، المقجو الأوسط  3234ـ  3233ح  113ـ  112/  4، المقجو اليبير 
 .5627ـ  5661ح  445ـ  437/  3المستـرك على الصخيخين : انظر  (4)
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وَمَن كان ميتْاً فأحييناه : ، و اد أنهّ ن ل فيـه  (1)بترجمة عمّار  «انستيقاب»وروى أك رها في 
َ
أ

 .(3) (2) وجعلنا له نوراً يمشي به   الناله
( عليـه السـلا )، كمـا رواه الحـاكو ـ أيضـاً ـ في منايـب علـيّ  (4)يهو الإنّة وأنهّ أــ من اشتاي  إل

(5). 
 .«الحقِّّ  (7) وذا ا تلف النا  ةان ابن سُُيّة علإ»: ، عن ابن مسقود  (6)« كن  القمّال»ونق  في 

 .(2)« عمّارُ يزول مع الحقّ فيُ  يزول»: وعن ابن عساكر ، عنه 
عمّار ُ لِّ   الإأانُ بلحمه ودمه ت يزول مع الحقِّّ فيتُ  »( : يه السلا عل)ونق  ـ أيضاً ـ ، عن عليّ 

 .(0)« مال
وأخبــار فضــائله ك ــيرعـ عنـــ الســنة ، فهــ   ــرى أن الطيـّـب المطيّــب ، الــذ  أجــاره الله  قــالى مــن 
الشـــيطان ، ون يختـــار إنّ الأرشــــ ، ويـــ ول مـــثم الحـــقِّ ـيـــص  ال ، وجقـــ  الله لـــه نـــوراً  شـــي بـــه في 

 الناس ، يقول في ع مان ما ليس
__________________ 

 .1263ريو  1141ـ  1135/  3انستيقاب : انظر  (1)
 .122:  6سورـ الأنقا   (2)
 .1137/  3انستيقاب  (3)
 .1132/  3انستيقاب  (4)
، المقجــو اليبــير  3707ح  626/  5ســنن الترمــذ  : ، وانظــر  4666ح  142/  3المســتـرك علــى الصــخيخين  (5)
 .6345ح  215/  6
 (.يـس سره)منه [. 33525ح  721/  11] 6ج  124ص  (6)

، تاريــ   422/  6، دنئــ  النبــوّـ ـ للبيهقــي ـ  13372و  13371ح  06ـ  05/  13المقجــو اليبــير : وانظــر 
 .436و  434/  43دمشق 
 .«مثم»: كذا في الأص  ، وفي المصادر   (7)
 .436/  43تاري  دمشق : ، وانظر  33526ح  721/  11كن  القمّال   (2)
 .303/  43تاري  دمشق : ، وانظر  33523ح  723/  11كن  القمّال   (0)
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 !لفق  الشنيثم؟بحقّ ، و،  إليه ما ن يرضاه الله  قالى ، ـيّ يستخقّ به من ع مان ذلك ا
قّــر مــن ـقّــره ،   وهــ   ــرى أنّ الله ســبخانه إذا ســب مــن ســب عمّــاراً ، وعــادى مــن عــاداه ، وـ
كيف يفق   ن فقـ  بـه  لـك الأفقـال الفظيقـة لمجـرّد أنـّه نهـاه عـن إــاتـه ، وأراد منـه أن يتّبـثم سـبي   

 !الرشاد؟
ه ، فقـ سـبق في م خـذ عمـر أنـّه ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، وسوّغنا لق مان مديب عمّار و ق ير 
ّـ من ـــود الله  قـالى  ، فييـف جـا  لق مـان كسـر ضـلثم  (1)ن عقوبة فوق عشر ضربات في غير ـ

 !عمّار ، وفتق بطنه ، وضربه الضرب المبرحِّ؟
شي الخاسر  .. ون أيّ  من إغضائه على هذا القم  الوـ

اعــل : ، ويي  لـه  (2)، ويـ سمثم نسبة ا جر إليه بأذُنيه ( صلى الله عليه وآله وسلم)وليس هو بأعظو من رسول الله 
 .فلو ينتصف لنفسه! (3)

،  (4)، ويــــ سمـــثم مـــن الخـــوارج اليلمـــات القارصـــة ( عليـــه الســـلا )ون أعظـــو مـــن أمـــير المـــؤمنين 
 .فأغضى عنها

 :ما ـياه الخصوُ عن المأمون ـ ون أظنُّ الخصو صادياً في النق  ـ ، ففيه وأما 
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 302ـ  307راجثم الصفختين  (1)
ّـ  ّرله في ج  (2) ومـا بقــها مـن هـذا  123وراجـثم  فصـي  ذلـك في الصـفخة  ؛من هذا اليتاب  2هـ  03/  4يـ  ق

 .الإ ء
،  57ح  234 / 4صـــخيح البخـــار  : انظـــر  ؛ذو الخويصـــرـ رأس الخـــوارج عنــــ  و يـــثم غنـــائو ـنـــين : القائـــ  هـــو  (3)

 .112ـ  130/  3صخيح مسلو 
 .وما بقـها 130/  3تاري  الطبر  : انظر م لا  ؛كا امه باليفر ، وأنهّ ـيّو الرجال ، ومطالبته بالتوبة   (4)
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لأنّ يــول القـــوّ بقـــوّه غــيُر مقبــول  ؛إنّ المــأمون إن لم ييــن مــن الشــيقة ، فــلا عــبـر بتيذيبــه  ــو 
 .من دون ـجة

إذ  تنــثم أن ييــذب الشــخصُ في نقــص أهــ  مذهبــه مــن  ؛وإن كــان مــنهو ، فالروايــة عنــه كاذبــةع 
 .دون ضرورـ

فــونّ الموضــوعاتِ  ؛نقــو ، إذا أراد المــأمون بالــرواف  مــن رفــ  الحــقّ ، وهــو الســنة ، كــان صــواباً 
مـة اليتـاب مـن أــوال ّـ خـير رجـا و ، وهـو  ج ُّ أخبارهِو ، واليذبة  أك رُ رواِ و ، كما عرفته في مق

 .(1)رجال صخاـهو الستّة 
ــــور »: ويـــــ يــــالوا  إنّ الحـــــيص الصــــادق في الحـــــيص اليــــاذب ، كالشــــقرـ البيضــــاء في جلـــــ ال 

 .(2)« الأسود
 .وييفيك في مقرفة كذبهو ، مشاهــ كذبات هذا الرج  سابقاً ونـقاً وفقلا

إّ ــا ينقــ  م الــب أئمــتهو مــن  ( ر ــه الله)ويـــ اّ ضــح نــّا ذكــرناه في جميــثم المباـــص ، أنّ المصــنّف 
 !كتبهو ، فون كان المنقول كذباً فهو منهو وعليهو ، وإن كان صـياً ، تب  المطلوب
 !ومجرّد كونه ن يقب  التأوي  ن يقتضي كذبه ، ب  هو أل    و وأ وْلى بتقريقهو

عّـ أنهّ ن ينق  إنّ عن صخاـهو ( ر ه الله)ثمّ إنّ المصنّف   .، ـيّ يطالبه الخصو بهلم ي
__________________ 

 .، من هذا اليتاب 226ـ  41/  1ج : راجثم  (1)
 .135/  0شرح نهج البلاغة ـ نبن أ  الحـيـ ـ : انظر  (2)
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، وإّ ـا ( صلى الله عليه وآله وسلم)نقو ، هو أ وْلى بانـتجاج علـيهو لـو  قلّقـ  صـخاـهو السـتّةُ بالسـيـر بقــ النـقّ 
 .قلّق بالأـيا  ، وبالسيـر النبويةّ في الإملة ت

وأما دعواه ا فّاق أرباب التواري  على أنّ ع مـان خـتو في الليلـة الـتي يتُـ  في صـبيختها القـرلن  في 
 .. الركقتين

 !فمن كذبا ه ، فوّ  لم أجـه في تاري 
 يتّسـثم ، وكـذا لـو على أنهّ كيف يختو القرلن في صلاـ الصبح ـ كما يظهر من كلامـه ـ والويـ  ن

 !أراد ركقتين من صلاـ اللي ؟
، عـــن امـــرأـ « انســـتيقاب»كمـــا روى في   ؛نقـــو ، لـــو أراد ركقتـــين يطـــثم بهمـــا الليـــ  كـــان نينـــاً 

 .(1)« أنهّ كان يحيي اللي  بركقة لمثم فيها القرلن»: ع مان 
لأنّ ع مـان لـو كـان يحفـظ القـرلن لإمـثم النـاس علـى مصـخفه ولم يلتجـه إلى  ؛لينّه كذبع أيضاً 
 .(2) يـ بن تب  وغيره 

ولــذا كــان يليــ  القلــو  ؛ (3)مــثم أنـّـه كــان كقمــر ، نــّن ـيــي عنــه ســوء الحفــظ ، وك ــرـ النســيان 
 .والرواية على طول أضمه

 فسيكفيكهمُ : كما ن ريب بوضثِم سقوطِ يطرـ من دمه على يوله 
__________________ 
 .1343/  3انستيقاب ( 1)
 .، من هذا الإ ء 465راجثم الصفخة ( 2)
 .1057ريو  331/  2شقب الإ ان : كتقلّو عمر سور ـ البقرـ في اتنتي عشرـ سنة ؛ انظر ( 3)

 .126:  منايب عمر ـ نبن الإو   ـ: ونسيانه عـد الركقات التي يصلّيها ـيّ جق  خلفه رجلا يلقّنه ؛ انظر 
 .234/  30تاري  دمشق : وكذا فق  ع مان ، فجق  غلاماً خلفه يفتح عليه إذا أخطأ ؛ انظر 
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 .نقلا عن الذهق (2)، كما صرحّ به ابن ـجر  (1) ا 
 .لأنهّ هو الذ  كفاه الله إضه بقتله ؛ولو صحّ سقوطها عليها ، فالأ وْلى أن ييون بشارًـ لقا له 

 .القبادـ ميذوبة ، ار فثم وجه استبقاد الفض  لتيفير ـذيفة و يـ إضهفوذا علم  أنّ  لك 
 !على أنهّ ن دلي  على علمهو بها لو ويق  ، فييف يستبقـ  يفيرهو له لأجلها؟

ولــو فــر  أنّهــو رأوا منــه  لــك القبــادـ في ليلــة يتلــه ، فلقلّهــو يقرفــون منــه المييــــ لســبق إــاتــه 
لــو مييـ ــه محمّـــ ابــن أ  بيــر عنـــما دعــاه إلى القمــ  بالقــرلن لمـّـا و وبتــه منهــا بــلا ـقيقــة ، كمــا ع
 .(4) (3) الآنَ وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدين: دخ  عليه لقتله ، فقال له محمّـ 

وكيــف يســتبقـ مــن ـذيفــة و يـــ  يفــير ع مــان ويـــ كفّــره ابــن مســقود ، كمــا سمقــ  الروايــة فيــه 
 !؟(5)

الـــذ  يـــ ول مـــثم الحـــقّ ـيـــص يـــ ول ، ولم ينـــا ع في وجـــود روايـــة  يفـــير  وكفّـــره عمّـــار ، الطيــّـبُ ،
 عمّار له ياضي القضاـ وأبو عليّ في كلامهما الذ 

__________________ 
 .137:  2سورـ البقرـ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 171ص ]الصواعق ، في الفص  ال الص من الباب السابثم  (2)

 .4555ح  113/  3المستـرك على الصخيخين : ؛ انظر « بح كذب »: « التلخيص»ويال الذهق في 
 .01:  13سورـ يونس  (3)
 .232/  6أنساب الأشراف : انظر  (4)
 .، من هذا الإ ء 466راجثم الصفخة  (5)
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 .(1)« شرح النهج»نقله في 
 لـو  ونـّا يبقّــ صـخّة ذلـك أنّ عمّـاراً ن»: نقو ، استبقـ أبو عليّ  يفير عمّار لق مان ، فقال 

ولأنـّه لـو كـان  ؛لأنّ الـذ  ييفنـر بـه اليـافر مقلـو ع  ؛أن ييفّره ولمـّا يقـثم منـه مـا يسـتوجب بـه اليفـر 
يـ ويـثم ذلـك ليـان غـيره مـن الصـخابة أ وْلى بـذلك ، ولوجـب أن لتمقـوا علـى خلقـه ، ولوجـب أن 

 ... ن ييون يتله  و مباـاً ، ب  لب أن يقيموا إماماً ليقتله
ويـال  ؛يتُ  ع مـان كـافراً : ويـ رو  أنّ عمّاراً نا ع الحسن بن عليّ ، فقال عمّار :  إلى أن يال
ــق بقضــهما بــبق  ، فصــارا إلى أمــير المــؤمنين  ؛يتُــ  مؤمنــاً : الحســن  : ، فقــال ( عليــه الســلا )و قلّ

 !ماذا  ريـ من ابن أخيك؟
 .إّ  يلُ  كذا ، ويال كذا: فقال 

 !أ يفر بربّ كان يؤمن به ع مان؟( : السلا  عليه)فقال له أمير المؤمنين 
 .«فسي  عمّار

بأنّ ع مان لم ييفر كفراً صريحاً مشهوراً بين الناس ــيّ لتمـثم المسـلمون علـى  يفـيره  وقد يجاب
لأــاتـه الموجبــة للخلــثم  ؛وخلقـه ، وإّ ــا ا فّـق م ــن بالمـينـة مِــن أهــ  الأمصـار والصــخابة علـى خلقــه 

 .يُخلثم يت  ، فقتلوه وجور ون ه ، وإن لم
ولين يال بق  الصخابة بيفره ، كقمّار ، فونّ المروّ  أنـّه كفّـره لحيمـه بصـير مـا أنـ ل الله  قـالى 

 ومَن لم يحكم: ، واستشهـ بقوله سبخانه 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 42/  3] 1مجلّـ  232ص ( 1)
 .54/  2 ق 23المصني ـ للقاضي عبـ الإبّار ـ : وانظر 
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ولئك هم الكافرون
ُ
 .(2) (1) بما أنزل ا  فأ

وما رواه أبو عليّ من  نا ع الحسن وعمّار ، فهو غيُر دافثم لتيفير عمـار لق مـان ، بـ  هـو دليـ ع 
 .له

لأنّ اليفـر ن ينخصـر  ؛لـه ( عليـه السـلا )وهـو ـ أيضـاً ـ ن يــلّ علـى عــ   يفـير أمـير المـؤمنين 
 .(3)بإنيار الله  قالى 

أ يفـر بـربّ كـان »: عن التصـريح بإ ـان ع مـان إلى يولـه ( عليه السلا )ب  عـول أمير المؤمنين 
عـ بصخّة يول عمّار ، وإّ ا لم يوافقه ظاهراً لإهـة راعاهـا ، وهـي الـتي دعـ   «!يؤمن به ع مان؟ شاه

 ؛ا يقـول بيفـره إلى خلاف عمّار ، ويـ فهمها عمّار فسي  ، وإنّ فهو إّ ـ( عليه السلا )الحسن 
 (!عليه السلا )لأنهّ يحيو بصير ما أن ل الله ، ن لأنهّ لم يؤمن بابا ـيّ يردّه كلاُ  أميِر المؤمنين 

 .. «ما على ع مان ما فق  بقـ اليو »: ما ذكره الخصو من رواية  وأما
لخصـــوُ في فليســـ  ـجـــةً علينـــا ، ويــــ عرفـــ   بطلانهـــا مقـــاً ، وضـــقفها ســـنـاً ، عنــــما ذكرهـــا ا

 .(4)فضائله 
__________________ 

 .44:  5سورـ المائــ  (1)
 .51ـ  53/  3شرح نهج البلاغة  (2)

 .123ح  352/  1،  فسير القياشي  202ـ  201/  4الشافي : وانظر 
في نبوّ ـه ، أو نـقّ مـن ( صلى الله عليه وآله وسلم)الشـرك بابا  قـالى فهـو كفـرع ، أو إتبـات شـريك للنـقّ : فونّ اليفر له أنواع ك يـر ، منها  (3)

بقـه كالإ ان بنبوّـ مسيلمة اليذّاب ، أو إنيار أص  من أُصول الـين أو فروعه أو إــى ضرورضت الـين نـّا يرجـثم إلى 
 .وغيرها ؛( صلى الله عليه وآله وسلم) يذيب الرسول 

و  437ـ  434عليــه في الصــفخات ( يـــس ســره)ر ، وردّ الشــي  المظفّــ 362راجــثم مــا ذكــره الفضــ  في الصــفخة  (4)
 .، من هذا الإ ء 445
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 ّفي عثمان لأبي ذرّ 
ه ـ  قال المصنّف ّـس الله روـ  : (1)ـ ي

مـه في الإسـلا  ـ ــيّ ضـربه ، ونفــاه إلى  :ومنهتا  ّـ إنـّه أيــ  علـى أ  ذرّ ر ـه الله  قـالى ـ مـثم  ق
 .(2)الربذـ 

 .(3)أجاب ياضي القضاـ باـتمال أنهّ اختار لنفسه ذلك 
لأنّ المشـهور أنـّه نفـاه أوّن إلى الشـا  ،  ؛اعترضه المر ضى بأنّ المتـوا ر مـن الأخبـار خـلاف ذلـك 

 .فلما اشتيى مقاوية منه استقـمه إلى المـينة ، ثمّ نفاه منها إلى الربذـ
 ،خذ من المال ، فوذا أيسر يضى؟ألو  ل ما  أن : ورو  أنّ ع مان يال يوماً 
 .ن بأس بذلك: فقال كقب الأـبار 
 !أ قلّمنا ديننا؟! ض ابن اليهودية: فقال له أبو ذرّ 
 !يـ ك ر أذاك لي و ولقّك بأصخا  ، إلحق بالشا : فقال ع مان 

__________________ 
 .331ـ  202: نهج الحقّ  (1)
ح  354/  6، الســنن اليــبرى ـ للنســائي ـ  121ح  125/  6وج  11ح  210/  2صــخيح البخــار  : انظــر  (2)

،  162و  167ـ  166/  6، أنسـاب الأشـراف  16620ـ  16626ح  362ـ  361/  6،  فسير الطـبر   11212
 3، شـرح نهـج البلاغـة  15/  1، الملـ  والنخـ  ـ للشهرسـتا  ـ  341/  2، مروج الـذهب  60ـ  62/  2تاري  اليققو  

 .الطقن التاسثم 52/ 
 .54/  2ق  23المصني  (3)
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 .فأخرجه إليها
 .فيان أبو ذرّ ينير على مقاوية أشياء يفقلها ، فبقص إليه مقاوية ب لا ئة دينار ، فردّها عليه

ســنة  والله لقـــ ــــت  أعمــال مــا أعرفهــا ، والله مــا هــي في كتــاب الله ون: وكــان أبــو ذرّ يقــول 
 .نبيّه

والله إّ  لأرى ـقّــاً يطُفــأ ، وباطــلا يُحيــا ، وصــادياً ميــذنباً ، وأتــرًـ بصــير  قــى ، وصــالحاً مســتأت راً 
 .عليه

عـ علـييو الشـا  ، فتــارك أهل ـه إن : لمقاويـة  (1)فقال ـبيب بن مسـلمة الفهـر   إنّ أبا ذرّ ل مُفسـ
 .كان لك فيه ـاجة

أمّــا بقـــ ، فا ــ  جُنـــباً إلّي علــى : تــب ع مــان إلى مقاويــة فيتــب مقاويــة إلى ع مــان فيــه ، في
 .أغلظ مركب وأوعره

فوجّهه مثم م ن سار به ليلا ونهاراً ، و له على بقير لـيس عليـه إنّ يتـبع ، ــيّ يــ  المـينـة ويــ 
 .سقط لحو فخذيه من الإهـ

 !إلحق بأيةّ أر  شئ : فبقص إليه ع مان ، ويال له 
 ية؟ : فقال أبو ذرّ 

 .ن: يال 
 ببي  المقـس؟: يال 

__________________ 
عامـاً ، ولم  12ولـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـبيب بن م سْل مة بن مالك الأكبر بن وهب بن تقلبـة الفِهـر  القرشـي ،  ـوفّي النـقُّ : هو  (1)

قاوية في صِفّين ، ولم ي ل مقه ــيّ ونّه أرمينيـة ، و ـوفّي بهـا سـنة ، ولم يص  مقه شيئاً ، كان مثم م( صلى الله عليه وآله وسلم)يسمثم من الرسول 
 . وفّي بـمشق ولم يبل  الخمسين عاماً : هـ ، ويي   42

، سـير أعــلا   1362ريــو  442/  1، أُســـ الصابـة  3725ريـو  227/  7الطبقـات اليــبرى ـ نبـن ســقـ ـ : انظـر 
 .37ريو  122/  3النبلاء 
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 .ن: يال 
 ؟(1)بأــ المصرين : يال 
 !ن ، ولين سر إلى الربذـ: يال 

 .(2)فلو ي ل بها ـيّ مات 
 !ن أنقو الله بك عيناً ض جُنيـب: أنّ أبا ذرّ لماّ دخ  على ع مان يال له : وروى الوايـ ُّ 
فــاخترتُ اســو  رســول الله الــذ  عبـــ الله ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)وسمــّا  رســول با ! أنا جُنيـــب: فقــال أبــو ذرّ 
 .سماّ  به على اسمي
 .إنّ يـ الله مصلولةع ، وأنّ الله فقيرع ونحن أغنياء: أن  الذ    عو أنّا نقول : فقال ع مان 
ُـ ل سـمقُ  رسـول : فقال أبو ذرّ  لو كنتو ن   عمـون ، لأنفقـتو مـال الله في عبـاده ، وليـنّي أشـه

وذا بلتتب بنتتو أبي العتتاص ثلاثتتين رجتتلا جعلتتوا متتال الله دولا ت وع تتاده  تتولا ت وديتتن الله : يقــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله 
 .(3) د لا

 !ه  سمقتو هذا من رسول الله؟: فقال للجماعة 
 ما أظلّا: يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)سمقنا رسول الله : فقال علي  والحاضرون 

__________________ 
 .ة والبصرـاليوف: أ   (1)
، مـروج  60ـ  62/  2، تاريـ  اليققـو   167ـ  166/  6أنسـاب انشـراف : ، وانظـر  205ـ  203/  4الشـافي  (2)

 .55ـ  54/  3، شرح نهج البلاغة  341ـ  330/  2الذهب 
، المقجـو  6523ح  432/  11وج  1152ح  324ـ  323/  2، مسـنـ أ  يقلـى  23/  3مسنـ أ ـ : انظر  (3)
، المســتـرك  7725ح  30/  2، المقجــو الأوســط  207ح  322/  10وج  12022ح  123ـ  122/  12يبــير ال

 6، دنئ  النبـوّـ ـ للبيهقـي ـ  2423و  2470ح  527وص  2476و  2475ح  526ـ  525/  4على الصخيخين 
 .532ـ  537/ 
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 .(1) الخلراُ  ت ولا أقلّا الغبراُ  ت من ذي لهجة أحدق من أبي ذرّ 
 .(2)فنفاه إلى الربذـ 

كنــــُ  أـُــــبُّ لقــــاء أ  ذرّ لأســــأله عــــن ســــبب : وروى الوايـــــ ُّ ، أنّ أبا الأســــود الـــــؤلي يــــال 
 أن ّبر  خرج   من المـينة طائقاً ، أ  أخُرجِ ؟: خروجه ، فن ل  الربذـ فقلُ  له 

، فقلـُ  ، أصـخا   كنُ  في تصر من تصور المسلمين أغُـني عـنهو ، فأُخرجـ  إلى المـينـة: فقال 
 .ودارُ هجر  ، فأُخرج  منها إلى ما  رى

: فضـربني برجلـه ، ويـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)بينا أنا ذات ليلـة نائـوع في المسـجـ إذ مـرّ   رسـول الله : ثمّ يال 
 !ن أراك نائماً في المسجـ؟

 .بأ  أن  وأمُي ، غلبتني عيني فنمُ  فيه: يلُ  
 نثم إذا أخرجوك منه؟كيف  ص: فقال 
ّـسةع ، وأرُ  بقيّة الإسلا  ، وأر  الإهاد: يل    .إذاً ألحقُ بالشا  ، فونّها أر ع مق

 فقال ، كيف  صنثم إذا أخرجوك منها؟
__________________ 

/  2، مســـنـ أ ــــ  156ح  55/  1، ســـنن ابـــن ماجـــة  3232و  3231ح  622/  5ســـنن الترمـــذ  : انظـــر  (1)
ح  452/  0وج  2422ح  453ـ  440/  6، مســـنـ البـــ اّر  442/  6وج  107/  5وج  223و  175و  163
، مسـنـ عبــ  172/  4، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  3ـ  1ح  32ب  526/  7، مصـنّف ابـن أ  شـيبة  4372
ـ  152/  4تر كتـاب اليـا ،  ـذيب ال  121ريـو  23/  2، التـاري  اليبـير ـ للبخـار  ـ  230ح  133: بـن  يــ 
/  3، المسـتـرك علـى الصـخيخين  7322ح  132/  0، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن ـبـّان  261ـ  250ح  161
/  1، انســتيقاب  172/  4، ـليــة الأوليــاء  2472ح  527ـ  526/  4وج  5462ـ  5463ح  326ـ  325
 .103/  66، تاري  دمشق  4202و  4207ح  221ـ  223/  4، مصابيح السنة  1655/  4وج  256ـ  255
 .56ـ  55/  3، شرح نهج البلاغة  206ـ  205/  4الشافي : انظر  (2)
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 .أرجثم إلى المسجـ: يل  
 كيف إذا أخرجوك منه؟: فقال 
 .لخذ سيفي فأضربُ به: يل  
 .و طيثمإنسق مقهو ـيصُ سايوك ، و سمثم ! أن أدلّك على خير من ذلك؟( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال 

 .(2)وهو لثمع في جنق  (1)( ليقتُـل نّ اللهُ ع مان  )فسمقُ  وأطقُ  ، وأنا أسمثُم وأطُيثم ، واِلله 
 !فييف لو  ـ مثم هذه الرواضت ـ انعتذار  ا يال القاضي؟

__________________ 
ّ الله  ع مانُ »: كذا في الأص  ، وفي المصـر   (1)  .«ل يـ لْقين 
 .52ـ  57/  3، شرح نهج البلاغة  202/  4الشافي : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
، وذكــره الطــبر ُّ ، وابــن الإــو ّ  ، مــن أرباب « الصــخاح»خــروج أ  ذرّ علــى مــا ذكــره أرباب 

والّّيننن يكنننزون : صــخّة الخــبر ، أنــّه ذهــب إلى الشــا  ، وكــان مــذهبُ أ  ذرّ أنّ يولــه  قــالى 
 .وخ ، وكن  الذهب والفضة ـرا ع وإن أخرجوا  كا همحي و غير منس (2) الّهب والفضّة

 .(3)ومذهب عامة الصخابة والقلماء أنّها منسوخةع بال كاـ 
فيــان أبــو ذرّ  قــرّر مذهبــه ، وا فّــق أنــّه ـضــر عنـــ مقاويــة ، وكــان كقــبُ الأـبــار ـاضــراً عنـــ 

 .منسوخةع بال كاـ هذه: مقاوية ـ وكان أبو ذرّ  قرّر مذهبه في الية ـ ، فقال كقب الأـبار 
ي   فأخذ لحْ 
 .(5)بقير وضرب به رأس كقب الأـبار ، فشجّه مُوضِخةً  (4)

 فيتب مقاوية إلى ع مان يشيو أبا ذرّ ، فيتب ع مان إلى أ  ذرّ 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 575: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .34:  0سورـ التوبة  (2)
 .45ـ  44/  5، مجمثم البيان  314: الإيضاح لناس  القرلن ومنسوخه : انظر  (3)
ــي ، ييــون ل نســان : اللّخيــان  (4) ـائطــا الفــو ، وهمــا القظمــان اللــذان فيهمــا الأســنان مــن داخــ  الفــو مــن كــّ  ذ  لحْ 

 .والـابةّ
 .«لحا»مادّـ  250/  12لسان القرب : انظر 

(5)  
ُ
جاج هي التي   ـقْشِر الإلــ التي بين اللخو والقظو أو  شقّها ـيّ يبـو و ض حُ القظو ، أ  بياضهالم  .وضِخةُ من الشِّ
 .«وضح»مادّـ  324/  15لسان القرب : انظر 
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 .يطلبه إلى المـينة
فجـــاء أبـــو ذرّ إلى المـينـــة ، ونصـــخه ع مـــان بحســـن القشـــرـ مـــثم النـــاس ، وأنّ النـــاس اليـــو  ليســـوا  

 .، وفيهو البـ رُّ والفاجرُ اليو ( صلى الله عليه وآله وسلم)ك من رسول الله 
 .إّ  أستأذن منك أن ألحق بفلاـ من الأر : فقال أبو ذرّ 

 .فخرج من المـينة ـاجّاً أو مقتمراً ، فلمّا يضى نسيه رجثم وسين بالربذـ
 .هذا ـياية سيون أ  ذرّ بالربذـ ، ون اعترا  فيه على ع مان

لأنـّه جـرى علـى مـا  ؛من التـواري  علـى مـا ذكـرنا ، فـتوّ اعتـذار القاضـي  «الصخاح»وا فّق أه  
 .ذكره عامةُ المؤرّخين

حـ في ما ذهب إليه القامةُ   .ونالفة الوايـ  في بق  المنقول ن يق
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 :وأيول 
 ـُ  يـول القائـ  

 
ّـ  ص فـونّ الفضـ   عـو سـابقاً  ؛ (1)« اليـذوب ن ـافظـة لـه»: نقِْو  الم ـ كمـا  قـ
ـ أنّ الطبرّ  رافضي  مشهورع بالتشيّثم ، ــيّ هجـره علمـاء بصــاد وهجـروا كتبـه  (2)من هذا الإ ء  46

 !والن لقله من أرباب صخة الخبر ؛ورواض ه 
 !، وإّ ا سمثم شيئاً ف اد فيه ولفّقه ، ونسبه إلى الطبرّ  وغيره« تاري  الطبر ّ »ون شكّ أنهّ لم ير 

، وإّ ــا جــاء في « تاريــ  الطــبر ّ »عــى خــروج أ  ذرّ إلى الحــجّ أو القمــرـ ، ون أتــر لــه في فونــّه ادّ 
 .(3)بق  الأخبار خروج الركب الّذين دفنوا أبا ذرّ إلى الحجّ أو القمرـ 

ـضــوره  (4)« تاريــ  الطــبر ّ »و عــو ـ أيضــاً ـ ـضــور كقــب الأـبــار عنـــ مقاويــة ، والموجــود في 
 .. عنـ ع مان
 طبر ُّ ، ـياية عن السنرِّ  ، في روايته عن شقيب ، عن سيف ،يال ال

__________________ 
مة ، وورد في المؤلّفات المتأخّرـ بهذا اللفظ ، وكذا بلفظ  (1) ّـ ن ـافظـة »: لم نق ر  ذا القول على مصـر في اليتب المتق

ىً مــن يــول رســول الله  ؛« ليــذوب /  0مســتـرك الوســائ  : انظــر  ؛« ن رأ  ليــذوب»( : صلى الله عليه وآله وسلم)ولقلّــه مســتفاد ومســتوـ
،  222ح  160: الخصــال : انظــر  ؛« ن مــروءـ ليــذوب»( : عليــه الســلا )، ويــول الإمــا  الصــادق  13333ح  22

 .234ح  221/  4من ن يحضره الفقيه 
ّـ  في ال (2)  .، من هذا الإ ء 137صفخة  ق
 .، من هذا الإ ء 424و  474راجثم الصفختين  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 33ـوادث سنة  616/  2] 5ج  67ص  (4)
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كــان أبــو ذرّ يختلــف مــن الربــذـ إلى »: عــن محمّـــ بــن عــون ، عــن عيرمــة ، عــن ابــن عبّــاس ، يــال 
ــــ والخ لــوـ ، فـــخ  علــى ع مــان وعنـــه كقــب الأـبــار ، المـينــة نافــة الأعرابيّــة ، وكــان يحــبُّ الوـ

ن  رضـوا مـن النــاس بيـفّ الأذى ــيّ يبـذلوا المقــروف ، ويــ ينبصـي للمـؤدّ  ال كــاـ : فقـال لق مـان 
 .أن ن يقتصر عليها ـيّ يُحسن إلى الإيران والإخوان ويص  القرابات

 .م ن أدّى الفريضة فقـ يضى ما عليه: فقال كقب 
 .الحـيص .. «جنه ، فضربه ، فشجّهفرفثم أبو ذرّ مح

واعلو أنّ الطبرّ  إّ ا ايتصر على هذا الحـيص ونحوه ، ن لصـخّتها عنــه ، بـ  ليراهـة أن يـذكر 
ـ كـان  33وفي هـذه السـنة ـ أعـني سـنة »: فونـّه يـال في ابتــاء كلامـه  ؛ما فيه طقـنع بق مـان ومقاويـة 

اوية إضه من الشـا  إلى المـينـة ، ويــ ذكُـر في سـبب ما ذكُر من أمر أ  ذرّ ومقاوية ، وإشخاص مق
 .إشخاصه إضه منها إليها أمُورع ك يرعـ ، كرهُ  ذكِر أك رها

 .«فأمّا القاذرون مقاوية في ذلك ، فونّهو رووا في ذلك يصّةً كتب إلّي بها السنرِ ّ 
ك ـيـر ، وأمُـوراً شـنيقةً   وأمّا الخرون ، فونّهو رووا في سـبب ذلـك أشـياء»: ثمّ يال في لخر كلامه 

 .(1)« ، كره  ذكِرها
 :أقول 

 .(2)( ر ه الله)الظاهر أنّ هذه الأمُور من نحو ما ذكره المر ضى 
__________________ 

 .616ـ  615/  2تاري  الطبر   (1)
 .200ـ  203/  4الشافي : انظر  (2)
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كـان مـا [ 33يقـني سـنة ]وفي هـذه السـنة »: ، يـال  (1)« كاملـه»كما أشار إليها ابـن الأتـير في 
 .ذكُر في أمر أ  ذرّ ، وإشخاص مقاوية إضّه من الشا  إلى المـينة

ويـ ذكُر في سبب ذلك أمُورع ك يرعـ ، من سبّ مقاوية إضّه ، و ـيـه بالقتـ  ، و لـه إلى المـينـة 
، ن يصحّ النقـ  بـه ، ولـو صـحّ ، ليـان  من الشا  بصير وطاء ، ونفيه من المـينة على الوجه الشنيثم

فـونّ ل مـا  أن يـؤدِّب رعيّتـه ، وغـير ذلـك مـن الأعـذار ، ن أن لقـ   ؛ينبصي أن يقُتذر عـن ع مـان 
 .كرهُ  ذكِرها  ؛ذلك سبباً للطقن عليه 

 .، ثمّ ذكر ما نقله الطبر ُّ عن السنرِّ  ، وسمق   بقضه« ... وأمّا القاذرون ، فونّهو يالوا
 :اليلا  هنا يقثم في أمرين و 

في مـا نسـبوه إلى أ  ذرّ رضــوان الله عليـه ، مـن أنـّـه يـرى ـرمـة كنــ  الـذهب والفضــة وإن  :الأوّل 
 .ـرمة إبقاء ما يفض  على الحاجة ، وعـ  إنفايه على الفقراء: أخُرج   كا ما ، أ  

 :لإهات  ؛وهذه النسبة ظاهرُـ اليذب 
فونــّه رأى رســول الله  ؛إنّ أبا ذرّ أ قــى با ، وأطــوع لرســوله ، مــن أن يخــالف أـيامهمــا  :الُأو  

بقينــه ، وبقــي مقــه إلى ـــين وفا ــه ، ورأى وجــود الأغنيــاء مــن المســلمين في أضّمــه ، مــن دون ( صلى الله عليه وآله وسلم)
لحيـــو المخـــالف لِمـــا أن يوجـــب في أمـــوا و مـــن الصــــيات غـــير ال كـــاـ ، فييـــف يصــــر مـــن أ  ذرّ ا

 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)وجـ عليه الرسول 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 13/  3] 43، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  55ص  (1)



515 

، فهـ   يـن  (1)لم يين يرى هذا الرأ  ، بإيرار الخصـو  ( عليه السلا )إنّ أمير المؤمنين  :الثاّية 
 !إلى ـيو الله ورسوله ـيّ يقثم في ما ويثم فيه؟( رضي الله عنه) أن يترك هـاية أ  ذرّ 

ـــه ، وهـــو ( عليـــه الســـلا )أو  يـــن أن ييـــون أبـــو ذرّ ن يســـمثم مـــن أمـــير المـــؤمنين  هـايت ـــه و قليم 
ّـ الناس ا بّاعاً له ، وأعرفهو  ن لته؟  !أش

، و ضـاعف في ( صلى الله عليه وآله وسلم)  النـقّ إنّ الصا لم يحـث في الناس أضّ  ع مان ، بـ  كـان مـن أضّ  :الثالثة 
، ولم  صـر مـن أ  ذرّ ـ في ويـ  ـ إشـارعـ إلى  لـك  (2)أضّ  أ  بير ، وفاض  الأموال في أضّ  عمر 

 .(3)الفتوى التي نسبوها إليه 
ّـخراً  ا إلى أض  ع مان ، فرواها لنا القاذرون لق مان ومقاوية؟  !فه  كان م

لأمــر كــذلك ، وليـنّ أبا ذرّ رأى نهمــة بــني أمُيـّة في مــال الله ، فجقــ  يتلـو  لــك اليــة تابا لـيس ا
الير ــة في الطريــات ، إنيــاراً علــى جقلهــو مــال الله وفيء المســلمين كنــو اً  ــو ، ودولــةً بــين الأغنيــاء 

 .والإبابرـ
 .فيان  تور ه عليهو ، ن على الأغنياء ، كما هو واضحع لمن أنصف

إنّ الســنة وجّهــوا الخــلاف بــين أ  ذرّ وغــيره ـ كمــا ذكــره الخصــو ـ بالنســ  وعـمــه ،  :الرابعتتة 
 .ف عموا أنّ أبا ذرّ ن يرى لية تحريم الين  منسوخة بال كاـ ، وأنّ غيره يرى أنّها منسوخهع بها

__________________ 
 .266و  252/  4الحاو  اليبير : انظر  (1)
 .214ـ  213/  3نبن سقـ ـ الطبقات اليبرى ـ : انظر  (2)
 .513راجثم ما يرّره الفض  انفاً في الصفخة  (3)
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إذ  يــن أن تجــب  ؛لقـــ  التنــافي بينهمــا  ؛إذ ن مقــا لنســ  اليــة بال كــاـ  ؛وهــذا مــن الســخف 
 .. ال كاـ وال ائـ على الحاجة مقاً بلا منافاـ
 .. لتقلّقها  ال الفقير ؛كما يـ تجب ال كاـ دون ال ائـ 
 .. لقـ  كون مال الصنّي من ال كوضّت ؛أو لب ال ائـ دون ال كاـ 

 !فما مقا النس ؟
 !وه  يصحّ ويوع الخلاف فيه بين الصخابة؟

إنهّ كيف  ين أن يضرب أبو ذرّ كقب  الأـبار ، فيشجّه موضِـخةً ، لمجـرّد نالفتـه لـه  :الخامسة 
 !في فتوى ا فّق عليها ك ُّ الصخابة؟

صــلى الله )ســيماء القـالــة ، ون مــن أخــلاق عيســى ، الــذ  شــبّهه بــه رســولُ الله  وهــذا لــيس مــن
ـــه وللـــه وســـلو عـــن  «كنـــ  القمّـــال»، ونقلـــه في « المســـتـرك»و « انســـتيقاب»، كمـــا رواه في ( علي

 .(1)جماعة 
فـــلا بـُـــ أن ييـــون ضـــربه لـــه لإفتائـــه  ـــا يخـــالف الــــين والملــّـة ، كوـلالـــه للخليفـــة مـــال الله باســـو 

 .(2)قر  ، أو أخذ ال ائـ ـ من بي  المال ـ على عطاء المسلمين ، كما في بق  الأخبار ال
فييون كقبُ الأـبار مبيخاً لق مان وبني أمُيّة أن لقلوا مـال الله دون وكنـو اً ، فاسـتخقّ مـن أ  

 .ذرّ الضرب
ذها السنةُ سنـاً  :السادسة  ّّ  إنّ الأخبار التي رواها الطبر ُّ ، وا

__________________ 
ح  666/  11، كنـــ  القمـــال  5463ح  325/  3، المســـتـرك علـــى الصـــخيخين  255/  1انســـتيقاب : انظـــر  (1)

ـ  33220ح  662وص  33222و  33226و  33225ح  667وص  33222و  33223و  33210
33231. 

 .256/  2، شرح نهج البلاغة  343/  2، مروج الذهب  166/  6أنساب الأشراف : انظر  (2)
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إذ غايـةُ  ؛ و ، ن دنلة فيها على ما نسبوه إلى أ  ذرّ من إلاب بـذل الأغنيـاء أمـوا و إلى الفقـراء 
 .ما  ـلُّ عليه رجخانُ عـ  ايتصار الأغنياء على ال كاـ ، وهو نا ن ريب فيه ليّ  مسلو

 !ليتهو ، وايتُضي  سييره؟فييف صار به أبو ذرّ نالفاً للأمُّة ، وخاف منه بنو أمُيّة على ن
رمة كن  ال ائـ على ال كاـ والحاجة ، فهي مـن رواضت السنـرِّ   ولو سُلّو ظهورها في الوجوب ، وـ

ابـنُ عاصـو بـن سـه  ، مـؤدّبُ المقتـ ِّ بابا ، وهـو مـن النواصـب المقانــين ،  : ، وهو ـ على الظاهر ـ 
 .. (1)، وكان ـ أيضاً ـ من اليذّابين « مريخه» كما  شهـ به رواض ه التي ييتب بها إلى الطبرّ  في

يــى عــن ابــن عـــّ  أنــّه  «ميــ ان انعتـــال»فقـــ ـيــى الــذهقّ في   يذيبــه عــن ابــن خِــراش ، وـ
 .(2)يسرق الحـيص : وهّاه ويال 

 (3)مثم أنهّ يـ روى  لك الأخبار عمّن هو أسوأ منه ، كسيف 
__________________ 

ين ـ ن: انظر  (1)  .4773ريو  103/  0، تاري  بصـاد  351/  1بن ـبّان ـ المجروـ
/  142ريـو  463/  3اليامـ  في ضـقفاء الرجـال ـ نبـن عــّ  ـ : ، وانظـر  3302ريـو  174/  3ميـ ان انعتــال  (2)

274. 
طني وابــن ضــقّفه ابــن مقــين وأبــو داوود وأبــو ـــا  والنســائي والققيلــي والـــاري ؛ســيف بــن عمــر الضــقّ التميمــي : هــو  (3)

و بوضثم الحـيص وال نـية  .الإو   ، وا ُّ
، الضــقفاء والمتروكـــين ـ  1102ريــو  272/  4، الإــرح والتقـــي   2262ريـــو  336/  1تاريــ  ابــن مقــين : انظــر 
ين ـ نبـن ـبـّان ـ  271ريـو  123: للنسـائي ـ  ،  604ريـو  175/  2، الضـقفاء اليبـير ـ للققيلـي ـ  341/  1، المجـروـ

، ميـ ان  1504ريـو  35/  2، الضـقفاء والمتروكـين ـ نبـن الإـو   ـ  223ريـو  134: الضـقفاء والمتروكـين ـ للــاريطني ـ 
 .2233ريو  523/  3،  ذيب التهذيب  353/  3انعتـال 
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 .(2)وأشباههو  (1)وعيرمة 
صـــخّةً ، ولـــو مـــن علـــى أنّهـــا مقارضـــة  ـــا هـــو أك ـــر عــــداً ، وأيـــوى ســـنـاً ، وأيـــربُ إلى انعتبـــار 

ـــرِّ  وأشـــباهه ، مـــن  ـــن ن يُــــتّهو علـــى ع مـــان ومقاويـــة ، وـــلاف رواضت السن ـيـــص إنــّـه مِـــن روايـــة م 
 .المتّهمين في إرادـ  برئتهما وعذرهما

لأنّ مـا  ؛في أنّ خـروج أ  ذرّ عـن المـينـة لـيس باختيـاره ، بـ  يهـراً مـن ونـ الأمـر  :الأمر الثتاني 
ُـ عن التهمة ، ناّ دلّ علـى خروجـه باختيـاره ورغبتـه ، ــيّ أرسـله علمـاء  دلّ عليه أك رُ وأصحُّ  وأبق

، وعلـيّ بـن برهـان الــين الحلــق في  (3)« الملـ  والنخــ »القامّـة إرسـال المسـلّمات ، كالشهرسـتا  في 
 .(6)، كما سبق  كلما و  (5)« الصواعق»، وابن ـجر في  (4)« السيـر الحلبيّة»

استقـمه ع مان بشـيوى مقاويـة ، وأسـينه »: ، بترجمة أ  ذرّ ـ باسمه ـ « قابانستي»ويال في 
 .(7)« الربذـ ، فمات بها

__________________ 
 .، من هذا اليتاب 224ريو  101/  1ج : راجثم وصف ـاله في  (1)
 .إنّ فيه جهالة: ي  عنه يال علماء الإرح والتقـ ؛شقيب بن إبراهيو اليوفي ، راوية كتب سيف بن عمر عنه : م    (2)

/  3، لســان الميــ ان  3730ريــو  377/  3، ميــ ان انعتـــال  225ريــو  4/  4اليامــ  في ضــقفاء الرجــال : انظــر 
 .517ريو  145

 .، من هذا اليتاب 204ريو  243/  1ج : ومحمّـ بن عون ؛ راجثم وصف ـاله في 
 .15/  1المل  والنخ   (3)
 .272/  2السيـر الحلبية  (4)
 .176: الصواعق المحرية  (5)
 .، من هذا الإ ء 452و  442راجثم الصفختين  (6)
 .330ريو  253/  1انستيقاب  (7)
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فضـرب  الــهرُ ضـربةً ، وسُـيّر أبـو »: ، بترجمـة أ  ذرّ ـ بينيتـه ـ « أسُــ الصابـة»يال ابن الأتير في 
 .(1)« ذرّ إلى الربذـ

 .(2)إلى غير ذلك من كلمات علمائهو  ..
 .(3)ضرب ع مان لأ  ذرّ إرسال المسلّمات  «شرح التجريـ»ب  أرس  القوشجيُّ في 

 !وصخبة الوصيّ باختياره؟( صلى الله عليه وآله وسلم)وكيف يحتم  في أ  ذرّ أن يترك جوار النقّ 
 إعلـو أنّ الـذ  عليـه أك ـر أرباب السـير ، وعلمـاء الأخبـار والنقـ  ،»:  (4)ويال ابـن أ  الحـيــ 

أنّ ع مــان نفـــى أبا ذرّ أوّن إلى الشــا  ، ثمّ اســـتقـمه إلى المـينــة لمـّــا شــيا منـــه مقاويــة ، ثمّ نفـــاه مـــن 
ثمّ ذكــر مــا نقلــه المصــنّف هنــا عــن  .«المـينــة إلى الربــذـ لمـّـا عمــ  بالمـينــة نظــير مــا كــان يقمــ  بالشــا 

 .(5)( ر ه الله)المر ضى 
لـو  ! ض عـوّ الله وعـوّ رسـوله»: مقاوية لأ  ذرّ  يول «كتاب السفيانية»ونق  عن الإاـظ في 

 .«!كنُ  يا    رج  من أصخاب محمّـ من غير إذن أمير المؤمنين ع مان لقتلتك
 ما أنا بقـوّ با ون لرسوله ، ب  أن »: ويول أ  ذرّ لمقاوية 

__________________ 
 .5262ريو  131/  5أُسـ الصابة  (1)
ّـ  عن ابن عبـ ربهّ في  (2)  .، من هذا الإ ء 440، في الصفخة « الققـ الفريـ»راجثم ـ م لا ـ ما  ق
 .425: شرح تجريـ انعتقاد  (3)
 (.يـس سره)منه [. 256ـ  255/  2] 2مجلّـ  376ص  (4)
 .256/  2شرح نهج البلاغة  (5)
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صـــلى الله )ر ، ولقـــ لقنـــك رســـولُ الله وأبــوك عــــوّان با ولرســـوله ، أظهرتمــا الإســـلا  وأبطنتمـــا اليفـــ
 .«ودعا عليك مراّت أن ن  شبثم( عليه ولله وسلو

ـــة »: إلى أن يـــال الإـــاـظ  أن ا ـــ  إلّي جنــــباً علـــى أغلـــظ مركـــب : فيتـــب ع مـــان إلى مقاوي
 .وأوعره

لـيس عليهـا إنّ يتـبع ، ــيّ يــ   (1)فوجّه به مثم من سار به اللي  والنهار ، و لـه علـى شـارف 
 .ه المـينة ويـ سقط لحوُ فخذيه من الإ هْـب

 !إلحق بأّ  أر  شئ : فلمّا يـ  بقص إليه ع مان 
 . يّة: يال 
 .ن: يال 
 .ببي  المقـس: يال 
 .ن: يال 
 .بأــ المصرين: يال 
 .ن ، ولينّي مسيّرك إلى الربذـ: يال 

 .(2)« فسيّره إليها ، فلو ي ل بها ـيّ مات
وأنا نائــوع في مســجـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)أتا  نــقّ الله : يــال »، عــن أ  ذرّ ،  (3)« مســنـه»وروى أ ـــ في 

 !ن أراك نائماً فيه؟: المـينة ، فضربني برجله ، فقال 
 .غلبتني عيني! ض نقّ الله: يل  

__________________ 
 .«شرف»مادّـ  02/  7لسان القرب : انظر  ؛يقال للجم  شارِف الناية التي يـ أ سنْ  ، ون : الشارِفُ  (1)
 .252ـ  257/  2شرح نهج البلاغة  (2)
 (.يـس سره)منه . 5ج  156ص  (3)
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 !كيف  صنثم إذا أخُرج  منه؟: يال 
ّـسة المباركة: يل    .ل  الشا  الأر  المق
 !كيف  صنثم إذا أخُرج  منه؟: يال 
 !اضرب بسيفي! ما أصنثم؟: يل  

 ســمثم و طيــثم ، ! أن أدلــّك علـى مــا هــو خــيرع لـك مــن ذلــك وأيـرب رشـــا؟ً( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقـال النــقّ 
 .«و نساق  و ـيصُ سايوك

 .(1)ونحوه في أوّل أـاديص أ  ذرّ 
 ؛لخـذ سـيفي فأيُا ــ  : ، إنّ أنّ في هــذه الروايـة أنّ أبا ذرّ لمـّا يـال  (2)وكـذا عـن أسمـاء بنـ  ي يــ 

 !أن أدلّك على خير من ذلك؟»: ، ويال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إليه رسول الله  (3)ش ر  ك  
 .بلى: يال 
 .« نقاد  و ـيص يادوك ، و نساق  و ـيص سايوك ، ـيّ  لقا  وأن  على ذلك: يال 

مــن  وهــذه الأخبــار الــتي ـييناهــا عــن أ ـــ ، كمــا  ـــلّ علــى نفــي أ  ذرّ وســويه بصــير اختيــاره
المـينــة إلى الشــا  ، ومنــه إليهــا ، ومنهــا إلى الربــذـ ،  ـــلّ علــى ظلــو مــن نفــاه ، واســتخقايه القتــ  ،  

 .ب  كش ر  إليه( صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم ينير عليه النقّ « أضربُ بسيفي»: كما فهمه أبو ذرّ ، ويال 
 يقـر على الـفثم عن نفسه ، وأنهّلماّ علو أنهّ ن ( صلى الله عليه وآله وسلم)لينّ النقّ 

__________________ 
 (.يـس سره)منه . 5ج  144ص  (1)
 (.يـس سره)منه . 6ج  457ص  (2)
 .«كشر»مادّـ  133/  12لسان القرب : انظر  ؛بـُوُّ الأسنان عنـ التبسّو والضخك وغيرهما : الي شرُ  (3)
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خــيرع لــه وأيــربُ إلى الرشـــ ، وهــو أن ينســاق  ــو  يقُتــ  لــو امتنــثم مــن اننقيــاد  ــو ، دلــّه علــى مــا هــو
ـيص سـايوه ، ــيّ يلقـاه يـو   القيامـة مظلومـاً ، فييـون نفـيهو لـه ـجّـةً دائميـّةً ظـاهرًـ علـى ضـلال 

 .. الإمارـ التي ناوأ ه وناوأها ، وأنير عليها
ـه ويتلوه ، لإقلوا يتله ـ هو وأ باعُهو ـ واجباً من باب دفثم ال  .صائ  عن النفسولو يا لهو وـ

، عــن عبـــ  (1)« مســتـرك الحــاكو»ويـــلّ ـ أيضــاً ـ علــى  ســيير أ  ذرّ إلى الربــذـ يهــراً ، مــا في 
كنـُ  مـثم أ  الــرداء ، فجـاء رجـ ع مـن يبـ  المـينـة ، فسـأله ، فـأخبره أنّ »: الر ن بن غنو ، يال 
 .أبا ذرّ مسيـّرع إلى الربذـ
 «(2)إنّا با وإنّا إليـه راجقـون ، لـو أنّ أبا ذرّ يطـثم لي عضـواً أو يــاً مـا هجتـُه : فقال أبو الـرداء 

 .الحـيص ..
 .(3)، بآخر  رجمة أ  ذرّ « انستيقاب»ونحوه في 
رفتم : لخـره في ( صلى الله عليه وآله وسلم)ـ ــيصع لخر يتقلـّق بصـ وـ  بـوك ، يـال النـقُّ  (4)ـ أيضاً « المستـرك»وفي 

 .الله أ  ذرّ ت أشي وفده ت وأو  وفده
 .«فضرب الـهرُ ضربةً ، فسُيّر أبو ذرّ إلى الربذـ: يال ابن مسقود 

 .وهو دالُّ أيضاً على نفيه إلى الربذـ
، أنـّه لمـّا بلـ   (5)« مسـنـ أ ــ»كما يـلّ على نفيـه مـن الشـا  إلى المـينـة و سـييره يهـراً ، مـا في 

  سييُر أ  ذرّ من الشا  إلىأبا الـرداء 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 5467ح  327/  3] 3ج  344في محنة أ  ذرّ ، ص  (1)
 .«هجنته»: كذا في الأص  وانستيقاب ، وفي المستـرك   (2)
 .256/  1انستيقاب  (3)
 (.يـس سره)منه [. 4373ح  53ـ  52/  3] 3ج  53ص  (4)
 (.يـس سره)منه . 5ج  107ص  (5)
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، كمـــا ييـــ   (1) ارتقنننبهم واصنننطبر: المـينـــة ، يـــال بقــــ أن اســـترجثم يريبـــاً مـــن عشـــر مـــراّت 
 .الحـيص .. «لأصخاب الناية

 .وهو صريح في أنّ من نفاه إلى المـينة مستخقّ للقذاب ، كقو  صالح
، روى طرفــاً مــن أوّل ــــي  ي الوايـــ  ،  (2)« المســتـرك»مــن  «كتــاب الفــتن»ثمّ إنّ الحــاكو في 

، وصــخّخه هــو والــذهقُّ علــى شــرط مســلو ، عــن ـــلاّ  بــن  (3)( ر ــه الله)اللــذين نقلهمــا المر ضــى 
وذا بلتتب بنتتو أبي العتتتاص : سمقــ  رســول الله يقـــول : سمقـــ  أبا ذرّ يقــول »: جنـــل الصفــار  ، يــال 

 .  ولا ت ودين الله دغلاثلاثين رجلا ت انّ وا مال الله دولا ت وع اد الله
إّ  سمقـــ  رســـول الله : فـــأنُير ذلـــك علـــى أ  ذرّ ، فشـــهـ علـــيُّ بـــن أ  طالـــب : يـــال ــــلاّ  

 .«ما أظلّا الخلراُ  ت ولا أقلّا الغبرا  ت علإ ذي لهجة أحدق من أبي ذرّ : يقول ( صلى الله عليه وآله وسلم)
 .(4)أ  سقيـ الخـر  وروى الحاكو ـ أيضاً ـ بقـه ــي ين نحوه ، عن 

يــى في  ، نحــوه ، عــن أ  يقلــى وأ ـــ بــن ـنبــ  ، عــن  (5)، في كتــاب الفــتن « كنــ  القمّــال»وـ
 .أ  سقيـ

__________________ 
 .27:  54سورـ القمر  (1)
 (.يـس سره)منه [. 2472ح  527ـ  526/  4] 4ج  423ص  (2)
ما في الصفخات  (3) ّـ  .، من هذا الإ ء 530ـ  537 ق
 .2423و  2470ح  527/  4المستـرك على الصخيخين  (4)
 (.يـس سره)منه [. 31357ح  165وص  33246ح  117/  11] 6ج  20ص  (5)

 .23/  3، مسنـ أ ـ  1152ح  324ـ  323/  2مسنـ أ  يقلى : وانظر 
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 .، عن أ  يقلى وابن عساكر ، عن أ  هريرـ (1)وأيضاً 
ّـ ع مـــان ، ووالـــ الحيـــو ، فلهــذا استشـــهـ أبــو ذرّ بالحــــيص ، ون يخفــى أنّ أبا القــاص هـــو جــ

 .. وأنيره ع مان
ذ مال الله دون ، ودينه دغلا ، وعباده خون ّّ  !فييون ع مان ننّ ا

فلا يصحّ انعتذار عنه بأنهّ إما  ، ول مـا  أن يـؤدّب رعيّتـه ، كمـا سمقتـه مـن ابـن ـجـر ، وابـن 
 .(3)عن ضرب ع مان لأ  ذرّ  ، واعتذر به القوشجيُّ  (2)الأتير 

ولي  شقر  ، كيـف ييـون المـر بالمقـروف النـاهي عـن المنيـر مسـيئاً ، ويقــ نفيـه وضـربه علـى 
 !نهيه عن المنير مديباً له؟

ـذ ديـن الله دغـلا  ّّ حع لقتال الإاع  ، فضلا عمّا لـو ا والحال ، أنّ مجرّد جق  مال الله دون مصخِّ
 .، وعباده خون
كيـــف أنـــ  ( : صلى الله عليه وآله وسلم)يـــال »: ، عـــن أ  ذرّ ، يـــال  (4)« مســـنـ أ ــــ»عليـــه مـــا في  كمـــا يــــلّ 

 !وأئمةع من بقـ  يستأترون بهذا الفيء؟
إذاً والذ  بق ك بالحقِّ أضـثُم سـيفي علـى عـا قي ، ثمّ أضـرب بـه ــيّ ألقـاك ، أو : يلُ  : يال 
 .ألحق  بك

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 31732ح  350وص  31355ح  165/  11] 6ج  03ص  (1)

 .254ـ  253/  57، تاري  دمشق  6523ح  432/  11مسنـ أ  يقلى : وانظر 
 462و  466و  465: راجثم اعتذار ابن ـجر وابن الأتـير والقوشـجي والقاضـي عبــ الإبـّار بـذلك في الصـفخات  (2)
 . ء، من هذا الإ 514و  403و  423و 
 .425: شرح تجريـ انعتقاد  (3)
 (.يـس سره)منه . 5ج  123ص  (4)
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 .« صبر ـيّ  لقا ! أ و ن أدلّك على ما هو خيرع لك من ذلك؟: يال 
 .(1)ورواه ـ أيضاً ـ بقـه بطريق لخر ، عن أ  ذرّ ، بلفظ يريب منه 

 .لأنهّ الأصلح ؛للضرب بالسيف ، وإّ ا أمره بالصبر لم ينير عليه استخقايهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)فونّ النقّ 
 !، و ولّى يت   ع مان غيرهُ( عليه السلا )ولذا سي  أميُر المؤمنين 
__________________ 

 .123/  5مسنـ أ ـ  (1)
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 تعطيل عثمان لحدّ ابن عمر
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

ّـ الواجب  على :ومنها  عبيـ الله بن عمر بن الخطاّب ، ـيص يتـ  ا رمـ ان مسـلماً  إنهّ عطّ  الح
ه به  ْـ  .(3)، وكان أميُر المؤمنين يطلبه لذلك  (2)، فلو ي ق
إنّ ل ما  أن يقفو ، ولم ي ب  أنّ أمير المؤمنين كان يطلبه ليقتله ، بـ  ليضـثم مـن : يال القاضي 

 .(4)يـره 
يقفــو  ، ولــه جماعــةع مــن فــارس لم يقـــموا خوفــاً ،  ، بأنــّه لــيس لــه أن( ر ــه الله)أجــاب المر ضــى 

نهو ع مان ـيّ يقـموا ويطلبوا بـمه  .وكان الواجب أن يؤمِّ
 .ثمّ لو لم يين له وليُّ لم يين لق مان القفو

 فلأنهّ يت  في أضّ  عمر ، وكان هو ولّي الـ  ، ويـ أوصى :أمّا أوّلا 
__________________ 

 .331: نهج الحقّ  (1)
/  2، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  57/  2، تاريـ  اليققـو   12ـ  11/  5الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظـر  (2)
هــ ، شـرح  23ــوادث سـنة  467ـ  466/  2هــ ، اليامـ  في التـاري   24ـوادث سنة  231/  3، المنتظو  62ـ  61

 .الطقن القاشر 50/  3نهج البلاغة 
، اليامـ  في  1312/  3، انسـتيقاب  325/  2، مـروج الـذهب  12/  5يبرى ـ نبن سقـ ـ الطبقات ال: انظر  (3)

 .هـ 23ـوادث سنة  462/  2التاري  
 .56/  2ق  23المصني  (4)
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عمــر بأن يقُتــ  عبيـــ الله إن لم  قــو البيّنــة القادلــة علــى ا رمــ ان وجُف ينــة أنّهمــا أمــرا أبا لؤلــؤـ ـ غــلا  
 .(1)المصيـر بن شقبة ـ بقتله ، وكان  وصيّته إلى أه  الشورى 

فلمّا مات عمـر ، طلـب المسـلمون يتـ  عبيــ الله كمـا أوصـى عمـر ، فــافثم وعلّلهـو ، و لـه إلى 
 .(2)ه بها داراً وأرضاً ، فنقو المسلمون منه ذلك ، وأك روا اليلا  فيه اليوفة وأيطق
 .فلأنهّ ـق  لإميثم المسلمين ، فلا ييون ل ما  القفو عنه :وأمّا ثاّياا 

أم ـا : لأنـّه مـرّ عليـه يومـاً ، فقـال لـه أمـير المـؤمنين  ؛إّ ا طلبه ليقتلـه ( عليه السلا )وأميُر المؤمنين 
 !بك يوماً من الـهر لأضربنّ عنقك والله لئن ظفرت

 .(3)[ عليه]فلهذا خرج مثم مقاوية 
__________________ 

 .62ـ  61/  2السنن اليبرى ـ للبيهقي ـ : انظر  (1)
 .57/  2تاري  اليققو  : انظر  (2)
 .61ـ  63/  3، شرح نهج البلاغة  335ـ  334/  4الشافي : انظر  (3)
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 : (1)ويال الفض  
مــــ ان وعبيـــــ الله يبــــ  أن يصــــيب عمــــر بأض  ، أنــّــه مــــرّ علــــى باب دار ا رمــــ ان ، فــــرله يصــــة ا ر 

 .من الأعاجو ، ومنهو أبو لؤلؤـ غلا  المصيـر بن شقبة (2)جالساً على باب داره ، وعنـه القُلوج 
صـون الـذ  يتـ  أبـو لؤلـؤـ بـه عمـر ، وكـان مِ  (3)فقـا  ا رمـ ان لقبيــ الله ، فويـثم مـن ـجـره المصِْـول 

 .هو من سلاح الحبشة: ذا رأسين ، فسأل عبيـ الله ا رم ان  عن ذلك المصِْول ، فقال 
 .فلمّا يتُ  عمر ، وجـوا ذلك المصِْول بيـ أ  لؤلؤـ ، وبه ضرب عمر

لأنـّـه كــان يتّهمــه  ؛فلمّــا رجقــوا مــن دفــن عمــر ، عــاد عبيـــ الله إلى دار ا رمــ ان بالســيف فقتلــه 
 .بالمشاركة في القت 

 .هذا ما كان من أمر ا رم ان على ما ذكره أرباب صخاح التواري 
ونقلــه الطــبر ُّ وغــيره ، وا فّقــوا أنّ يتــ  عبيـــ الله ا رمــ ان  كــان بقـــ دفــن عمــر ، بــلا خــلاف بــين 

 .أرباب التواري 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 577: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .أ عْلاج وعلُوج: الرج  الشـيـ الصليظ ، والرج  من كفّار القجو يوض ضخماً أو غير يوّ  ، والإمثم : القِلجُ  (2)

 .«علج»مادّـ  340/  0لسان القرب : انظر 
 .غمـه كالسوط ، أو شبه سيف يصير يشتم  به الرجُ  تح  تيابهسيف دييق له يفاً ، ييون : المصِو ل  (3)

 .«غول»مادّـ  140ـ  142/  13لسان القرب : انظر 
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لأنـّه كـان ولين  ؛، فقفا ع مـان عـن عبيــ الله  (1)فتون جواب ياضي القضاـ ، بأنّ ل ما  أن يقفو 
 .الـ 

ما ذكـر أنّ الواجـب كـان أن يـؤمِّن أوليـاء د  ا رمـ ان ــيّ يطلبـوا دمـه ، فـونّ مـن المقلـو  أنّ وأمّا 
 .لأنهّ كان ملك الأهوا  ، وكان غريباً بالمـينة كسائر القلوج ؛ا رم ان لم يين له ولي  

 ي بـ  أنّ مـا ذكـر أنّ أمـير المـؤمنين كـان يطلبـه ليقتلـه ، فـالإواب مـا أجـاب القاضـي ، أنـّه لم وأمّا
 .أمير المؤمنين كان يطلبه للقت  ، ب  ل يذاء والتق ير والتقنيف

لـــئن ظفـــرت بـــك يومـــاً »: ومـــا ذكـــر المر ضـــى أنّ أمـــير المـــؤمنين كـــان يطلبـــه ، بــــلي  أنـّــه يـــال لـــه 
، فهــذا كــلا ع لــو  أن يــذكره أمــيُر المــؤمنين للتقنيــف وال جــر ـ الــذ  كــان يطلبــه « لأضــربنّ عنقــك
 .لاّ يقود على م   ذلك الفق لأجله ـ لئ

: لأنّ القلمــاء يــالوا  ؛وأم ــال هــذه الأمُــور ناجــ عـ مــن  مــان طويــ  ، والأصــ   لــه علــى الصــخة 
 .الأص  أنّ ما جرى لم لر إنّ بحقّ 
__________________ 

 .56/  2ق  23المصني  (1)
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 :وأيول 
فونـّه نسـب مـا ذكـره في يصّـة  ؛ه عجباً  ذا الرج  ، من عـ  ـيائه من اليذب وعـ  مبان ه بـ

 !ا رم ان إلى الطبرّ  وغيره
، وغيره ناّ ـضر  من كتبهو ، فلو أجـ بهـا أنّ عبيــ الله مـرّ بــار « تاري  الطبر ّ »ويـ نظرتُ 

ا رمـ ان ، ويــا  لـه ، وأنـّـه شــاهـ مِصْـون عنـــه ، بـ  لم يـُـذكر فيهــا المصِْـول أصــلا ، وهــو ـ أيضــاً ـ غــير 
 !ذكور فيهاالخنجر الم

رأيــُ  : مــا ـاصــله ، أنّ عبـــ الــر ن بــن أ  بيــر يــال غـــاـ طقــن عمــر  (1)فقـــ ذكــر الطــبر ُّ 
عشــيّة أمــس ا رمــ ان  وأبا لؤلــؤـ وجُفينــة وهــو يتنــاجون ، فلمّــا رأو  تروا ، وســقط مــنهو خنجــر لــه 

 .رأسان ، نصابه في وسطه
ثمّ  ؛ن إلـــه إنّ الله : ا عضّـــه الســـيفُ يـــال فســـمثم بـــذلك عبيــــ الله فـــأ ى ا رمـــ ان ، فقتلـــه ، فلمّـــ

 .مضى فقت  جُفينة
 .(2)ابن الأتير « كام »وم له في 
يــ رأينـا أبا لؤلـؤـ وا رمـ ان نجيـّاً ، : ييـ  لقبيــ الله »: ، بترجمـة عبيــ الله « أسُــ الصابـة»ويال في 

ـــ فقـــا علــيهو بالســيف ، فقتــ  ا رمــ ان وابنتـــه : وا رمــ ان يقلـّـب هــذا الخنجــر بيـــه ـ إلى أن يــال 
 .(3)« وجُفينة

  ا رم ان  ا فّاق أرباب التواري  على أنّ يت  عبيـ الله وأما دعواه
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 527/  2] 5ج  42ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 467ـ  466/  2] 20، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  37ص  (2)
 .3467ريو  424ـ  423/  3أُسـ الصابة  (3)
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 .. كان بقـ دفن عمر
 (1)أيناه مـن كتـب التـاري  عـن ذلـك لِما علمنا من كذبه وجهله مراراً ، وخلوِّ ما ر  ؛فصير مقتمــ 
 .أـقُّ منه بالصـق والـراية( ر ه الله)، والسيّـ المر ضى 

 .. أنهّ ن ولّي للهرم ان وأما ما معمه
، مــن « تاريــ  الطــبر »و « اليامــ »، بترجمــة عبيـــ الله ، وفي « أسُـــ الصابــة»لِمــا في  ؛فممنــوعع 

 .سمثم، كما ست (2)أنّ له ولـاً يسمّى القماذبان 
 ـ له بالمـينة ، فمن المجـ و  بـه عـادًـ أنّ لـه وليـّاً مقلومـاً بالأهـوا   لأنّ م ـن هـو  ؛ولو سُلّو أن ن ول

 .م له من الملوك ن يخلو عادًـ مِن ولّي مقلو 
 .فمن المضخك  قليُ  الفض  ـ للقِلو بقـ  الولّي له ـ بأنهّ كان ملياً وغريباً بالمـينة

بوجــود ولّي لــه ، فــلا أيــّ  مــن اـتمالــه ، فــلا بــُـ مــن طلبــه إلى أن يتخقّــق ولــو سُــلّو عـــ  الإــ   
 .اليأس ، لت ب  ـينئذ ونيةُ ع مان

ولو سُلّو أن ن ولّي له لييون ع مان ولّي الـ  ، فلـيس مقـا ونيتـه إنّ أنّ لـه ونيـة المطالبـة بـه ، 
ن الحــقّ في الـــ  للمســلمين جميقــاً ، ولم إذ ن دليــ   عليــه ، ون ســيّما بقـــ كــو  ؛ن أنّ لــه القفــو عنــه 

 .. يسقهو مشورًـ ، ب  طلب ك يرع منهو يتله
يـرى يتـ  عبيــ الله ، كمـا هـو مقلـو  ، ــيّ إنّ ابـن الأتـير ( عليه السـلا )ولذا كان أمير المؤمنين 

 ، بقـما ذكر رواية عفو ع مان ، ورواية« اليام »في 
__________________ 

عـ أنّ يتـ   عبيــ الله  ؛وى أنّ عبيـ الله بن عمر أمسك  ـيّ مات عمر ، فـأ ى ا رمـ ان فقتلـه فونّ الطبر  ر  (1) ولم يـروِ أــ
 !فلاـظ ؛ا رم ان  كان بقـ دفن عمر 

 .503/  2، تاري  الطبر   467/  2، اليام  في التاري   424/  3أُسـ الصابة : انظر  (2)
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لأنّ عليا لمـّا ولي الخلافـة أراد يتلـه ، فهـرب إلى  ؛لأوّل أصحّ وا»: أخُرى في عفو ابن ا رم ان ، يال 
 .(1)« مقاوية بالشا  ، ولو كان إطلايه بأمر ولّي الـ  لم يتقرّ  له علي  

 .(2)« أسُـ الصابة»ونحوه في 
أنّ عبيـــ الله بــن عمــر يتــ  ا رمــ ان »: ، بترجمــة عبيـــ الله ، عــن الحســن « انســتيقاب»وروى في 

بقـــ أن أســلو ، وعفــا عنــه ع مــان ، فلمّــا ولي  علــي  خشــي  علــى نفســه ، فهــرب إلى مقاويــة ، فقُتــ  
 .(3)« بصِفّين

في الطقـن بق مـان وعفـوه  لقت  عبيــ الله ، ظـاهرع ( عليه السلا )ون يخفى أنّ طلب أمير المؤمنين 
 .(4)، وكفى به ـجّةً على من عذر ع مان ، فونّ الحقّ مثم عليّ ، يـور مقه ـيصُ دار 

ــــرِّ  ، مــــن عفــــو ابــــن ا رمــــ ان ، ون ســــيّما مــــثم كونــــه  كمــــا إنــّــه ـجــــةع علــــى كــــذب مــــا رواه السن
 !با  ليات الملفّقة أشبه

، عـن شـقيب ، عـن سـيف ، عـن أ  منصــور ، كتـب إلين السنـرِّ  »:  (5)« تاريـ  الطـبر ّ »ففـي 
ّـث عــن يتــ  أبيــه ، يــال : يــال  كانــ  القجــوُ بالمـينــة ي ســتـ رْوحِ بقضُــها إلى : سمقــ  القمــاذبان يُحــ

 !ما  صنثم بهذا في هذه البلاد؟: بق  ، فمرّ فيرو  بأ  ومقه خنجر له رأسان ، فتناوله منه ويال 
 .لنسُ به: فقال 

__________________ 
 .هـ 23ـوادث سنة  462/  2اليام   (1)
 .424/  3أُسـ الصابة  (2)
 .1312/  3انستيقاب  (3)
 .، من هذا اليتاب 234ـ  227/  6ج : في « الحق مع عليّ »: راجثم مبخص ــيص  (4)
 (.يـس سره)منه [. هـ 24ـوادث سنة  503/  2] 5ج  43ص  (5)
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 .مثم ا رم ان ، دفقه إلى فيرو رأيُ  هذا : فرله رج ع ، فلمّا أُصيب عمر يال 
هــذا يا ــ  ! ض بــنيّ : فأيبــ  عبيـــ الله ، فقتلــه ، فلمّــا ولي ع مــان دعــا  ، فــأمينني منــه ، ثمّ يــال 

 .أبيك ، وأن  أ وْلى به منّا ، فاذهب فايتله
عـ إنّ مقي ، إنّ أنّهو يطلبون إلّي فيه ، فقل   و   !ألي يتلُه؟: فخرج  به ، وما في الأر  أـ

 .وسبوا عبيـ الله ؛نقو : يالوا 
 !أفليو أن تمنقوه؟: فقل  
 .وسبوه ؛ن : يالوا 

 .«فتركته با و و ، فاـتملو  ، فوالله ما بلص  المن ل إنّ على رؤوس الرجال وأكفّهو
 .(1)ابن الأتير « كام »ونحوه في 

، نــّا يحســن أن يُســوّد  وليــ  شــقر  ، أهــذه الأياصــيصُ الياذبــة ، والخيــانتُ المخالفــة للضــرورـ
 !بها القايُ  شيئاً من كتابه الذ  يطلب اعتماد الأجيال اللاـقة عليه؟

 !وك ُّ أخبار السنرِّ  من هذا القبي 
 كـان يطلبـه ل يـذاء والتق يـر( عليـه السـلا )الفضـ  ـ  بقـاً للقاضـي ـ أنّ أمـير المـؤمنين  وأمّتا دعتوى

.. 
ـــه كــاف ، فلــيس لأــــ ســبي ع علــى  ؛فباطلــةع  لأنــّه إذا فــر  أنّ لق مــان الونيــة ، وأنّ عفــوه  وـ

 إذ لم لق  الله عليه من ؛عبيـ الله ، بالتق ير وغيره 
__________________ 

 .هـ 23ـوادث سنة  462ـ  467/  2اليام   (1)
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 .الحقّ سوى القصاص ، ويـ سقط بالقفو فرضاً 
ــ مـثم عــ  مناسـبته لـه ـ ن لـامثم طلـب  أمـير المـؤمنين ( عليـه السـلا )منين ومويلـه لقـول أمـير المـؤ 

 .(1)يتله بقـ ونيته ، كما سبق في رواية ابن الأتير ( عليه السلا )
 .(2)« انستيقاب»ب  ون خشية عبيـ الله منه ، كما عرف  في رواية 

لأنّ  ؛   لـــه علـــى الصـــخة وأم ـــال هـــذه الأمـــور ناجـــ عـ مـــن  مـــان طويـــ  ، والأصـــ» :وأمّتتتا قولتتته 
 .. إلى لخره« ... القلماء
 :ففيه 
إنّا لسنا أوّل من طقن على ع مـان بـذلك ، بـ  طقـن عليـه الصـخابة ، ــيّ يـال  ضد بـن  :أوّلا 

 [ :من الوافر]ـ  (3)لبيـ الأنصار  ناطباً لق مان ـ كما رواه الطبر ُّ وابن الأتير 

 عبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله ر هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع ! أبا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

ـــــــــــــــــــــــــلا       شْـــــــــــــــــــــــــيُكْ بقتـــــــــــــــــــــــــِ  ا رُمـــــــــــــــــــــــــ انِ  ف

  
 فونـّــــــــــــــــــــــــك إنْ عفـــــــــــــــــــــــــوت  الإـــــــــــــــــــــــــر   منـــــــــــــــــــــــــه

 وأســـــــــــــــــــــــــبابُ الخ طـــــــــــــــــــــــــا فر ســـــــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــــــانِ    

  
 !أ قفــــــــــــــــــــــو إذ عفــــــــــــــــــــــوت  بصــــــــــــــــــــــير ـــــــــــــــــــــــقّ؟

يـــــــــــــــــــي ي ــــــــــــــــــــانِ      فمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــك  بالـــــــــــــــــــذ  تح 

  
ولـذا  ؛إنهّ ن محـّ  للخمـ  علـى الصـخّة مـثم اّ ضـاح الحـال ونالفـة القفـو لقواعــ الشـريقة  :وثاّياا 

 .(4)يتله ( عليه السلا )أراد أميُر المؤمنين 
 .(5)وكان القفوُ عنه أوّل  أمر طقن به الصخابةُ والمسلمون على ع مان 

__________________ 
ّـ  لنفاً في الصفختين  (1)  .532ـ  531 ق
ّـم  انفاً في الصفخة  (2)  .532 ق
 .467/  2، اليام  في التاري   527/  2تاري  الطبر   (3)
 .62/  3، شرح نهج البلاغة  336ـ  335/  4الشافي : انظر  (4)
 .إذ إنّ ذلك كان في أوّل  مان ـيومة ع مان ، وكان  الحادتة أوُلى نالفات ع مان للشريقة (5)
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 برا ة الصحابة من عثمان يوم الدار
 : (1) ـ طاب تراه ـ قال المصنّف

 .. (2)فونّهو  ركوه بقـ يتله تلاتة أضّ  لم يـفنوه  ؛إنّ الصخابة  برأّوا منه  :ومنها 
 .. ون أنيروا على من أجلب عليه من أه  الأمصار ، ب  أسلموه

 .. ولم يـافقوا عنه ، ب  أعانوا عليه
 .(3)ن ذلك كلّه ولم  نقوا من ـصره ، ون من منثم الماء عنه ، ون من يتله ، مثم تميّنهو مِ 

أنا مـثم الله ، : ، أ   (4)« الله قتلته ت وأن معته»: أنـّه يـال ( عليه السلا )ورو  عن أمير المؤمنين )
 .(5)( أـيو  ا ـيو به الله

__________________ 
 .332: نهج الحقّ  (1)
،  330/  3، المنـــــتظو  1347/  3، انســـــتيقاب  627/  2، تاريـــــ  الطـــــبر   73/  2تاريـــــ  اليققـــــو  : انظـــــر  (2)

، البـايـة  74/  3الطقـن الحـاد  عشـر ، الـرض  النضـرـ  62/  3، شرح نهـج البلاغـة  73ـ  60/  3اليام  في التاري  
 .265/  2، تاري  الخميس  153/  7والنهاية 

 .الطقن الحاد  عشر 62/  3شرح نهج البلاغة  (3)
، الإـسـان بتر يـب صـخيح ابـن  26ح  625/  2، مصنّف ابن أ  شيبة  112ح  23/  1المقجو اليبير : انظر  (4)

 457/  30، تاريـ  دمشـق  1262و  1263و  1250/  4، تاري  المـينة ـ نبـن شـبّة ـ  574ذ ح  301/  1ـبّان 
ــ  ، كنــ  القمّــال  02/  0مجمــثم ال وائـــ ،  74/  7وج  66و  64و  62/  3وج  122/  2، شــرح نهــج البلاغــة  452ـ
 .36320ح  07/  13
 .المطبوع «نهج الحقّ »ما بين القوسين ليس في  (5)
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وروى الوايـــ  ، أنّ أهــ  المـينــة م نقــوا مــن الصــلاـ عليــه ، ـــيّ ُ ــ  بــين المصــرب والقتمــة ، ولم 
لحجـــارـ ، وذكـــروه بأســـوأ يشـــهـ جنا  ـــه غـــيُر مـــروان  وتلاتـــة مـــن مواليـــه ، ولمـّــا أـسّـــوا بـــذلك رمـــوه با

 .الذكِر
 .(1)المنثم  من دفنه ( عليه السلا )ولم يقثم التميّن من دفنه إنّ بقـ أن أنير أمير المؤمنين 

__________________ 
 .64/  3، شرح نهج البلاغة  336/  4الشافي : انظر  (1)
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 : (1)ويال الفض  
لأنّ أكـــبر الصـــخابة كـــان أمـــير  ؛، فهـــذا أمـــرع غـــيُر تبـــ  « إنّ الصـــخابة  ـــبرأّوا منـــه» :أمّتتتا قولتتته 

المؤمنين ، ويـ ا فّق جميثم أرباب التواري  أنّ أمير المؤمنين ـ ـين ـاصروا ع مان ـ بقص إليـه بالحسـن 
ن وأنشــهو ، ليقينـوه ، فطلـبهو ع مـا (2)والحسين ومحمّـ ابن الحنفيّة وأوند جقفـر شـاكِين بالسـلاح 

ـــة علـــى بلـــوىً أُصـــيبها ، وأنا أصـــبُر : بابا أن يرجقـــوا ، ويـــال  ـــو  إنّ النـــقّ عهــــ إلّي أّ  أدخـــ  الإنّ
 .، فارجقوا (3)وأـتسب 

إنّ رســول الله : يــال لي ع مــان يــو  الـــار »: ، عــن أ  ســهلة ، يــال « الصــخاح»كمــا رو  في 
 .(4)« وأنا صابرع عليه يـ عهـ إلّي عهـاً ،( صلى الله عليه وآله وسلم)

 !إنّ الصخابة أسلموه إلى م ن جلب عليه مِن أه  الأمصار ، ولم يـفقوا عنه؟: فييف يقال 
 .ويـ تب  أنّ أمير المؤمنين أعانه بأونده وأفلاذ كبـه ، وهذا ناّ ا فّق عليه الرواـ

 .ـاؤه على الباط ون شكّ أنّ ع مان كان إماماً مظلوماً شهيـاً ، وهو كان على الحقّ وأع
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 570: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
، ولم يـرد فيهمـا ذكِـر محمّــ بـن الحنفيـة ون  146و  142/  7، البـاية والنهايـة  125/  6أنساب الأشراف : انظر  (2)

 .أوند جقفر
 .203ـ  224/  30تاري  دمشق : انظر  (3)
، مصـابيح السـنة  52/  1، مسـنـ أ ــ  113ح  42/  1، سـنن ابـن ماجـة  3711ح  503/  5سنن الترمذ   (4)
 .4752ح  160ـ  162/  4
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، وذكـــر ( صلى الله عليه وآله وسلم)سمقـــُ  رســـول الله »: ، عـــن مـــرـّ بـــن كقـــب ، يـــال « الصـــخاح»كمـــا رو  في 
فقمــ  إليــه فــوذا هــو  ؛هــذا يومئــذ علــى الحــقّ : الفــتن فقرّبهــا ، فمــرّ رجــ ع متقنـّـثم في تــوب ، فقــال 

 .ع مان بن عفّان
 !هذا؟: فأيبلُ  عليه بوجهه فقلُ  : يال 
 .(1)« نقو: يال 
شـهـت الــار ــين أشـرف علـيهو : ، عن  امة بن ـ ن القشير  ، يال « الصخاح»رو  في و 

كـو الله والإســلا : ع مــان ، فقــال  يـــ  المـينــة ولــيس بهــا ( صلى الله عليه وآله وسلم)هــ   قلمــون أنّ رســول الله ! أنشــ
سـلمين وـير منهـا من يشتر  بئر رومة ولق  دلـوه مـثم دنء الم: ماء يستقذب غير بئر رومة ، فقال 

 في الإنّة؟
 !فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتو اليو  تمنقو  أن أشرب منها ـيّ أشرب من ماء البخر؟

 .اللّهوّ نقو: يالوا 
كـو الله والإسلا : يال  صـلى الله )ه   قلمون أنّ المسجـ ضـاق بأهلـه ، فقـال رسـول الله ! أنش

  يـها في المسجـ وير منها في الإنّة؟من يشتر  بققة فلان في( : عليه ولله وسلو
 !فاشتريتها من صلب مالي ، فأنتو اليو  تمنقو  أن أُصلّي فيه ركقتين؟

 .اللّهوّ نقو: يالوا 
__________________ 

ح  162ـ  167/  4، مصـــابيح الســـنة  235/  4، مســـنـ أ ــــ  3734ح  526/  5ســـنن الترمـــذ  : انظـــر  (1)
 .36101و  36103ح  32 / 13، كن  القمّال  4755
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كـو الله والإسلا : يال   !ه   قلمون أّ  جهّ ت جيا القسرـ من مالي؟! أنش
 .اللّهوّ نقو: يالوا 
كـو الله والإســلا : يــال  ميّــة ومقــه أبــو  (1)كــان ب  بــير ( صلى الله عليه وآله وسلم)هــ   قلمــون أنّ رســول الله ! أنشــ

أسـين : سـايط  ـجار ـه بالحضـي  ، فركضـه برجلـه ، يـال بير وعمر وأنا ، فتخرّك الإبُ  ـيّ  
 !فوّ ا عليك نق  وصـيقع وشهيـان؟! تبيرُ 

 .اللّهوّ نقو: يالوا 
عـ وربّ اليقبة ! الله أكبر: يال   .(2)« تلاتً  ؛ش هِـوا ، وإّ  شهي

 .. «الصخاح»هذا رواضت 
، ثمّ جاء البوّال الذ  اسـتوى يولـه  (3)أنّ ع مان شهيـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ويـ تب  من نصوص رسول الله 

وبولــه ، فيجقلــه كاليفّــار ، ون يقبــ  دفنــه مــثم المســلمين ، أُفّ لــه و ــُفّ ، والصــفثم علــى ريبتــه بيــّ   
 .كفّ 

في يتــ  ع مــان ، ويـــ ذكــر صــاـب  وأعجــب مــن هــذا أنـّـه يــتّهو علــى أمــير المــؤمنين ، أنـّـه شــارك 
 .(4)في مواضثم من كلامه أنهّ كان يتبرأُّ من يت  ع مان غاية التبرّ  « نهج البلاغة»كتاب 

ّـ الأشياء على أمير المؤمنين أن يشركه أـعـ في يت  ع مان ،  وكان أش
__________________ 

: انظـر  ؛بـيراً برجـ  مـن هُـذي  مـات في ذلـك الإبـ  فقُـرف بـه من أعظو جبال ميّة ، بينها وبين عرفة ، سُمـّي ت: ت بِيرع  (1)
 .2760ريو  25/  2مقجو البلـان 

كتـاب الأـبـاس باب ويـف   236ـ  235/  6، سـنن النسـائي  3733ح  526ـ  525/  5سـنن الترمـذ  : انظر  (2)
 .36223ح  74ـ  73/  13المساجـ ، كن  القمّال 

 .36324ح  06ـ  05وص  36265ح  65/  13كن  القمّال : انظر  (3)
 .63و  16/  3شرح نهج البلاغة : انظر  (4)
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لـو أّ  أعلـو أنـّه يـذهب مـن صــور بـني أمُيـّة الـوهج مـن مشـاركتي في يتـ  ع مـان ، »: ـيّ إنهّ يال 
لحلفــ   ــو بــين الــركن والمقــا  ئســين ـلفــة أّ  مــا شــارك  في يتــ  ع مــان ، ون رضــيُ  بــه ، ون 

 .(1)« أمرتُ به
وهذا كان من مبالصـة أمـير المـؤمنين في عــ  مشـاركته في يتـ  ع مـان ، وهـو ينسـبه إلى المشـاركة ، 

 .فأمير المؤمنين وسائر الأنبياء والمرسلين خصو  ذلك الرج  في ما ادّعاه
عـ إنّ مـروان وبقـ  المـوالي ، فونـّه كـاذبع في هـذا اليـلا   وأمّا   فـونّ  ؛ما ذكر أنهّ لم يصّ  عليـه أــ

كلّهو ا فّقوا على أنّ مروان جرح يو  الـار جراــةً عظيمـة ، ــيّ خـاف انقطـاع ريبتـه ، فهـرب إلى 
 !، فييف ـضر في جنا ـ ع مان؟ (2)الشا  وهو مجروح 

عـــُ  صــلاـ الصــخابة علــى ع مــان ، فونــّه كــان في أضّ  ا ــرج ، وأجــلاف الأمصــار اســتولوا  وأمتتا
وكـان الصـخابة يخـافون مـنهو أن يحضـروا جنـا ـ ع مـان ، ــيّ إنّ على المـينـة ، وهـو يتلـوا ع مـان ، 

 .أمير المؤمنين هرب منهو والتجأ إلى ـائط من ـوائط المـينة ، كما هو مذكور في التواري 
__________________ 

 .233/  6أنساب الأشراف : انظر  (1)
 .، ولم يرد فيهما أنهّ هرب إلى الشا  151/  7، البـاية والنهاية  66/  3اليام  في التاري  : انظر  (2)
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 :وأيول 
م ن  صفّح أخبار القو  ، فضلا عن أخبـارنا ، علـو أنـّه ن ناصـر لق مـان مـن الصـخابة إن النـادرُ 

 .، وعرف أنّ الصخابة شركاء في يتله ، ولو بالرضا
قه ، وهـــو فيـــا هـــ   ـــرى أنّ مـــن اســـتباح الصـــخابةُ يتلـــه ، وباشـــره بقضُـــهو ، وشـــهـوا بجـــوره وفســـ

ه من الأئمة؟! عـول جميقاً عنـ القو  ، كيف ييون ـاله؟ ّـ  !وه  يصحّ ع
 .. لتقرف صـق ما يلنا ؛ (1)، الذ  أيرّ الخصوُ بصخّته « تاري  الطبر »ولنذكر شيئاً ناّ في 

أيــموا  كتب بقضهو إلى بقـ  أن( صلى الله عليه وآله وسلم)أصخاب رسول الله »، أنّ  (2)فقـ روى عن الوايـ  
وك ــر النــاس علــى ع مــان ، ونالــوا منــه أيــبح مــا نيــ  مــن  ؛، فــونْ كنــتو  ريـــون الإهــاد فقنـــنا الإهــاد 

عـ ينهــى ون يــذبُّ إنّ نفــيْر   يـــ بــن  ؛أــــ ، وأصــخاب رســول الله يــرون ويســمقون ، لــيس فــيهو أـــ
سّان بن تب   .«تب  ، وأبو أسُ يـ الساعـ  ، وكقب بن مالك ، وـ

مـــرّ ع مـــان علـــى جبلـــة بـــن عمـــرو »: ، بســـنـه عـــن ع مـــان بـــن الشـــريـ ، يـــال  (3) وروى أيضـــاً 
 :، وهو بفناء داره ومقه جامقةع ، فقال  (4)الساعـ  

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 513انظر الصفخة  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 34ـوادث سنة  644/  2] 5ج  06ص  (2)
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  661/  2] 5ج  114ص  (3)
ّـ في أهـ  المـينـة ، وكـان فاضـلا مـن فقهـاء الصـخابة ، شـهـ صِـفّين : هو  (4) بـ ل ة بـن عمـرو السـاعـ  الأنصـار  ، يقـ ج 

 ، وكان في م ن غ ا إفريقية سنة( عليه السلا )مثم الإما  عليّ 
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 .جرباء ، ولُأخرجنّك إلى ـرـّ النار (1)والله لأيتلنّك ولأ لنّك على ي لوص ! ض نق  
 .«ثمّ جاءه مرًّـ أخُرى وع مان على المنبر ، فأن له عنه

: ، فصـاح  (2)ثمّ روى بسنـه ، عن أ  ـبيبة ، أنّ ع مـان خطـب ، فقـا  إليـه ج هْجـاه الصِفـار  
بهــــا ، عليهــــا عبــــاءعـ وجامقــــةع ، فــــان ل ، فلنــُـــرّعِك  القبــــاءـ ، إنّ هــــذه شــــارفع يـــــ جئنــــا ! ض ع مـــان

ك في جب  الـخان ك في الإامقة ، ولنخملك على الشارف ، ثمّ نطرـ  .ولنطرـ
 !يبّخك الله ، ويبّح ما جئ   به: فقال ع مان 
 ولم يين ذلك منه إنّ عـن مـ  مـن النـاس ، ويـا  إلى ع مـان خير ـُه وشـيقته مـن: يال أبو ـبيبة 

 .(3)بني أمُيّة ، فخملوه وأدخلوه الـار 
لماّ رأى النـاس مـا صـنثم ع مـانُ ،  »: وروى ـ أيضاً ـ بسنـه ، عن عبـ الر ن بن يسار ، أنهّ يال 

: إلى م ـن بالفـاق مـنهو ـ وكـانوا يــ  فريّـوا في ال صـور ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)كتـب م ـن بالمـينـة مـن أصـخاب النـقّ 
 خرجتوإنّيو إّ ا 

__________________ 
 .ئسين مثم مقاوية بن خـيج ، وسين مصر

، انسـتيقاب  423ريـو  520/  2، مقرفـة الصـخابة ـ لأ  نقـيو ـ  100ريـو  61: تاري  الصخابة ـ نبن ـبـّان ـ : انظر 
 .1321ريو  457/  1، الإصابة  626ريو  223/  1، أُسـ الصابة  317ريو  235/  1
ُـ  :القلُــوصُ  (1) مــادّـ  221/  11لســان القــرب : انظــر  ؛الفتِيّــةُ مــن الإبــ  ، سُميّــ  ي لوصــاً لطــول يوائمهــا ولم تج ْسُــو ب قــ
 .«يلص»
جهجـاه بـن يـيس ، : ابـن سـقيـ بـن سـقـ بـن ــرا  بـن غفـار ، ويقـال : جهجاه بن مسـقود الصفـار  ، ويقـال : هو  (2)

 .بيقة الرضوان وغ وـ المريسيثم إلى بني المصطلق ،  وفّي يب  ع مان بسنة( صلى الله عليه وآله وسلم)شهـ مثم النقّ  ؛مـ  
 .1247ريو  512/  1، الإصابة  212ريو  365/  1، أُسـ الصابة  352ريو  262/  1انستيقاب : انظر 

 .هـ 35ـوادث سنة  661/  2تاري  الطبر   (3)
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ــــن ( صلى الله عليه وآله وسلم)، فــــونّ ديــــن محمّـــــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)أن تجاهـــــوا في ســــبي  الله ،  طلبــــون ديــــن محمّـــــ  يـــــ أفُسِـــــ مِ
 (!صلى الله عليه وآله وسلم)خلفيو و رُكِ ، فهلموا فأييموا دين محمّـ 

 .(1)« فأيبلوا من كّ  أفُق ـيّ يتلوه
 ثمّ ذكــر ابــن يســار ، أنّ ع مــان كتــب إلى ابــن أ  ســرح عاملــه علــى مصــر ـ ـــين  راجــثم النــاس

، و عو أنهّ تائبع ـ كتاباً ،مره فيه بقت  بق  الـّذين شخصـوا مـن مصـر ، وعقوبـة بقضـهو في [ عنه]
 .أنفسهو وأموا و ، منهو نفرع من الصخابة ، ومنهو يو ع من التابقين

فلمّــا رأوا ذلــك ، رجقــوا إلى المـينـــة ، فبلــ  النــاس رجــوعهو والــذ  كــان مـــن »: ويــال في لخــره 
 .(2)« من الفاق كلّها ، وتر أهُ  المـينة أمرهو ، فتراجقوا

فلمّـا رأى ع مـان مـا نـ ل بـه ، ومـا يــ انبقـص »: وروى ـ أيضـاً ـ ـــي اً ، عـن اليلـقّ ، يـال فيـه 
أمّــا بقـــ ، فــونّ أهــ  المـينــة كفــروا ، وخلقــوا الطاعــة ، وني ــوا : عليــه مــن النــاس ، كتــب إلى مقاويــة 
 .ن مقا لة أه  الشا  ، على كّ  ص قب وذ لولالبيقة ، فابقص إلّي م ن يِب لك مِ 

صـلى الله عليـه )فلمّا جاء مقاوية اليتابُ ،  ـربّص بـه ، وكـره إظهـار نالفـة أصـخاب رسـول الله 
ـ ويـ علو اجتماعهو ـ ، فلمّـا أبطـأ أمـره علـى ع مـان ، كتـب إلى ي يــ بـن أســ بـن كـرْ  ( ولله وسلو

 ـ:  أن يال ، وإلى أه  الشا  ، يستنفرهو ـ إلى (3)
__________________ 

 .هـ 35ـوادث سنة  662/  2تاري  الطبر   (1)
 .هـ 35ـوادث سنة  662/  2تاري  الطبر  : انظر  (2)
ي يـ بـن أســ بـن كـرْ  بـن عـامر القسـر  ، ج ــ خالــ بـن عبــ الله القسـر  ، ولي ميّـة للوليــ بـن عبــ الملـك ، : هو  (3)

 .وولي القراق  شا  بن عبـ الملك
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ُـب إلّي أه   البصرـ  .الحـيص .. (1)« وكتب إلى عبـ الله بن عامر ، أن ان
وكتـب أهـ  المـينـة »: ، عن أبيه ، يـال فيـه  ثمّ روى بقـه ــي اً ، أخرجه عن عبـ الله بن ال بير

إلى ع مــان يـعونــه إلى التوبــة ، ويحتجّــون ويقســمون لــه بابا ن ُ ســيون عنــه أبـــاً ـــيّ يقتلــوه ، أو 
 .(2)« يقطيهو ما يل مه من ـقّ الله  قالى

لــــه ، إلى غــــير ذلــــك نــّــا رواه الطــــبر ُّ وغــــيره ، مــــن الأخبــــار الـالــّــة علــــى اســــتباـة الصــــخابة لقت
مــن أنّهــو ( ر ــه الله)، الــتي منهــا مــا أشــار إليــه المصــنّف  (3)ومشــاركتهو فيــه يـــاً أو لســاناً أو بالرضــا 

 .(4) ركوه بقـ يتله تلاتة أض  
ـــذ ع مـــان تلاتـــة أض  ن يــــفن ، ثمّ إنّ »: ، عـــن أ  بشـــير القابــــ  ، يـــال  (5)أخـــرج الطـــبر ُّ  نبُ

بـن عــّ  كلّمـا عليـا في دفنـه ، وطلبـا إليـه أن ،ذن لأهلـه  ـييو بن ــ ا  القرشـيّ وجبـير بـن مطقـو
 .في ذلك ، ففق  ، وأذِن  و علي  

فلمّــا سمــثم النــاس بــذلك ، يقـــوا لــه في الطريــق بالحجــارـ ، وخــر ج بــه ناسع يســيرع مــن أهلــه ، وهــو 
 .، كان  اليهود  ـفن فيه موتاهو (6)ـاُّ كوكب : يريـون به ـائطاً بالمـينة يقال له 
__________________ 

، أُســ الصابـة  2753ريـو  1573/  4، انسـتيقاب  3771ريـو  202/  7الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ : انظـر 
 .5516ريو  600/  4
 .663ـ  662/  2تاري  الطبر   (1)
 .663/  2تاري  الطبر   (2)
 .وما بقـها 52/  3اليام  في التاري  : انظر م لا  (3)
 .، من هذا الإ ء 535خة راجثم الصف (4)
 (.يـس سره)منه . 5ج  143ص  (5)
 :والحاّ ـ في اللصة ـ : ـاُّ كوكْ ب ـ بضوّ أو فتح أوّله ، و شـيـ تنيه ـ  (6)
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ــه ، فبلــ  ذلــك عليــا ، فأرســ  إلــيهو يقــ    فلمّــا خُــرجِ  بــه علــى النــاس ، رجمــوا ســريره ، وهمــّوا بطرـ
 .(1)«  دُفن في ـاّ كوكبعليهو ل ييفنن عنه ، فانطلقوا به ـيّ 
دُفن ع مـان بـين المصـرب »: ـ عام  بي  مال ع مان ـ ، يال  (2)وأخرج ـ أيضاً ـ ، عن أ  كريب 

والقتمة ، ولم يشهـ جنا  ه إنّ مروان وتلاتة من مواليه وابنته الخامسة ، فناـ  ابنته ورفق  صـو ا 
 . نـبه

ُـفن  ؛الحـائط ، الحـائط : وكـادت  ـُرجو ، فقـالوا  ؛ نق ـ ع ، نق ـ ع : وأخذ الناس الحجـارـ ويـالوا  فـ
 .(3)« في ـائط خارجاً 
لبص ع مان بقـما يتـ  ليلتـين ن يسـتطيقون دفنـه »: عن عبـ الله بن ساعــ ، يال  (4)ثمّ أخرج 
فلمّـــا وضـــثم ليُصـــلّى عليـــه ، جـــاء نفـــرع مـــن الأنصـــار  نقـــونهو »: وذكـــرهو ، ويـــال  «، ثمّ  لـــه أربقـــةع 

الصلاـ عليه ، فيهو أسلو ابن أوس وأبو ـبّة الما   ، في عـــ ، ومنقـوهو أن يــفن بالبقيـثم ـ إلى أن 
 !ن والله ، ن يـُفن في مقابر المسلمين أبـاً : ـ فقالوا : يال 

 .«فـفنوه في ـاّ كوكب
لمـّا يتُـ  ع مـان أرادوا ــّ  رأسـه ، »: أيضـاً ـ ، عـن عبــ الله بـن موسـى المخ ومـي ، يـال  وأخرج ـ

 فويق  عليه نائلة وأُّ  البنين فمنقنهو ،
__________________ 

 .البستان ، وكوكب اسو رج  من الأنصار ، وهو عنـ بقيثم الصريـ
 .3747ريو  332/  2مقجو البلـان : انظر 

 .627/  2تاري  الطبر   (1)
 .«كرب»: في المصـر  (2)
 .622ـ  627/  2تاري  الطبر   (3)
 (.يـس سره)منه [. 622/  2] 5ج  144ص  (4)
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فـأُخرج ع مـان ـ ولم يصسنـ  ـ إلى البقيـثم ، ! ا ركـوه:  (1)وصِـخن ، وضـربن الوجـوه ، فقـال ابـن عـُـيس 
 .(2)«   الأنصاروأرادوا أن يصلّوا عليه في موضثم الإنا ـ ، فأب
 ـ  لة ع مـان ــين يتـ  ،  لنـاه علـى باب »: وأخرج ـ أيضاً ـ ، عن أ  عامر ، يال  كنُ  أـ

وإنّ رأســه ليقـــرع البـــاب لإســـراعنا بـــه ، وإنّ بنـــا مـــن الخـــوف لأمـــراً عظيمـــاً ، ــــيّ وارينـــاه في يـــبره في 
 .(3)« ـاّ كوكب

 .(4)رِ ُّ ـ أنهّ صلّى عليه مروان ثمّ نق  الطبر ُّ روايتين ـ في ما كتبه إليه السن 
، بترجمــة ع مــان ، أنــّه لمـّـا يتُــ  ألُقــي  علــى الم بلــة تلاتــة أضّ  ، فلمّــا كــان « انســتيقاب»وروى في 

 .من اللي  أتاه اتنا عشر رجلا ، فاـتملوه
نـا لنخـبرنّ والله لـئن دفنتمـوه هـا ه: فلمّا صاروا به إلى المقبـر ليـفنوه ، ناداهو يـو ع مـن بـني مـا ن 

 .الناس غـاً 
__________________ 

، ونــّـن بايـــثم بيقـــة ( صلى الله عليه وآله وسلم)عبــــ الـــر ن بـــن عُــــيس بـــن عمـــرو ، أبـــو محمّــــ البـ ل ـــو  ، مـــن أصـــخاب رســـول الله : هـــو  (1)
لـّذين يــموا مـن الرضوان تح  الشجرـ ، وشـهـ فـتح مصـر واخـتطّ بهـا ، كـان أـــ فرسـان ب لـي المقــودين ، وأمـير الإـيا ا

بســه ببقلبــك ، فهــرب ، فأدركــه فــارس بجبــ  لبنــان ، فقــال لــه  : مصــر إلى ع مــان ، أخــذه مقاويــة مــن مصــر في الــرهن وـ
 .هـ 36فقتله ، وكان ذلك سنة ! الشجر بالإب  ك ير: يال ! اّ ق الله في دمي ، فوّ  من أصخاب الشجرـ! ويحك

، مقرفــة  1122ريــو  242/  5، الإــرح والتقـــي   4336ريــو  352/  7الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ : انظــر 
ريــو  137/  35، تاريـ  دمشـق  1437ريـو  243/  2، انســتيقاب  1271ريـو  1252/  4الصـخابة ـ لأ  نقـيو ـ 

 .3352ريو  373/  3، أُسـ الصابة  3203
 .622/  2تاري  الطبر   (2)
 .622/  2تاري  الطبر   (3)
 .620ـ  622/  2تاري  الطبر  : انظر  (4)
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ـيّ صـاروا بـه إلى  .. طق .. طق: فاـتملوه ، وكان على باب ، وإنّ رأسه على الباب ليقولنّ 
 .(1)ـاّ كوكب ، فاـتفروا له 

 .فهذه الأخبار ـ ونحوها ـ دالةّع على أنّ الصخابة  برأّوا منه ، وأرادوا يتله ، وأعانوا عليه
صــلى الله عليــه وللــه )الــّةع علــى يــول ك ــير مــنهو بيفــره ، وأنــّه مفسِـــ لـــين النــقّ بــ  جملــةع منهــا د

ولــذا باشــر بقضــهو يتلــه ، ومنقــوا مــن الصــلاـ عليــه ، ومنقــ  الأنصــار مــن  ؛فيجــبُ يتالــه ( وســلو
 .«ـاّ كوكب»دفنه في مقابر المسلمين ، ـيّ دُفن في مقبـر اليهود 

يّ خرجوا ـ كما في إــى روايـتي   السنـرِّ  ـ بجيفـتي  عبــيْن لـه يـتلا في الــار ، وجـرّوا بأرجلهمـا  وـ
 .(2)، ورمُي بهما على البلاط ، فأكلتهما اليلاب 

بقــص  الحســن ( عليــه الســلا )الخصــوُ ، مــن ا فّــاق المــؤرّخين علــى أنّ أمــير المــؤمنين  وأمتتا متتا معمتته
 .. والحسين وابن الحنفيّة وأوند جقفر

 !فمِن كذبا ه الواضخة
 .(3)عنه ( عليه السلا )وغاية ما ذكره الطبر ُّ وابنُ الأتير وابنُ عبـ البّر ، دفاع الحسن 

، وأنّ الحســن خضــب بالـــماء ، وأنــّه ( عليــه الســلا )الحســين : « الصــواعق»و اد ابــن ـجــر في 
ير لمـّــا بلـــ  أمـــير المـــؤمنين والـــ بير وطلخـــة وســـقـاً يتـــ  ع مـــان خرجـــوا ويــــ ذهبـــ  عقـــو و ، وأنّ أمـــ

 ( :عليهما السلا )يال للخسنين ( عليه السلا )المؤمنين 
__________________ 

 .1347/  3انستيقاب  (1)
 .هـ 35ـوادث سنة  620/  2تاري  الطبر  : انظر  (2)
 .1346/  3، انستيقاب  63/  3، اليام  في التاري   674/  2تاري  الطبر  : انظر  (3)
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ــ  وأنتمــا علــى البــاب؟ ، وضــرب صـــر الحســين ( عليــه الســلا )ورفــثم يـــه ولطــو الحســن ! كيــف يتُ
 .(1)، وشتو محمّـ بن طلخة وعبـ الله بن ال بير ، نايلا ذلك كلّه عن ابن عساكر ( عليه السلا )

إذا دافـثم ــيّ خُضـب بالــ  ـ كمـا ذكـره ( عليـه السـلا )لأنّ الحسـن  ؛وهو من اليذب الصريح 
 . يستخقّ ـ بأ  وأمُّي ـ من أبيه اللطمةـ ، لم (2)ابن عبـ البّر أيضاً 

، فييــف يــذهب  (3)ولأنّ طلخــة أعظــو المجلِبــين علــى ع مــان ، ـــيّ يتلــه بــه مــروان يــو   الإمــ  
 !عقله بسماع خبر يتله؟

ّـ في منقه الماء   !؟(4)وكيف يبقص ابنه للـفاع عنه ، وهو ـ أيضاً ـ ننّ ج
يتلــه ، فمــا باُ ــو لم يـــافقوا عنــه و ركــوه علــى الم بلــة ولــو كانــ  عقــو و  ــذهبُ  جــرّد سمــاع خــبر 

 !تلاتة أضّ  ، وما صلّوا عليه ، ون أمروا بالصلاـ عليه ودفنه؟
أ ـراهو لـو ا فّقـوا ـ وهـو وجـوه المسـلمين ـ علـى الــفاع عنـه ، أو علـى دفنـه والصـلاـ عليـه ، يقــرُ 

 !أـعـ نالفتهو ومنقهو؟
__________________ 

 .410ـ  412/  30تاري  دمشق : ، وانظر  2ب  122ـ  121: الصواعق المحرية  (1)
 .1346/  3انستيقاب : انظر  (2)
: ، تاريـ  خليفـة بـن خيـّاط  167/  3، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن سـقـ ـ  231ح  113/  1المقجـو اليبـير : انظر  (3)

، المســـتـرك علـــى  365/  2، مـــروج الـــذهب  323/  3، الققــــ الفريــــ  267و  257/  6، أنســـاب الأشـــراف  130
ـ  112/  25، تاريــ  دمشــق  760ـ  762/  2، انســتيقاب  5501ـ  5520ح  412ـ  417/  3الصــخيخين 

 .250ـ  252/  57وج  113
 .122/  6أنساب الأشراف : انظر  (4)
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يــم  المـينـة : يال رجـ ع مـن بـني ليـص »: ، عن القتق ، يال  (1)« الققـ الفريـ»ويـ روى في 
 من يت  ع مان؟! ض أبا إسخاق: ، فلقي  سقـ بن أ  وياّص ، فقل  

 .يتله سيفع سلّته عائشةُ ، وشخذه طلخة ، وسمهّ علي  : يال 
 فما ـالُ ال بير؟: يل  
 .«أشار بيـه ، وصم  بلسانه: يال 

يى في  عـن ابـن أ  شـيبة ، في فضائ  ع مان ، عنــ بيـان ـصـره ويتلـه ،  (2)« كن  القمّال»وـ
 .«م ن كان سائلا عن د  ع مان ، فونّ الله يتله وأنا مقه»: ، يال ( عليه السلا )، عن عليّ 

لتتو أمتترُ  بتته لكنتتاُ قتتاتلا ت أو »( : عليــه الســلا )، في شــرح يولــه  (3)ورواه ونحــوه ابــنُ أ  الحـيـــ 
  لته م تن أن  تدٌ منته ت وم تن   لته لا  :نهياُ عنه لكناُ نحراا ت غد ونّ م تن ّصتره لا يستتطيع أن يقتول 

 .(4)« ّصره م ن هو  دٌ مبّم : يستطيع أن يقول 
لأنّ  ؛مقنــاه أنّ خاذليــه كــانوا خــيراً مــن ناصــريه »: وفسّــر ابــنُ أ  الحـيـــ كلامــه الأخــير ، فقــال 

 .(5)« الّذين نصروه كان أك رهو فسّاياً ، كمروان وأضرابه ، وخذله المهاجرون والأنصار
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 200/  3] 3ج  24ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 36320ح  07/  13] 6ج  322ص  (2)

 .26ح  625/  2مصنّف ابن أ  شيبة : وانظر 
 (.يـس سره)منه [. 122/  2] 1مجلّـ  157ص  (3)
 .126/  2شرح نهج البلاغة  (4)
 .122/  2شرح نهج البلاغة  (5)



553 

 :أقول 
لإراد ــه لــه ـ مــثم بيــان كونــه واضــخاً ظــاهراً ـ بحيــص ن يســتطيثم الناصــرُ  ؛بــ  مقنــاه فــوق ذلــك 
 .والخاذلُ القول ولافه

ّـعي مشــاركة أمــير المــؤمنين  ر ــه )في يتــ  ع مــان ، ون يالــه المصــنّف ( عليــه الســلا )ثمّ إنّا ن نــ
 .. كما  عو الخصوُ ( الله

ييامـاً بواجـب النهـي  ؛ـ  محـرّ   القتـ  ، وإنّ لنهـى ودافـثم عنـه إنـّه لم يـره مقصـو   الـ: ولين نقـول 
 .«الله يتله وأنا مقه»( : عليه السلا )عن المنير ، ب  يال 

 .«الله ـيو بقتله ، وأنا أـيو بحيمه»: ـ ( ر ه الله)ومقناه ـ كما ذكره المصنّف 
 (.عليه السلا )ونحو هذا ك يرع في كلامه 
 .انة عليه لموانثم ك يـروإّ ا لم يتظاهر بالإع

 .(1)يصـر منه اليلا  الي ير في عـ  ّطئة يا ليه ( عليه السلا )وكان 
ـــه ، كقمّـــار بـــن ضســـر ، ومالـــك  ولـــو خطـــأهو ، لإفـــاهو ولم لقلهـــو أخـــصّ أصـــخابه وأيـــربهو من
عـ الأربقــة الــّذين دخلــ وا الأشــتر ، ومحمّـــ بــن أ  بيــر ، وعمــرو بــن الح مِــق الخ اعــي ، الــذ  هــو أـــ

 .(3)« أسُـ الصابة»و  (2)« انستيقاب»على ع مان الـار ، كما في  رجمة عمرو من 
 وهو الذ  وتب عليه ، وجلس على صـره ، وطقنه  سثم طقنات ،

__________________ 
 .72/  15، شرح نهج البلاغة  332/  3الققـ الفريـ : انظر  (1)
 .1030ريو  1174/  3انستيقاب  (2)
 .3036ريو  714/  3ابة أُسـ الص (3)
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أمّـا تـلاثع مـنهنّ فـوّ  طقنـتُهنّ »: ـ  (2)ابـن الأتـير « كامـ »و  (1)« تاريـ  الطـبر ّ »ويـال ـ كمـا في 
 .«إضّه با ، وأمّا س   فلِما في صـر  عليه

لـو أّ  أعلـوُ أنـّه يـذهبُ مـن صــور بـني »: أنـّه يـال ( عليه السلا )عن أمير المؤمنين  وأمّا ما ّقله
 .. إلى لخره« ... أمُيّة

يقلو أنّ بني أمُيّة يقلمـون عــ  مشـاركته في د  ( عليه السلا )لأنّ أمير المؤمنين  ؛فظاهر البهتان 
ـــة ، وطلـــبهو الــــنيا بنســـبة  بـــ  للقــــاوـ ؛ع مـــان ، ويقلـــوُ أنّ الـــوهج في صــــورهو لـــيس لقتلـــه  الـينيّ

 .المشاركة له
هــذا ، ونــّا ذكــرناه مــن الأخبــار يقُلــو أنّ مــروان كــان ـاضــراً دفــن ع مــان ، وبقضــها مصــرحّع بأنــّه 

، كمـا رمـاه ( ر ـه الله)ـ ، فلا كذب من المصـنّف  (3)صلّى عليه ـ كروايتي  السنرِّ  اللتين أشرنا إليهما 
 .به الخصوُ 

 .. صنّف لم يروِ صلاـ مروان ، ب  ـضوره لإنا  هعلى أنّ الم
ضوره ، بـعوى أنهّ جُرح جراـة عظيمـة فهـرب إلى الشـا    ؛ومن الإه  إـالتُه لصلاـ مروان وـ

 .فونّ هذا لو منثم من ـضوره وصلا ه ، لمنقه من ا رب إلى الشا  بطريق أ وْلى
، ثمّ ذهـــب إلى ميّـــة ( عليــه الســـلا )علــى أنـّــه لم يهـــرب ، بــ  بقـــي  بالمـينـــه وبايــثم أمـــير المـــؤمنين 

 .(4)ونيص مثم م ن نيص يو   البصرـ ، ثمّ ولّى إلى الشا  
 .. عن عـ  صلاـ الصخابة على ع مان وأما اعت اره
اً  ّـ  لأنّ الأخبار السابقة ونحوها ، صرّـ  بأنّ الأنصار منقوا ؛فواه ج

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  677/  2] 5ج  132ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  62/  3] 73، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  20ص  (2)
ّـم  الإشارـ إليهما في الصفخة  (3)  .، من هذا الإ ء 546 ق
 .76/  2تاري  اليققو  : انظر  (4)
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 .ه ، ب  يُستفاد منها ا فّاق عامّة الصخابة على المنثم منها ولو بالرضامن الصلاـ علي
 !وكيف يتركون الصلاـ والـفن الواجبين خوفاً من أه  الأمصار ، وهو أك رُ منهو وأعّ  شأنا؟ً

 .. خوفاً منهو( عليه السلا )من هرب أمير المؤمنين  وما ذةره
 !ئهفمن اليذب المضخك ، ويـ  ركُ  القول فيه لقار 

سـن ـالـه بقي  شيٌ  ت  وهو ما يتقلّق بالأخبار التي استـلّ بها الخصو لإتبات مظلوميّة ع مان وـ
.. 

لأنّهــا  ؛فلأنّهــا مــن أخبــارهو ، ويـــ عرفــ  مــراراً أنّ ذكِرهــا في مقــا  المحاجــة مقنــا عبــصع  أمّتتا أوّلا ؛
 .(1)ليس  ـجةً علينا 

، كاذبـــةع  (2)إليــه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ة علــى صــبر ع مـــان وعهـــ النـــقّ فـــلأنّ الروايــة الُأولى ، الـالــّـ وأمتتا ثاّيتتا ؛
لـئلاّ يقترفـوا فيـه الأمُـور القظـا  ، وليــفقوا عنـه  ؛الصخابة   ظلوميّتـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ج ماً ، وإنّ لأعلو النقُّ 

 .شرّ الأنا  ، فونّهو أعـل القـول عنـ القو 
 .. ا يـلّ على عـ  صبره ، وأنهّ لو كان له ناصرع لفق  الأفاعي مثم أنّها مقارضة  

ة بيتابته إلى مقاوية وابـن عـامر وي يــ بـن أســ وأهـ  الشـا  ، يسـتفّ هو  مة المصرّـ ّـ كالرواية المتق
 .(3)إنّهو كفروا ، وأخلفوا الطاعة ، وني وا البيقة : لحرب أه  المـينة ، ويال 

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 233و  64ثم الصفختين راج (1)
ّـم  في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 537 ق
ّـم  في الصفخة  (3)  .، من هذا الإ ء 543 ق
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ـ ، يــال ـ بقـــما ذكــر مســير  (2)ـ ومــرّ طــرفع منهــا  (1)وكالروايــة الــتي رواهــا الطــبر ُّ ، عــن الــ بير 
وكتب أهُ  المـينـة إلى ع مـان يـعونـه إلى التوبـة ، ويحتجّـون ويقسـمون لـه »: المصريّين وكتابهو إليه ـ 

 .بابا ن ُ سيون عنه أبـاً ـيّ يقتلوه ، أو يقطيهو ما يل مه من ـقّ الله
لقـــو  مـــا رأيـــتو ، فمـــا يــــ صـــنثم ا: فلمّـــا خـــاف القتـــ  ، شـــاور نصـــخاءه وأهـــ  بيتـــه ، فقـــال  ـــو 

خرج؟
 
 الم

فأشـــاروا عليـــه أن يرُســـ  إلى علـــيّ بـــن أ  طالـــب ، فيطلـــب إليـــه أن يـــردّهو عنـــه ، ويقطـــيهو مـــا 
 .«يرضيهو ، ليطاو و ، ـيّ ، يه إمـاده

ثمّ أخذ عليه في اليتاب أعظو  ما أخـذ الله علـى أـــ مـن . .. وكتب بينهو كتاباً »: إلى أن يال 
اق ، وأشــهـ عليـه ناســاً مـن وجـوه المهــاجرين والأنصـار ، فيــفّ عنـه المســلمون خلقـه مـن عهـــ ومي ـ

ــذ جنـــاً عظيمــاً مــن رييــق . .. ورجقــوا ّّ ّـ بالســلاح ، ويـــ كــان ا ، فجقــ  يتأهّــبُ للقتــال ، ويســتق
الخمُـسِ ، فلمّـا مضـ  الأضّ  ال لاتـة ـ وهـو علـى ـالـه لم يصـيّر شـيئاً نـّا كرهـوه ، ولم يقـ ل عـاملا ـ ، 

 .الحـيص .. «ر به الناست
 .(3)ابن الأتير « كام »ونحوه في 

 .(4)إلى غير ذلك من الأخبار الي يـر  ..
 ، (5)فونّ الترمذ  أخرجها بجماعة  ؛هذا ، مثم ضقف  لك الرواية 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  664ـ  663/  2] 5ج  116ص  (1)
ّـ  في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 544 ق
 (.يـس سره)منه [. هـ 35ـوادث سنة  62ـ  61/  3] 66، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  24ص  (3)
 .وما بقـها ، من هذا الإ ء 433ـ  422راجثم الصفخات  (4)
 .3711ح  503/  5سنن الترمذ   (5)
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مة اليتاب  ّـ  .(1)منهو سفيان بن وكيثم ، الذ  سبق بق  ما يي  فيه في مق
ـ ، فهــي مــثم ضــقف  (2)مــا الروايــة ال انيــة ـ وهــي روايــة مــرـّ بــن كقــب ، ورواهــا الترمــذ ُّ أيضــاً وأ

مــة : ســنـها بجماعــة ـ مــنهو  ّـ ـ ، يـــ روى  (3)محمّـــ بــن بشّــار ، الــذ  ســبق بقــ   رجمتــه في المق
 .(4)الترمذ ُّ عن مرـّ أنهّ رواها عنـما يام  الخطباء بالشا  

 !اليذب والتهمة وأن   قلو أنّ هناك مح ّ 
إذ  ؛وأصخابه ون يسلّو عليهو وهـو بقـربهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)مثم أنهّ  تنثم عادـ أن لتا  ع مانُ على النقّ 

ولـو كـان بقيــاً ، ل مـا جـرى التخاطـب  ؛لو س لّو عليهو لقرفه مُرـّ ، ولم يحتجْ إلى أن يقو  إليه ليقرفـه 
 .ومرـّ( صلى الله عليه وآله وسلم)بين النقّ 

 .وأترُ التصنّثم من الراو  باد على ذلك التقنّثم
إنّهــا ضــقيفة الســنـ : ـ ، فــيردُِ عليهــا  (5)وأمّــا ال ال ــة ـ وهــي روايــة  امــة ، ورواهــا الترمــذ  أيضــاً 

 .(6)ليس بشيء : يحيى بن أ  الحجّاج المنقر  ، الذ  يال فيه ابنُ مقين : بجماعة ، منهو 
ــــــار ويـــــال إنّ ا: وتنيـــــاً  ائتـــــو  : لترمـــــذ  ذكـــــر في صــــــر الروايـــــة ، أنّ ع مـــــان أشـــــرف يـــــو   ال

 !بصاـبييو اللذين ألبّاكو عل ين 
__________________ 

 .، من هذا اليتاب 121ريو  134/  1ج : راجثم  (1)
ّـم  في الصفخة  (2)  .، من هذا الإ ء 532 ق
 .، من هذا اليتاب 272ريو  234/  1ج : راجثم  (3)
 .3734ريو  526/  5سنن الترمذ   (4)
ّـم  في الصفخة  (5)  .، من هذا الإ ء 532 ق
،  ــذيب  0427ريــو  167/  7، ميــ ان انعتـــال  3731ريــو  102/  3الضــقفاء والمتروكــين ـ نبــن الإــو   ـ  (6)

 .7230ريو  215/  0التهذيب 
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كـو الله: فجيء بهما كأنّهما جملان ، أو كأنّهما  اران ، فقال : يال   .الحـيص .. (1). .. أنش
أنّ المنشـــود هـــو الصـــاـبان ، ون بــُــ أن ييـــونا صـــخابيّين ، ومـــن يــــماء الصـــخابة ، : وظـــاهره 

 .لتصحّ مناشـ ما بهذه الأمُور
 .(2)لأنهّ أظهرُ م ن ألّب على ع مان من الصخابة  ؛ون ريب أنّ أــهما طلخة 

ـ مـثم شـهاد ه بهـذه الأمُـور القظيمـة ـ يسـقى بقتـ   فخينئذ ، إن جـا  عنــ القـو  أن ييـون طلخـةُ 
 .ع مان ومنقه الماء ، كان مِن أفسق الفاسقين ، وهو ن يقولونه

 .وإن لم ل  ذلك عنـهو ، كذب  الرواية
ولـــو فـــر  أنّ المنشــــود هـــو عمـــو  الصــــخابة ، فالروايـــة أ وْلى باليـــذب ، وإنّ كــــان الأمـــر أشــــنثم  

 !وأفظثم
إنّ أن يريــ بـه مـاءً ! ، ون بحـر عنــه؟ (3)« ـيّ أشرب من ماء البخر»: ون أدر  ما وجه يوله 

 !مالحاً في بئر بـاره ، فييون مجا اً ، وهو  يلّفع 
__________________ 

 .3733ح  526ـ  525/  5سنن الترمذ   (1)
، الققــ  662/  2الطـبر  ، تاريـ   72/  2، تاريـ  اليقـو   106و  122و  124/  6أنساب الأشراف : انظر  (2)

 .155/  2، شرح نهج البلاغة  64/  3، اليام  في التاري   333/  3الفريـ 
 .3733ذ ح  526/  5سنن الترمذ   (3)
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 طالفا  عثمان للشريعة
 : (1)ـ طيّب الله رمسه ـ  قال المصنّف

 .. (2)إنهّ كان يسته ئ بالشرائثم ، ويتجرأّ على المخالفة  ا  :ومنها 
ًـ دخل  على  وجها ، فولـت لستّة أشهر ، فذكُر ذلـك لق مـان « صخيح مسلو»في  ، أنّ أمرأ

وحملهُ وفصالُه : إنّ الله عـّ  وجـّ  يقـول : بن عفّان ، فأمر بها أن  رُج و ، فـخ  عليه علي  فقال 
 .(4) وفصالُه   عامين: ، ويال أيضاً  (3) ثلاثون شهراً 

__________________ 
 .334ـ  332: ج الحقّ نه (1)
 :وناّ أنُيِر من أفقال ع مان ونالفا ه للشريقة  (2)

 ـ من الخي  ، ويـ عفا رسول الله ـ  1  .عن صـية الخي  والرييق( صلى الله عليه وآله وسلم)أخذه ال كا
/  3 ، مصـنّف ابــن أ  شــيبة 6222ح  36ـ  35/  4، مصــنّف عبـــ الـر اّق  135/  6أنســاب الأشـراف : انظـر 
 .227/  5، المحلّى  7ح  44ب  43
 !بـعة: أمره بالنـاء ال الص يو  الإمقة في السنة السابقة من خلافته ، فقاب الناسُ ذلك ويالوا ـ  2

ـ  136/  3، صــخيح ابــن خ  ــة  153/  6، أنســاب الأشــراف  36و  35ح  30/  2صــخيح البخــار  : انظــر 
ح  532ـ  400/  2، فـتح البـار   36ب  55/  4، الأوسـط في السـنن ـ نبـن المنـذر ـ  1774و  1773ح  137
 .372/  0، مسنـ الشافقي  36و  35ح  212ـ  213/  6، عمــ القار   013و  012
صـلى ) رك التيبير في كّ  خف  ورفثم في الصلاـ ، مثم أنهّ سـنة تبتـة ، وفقلـه أبـو بيـر وعمـر مـن بقــ رسـول الله ـ  3

 (.الله عليه ولله وسلو
 .343/  2، فتح البار   432/  4مسنـ أ ـ : انظر 

 .15:  46سورـ الأـقاف  (3)
 .14:  31سورـ لقمان  (4)



557 

 .(1)فوالله ما كان عنـ ع مان إنّ أن بقص إليها ، فرُجم   : يال 
ِـ  علـى يتـ  امـرأـ مسـلمة عمــاً مـن غـير ذ نـب ، ويــ كيف استجا  أن يقول هذا القول ، ويقُـ

ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب ا  علينه ولعننه : يـال الله  قـالى 
 !؟(2) وأعدّ له عذاباً عييماً 

ولئك هم الكافرون: ويـال  قـالى 
ُ
ومَن لم يحكنم ،  (3) ومن لم يحكم بما أنزل ا  فأ

ولئنك هنم الينالمون
ُ
ولئنك هنم ومَنن ،  (4) بما أنزل ا  فأ

ُ
لنم يحكنم بمنا أننزل ا  فأ

 .(5) الفاسقون
، أنّ ع مان وعليـا ـجّـا ، ونهـى ع مـانُ عـن المتقـة ، وفقلهـا أمـير « الإمثم بين الصخيخين»وفي 

 .المؤمنين ، وأ ى بقمرـ التمتّثم
 !أنهى الناس  وأن   فقله؟: فقال ع مان 

 .(6)بقول أــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)ما كن  لأدع سنة رسول الله : فقال أمير المؤمنين 
__________________ 

،  12566ح  3203/  13،  فســـير ابـــن أ  ــــا   11ح  710: الموطـــأ : لم نجــــه في صـــخيح مســـلو ، وانظـــر  (1)
، عمـــ  163/  4،  فسـير ابـن ك ـير  442/  7ـ  ، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي 570/  3أـيـا  القـرلن ـ للجصـاص ـ 

 .12/  21القار  
اً بأنــّه عــن  422ح  310: وأخرجــه ابــن البطريــق في عمــــ عيــون صــخاح الأخبــار  ، الإــ ء « صــخيح مســلو»مصــرّـ

ّـ كراّس ين ، في  فسير سورـ ال خرف ؛ فلاـظ  !الخامس ، في أوّله ، على ـ
 .03:  4سورـ النساء  (2)
 .44:  5لمائــ سورـ ا (3)
 .45:  5سورـ المائــ  (4)
 .47:  5سورـ المائــ  (5)
 .156ح  223/  2صخيح البخار  : ، وانظر  122ح  150/  1الإمثم بين الصخيخين ـ للخميـ  ـ  (6)
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وكـذا  صلّى صلاـ المسافر  ا وغيرهـا ركقتـين ،( صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّ النقن « الإمثم بين الصخيخين»وفي 
 .(1)أبو بير ، وعمر ، وع مان في صـر خلافته ، ثمّ أتمهّا أربقاً 

صــلّى بنــا رســول الله  ــا ركقتــين ، وأبــو بيــر ، وعمــر ، »: عــن عبـــ الله بــن عمــر ، يــال : وفيــه 
 .(2)« وع مان صـراً من خلافته ، ثمّ إنّ ع مان صلّى بقـ أربقاً 

ـ طــــرق ، أنّ النــــقّ ، مــــ« الإمــــثم بــــين الصــــخيخين»وروى الحميـــــ  في  ّـ صــــلّى في ( صلى الله عليه وآله وسلم)ن عــــ
 .(3)السفر دائماً ركقتين 

 !فييف جا  لق مان  صييُر الشرع و بـيله؟
إنّ في : ، يـــال ع مـــان  (4) لانْ هنننذان لسَننناحران: وفي  فســـير ال قلـــق ، في يولـــه  قـــالى 

 .القربُ بألسنتهو (5)المصخف لحناً ، واستسقمه 
 !أن  صُيّره؟: فقي  له 
 !(6)ن يُحلُّ  ـراماً ون يُحرُِّ  ـلان ! دعوه: فقال 
حـ ع مان ، فج ا المقِـاد على« صخيح مسلو»وفي   ، أنّ رجلا م

__________________ 
 .146/  2صخيح مسلو : ، وانظر  1200ذ ح  104/  2الإمثم بين الصخيخين ـ للخميـ  ـ  (1)
 312وص  117ح  133ـ  132/  2صـخيح البخـار  : ، وانظر  104/  2الإمثم بين الصخيخين ـ للخميـ  ـ  (2)
 .177ح  105: ، أمالي ابن سمقون  146ـ  145/  2، صخيح مسلو  243ح 
 .1200ح  105ـ  103/  2الإمثم بين الصخيخين ـ للخميـ  ـ  (3)
 .63:  23سورـ طه  (4)
 .«وستقيمه»: ، وفي  فسير   ال قلق والقرطق « وستقوّمه»: « ج الحقّ نه»كذا في الأص  ، وفي   (5)
 .145/  11 فسير القرطق : ، وانظر  253/  6 فسير ال قلق  (6)
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 .(1)ركبتيه ـ وكان رجلا ضخماً ـ فجق  يح و في وجهه الحصى 
صـلى الله )رسـول الله ، يـال فيـه  (2)مثم أنّ المقِـاد كان عظيو الشأن ، كبير المن لة ، ـسن الـرأ  

 .(3)« قدَّ مِّبّم قدّاا »( : عليه ولله وسلو
__________________ 

 .6173ريو  2554/  5، مقرفة الصخابة ـ لأ  نقيو ـ  222/  2صخيح مسلو : انظر  (1)
ســـن رأيـــه ، رضـــوان الله عليـــه ، بقــــ ســـبق (2) ه إلى والـــذ  يــــلّ علـــى عظـــيو شـــأنه ، وسمـــوّ من لتـــه ، ورجاــــة عقلـــه ، وـ

ضـوره مـثم النـقّ  مشـاهـه كلّهـا ، ذا كقـب عـال في الإهـاد ، إذ كـان فـارس ( صلى الله عليه وآله وسلم)الإسلا  ، إذ كـان سـابثم مـن أسـلو ، وـ
 :المسلمين يو  بـر 
إنّا والله ن نقـول لـك كمـا : يو  بـر ـ بقــما يـال الشـيخان مـن أيـوال م بّطـة لقـ ائو المسـلمين ـ ( صلى الله عليه وآله وسلم)يوله لرسول الله 

، وليـن اذهـب أنـ  وربـّك فقـا لا إنّا  لاذهب أنت وربّك فقاتلا لاناّ ها هننا قاعندون: يال أصخاب موسى لموسـى 
ماد ، لإالـنا مقك من دونه ، ـيّ نبلصه َِ  .مقيما مقا لون ، فوالذ  بق ك بالحقّ نبيا لو سرت بنا إلى بِرك الُ 

ونّ الله أمتتترني  تتتبّ أربعتتتة ت »( : صلى الله عليه وآله وسلم)تي امتـــا  بهـــا عـــن بقيّـــة الصـــخابة ، كقـــول النـــقّ فضـــلا عـــن فضـــائله البـــاهرـ الـــ
 .«وأ برني أّهّ يحّ هم

 سم ِّهو لنا؟! ض رسول الله: يي  
 .«يحّ هموأبو ذرّ ت والمِّقداد ت وسلمان ؛ أمرني  ّ هم ت وأ برني أّهّ ـ يقول ذلك تلاتً ـ ،  عليٌّ منهم»: يال 
 .«عليّ ت وعمّار ت وسلمان ت والمِّقداد: ونّ الجنّة تشتاق و  أربعة »( : صلى الله عليه وآله وسلم)ويوله 
ح  53/  1، ســــنن ابـــن ماجــــة  3712ح  504/  5، ســـنن الترمـــذ   4ح  123/  5صـــخيح البخــــار  : انظـــر 
، الطبقـات اليـبرى ـ نبـن  6345ح  215 / 6، المقجـو اليبـير  20و  22ح  21ـ  23/  1، مسـنـ الـروض   140
/  1، ـليـة الأوليــاء  5422ـ  5470ح  303ـ  301/  3، المسـتـرك علــى الصـخيخين  42ريـو  110/  3سـقـ ـ 
/  0، مجمــثم ال وائـــ  477ـ  476/  4، أُســـ الصابــة  1422ـ  1421/  4، انســتيقاب  103وص  22ريــو  172
 .33675و  33673و  33671 ح 754/  11، كن  القمّال  337و  117
 .522: نهج الإ ان ـ نبن جبر ـ  (3)
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حـ  ، مـثم أنّ الصـخابة يــ كــان  وهـذا يــلُّ علـى سـقوط مر بـة ع مـان عنـــه ، وأنـّه ن يسـتخقّ المـ
حـ بقضُهو بقضاً من غير نيير  . 



561 

 : (1)ويال الفض  
 .دلي  عليهما ذكر أنّ ع مان كان يسته ئ بالشريقة ، فهذا كذبع باط ع ن 

مــا ذكـــر أنـّــه أمـــر بـــرجو المـــرأـ ، ولم يســـمثم مـــا ذكـــره أمـــيُر المـــؤمنين ، فهـــذا ن يــــلّ علـــى أنـّــه وأمّتتتا 
 .استه أ بالشريقة ، ورّ ا كان له فيه اجتهاد ايتضى رجمها

 .فهو عم   بقلمه واجتهاده ، واختلاف المجتهـين لم يين من باب انسته اء على الشريقة
أمــر متقــة الحــجّ ، فهــذا محــ ُّ انخــتلاف ، وكــ   عمــ  باجتهــاده ، ون اعــترا  مــا ذكــر مــن وأمّتتا 

 .للمجتهـ على المجتهـ
إنّ : أنــّه صــلّى  ــا أربقــاً ، فقـــ اعترضــوا عليــه ـــين اجتمــثم عليــه أهــ  الأمصــار ، فأجــاب وأمتتا 

ونـوا عـا مين علـى رسول الله وأبو بير وعمر كانوا إذا ـجوا لم يين  و  ية بيوتع ومنـا لُ ، ولم يي
 .السيون

لأنّ ميّـة   ؛وإّ  كان لي منا لُ وبيوت في ميّة ، فنويُ  الإيامـة في  لـك الأضّ  فأتممـُ  الصـلاـ 
 .(2)كان من لي ووطني 

 لأنهّ كان لب عليه متابقةُ صورـ ؛عـُ   صخيح لفظ القرلن وأمّا 
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 523: ـ « ـقاق الحقّ إ»إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
/  7، البـايـــة والنهايـــة  404/  2، اليامـــ  في التـــاري   636/  2تاريـــ  الطـــبر  : هــــ في  20انظـــر ــــوادث ســـنة  (2)

124. 
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لأنــّـه لصـــة بقـــ   ؛الخـــطّ ، وهيـــذا كـــان ميتـــوباً في المصـــاـف ، ولم ييـــن التصيـــير لـــه جـــائ اً ، فتركـــه 
 .القرب
افثتوا »: يـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـلأنّ رسـول الله  ؛عمُ  مقـاد وـ وه الحصى على وجه مادح ع مان  وأمّا

 .، فقم  مِقـاد بالحـيص (1)« علإ وجه المدّافين التراب
حـ مفرطـــاً ، فخ ـــا علـــى وجهـــه الحصـــى  لأنّ عملـــه كـــان منافيـــاً  ؛ورّ ـــا كـــان المـــادح طاعنـــاً في المـــ

 .للسنة
__________________ 

 2، سـنن ابـن ماجـة  2304و  2303ح  512/  4، سـنن الترمـذ   4234ح  255/  4سنن أ  داود : انظر  (1)
/  23، المقجـو اليبـير  5/  6، مسنـ أ ــ  343و  342ح  135: ، الأدب المفرد ـ للبخار  ـ  3742ح  1232/ 

ح  513/  7ب صـــخيح ابـــن ـبّـــان ، الإـســـان بتر يـــ 522ـ  574ح  246ـ  243وص  566و  565ح  230
 .127و  00/  6، ـلية الأولياء  5743و  5730
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 :وأيول 
 !ن أعرف من أين يحتم   قوي  ع مان على انجتهاد في يصّة الرجو؟

أمــن دنلــة اليتــين اللتــين اســتـلّ بهمــا أمــيُر المــؤمنين علــى جــوا  كــون الحمــ  ســتّة أشــهر ، فيلــ   
ِـّ عن المرأـ؟  !درء الح

فــوالله مــا عنـــ »: ن ظــاهر ـــال ع مــان مــن القجــ  عــن الإــواب ، ـــيّ أيســو الــراو  ويــال أ  مــ
 !؟«ع مان إنّ أن بقص إليها ، فرُجم 

 !وهلاّ ذكر الخصو وجهاً نجتهاد ع مان في يبال ل  اليتاب؟
مــثم أنّ الحمــ  لــو كــان مــن  نى ، فــلا بــُـ أن ييــون الــ نى يبــ  إـصــان المــرأـ و  ولهــا ، فييــون 

ّـُ بالإلـ ن الرجو ، ف لِو  أمر بها فرُجم ؟عل  !يها الح
، عـــن  (1)« كنـــ  القمّـــال»مـــثم عمـــر ، كمـــا نقلـــه في ( عليـــه الســـلا )ويــــ ويـــثم نظـــيُر ذلـــك لقلـــيّ 

جماعــة بأســانيـهو ، عــن الأســود الـــؤلي ، وليــن لم يــذكر فيــه مــا صــنثم عمــرُ بقـــ نهــي أمــير المــؤمنين 
 .(2)له ( عليه السلا )

فونــّه لــو كــان لق مــان وجــهع ، لــردّ بــه علــى أمــير المــؤمنين ، إذ رمــاه  ؛وم لــه اليــلا  في متقــة الحــجّ 
 .«ما كن  لأدع سنة رسول الله بقول أــ»:  خالفة رسول الله بقوله 

 ، كما رواه« !دعنا منك»: ب  لم يين عنـ ع مان إنّ أن يال 
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 13502ح  457/  5] 3ج  06في كتاب الحـود ص  (1)
ّـ  في الصفخة  (2)  !فراجثم ؛، من هذا الإ ء  212 ق
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 .(2)وأ ـ  (1)مسلو 
إلى الأبــــ ، كمـــا مـــرّت أخبارهـــا عنــــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)وهـــ   يـــن انجتهـــاد  نقهـــا ، ويــــ شـــرّعها النـــقُّ 

 !؟(3)اليلا  في متقة الحجّ 
غــير دليــ  لــيس بق يــ  ، بارك الله  ــو في هــذا انجتهــاد الــذ  اســتباـوا بــه ليــنّ اجتهــادهو مــن 

 !نس  اليتاب والسنة ومس  الشريقة
لأنّ القصــر في الســفر ضــرور   ن  يــن انجتهــاد  ؛ع مــان  ــا ، فــالأمر فيــه كأخوا ــه  وأمّتتا وتمتتام

صـلاـ المسـافر ركقتـان »:  ، عـن الــيلمي ، عنـه (4)« الينـ »كمـا في : ولافه ، ولذا يال ابن عمـر 
 .«، من  رك السنة فقـ كفر

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)وجق  ابنُ عمر ـ أيضاً ـ القصر   ا ، من لوا   مقرفة رسول الله 
ســـألُ  ابـــن  عمـــر عـــن »: ، عـــن داود بـــن أ  عاصـــو ، يـــال  (5)« مســـنـه»فقــــ روى أ ــــ في 

 الصلاـ  ا؟
 !؟(صلى الله عليه وآله وسلم)ه  سمق    خمّـ : يال 
 .نقو ، ولمنُ  به: يل  
 .«فونهّ كان يُصلّي  ا ركقتين: يال 

 .. ومن ثمّ أنير الصخابة على ع مان إتمامه  ا ، وشقّ عليهو
__________________ 

 (.يـس سره)منه [. 46/  4]في باب جوا  التمتّثم من كتاب النياح  (1)
 (.يـس سره)منه . 1ج  136ص  (2)
 .، من هذا الإ ء 322ـ  312راجثم الصفخات  (3)
 (.يـس سره)منه [. 23125ح  546/  7] 4ج  116في كتاب الصلاـ  (4)

 .3534ح  23/  2فردوس الأخبار : وانظر 
 (.يـس سره)منه . 2ج  50ص  (5)
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ّـ ذلـك علـ! إنّ ع مان صلّى أربقاً »: ـ من ــيص ـ ، أنهّ يي  لأ  ذرّ  (1)روى أ ـ  ى أ  فاشت
 .«ذرّ ويال يون شـيـاً 
صــلّى بنــا ع مــان  ــا أربــثم ركقــات ، »: ، عــن عبـــ الــر ن بــن ي يـــ ، يــال  (2)وروى البخــار  

صـلى الله عليـه وللـه )صـلّيُ  مـثم رسـول الله : فقيـ  ذلـك لقبــ الله بـن مسـقود ، فاسـترجثم ، ثمّ يـال 
 ــا ركقتــين ، وصــلّيُ  مــثم أ  بيــر  ــا ركقتــين ، وصــلّيُ  مــثم عمــر  ــا ركقتــين ، فليــ  ( وســلو

 .«ركقات ركقتان متقبّلتان ـظّي من أربثم
 .(3)« صخيح مسلو»وم له في 

أوّلُ مـا  يلـّو النـاسُ في ع مـان ظـاهراً »: ، عـن ابـن عبـّاس ، يـال  (4)« مريخه»وروى الطبر  في 
، أنهّ صلّى بالناس  ا في ونيتـه ركقتـين ، ــيّ إذا كانـ  السـنة السادسـة أتمهّـا ، فقـاب ذلـك غـير 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)واــ من أصخاب النقّ 
ــن جــاءه ، فقــال ( عليــه الســلا )ـــيّ جــاءه علــي   عـ ، و: في م  الله مــا ــــث أمــرع ، ون يـــ  عهــ
 !يُصلّي ركقتين ، ثمّ أبا بير ، وعمر ، وأن  صـراً من ونيتك( صلى الله عليه وآله وسلم)ولقـ عهـت نبيّك 

 .«!هذا رأ ع رأيتُه: فما درى ما يرجثم إليه ، فقال 
 .(5)ابن الأتير « كام »وم له في 

__________________ 
 (.ـس سرهي)منه . 5ج  165ص  (1)
 (.يـس سره)منه [. 110ح  133/  2]في باب الصلاـ  ا من أبواب القصر  (2)
 (.يـس سره)منه [. 147ـ  146/  2]في باب يصر الصلاـ  ا  (3)
 (.يـس سره)منه [. هـ 20ـوادث سنة  636/  2] 5ج  56ص  (4)
 (.يـس سره)نه م[. هـ 20ـوادث سنة  404/  2] 30، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  53ص  (5)
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 !ون نقرف ما هذا الرأُ  ، إنّ عـ  المبانـ بالـين ، وانجتهاد بالخروج عن الشريقة
 !والقجبُ من عائشة أنّها  ادت في الطنبور نصمةً ، فصلّ  في السفر مطلقاً أربثم ركقات

رضــ  الصــلاـ أوّل مــا فُ »: ، عــن ال هــر  ، عــن عــروـ ، عــن عائشــة ، يالــ   (1)روى البخــار ُّ 
 .ركقتين ، فأيُرّت صلاُـ السفر ، وأتمّ  صلاُـ الحضر

 !ما بال عائشة  تُِوُّ؟: فقل  لقروـ : يال ال هر  
 .«موّلْ  ما موّل ع مان: يال 

 .(2)« صخيح مسلو»وم له في 
 !ولي  شقر  ، ما هذا التأوّل؟

يبلهـا ، فهـي ليسـ  أوّل نـالف ولقّ  مراد عروـ أنّ الإشيال كما ي ردُِ عليها ، ي ردُِ علـى ع مـان 
تصن باننتقاد ُّ  .للسنة الواضخة ـيّ 

ــو  يصّــر في  وأمّتتا متتا رواه الفضــُ  مــن اعتــذار ع مــان ، فمــثم اضــطرابه أنــّه لــو كــان عــذراً تامــا ، فلِ
 !صلا ه السنين السابقة؟

 .مثم أنهّ لو ّ  عذره ، فوّ ا ييون عذراً في الإتما   يّة ن  ا
 !نفسهو إذا خرجوا إلى ما يصّروا ، فييف بصير المقيو بها؟وأه  ميّة أ
 :، من كتاب الحجّ « صلاـ ما»: تح  عنوان  «موطئّه»يال مالك في 

__________________ 
 (.يـس سره)منه [. 125ح  135/  2]بقـ الباب السابق ببابين  (1)
 (.يـس سره)منه [. 143/  2]في أوّل كتاب صلاـ المسافرين ويصرها  (2)
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 .(1)« أهُ  ميّة يصلّون  ا إذا ـجّوا ركقتين ركقتين ، ـيّ ينصرفوا إلى مية»
ولو أعرضنا عـن هـذا كلـّه ، فالقـذر إّ ـا ،  في ع مـان نفسـه ، فمـا بالـه  ـ  النـاس جميقـاً علـى 

 !؟الإتما  ـيّ صلّى بهو أربقاً 
 .. وخيف من خلافه ، وصارت الأربثُم سنةً لبني أمُيّة

ـــه صــلّى  (2)روى مســلو  ، أنّ ابــن عمــر كــان إذا صــلّى مــثم الإمــا  صــلّى أربقــاً ، وإذا صــلّاها وـ
 .ركقتين

بــ  يظهــرُ مــن بقــ  الأخبــار أنّ ع مــان ، كمــا جقــ  الإتمــا    ــا ســنةً ، جقل ــه ســنةً  يــة علــى 
 !الإيامة  يّة عشرـ أض  أ  نالناس عامّة ، سواء نووا 
ـــاد بـــن عبــــ الله بـــن الـــ بير ، يـــال  (3)« مســـنـه»فقــــ روى أ ــــ في  لمـّــا يــــ  علينـــا »: ، عـــن عبّ

ـــ نهــ  إليــه مــروان بــن : مقاويــة ـاجّــاً ، يـــمنا مقــه ميّــة ، فصــلّى بنــا الظهــر ركقتــين ـ إلى أن يــال 
عـ ابن  : الحيو وعمرو بن ع مان ، فقان له   .عمّك بأيبح ما عبت ه به ما عاب أـ

 !وما ذاك؟: فقال  ما 
 !ألم  قلو أنهّ أّ  الصلاـ  ية؟: فقان له 
، ومـثم أ  ( صلى الله عليه وآله وسلم)يــ صـلّيتهما مـثم رسـول الله ! وه  كان غير ما صنق ؟! ويحيما: فقال  ما 
 .بير ، وعمر

__________________ 
 .213ح  373: الموطأ  (1)
 (.يـس سره)منه [. 146/  2]باب يصر الصلاـ  ا ، من اليتاب المذكور  في (2)
 (.يـس سره)منه . 4ج  04ص  (3)
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 .فونّ ابن عمّك يـ كان أتمهّا ، وإنّ خلافك إضّه له عيبع : يان 
 .«فخرج مقاوية إلى القصر فصلّاها بنا أربقاً : يال 

الشـريقة ،  قـرف مـا هـو عليـه مـن الضـلال فانظر و ـبرّ في هذه الملاعب ، والتهتـّك في خـلاف 
ــذين لــب  ّـهو في صــفوف الأئمــة الّ ّـهو مــن المســلمين ، فضــلا عــن عــ ، وأنــّه لــيس للمــؤمن أن يقــ

 !ا بّاعهو
ويـــ روى الطــبر ُّ ـ أيضــاً ـ أنّ ع مــان اعتــذر عــن إتمامــه  ــا بقــذر ردّه عبـــ الــر ن بــن  هتت ا ت
 .. عوف

ـــن ــــجّ مِـــن أهـــ  ! ض أبا محمّــــ» :يـــال بقــــما أنيـــر عليـــه عبــــ الـــر ن  إّ  أخُـــبرتُ أنّ بقـــ  م 
إنّ الصــلاـ للمقــيو ركقتــان ، هــذا إمــاميو يصــلّي : الــيمن وجفــاـ النــاس يـــ يــالوا في عامنــا الماضــي 

 .ركقتين
ــذتُ  يّــة أهــلا ، فرأيــ  أن أُصــلّي أربقــاً  ّّ لخــوف مــا أخــاف علــى النــاس ، وأخُــرى يـــ  ؛ويـــ ا

ذت بها  وجة ، ولي ّّ  .(2)فأيمُ  فيه بقـ الصنـر  (1)بالطائف مالع ، فرّ ا اطلّقتُه  ا
 .. ما مِن هذا شيء لك فيه عذر: فقال عبـ الر ن 

ذتُ أهلا: )أمّا يولك  ّّ  ، ف وجتك بالمـينة ، ّرجُ بها إذا( ا
__________________ 

أشـرف عليـه ، : واطل ـثم  علـى الشـيء  ؛هجـو علـيهو : واطل ـثم  علـى القـو   ؛كاطل قـهُ   ؛ع لِمـهُ : طل ثم  على الأمـر طلُوعـاً  (1)
ّـى ـ  ؛واطل ثم  على باطن أمره  ّـى بنفسه ون يتق  .بلصها: واطل ثم  هذه الأر   ؛ظهر له وعلمه : واطل قهُ ـ يتق

 .وانطلاع والبلوغ يـ ييونان  قاً واــ ، كما ورد في المتن هنا
 .«طلثم»مادّـ  325ـ  321/  11تاج القروس : انظر 

راً وم ـْ د راً  ؛الرجوع : الصنـرُ  (2)  ـ راً وم صْـ ْـ ر  عـن المـاء ص ـ  ـ ومنـه طـواف الصنــرِ ، وهـو طـواف  ؛إذا رجـثم  ؛انسو مـن ص ـ
 .الإفاضة ، ولقلّه المقصود في المتن ، أو أنّ المراد هو الرجوع من الحجّ 

 .«صـر»مادّـ  23/  7تاج القروس : انظر 
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 .، و قـ  بها إذا شئ  ، إّ ا  سين بسيناك شئ 
، فــونّ بينــك وبــين الطــائف مســيـر تــلاث ليــال ، وأنــ  لســ   ( لي مــالع بالطــائف: )وأمّــا يولــك 
 .من أه  الطائف
هــذا إمــاميو ع مــان يصــلّي : مِــن أهــ  الــيمن وغــيرهو فيقولــون [ م ــن ـــجن ]يرجــثم : )وأمــا يولــك 
يُ ، والنــاسُ يومئــذ الإســلاُ  فــيهو ( صلى الله عليه وآله وسلم)الله ، فقـــ كــان رســول ( ركقتــين وهــو مقــيوع  ينــ ل عليــه الــوـ

 .يلي 
رانـــه  ، فصـــلّى بهـــو عمـــر ــــيّ مـــات  (1)ثمّ أبـــو بيـــر م ـــ  ذلـــك ، ثمّ عمـــر ، فضـــرب الإســـلاُ  بِجِ

 .ركقتين
 .هذا رأ ع رأيتُه: فقال ع مان 

 .غيُر ما يقُلو! ـأبا محمّ : فخرج عبـ الر ن ، فلقي ابن  مسقود ، فقال 
 .ن: يال 
 !فما أصنثم؟: يال 
 .اعمْ   ا  قلو: يال 

 .(2)« الخلاف شر  : فقال ابن مسقود 
 .(3)ابن الأتير « كام »وم له في 

 وما الـاعي! ولي  شِقر  ، ما مقا الرأ  بقـ انقطاع الحجة؟
__________________ 

نـ  الق: باطن القنق ، ويي  : الِإرانُ  (1)  .نق من مذبح البقير إلى منخرهمق
 .أنّ الأمر استقا  ل سلا  واستقرّ : ويراد به هنا على المجا  

 .«جرن»مادّـ  262/  2لسان القرب : انظر 
 .هـ 20ـوادث سنة  636/  2تاري  الطبر   (2)
 (.يـس سره)منه [. 404/  2] 30، وفي طبقة أُخرى ص  3ج  53ص  (3)
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 !المحجة؟للشرِّ بقـ اّ ضاح 
ـاذه  يـة : وي ـردُِ علـى ع مـان ـ أيضـاً ـ  ّّ أنّ اليـلا  في صـلا ه  ـا أربقـاً ، وهـي ن  تفـرعّ علـى ا
 .(1)أهلا وإيامته بها ، كما عرف  

وكيف  ين أن يستـلّ أهُ  اليمن وغـيرهُو بصـلاـ ع مـان  ـا ركقتـين ، علـى كـون ـيـو المقـيو 
 !الصلاـ ركقتين ، وهو غير مقيو بها؟

 !وكيف  يون صلا ه أربقاً رافقةً لوهمهو ، وليس  ما مح ن إيامته؟
ولــو جــا  لــه التمــاُ  ، فييــف يصــحُّ جمــثم النــاس علــى الأربــثم لمجــرّد ذلــك الــوهو ، وهــو بــين مقــيو 

 !وغير مقيو ، فأبط   عم   الأك ر؟
 !ولقمر  ، إنّ لسان القذر عن ع مان وبني أبيه ليلي ع 

ينوب لا ينفنع منالٌ ولا بقوا سبي  الإنصاف ، وأيرّوا بالحـق ليـنفقهو فما ضرّ أه  السنة لو ا ّ 
 !؟(3)، ويو  يبرأ المتبوع من التابثم  (2) بنون

لأنّ  ؛( ر ــه الله)الخصــوُ عــن مســألة اللخــن ، فــلا ربــط لــه بإشــيال المصــنّف  وأمّتتا متتا أجتتاب بتته
لـى الله  قـالى ، وإتبـاتُ نقـص لـه أنّ ع مـان نسـب اللخـن إلى القـرلن ، وهـو جـرأعـ ع: مـراد المصـنّف 

وليتابــه ، وفي ذلــك خــروجع عـــن الإســلا  ، ولــيس مـــراده أنـّـه لم  لم ْ يصــيّر القــرلن؟ فـــونّ هــذا لــيس مـــن 
 .وظيفة ع مان

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 564ـ  563راجثم الصفختين  (1)
 .22:  26سورـ الشقراء  (2)
وُا العذاَ  وتقطّعتْ بهمُ الأسنباُ  :  إشارـ إلى يولـه  بـارك و قـالى (3)

َ
سـورـ  لاذ تبّرأ الّّين اتُّبِعُوا مِن الّّين اتَّبَعُوا ورأ

 .166:  2البقرـ 
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 .، ييون ردّاً لق مان ، ن جواباً عنه« لأنهّ لصةُ بق  القرب»: ومن هنا يقُلو أنّ يول الخصو 
، فهـو مـذكورع في  تمّـة الحــيص الـذ  نقلـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)عن عم  المقِـاد  ا رواه عن النقّ  وأمّا جوابه
 .. عن مسلو( ر ه الله)المصنّف 

، وذكر فيه أنّ المقِــاد لمـّا ـ ـا الحصـباء علـى وجـه مـادح ع مـان  (1)« كتاب ال هـ»فونهّ رواه في 
 !ما شأنك؟: ، يال له ع مان 

اـين فاـ وا في وجوههو التراب: يال ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ رسول الله »: يال  ّـ  .«إذا رأيتو الم
ها لـفثم الطقن عن ع مان ؛لم يقتِن بذكِر هذه التتمّة ( ر ه الله)لينّ المصنّف   .. لقـ  صلوـ

حـ للنـــقّ  ؛فونّهـــا إنْ أبُقيـــ  علـــى ظاهرهـــا ، كانـــ  كـــذباً  ولأصـــخابه بيـــنهو كـــان ( صلى الله عليه وآله وسلم)لأنّ المـــ
 .يرضى به ويسمقه( صلى الله عليه وآله وسلم)، بالشقر وغيره ، وكان النقُّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)شائقاً في  من النقّ 

اـين كـذ ّـ اـي الفسّـاق ، أو المـ ّـ اـين  ـ ّـ لتجـاو هو في  ؛باً وإنْ صُـرف  عـن ظاهرهـا ـ بتقييــ المـ
حـ يـر الممـوح ـ كان  مؤكّــ للطقن في ع مان  .الم

 .فظاهر ؛أمّا على التقييـ الأوّل 
فـلأنّ الواجـب علـى ع مـان أن يفقـ  فِقـ  المقِــاد ، بـ  هـو أ وْلى منـه ، فخيـصُ  ؛أمّا على ال ـا  

 (!صلى الله عليه وآله وسلم)لم يفق  ، كان نالفاً لأمر النقّ 
 ه ما عسى أن يقول المادح لق مان أك ر من أن لقله إماماً على أنّ 

__________________ 
حـ إذا كان فيه إفراط  (1)  (.يـس سره)منه [. 222/  2]في باب النهي عن الم
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 !هادضً مهـض أو نحوه؟
لـُوِّ المن لـة لأنّ المقِـاد مُسـلنوُ الفضـ  وعُ  ؛فوذا أنير المقِـاد بهذا اننيار ، تب  الطقن في ع مان 

ُـ الأربقـــة الــّـذين يحـــبّهو الله  قـــالى ، وأمـــر نبيــّـه  في الـــين ، ــــيّ جـــاء في صـــخاح أخبـــارهو ، أنـّــه أــــ
ُـ الو راء النجباء  (1) خبّتهو   .(2)، وأنهّ أـ
 .(3)إلى غير ذلك نا ورد في فضله  ..

__________________ 
 .، من هذا الإ ء 2هـ  550راجثم ّريج ذلك في الصفخة  (1)
 إنـّه لم ييـن نـق  إنّ أعُطـي  سـبقة نجبـاء وو راء ورفقـاء ، وإّ  أعُطيـ  أربقـة عشـر( : صلى الله عليه وآله وسلم)إشارـ إلى مـا رووه مـن يولـه  (2)
ه منهو. .. ّـ  .وع

 122/  1، ـليـة الأوليـاء  6340ـ  6347ح  216ـ  215/  6، المقجـو اليبـير  142/  1مسـنـ أ ــ : انظـر 
 750ـ  752/  11، كنـ  القمّـال  156/  0، مجمـثم ال وائــ  2561ريـو  1421/  4بترجمـة ابـن مسـقود ، انسـتيقاب 

 .33601و  33603ح 
 .، من هذا الإ ء 3و  2هـ  550راجثم ما مرّ في الصفخة  (3)
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 (1)[ (صلى الله عليه وآله وسلم)جرأة عثمان علإ رسول الله ]
 : (2)ـ أعلى الله درجته ـ  قال المصنّف

 .. (صلى الله عليه وآله وسلم)جرأ ه على رسول الله : ومنها 
 .. (3) ولا أنْ تنكحوا أزواجه من بعده أبداً : روى الحميـ  في  فسير يوله  قالى 

ّـ   ُـذافة  (5)لماّ  وفّي أبو س ل مة :  (4)يال السُ  ، (6)وخُنيس بن 
__________________ 

 .«نهج الحقّ »أتبتناه من  (1)
 .335ـ  334: نهج الحقّ  (2)
 .53:  33سورـ الأـ اب  (3)
ّ  المفصّــلة ووتيتــه عنـــ الإمهــور في  (4) ّـ ّـم   رجمــة السُــ مــن هــذا اليتــاب ، وســيأ  وصــف  4هـــ  265/  6ج :  قــ

 !فراجثم ؛لإ ء من هذا ا 504في الصفخة ( يـس سره)ـاله من الشي  المظفّر 
عمـرو ـ بـن نـ و  القرشـي ، وأمُّـه بـرّـ بنـ  عبــ : عبـ الله بن عبـ الأسـ بن هلال بن عبـ الله بن عمـر ـ وييـ  : هو  (5)

ــلمة يبــ   واج الرســول ( صلى الله عليه وآله وسلم)المطلّــب ، فهــو ابــن عمّــة النــقّ  الســابقين الأوّلــين في  منهــا ، وكــان مــن( صلى الله عليه وآله وسلم)، و وج أُّ  س 
 .من الرضاعة ، وهو مشهور بينيته أك ر من اسمه( صلى الله عليه وآله وسلم)الإسلا  ، أسلو بقـ عشرـ أنفس ، كان أخا النقّ 

ـاً انــم  ، ثمّ انـتق  عليـه ، فمـات منـه سـنة  ــ جرـ كان أوّل من هاجر إلى المـينة والحبشة ، شهـ بـراً ، وجرح بأُـ
 .هـ 4أو  3
 .5726ريو  152/  4، الإصابة  5071ريو  152/  5، أُسـ الصابة  1520ريو  030/  3انستيقاب : نظر ا
ُـذافة بن ييس بن عـّ  بن سقـ بن سهو القرشي السهمي ، كان: هو  (6)  خُنيس بن 
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فصة ، يال طلخة وع مان ( صلى الله عليه وآله وسلم)و  وّج النقُّ  ينيح محمّـ نسـاءنا إذا متنـا أ: امرأ يهما أُ ن سلمة وـ
 !، ون ننيح نساءه إذا مات؟

 !على نسائه بالسها  (1)واِلله لو يـ مات ، لقـ أ جْل بنا 
 .وكان طلخة يريـ عائشة ، وع مان يريـ أُّ  سلمة

وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ ا  ولا أن تنكِحوا أزواجَه مِن بعدِه أبداً : فـأن ل الله  قـالى 
 .. (2) كان عند ا  عييماً لانّ ذلكم 
 .. (3) ...لانْ تبُدوا شيئاً أو تُُفوه : وأن ل 
عدّ لهم عذاباً مهينناً : وأنـ ل 

َ
 لانّ الّّين يؤذون اَ  ورسولَه لعنهمُ اُ    الدنيا والآخرة وأ

(4) (5). 
__________________ 

ـــاً ، ونالتــه  ، وكــان مــن( صلى الله عليه وآله وسلم) وج ـفصــة يبــ  النــقّ  المهــاجرين الأوّلــين ، شــهـ بـــراً بقـــ هجر ــه إلى الحبشــة ، وشــهـ أُـ
 .إلى المـينة( صلى الله عليه وآله وسلم)جراـة مات منها بالمـينة ، على رأس ئسة وعشرين شهراً من هجرـ الرسول 

/  1، أُســـ الصابــة  670ريــو  452/  2، انســتيقاب  62ريــو  333/  3الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ : انظــر 
 .1425ريو  624
 .«أ جلنا»: في  فسير القرطق والطرائف  (1)

ــــه  ــــوا علي ــــوا بالصــــياح والصــــخب وغيرهمــــا ؛ انظــــر : وأ جل بُ ــــوا وم  لبُّ مقُ مــــادّـ  317و  314/  2لســــان القــــرب : إذا تج 
 .«جلب»

 .«جول»مادّـ  424/  2لسان القرب : ظر إذا طافوا على الشيء في الحرب جيئةً وذهاباً ؛ ان: وأ ج الُوا عليه 
 .53:  33سورـ الأـ اب  (2)
 .54:  33سورـ الأـ اب  (3)
 .57:  33سورـ الأـ اب  (4)
ّـ  اليبــير : المطبــوع ، وانظــر  «الإمــثم بــين الصــخيخين»لم نجـــه في  (5) ،  53/  3،  فســير مقا ــ   326:  فســير السُــ

/  13،  فســير ابــن أ  ـــا   22623ح  327/  13 فســير الطــبر   ، 162/  2الطبقــات اليــبرى ـ نبــن ســقـ ـ 
 ـ 17763ح  3153
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 : (1)ويال الفض  
 .ن ينُي خن مِن بقـه( صلى الله عليه وآله وسلم)إن صحّ ما رواه ، فونّهو كانوا ن يقلمون أنّ أ واج النقّ 

ُـ ومــن عــادـ القــرب أن يتيلّمــوا في النســاء ، وفي التــ وّج بقـــ الرجــال  م ــ  هــذا ، ولــيس فيــه يصــ
، ب  ذكروا هذا اليلا  على سبي  عادـ القرب ، فأعلمهو الله  قالى بقــ  جـوا  ( صلى الله عليه وآله وسلم)إيذاء النقّ 

 .هذا
، فهـو في شـأن المنـافقين بـلا كـلا  ، وهـو  الّّين يؤذون ا  ورسوله: وأمّا ن ول يوله  قـالى 
 .يفتر  أنّها ن ل  فيهما

__________________ 
/  6،  اد المسـير  466/  3،  فسـير البصـو   60/  7، السـنن اليـبرى ـ للبيهقـي ـ  63/  2،  فسـير ال قلـق  17766
،  426ـ  425/  3،  فسـير ابـن ك ـير  147/  14،  فسـير القـرطق  226/  25،  فسـير الفخـر الـرا    222ـ  221

 .403: ، الطرائف ـ نبن طاووس ـ  152/  2يان ، مجمثم الب 644ـ  643/  6الـرّ المن ور 
 .الطبقة الحجرية 526: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
 .. إلى لخره« ... كانوا ن يقملون» :قوله 

أينيحُ محمّــ نسـاءنا ، ون نـنيح »: لأنّ انستفها  في يو ما  ؛رجوع بالصيب ، والظاهر علمهو 
، إمّـا مـن سـنته ( صلى الله عليه وآله وسلم)ل نيار بالضرورـ ، وهو يقتضـي مقروفيـة المنـثم مـن نيـاح أ واجـه  «!نساءه؟
مّهاتهُم: ، أو من يوله  قالى ( صلى الله عليه وآله وسلم)

ُ
 .(1) وأزواجه أ

ًـ على رسوله فخينئذ ييون يو   (.صلى الله عليه وآله وسلم)ما ردّاً لحيو الله ، وجرأ
فأراد الله جّ  وعلا  سجي  هذا الحيو بنصّ اليتاب الق ي  ، ردعاً  و ، وبياناً ليون نيـاـهنّ 

 .من بقـه عنـ الله عظيماً 
ــــ  نــــ ول هــــذه الضت ، فــــلا شــــكّ بـــــنلتها ع ــــو سُــــلّو أنّ الحيــــو لم ييــــن مقلومــــاً يب ــــى أنّ ول ل

  قريض هو بنياح أ واجه إيذاءع له ، وأنّ م ن لذاه ملقونع 
__________________ 

 .6:  33سورـ الأـ اب  (1)
في ـيا ه إذا طلّق ، ومن بقــ وفا ـه ( صلى الله عليه وآله وسلم)ويـ أجمثم المسلمون أنّ المراد بهذه الية الير ة هو ـرمة نياح أ واج النقّ 

 . شبيهاً  نّ بالأمُّهات الحقيقيات ، وهنّ في ما وراء ذلك  ن لة الأجنبيات، على التأبيـ ، 
 :انظر ـ م لا ـ في بيان ن ول الية الير ة 

 3115/  0،  فســير ابــن أ  ـــا   22341و  22330ح  250/  13،  فســير الطــبر   36/  3 فســير مقا ــ  
،  فســير  251/  3، اليشّــاف  437/  3 فســير البصــو  ،  450/  3، الوســيط  0/  2،  فســير ال قلــق  17526ح 

،  فســـير  22/  14،  فســير القــرطق  106/  25،  فســير الفخــر الـــرا    103/  6،  اد المســـير  1531: ابــن عطيـّـة 
، مجمـثم البيــان  332/  3،  فســير الإلـي  451/  3،  فسـير ابـن ك ـير  230/  7، البخـر المحــيط  133/  3ابـن جـ  ّ  

2  /130. 
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 .في الـنيا والخرـ
« أنّ إيذاء الرسول ـرا ع ، والتقرّ  لنسائه في ـيا ـه إيـذاءع لـه ، فـلا لـو : المراد »: يال الرا   

(1). 
، وأنّهما يريـان اننتقـا  منـه ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)على أنّ يو ما المذكور دال  على استيائهما من رسول الله 

ه ، ن بوصـفه بالرسـالة ، أو نحوهـا مـن صـفات اليرامـة ، وهـذا كـاف في الإسـاءـ ولذا عبّرا عنه باسمـ
 .إليه وإيذائه
 .من عادـ القرب ، ننوعةع ، ولو سُلّم  لم  ـفثم فظاعة يو ما وظهوره في ما ذكرنا وما ذ ةره

 .أنهّ ن ريب بن ول الية في طلخة ، منفرداً أو منضمّاً إلى ع مان واعلم
مـات رسـول الله »:  ا بطلخة ما سـبق في يصـة الشـورى ، مـن يـول عمـر لطلخـة ويـلّ على ن و 

 .(2)« لليلمة التي يلتها ؛، وهو عليك عا بع ( صلى الله عليه وآله وسلم)
[ بــن]، عــن ابــن سـقـ ، عــن أ  بيــر « الـــرّ المن ـور»و « لبـاب النقــول»ومـا نقلــه الســيوطي في 

 .(3) طلخة محمّـ بن عمرو بن ن و  ، أنّها ن ل  في
ّـ  ، أنّها ن ل  فيه   .(4)وفيهما ـ أيضاً ـ ، عن ابن أ  ـا  ، عن السُ

__________________ 
 .226/  25 فسير الفخر الرا    (1)
 .، من هذا الإ ء 345راجثم الصفخة  (2)
 .162/  2الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ : ، وانظر  644/  6، الـرّ المن ور  170: لباب النقول  (3)
 .17765ح  3153/  13 فسير ابن أ  ـا  : ، وانظر  643/  6، الـرّ المن ور  170: لباب النقول  (4)
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 .(1)م له ، عن عبـ الر اّق ، وعبـ بن  يـ ، وابن المنذر ، عن يتادـ  «الـرّ المن ور»و اد في 
صـلى الله عليـه )لو  ـوفّي النـقّ »: ونق  السيوطي ـ أيضاً ـ ، عن جماعة ، أنّها ن ل  في رج  يال 

 .(2)«   وّجُ  فلانة( ولله وسلو
 .(4)أنّها ابنة عوّ الرج  : ، وذكر بقضهو  (3)وسّمى بقضهو عائشة 

لـو  ـوفّي »: ، ويـال لأنهّ هو الذ  ذكرها في الرواضت السـابقة  ؛أنّ الرج  هو طلخة : والظاهر 
 .، وهو ابن عمّها أيضاً «   وّجُ  عائشة

فونــّـه أـــــ الـــرجلين  ؛ع مـــان : ويحتمـــ  أن يـــراد بالرجـــ  في الروايـــة الـــتي لم  ســـوِّ الرجـــ  ون المـــرأـ 
ّـ  القويـّـة عنـــنا  ، وإنْ  ــرك  أك ــرُ  (6)لموافقتهــا لأخبــارنا  ؛ (5)اللــذين ن لــ  فيهمــا اليــة ، بروايــة السُــ

 .أخبارِ القو  ذكِر  ع مان ستراً عليه ، وييفينا ن و ا في طلخة ، فونهّ من أركانهو
 .. الفض  ، من أنهّ ن كلا  في ن ول الية الأخيـر بالمنافقين وأمّا ما ذةره

__________________ 
 .122/  2 فسير عبـ الر اّق : ، وانظر  643/  6الـرّ المن ور  (1)
/  13،  فسـير الطــبر   17764ح  3153/  13 فســير ابـن أ  ـــا  : ، وانظـر  644و  643/  6الــرّ المن ــور  (2)

 .22623ح  327
/  2،  فسـير ال قلـق  17766و  17763ح  3153/  13،  فسـير ابـن أ  ــا   53/  3 فسـير مقا ـ  : انظر  (3)
،  فســـير القـــرطق  226/  25،  فســـير الفخـــر الـــرا    222ــــ  221/  6،  اد المســـير  466/  3،  فســـير البصـــو   63
 .644و  643/  6، الـرّ المن ور  426ـ  425/  3،  فسير ابن ك ير  147/  14
،  466/  3،  فســـير البصـــو   17765ح  3153/  13،  فســـير ابـــن أ  ــــا   53/  3 فســـير مقا ـــ  : انظـــر  (4)

 .643/  6، الـرّ المن ور  147/  14 فسير القرطق 
 .403: الطرائف ـ نبن طاووس ـ : انظر  (5)
 .232ـ  237/  31بحار الأنوار : انظر  (6)
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ّـ  ، ن لـيــه نفقــاً  لأنّ لفــظ اليــة عــا   ، فيؤخــذ  ؛فمــثم أنــّه مــردود  ــا نقلــه الحميـــ  عــن السُــ
ع مـــان بروايـــة بقمومـــه وإنْ كـــان ســـبب النـــ ول هـــو المنـــافقين ، ويــــخ  فيـــه طلخـــة بروايـــة الي ـــير ، و 

 .السُـ 
: اليـة ، م بتـاً لصـصرى هـي  (1) ...وما كان لكم أن تؤذوا رسولَ ا  : فييـون يولـه  قـالى 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)أنّ طلخة ، أو هو مثم ع مان ، ننّ لذى رسول الله 
تلــك الصــصرى ، اليــة ، كـبرى ل (2) ...لانّ الّّيننن يننؤذون اَ  ورسننولَه : وييـون يولــه  قـالى 

 !فينتج منهما ما ن يخفى عليك
__________________ 

 .53:  33سورـ الأـ اب  (1)
 .57:  33سورـ الأـ اب  (2)
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 (1)[ ونّ عثمان مطعون في القر ن]
 : (2)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

بنا  وبالرسنول  ويقولون آمنّا: ما رواه السُـ  من الإمهور ، في  فسير يوله  قالى  :ومنها 
 .الضت (3) ...وأطعنا 

بـني النضـير ، ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمـا فـتح رسـولُ الله : يال  ؛ن ل  هذه في ع مان بن عفّان »: يال السُـ  
ـــلْهُ أر   كـــذا وكـــذا ، فـــونْ أعطاكهـــا فـــأنا : فصـــنو أمـــوا و ، يـــال ع مـــان لقلـــيّ  ائـــ  رســـول  الله فس 

 .أنا فأسأله إضّها ، فونْ أعطانيها فأن  شرييي فيهاشرييك فيها ، ول يه 
 .فسأله ع مان أوّن ، فأعطاه إضها

 .أشركني؟ فأـ ع مان: فقال له علي  
 (!صلى الله عليه وآله وسلم)بيني وبينك رسول الله : فقال 

 (.صلى الله عليه وآله وسلم)فأـ أن يخاصمه إلى النقّ 
 !إلى النقّ؟ لم  ن  نطلق مقه: فقي  له 
 !هو ابنُ عمّه ، فأخاف أن يقضي له: فقال 

 : قالى  إلى يوله (4) وإذا دُعوا لالى ا  ورسوله: فن ل يوله  قالى 
__________________ 

 .«نهج الحقّ »أتبتناه من  (1)
 .335: نهج الحقّ  (2)
 .47:  24سورـ النور  (3)
 .42:  24سورـ النور  (4)



521 

ولئك همُ 
ُ
 .(1) اليالمونأ

 .(2)« فأيرّ لقليّ بالحق( صلى الله عليه وآله وسلم)فلمّا بل  ع مان ما أن ل الله فيه ، أ ى النقن 
__________________ 

 .53:  24سورـ النور  (1)
 .23/  2عن السُـ  ،  فسير عليّ بن إبراهيو  404ـ  403: الطرائف ـ نبن طاووس ـ : انظر  (2)
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 : (1)ويال الفض  
 .هذه اليلمات والمفترضت من  فاسير الشيقة

وأمّا المفسّرون من أه  السنة ، ذكروا أنّها ن ل  في شأن المنافقين ، لماّ لم يرضـوا بحيـو رسـول الله 
يـو النـقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، ويالوا للـ بير ـ عنــ المخاصـمة والرفـثم إلى النـقّ ( صلى الله عليه وآله وسلم) إنـّه كـان ابـن  : للـ بير ـ  ، وـ

 .فأن ل الله هذه الضت! عمّتك
 .ولتر اليذب وانفتراء على هذه اليلمات نئحع لمن له أدنى درية في مقرفة الحـيص والأخبار

__________________ 
 .الطبقة الحجرية 526: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
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 :وأيول 
 .(1)مه بقـ كون السُـ  من مشاهير مفسّريهو ويـمائهو ، كما ستقرف ن محّ  ليلا
لأنّ الــرا   لم يــذكره في  فســيره ، الــذ   ؛إلى مفسّــريهو ، فالظــاهر أنــّه كــاذبع فيــه  وأمّتتا متتا ّستت ه

 .هو أجمثم كتبهو لأيوا و ، ون سيّما إذا  قلّق   يرمة أــ أوليائهو
 .(2)وإّ ا نق  فيه تلاتة أيوال ، عن مقا   ، والضخّاك ، والحسن ، وليس هذا منها 

 .(3)، وهو أجمثم  فاسيرهو للأخبار « الـرّ المن ور»كما لم يذكره السيوطي في 
 .«إنهّ كان ابن عمتك»: ويقرِّب كذب  الخصو اضطرابُ الأمر عليه ، فقال 

 !كن   ابن  عمته: كان ابن  خالك ، أو ( صلى الله عليه وآله وسلم)إنهّ : ولو صحّ الحـيص ، لقالوا لل بير 
__________________ 

 .، من هذا الإ ء 504سيأ  ذلك في الصفخة  (1)
 .21/  24 فسير الفخر الرا    (2)
 .213/  6الـرّ المن ور : انظر  (3)
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 أراد عثمان أن يتهود
 : (1)ـ طاب تراه ـ  قال المصنّف

ِـّ  في  فســير يولــه  قــالى  :ومنهتتا  يننا أيهّننا الّّيننن آمنننوا لا تتّخننذوا اليهننود : مــا رواه السُــ
 .الية (2) ...والنصارى أولياءَ بعضهمُ أولياءُ بعض 

ِـّ   لألحقـــنن بالشـــا  ، فـــونّ لي بـــه : بأـُــــ ، يـــال ع مـــان ( صلى الله عليه وآله وسلم)لمـّــا أُصـــيب النـــقُّ »: يـــال السُـــ
 .هود ، ف خذنّ منه أماناً ، فوّ  أخافُ أن يـال  علينا اليهودصـيقاً من الي

لأخــرج نّ إلى الشــا  ، فــونّ لي بــه صـــيقاً مــن النصــارى ، ف خــذنّ : ويــال طلخــة بــن عبيـــ الله 
 .منه أماناً ، فوّ  أخاف أن يـال علينا النصارى

ُـهما أن يتهود ، والخر أن يتنصّر: يال السُـ    .فأراد أـ
وعنــه علـي  ، فاسـتأذنه طلخـةُ في المسـير إلى الشـا  ، ويـال ( صلى الله عليه وآله وسلم)فأيب  طلخة إلى النـقّ : يال 
 .إنّ لي بها مان ، لخذه ثمّ أنصرف: 

رج و ـعنا؟( : صلى الله عليه وآله وسلم)فقال له النقُّ   !عن م لها مِن ـال ّذلنا ، وّ
! ض رسـول الله: ، ويـال ( عليـه السـلا )مـن انسـتئذان ، فصضـب علـيع ( صلى الله عليه وآله وسلم)فأك ر علـى النـقّ 
 .فوالله ن ع ن م ن نصر هُ ، ون ذلن من خذله ؛ائذن نبن الحضرميّة 

__________________ 
 .336ـ  335: نهج الحقّ  (1)
 .51:  5سورـ المائــ  (2)
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ويقول الّّين آمننوا أهنؤلاء :   قالى فيهو فيفّ طلخةُ عن انستئذان عنـ ذلك ، فأن ل الله
 .(2)أوُلئك : يقني  (1) الّّين أقسموا با  جَهد أيمانهم لانهّم لمعكم حبطت أعمالهم

إنهّ يحلف ليـو أنـّه مـؤمنع مقيـو ، فقــ ــبط عملـه  ـا دخـ  فيـه مـن أمـر الإسـلا  ــيّ : يقول 
 .(3)« نافق فيه

__________________ 
 .53:  5سورـ المائــ  (1)
 .، أ  أوُلئك النفر الّذين نافقوا ، المذكورون في الرواية( أهؤنء: )المراد من يوله  قالى ـ ـياية عن يول المؤمنين ـ  (2)
،  فسـير  12165ح  616/  4،  فسـير الطـبر   335/  1،  فسـير مقا ـ   231:  فسير السُـ  اليبير : انظر  (3)

/  6،  فسـير القــرطق  223/  2،  اد المسـير  76/  4،  فسـير ال قلـق  6537ح  1156ـ  1155/  4ابـن أ  ــا  
: ، الطرائــف ـ نبــن طــاووس ـ  00/  3ن ــور ، الـــرّ الم 65/  2،  فســير ابــن ك ــير  465/  1،  فســير الخــا ن  143
404. 
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 : (1)ويال الفض  
ا فّق جميثُم أه  التفسير ، أنّ الية ن ل  في عبـادـ بـن الصـام  ، وعبــ الله بـن أُ  ّ بـن سـلول ، 

إّ   ركـ  كـّ  مـودّـ : ـين يال عبادـ لقبـ الله ـ وكان عبادُـ مؤمنـاً خالصـاً ، وكـان عبــ الله منافقـاً ـ 
 .موانـ كان  لي مثم اليهود ، ونبذت كّ  عهـ لي كان مقهوو 

فــــوّ  أخشــــى الـــــوار ، وينفقــــني  ؛ن أ ــــرك مــــودّـ اليهــــود ومــــوان و وعهـــــهو : ويــــال عبـــــ الله 
 .موان و

يا أيهّا الّّين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصنارى أوليناءَ بعضُنهم أوليناءُ : فـأن ل الله  قـالى 
 .(3)ية ال (2) ...بعض 

كـالخوارج   ؛فأخذ الرواف  هذا وجقلوه في ـقّ كبار الصـخابة ، ويــ أن لـه الله في شـأن المنـافقين 
الــّذين جقلــوا الضت الــتي ن لــ  في شــأن اليهــود والنصــارى ، ـجّــةً علــى الخــروج علــى الإمــا  وأ وّلــوه 

 .في أه  القِبلة
 .وك ُّ ذلك خطأع 

 نّها ن ل  في ع مان وطلخة ،ما ذكره في شأن ن ول الية ، أ وأمّا
__________________ 

 .الطبقة الحجرية 527: ـ « إـقاق الحقّ »إبطال نهج الباط  ـ المطبوع ضمن  (1)
 .51:  5سورـ المائــ  (2)
،  6536ح  1155/  4،  فسـير ابـن أ  ــا   12164ـ  12162ح  616ـ  615/  4 فسـير الطـبر  : انظـر  (3)

،  143/  6،  فســير القــرطق  17/  12،  فســير الفخــر الــرا    223/  2،  اد المســير  76ـ  75/  4 فســير ال قلــق 
 .02/  3، الـرّ المن ور  65/  2،  فسير ابن ك ير  465/  1 فسير الخا ن 
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لأنّ طلخة في غ وـ أـُـ ابتُلي بلاءً ـسناً ، ــيّ إنّ يــه شُـلّ  لمـّا  ؛فيذبه ظاهرع في غاية الظهور 
( صلى الله عليه وآله وسلم)ــين  فـرّق الأصـخاب ، فخمـى طلخـةُ وجـه  رسـول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)فـاءً لوجه رسول الله جقلها 

 .من السيف بيـه ، ويطق  يـه
عـ من المسلمين  .ومن المقرنرات أنهّ ابتُلي يو  أـُـ  ا لم يبت  به أـ

 .الشا  ليتنصّر ، أُفّ له من كذّاب مفترثمّ إنهّ يذكر طلخة  كان يريـ الفرار إلى 
بقـــ ( صلى الله عليه وآله وسلم)، كــان يــترك بنــ  رســول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)ع مــان ، فونــّه كــان م ونجــاً بابنــة رســول الله وأمّتتا 

 !سوابق الإسلا  ، ويريـ التهوّد من إدالة اليهود على الحجا ؟
 !ا  ، ـيّ يستولي على الحجا ؟وأ ُّ ملك كان يهودضً في الش

ّـعيها  ثمّ إنهّ لم  لم  يرجثم إلى أ  سفيان ويستأمن منه ، وهو ابـن عمّـه ، وكـان كـ ُّ المخافـة ـ الـتي يـ
 !ـ من أه  ميّة ، وكان أبو سفيان رئيس يريا ، وسيّـ الواد ؟

لـّة ـ ن يقلمـون  إنّ هـذا الإاهـ  بالأخبـار وأضـرابه ـ مـن السُــ  ، وغـيره مـن رفض ـة :والغترلا  ِـ
 .الوضثم ، ون يخافون انفتضاح عنـ القلماء

والحمـ با الذ  فضح ابن المطهّر في مطاعنه ،  ا وفقّنا من ردّ ما ذكر  من المطـاعن ، بالــنئ  
عـ نــّن ينظــر في هــذا اليتــاب ، أنــّه علــى الباطــ  ،  الققليّــة ، والبراهــين النقليّــة ، بحيــص ن يــرتاب أـــ

 .ى الحقِّ الأبلج ، وصار مطاعنه ملاعنهوأننّا عل
 [ :من الوافر]ونقِو  ما يلُ  شقراً 
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بنـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن مطـــــــــــــــــــــــــاعنِ رافضــــــــــــــــــــــــــيّ   أ ج 

 علـــــــــــــــى الأخـــــــــــــــلافِ والأصـــــــــــــــخابِ طـــــــــــــــاعنْ    

  
 ف ـيـ لْق نـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنكيُّ إذا رلهُ 

 فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـّرْنا مطاعِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ملاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ    

  
 .والحمـ با على هذا التوفيق
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 :وأيول 
ـــج ر   : عُبــادُـ هـــذا  صـــلى الله )، شــهـ المشـــاهـ كلّهـــا مـــثم رســـول الله  (1)ع ق ـــق  بــــر   أـُــــ   ش 
شــهـ الققبــة الُأولى وال انيــة ، وشــهـ بـــراً ، وأـُـــاً ، : « أسُـــ الصابــة»، يــال في ( عليــه وللــه وســلو

 ـ كلّها  .والخنـق ، والمشاه
 .(2)« على أن ن يخاف في الله لومة نئو( صلى الله عليه وآله وسلم)وكان أــ نقباء الأنصار ، بايثم رسول  الله 

، عـن عبـادـ ،  (3)وروى الحاكو ـ وصخّخه مثم الذهقِّ ـ على شرط الشـيخين ، في منايـب عبـادـ 
 .«على أن ن نخاف في الله لومة نئو( صلى الله عليه وآله وسلم)بايقنا رسول الله »: يال 

 .البيقة رُوي  عنه القصّة التي ذكرها الخصوُ وكأنهّ لوفائه بهذه 
 .. وأنير على مقاوية مني را ه ، في أضّ  عمر وبقـه

 ، عن يبيصة بن ذؤيب ، أنّ عبادـ أنير على مقاوية (4)روى الحاكو 
__________________ 

 .أ  من أصخاب بيقة الشجرـ (1)
كان عبادـ رجلا طوان جسيماً جمـيلا ، وهـو أوّل مـن   عبادـ بن الصام  بن ييس بن أصر  بن فهر الخ رجي ،: وهو 

 .هـ ببي  المقـس ، ودُفن بها ، وهو ابن اتنتين وسبقين سنة 34ولي  يضاء فلسطين ،  وفّي سنة 
 3، أُســ الصابـة  1372ريـو  237/  2، انسـتيقاب  3604ريـو  271/  7الطبقات اليبرى ـ نبن سـقـ ـ : انظر 

 .2720ريو  56/ 
 .2720ريو  57و  56/  3أُسـ الصابة  (2)
 (.يـس سره)منه [. 5526ح  431/  3] 3ج  356ص  (3)
 (.يـس سره)منه [. 5523ح  433/  3] 3ج  655ص  (4)
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 .فرـ  إلى المـينة ؛ن أسُاكنك بأر  : أشياء ، ثمّ يال له 
ك ، انصـرف ن إمـرـ ن يفتح الله أرضـاً لسـ   فيهـا أنـ  وأم الـ! ما أيـمك إلّي؟: فقال له عمر 
 !لمقاوية عليك

إنــّك لم  يــن مقنــا إذ ! ض أبا هريــرـ»: ، أنّ عبــادـ يــال لأ  هريــرـ  (1)« مســنـه»وروى أ ـــ في 
وعلــى الأمــر . .. ، إنّا بايقنــاه علــى الســمثم والطاعــة ، في النشــاط واليســ ( صلى الله عليه وآله وسلم)بايقنــا رســول الله 

، وعلــى أن نقــول في الله ون نخــاف لومـــة نئــو فيــه ، وأن ننصــر النـــقّ  بالمقــروف والنهــي عــن المنيـــر
 .، ولنا الإنّةُ . .. (صلى الله عليه وآله وسلم)

التي بايقنا عليها ، فمن نيـص فوّ ـا ينيـص علـى نفسـه ، ومـن أوفى ( صلى الله عليه وآله وسلم)فهذه بيقةُ رسول الله 
 .، وفّى الله  ا بايثم عليه نبيّه( صلى الله عليه وآله وسلم) ا بايثم عليه رسول الله 

إنّ عبـــادـ بـــن الصـــام  يــــ أفســــ عل ـــين الشـــا  وأهلـــه ، فومّـــا  يـــنّ : فيتـــب مقاويـــة إلى ع مـــان 
 .إليك عبادـ ، وإمّا أخُلّي بينه وبين الشا 

ــ  عبـادـ ـ إلى أن يــال  عـ في جنــب الـــار : فيتـب إليــه أن رـ ، ــ فلــو يفجــأ ع مــانُ إنّ وهـو ياعــ
 !ما لنا ولك؟! ض عبادـ بن الصام : فالتف  إليه ، فقال 

وّتّته : يقــول ( صلى الله عليه وآله وسلم)سمقــُ  رســول الله أبا القاســو محمّـــاً : فقــا  عبــادُـ بــين ظهــرّ  النــاس ، فقــال 
كم ما تنكرون ت وينكرون عليكم متا تعرفتون ت فتلا ةاعتة لمتن عصتإ  الله ت سيلي أمورةم بعدي رجالٌ يعُرِّفوّ

 .«فلا تعتلوا بربّكم
__________________ 

 (.يـس سره)منه . 5ج  325ص  (1)
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بــين ظهــرّ  النــاس ( صلى الله عليه وآله وسلم)وروى الحــاكو ، عــن عبــادـ ، نحــو هــذا الخــبر الــذ  أخــبر بــه عــن النــقّ 
(1). 

و  الله عبادـ ، ولقّاه ر ةً ورضواناً ، كأنهّ أبو ذرّ في إنياره   .المني ر ، وابتلائه ببني أمُيّةفيا رـ
لينّــه نال في الإملــة مــن عمــر أن ن إمــرـ لمقاويــة عليــه ، وإن لم يقــ ل مقاويــة عــن ســلطانه الــذ  
 سلّط به على المني رات ، وعـّ  علـى عبـادـ مسـاكنته مقهـا ، وكـان ـقـاً علـى عمـر أن يقـ ل مقاويـة 

 .لأجلها
، أنّ ع مــان ومقاويــة مــن الــونـ الــذ  ،مــرون ( صلى الله عليه وآله وسلم) ويـــ أراد عبــادُـ بروايتــه المــذكورـ عــن النــقّ 

 .وهذا من أكبر الطقن بق مان ؛بالمني ر ، وينيرون المقروف ، وأنّهو عصاـ با ن طاعة  و 
ـر منـاف لسـلطانه ، « !ما لنـا ولـك؟»: كما أنّ يول ع مان  ، دال  علـى أنّ إنيـار عبـادـ للمني 

 !ومضر  بشؤونه
 .. الخصو ا فّاق جميثم المفسّرين على ن ول الية في عبادـ وابن سلول ثمّ ونّ دعوى
، عــن ابــن جريــر ، وابــن المنــذر ، عــن عيرمــة ـ الــذ  هــو مــن « الـــرّ المن ــور»لِمــا في  ؛كاذبــةع 

كـان طلخـة والـ بير ييا بـان النصـارى »: أكبر مفسّـريهو ـ أنـّه يـال في جملـة كـلا  لـه في  فسـير اليـة 
 .(2)« وأه  الشا 

ِـّ  ، نحـو مـا ذكـره المصـنّف  ( ر ـه الله)وفيه ـ أيضاً ـ ، عن ابن جرير ، وابن أ  ـا  ، عن السُ
 ، إنّ أنهّ لم يسوّ الرجلين اللذين خافا أن يـال اليهود

__________________ 
 .5522ح  431/  3المستـرك على الصخيخين  (1)
 .00/  3الـرّ المن ور  (2)
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 .(1)والنصارى ، وأراد أــهما التهود ، والخر التنصر 
ِـّ  الســتر  علــى الــرجلين ، وإنّ فقـــ نقــ  المصــنّف  ر ــه )والظــاهر أنــّه مــن إرادـ الــراو  عــن السُــ

 .، أنهّ سماّهما( الله
ِـّ  نــّـن ن لـــ  فيـــه اليـــة ، واختلفـــا في الخـــر ، فقـــال  :و لجملتتتة  طلخـــةُ في يـــول عيرمـــة والسُـــ
ِـّ  : عيرمة   .عنه( ر ه الله)هو ع مان ، على ما ـياه المصنّف : هو ال بير ، ويال السُ

 به الخصو على كذب ن و ا في طلخة ، من أنهّ ابتُلي بلاءً ـسناً ــيّ شُـلّ  يــه وأمّا ما استدلّ 
.. 

ــةع أنّ ك ــيراً مــن أخبــارهو د( عليــه الســلا )لِمــا عرفــ  في مطلــب جهــاد أمــير المــؤمنين  ؛فباطــ ع  الّ
 !على فرار طلخة ، فأ ُّ ابتلاء له لون دعواه؟

 .(2)وعرف   أنّ الشل  ـ وما هو أعظو منه ـ يـ يقثم ـال ا   ة 
« يُطقـ  يــه»: ، وأخُـرى يسـتخقر ذلـك فيقـول « شُـلّ  يــه»: ومن المضخك أنـّه مـرـّ يقـول 

 .(3)، مثم عـ  وروده في شيء من أخبارهو ، ويـ ورد فيها أنهّ شُّ  إصبقه 
حـ طلخة وشجاعته ؛من السيف ( صلى الله عليه وآله وسلم)أنهّ ويى وجه النقّ : و عو أيضاً   .لييون أمين في م

 ولم أجـ في أخبارهو ذكِر السيف ، وإّ ا رووا عنه أنهّ وياه من
__________________ 

ح  1156ـ  1155/  4ابـــن أ  ـــا  ،  فســير  231:  فســـير السُـــ  اليبـــير : ، وانظــر  00/  3الـــرّ المن ـــور  (1)
6537. 
 .، من هذا اليتاب 413ـ  413/  6ج : راجثم  (2)
 .462/  2، أُسـ الصابة  765/  2، انستيقاب  162/  3الطبقات اليبرى ـ نبن سقـ ـ  (3)
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 .(1)السهو 
 .. على عـ  ن و ا بق مان وأما ما استدلّ به

  النــقّ أو ربيبتــه ، ن  نقــه مــن التوسّــ  إلى ـفــظ نفســه لأنّ   ولــه ببنــ ؛فلــيس في محلّــه أيضــاً 
صول الأمان  ؛الق ي ـ جبناً   .(2)ولذا فرّ ، ولم يقـ إنّ بقـ تلاتة أض  وـ
 .. «!أ ُّ يهود  كان ملِياً بالشا ؟» :وقوله 

 ؛ أنـّـه أراد أن ،خــذ أمــاناً مــن صـــيقه اليهــود : خطــأع نشــأ مــن عـــ  فهــو الروايــة ، فــونّ مقناهــا 
ليتّخــذه وســيلة عنـــ يهــود الحجــا  ، وذلــك ن يســتـعي كونــه ملِيــاً ، بــ  ييفــي أن ييــون وجيهــاً 

 .مرعين الإانب عنـ يهود الحجا  ، الّذين خاف ع مان أن  يون  و الـولة
 .وطلب ابن سلول ـ مثم شرفه ـ مودّ و خشية الـوار ، كما ذكره الخصوُ 

 .. إلى لخره« ... لم  لم يرجثم إلى أ  سفيان» :وأما قوله 
إذ ن علـّة لـه في الـذهاب  ؛( صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ الرجوع إليه ن  ين إنّ بالمجاهرـ بقـاوـ رسول الله : ففيه 

 .إلى ميّة ، كما يتقلّ  بالمال والتجارـ لو ذهب إلى الشا  ، كما  قلّ  به طلخة
 !، خاف أن  يون له الـولة فتناله الققوبة( صلى الله عليه وآله وسلم)قّ ولو جاهر بقـاوـ الن

__________________ 
 .462/  2، أُسـ الصابة  765/  2انستيقاب : انظر  (1)
، البـايــة  52/  2، اليامـ  في التــاري   60/  2، تاريـ  الطــبر   332: الســير والمصـا   ـ نبــن إســخاق ـ : انظـر  (2)

 .534/  2، السيـر الحلبية  23/  4والنهاية 
 .، من هذا اليتاب 433/  6ج : وراجثم 
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على أنهّ لو  أن ييون ع مـان يقلـو أنّ أبا سـفيان لم يقبلـه بأوّل وهلـة ، فينالـه التخقـيُر الي ـير ، 
 .فاختار أيسر الطريقين

 .. إلى السُـ  من الرف  وأما ما ّس ه
ِـّ  ، وهو : ففيه  ـريهو ومشـاهيرهو  إسماعي : أنّ السُ ، ون  (1)بن عبـ الر ن ، مـن يــماء مفسِّ

 .ّلو  فاسيرهو من أيواله ، إنّ ما يضرُّ بشؤون خلفائهو
 .ويـ روى عنه جميثم أرباب صخاـهو الستّة ، إنّ البخار ّ 

 .(2)صـوق : « التقريب»ويال ابنُ ـجر في 
 .بالتفسير ، راويةع له تقةع ، عالمع : يال القجليُّ : «  ذيب التهذيب»ويال في 
 .تقة: ويال أ ـ 

 .ما رأي  أــاً يذكره إنّ وير ، وما  ركه أــ: ويال يحيى بن سقيـ القطاّن 
 .(3)هو عنـ  مستقيو الحـيص ، صـوق : ويال ابنُ عـ ِّ 
رمُي  بالتشيّثم : ، ويال « مي ان انعتـال»وذكر أك ر هذا في 

(4). 
__________________ 

، ســير أعــلا   625ريــو  124/  2، الإــرح والتقـــي   1145ريــو  361/  1التــاري  اليبــير ـ للبخــار  ـ : ر انظــ (1)
 .400ريو  324/  1،  ذيب التهذيب  124ريو  264/  5النبلاء 

ّـم   رجمته المفصّلة ووتيته عنـ الإمهور في   !، من هذا اليتاب ؛ فراجثم 4هـ  265/  6ج : ويـ  ق
 .464ريو  07/  1ذيب  قريب الته (2)
 .116ريو  272/  1اليام  في ضقفاء الرجال ـ نبن عـّ  ـ : ، وانظر  400ريو  324/  1 ذيب التهذيب  (3)
 .032ريو  305/  1مي ان انعتـال  (4)
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 :أقول 
ن يبقـ أنّ المنشأ في هذا الرمي ، روايتُه لبق   لك المطالب في خلفائهو ، وبقـ  فضـائ  أمـير 

لأنّهـو لــون  ـو إنصـافاً  ؛ (1)، كمـا رمـوا الحـاكو والنسـائيّ وغيرهمـا بالتشـيّثم ( عليـه السـلا )المؤمنين 
ه أتـر النصـب في جميـثم إذ ن يقـنقهو مـن الرجـ  إنّ أن يـروا عليـ ؛في الإملة ، وهـو خـلاف طـريقتهو 

أيوالــه وأفقالــه ، وأن ن يتقــرّ  لروايــة شــيء مــن مســاوئ خلفــائهو وأوليــائهو ، ـــيّ لــو ويقــ  منــه 
 .صـفةً ، وكان ما رواه مشهوراً 

ِـّ  من الشيقة ، فما ضـرهّ بقــما اــتجّ بـه أهـُ  صـخاـهو ، ووتقّـه علمـاؤهو  ولو فرُ   أنّ السُّ
 .، كما عرف 
 .. «قلمون الوضثمن ي» :وأما قوله 
فـــونّا بحمــــ الله ن نســـتخلّه ون نألفـــه ، ون ننقـــ  شـــيئاً عـــنهو إنّ بقــــ أن نـــراه ، ويــــ  ؛فصـــخيحع 

أويفنــــاك علــــى محــــالِّ النقــــ  مــــن كتــــبهو ، فــــونْ صـــــيوا في روايتهــــا ، فهــــو المطلــــوب ، وإنْ كــــذبوا ، 
 .فته من هذا الخصو مراراً فالذنب منهو وعليهو ، ولسنا م لهو نختلقُ ما ن أص   له ، كما عر 

وما  الوا ييذبون على الشـيقة ، وينسـبون إلـيهو مـا ن أتـر لـه في كتـبهو ، ون  ـرُّ علـى بال أـــ 
 !(2)منهو 

__________________ 
 رجمــة  133ريــو  162و  165/  17 رجمــة النســائي وج  67ريــو  133ـ  132/  14ســير أعــلا  النــبلاء : انظــر  (1)

 .ر الحاكو النيسابو 
 .، من هذا اليتاب 24ـ  23/  1ج : وراجثم 

 :جاء في النسخة المخطوطة ـ هنا ـ ما نصه  (2)
 .من ردّ ما ذكره المصنّف ، فقـ وكلناه إلى إنصاف الحيو وأما ما معمه

 الخلفاء ، ويـ: وما ياله من الشقر غلط على سفالته ؛ لأنهّ أراد بالأخلاف 
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__________________ 
أنّ الأخــلاف هــو القبيـــ أو الأوند ، المختلفــون بالطــول والقصــر ، أو [ «خلــف»مــادّـ  141/  3]« موسالقــا»ذكــر في 

 .البيا  والسواد
حـ المصنّف  ا هو ـقيق فيه ، ونقول   :وينبصي أن نقر  عن مقارضة شقره   له ، ب   

ــــــــــــــــــــــــ   ُ صْــــــــــــــــــــــــمي! أـاميــــــــــــــــــــــــة  ا ـــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــا  لِ

ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِنْ      ـ ون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ْ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركِ  القُ

  
 سِــــــــــــــــــــرْت   ــــــــــــــــــــو دلــــــــــــــــــــيلا «نهــــــــــــــــــــجِ الحــــــــــــــــــــقّ » ـبــــــــــــــــــــ

اوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً في يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ      وجُــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ت  ن 

  
ســــــــــــــــــــــــــاعي

 
ــــــــــــــــــــــــــك  الم ــــــــــــــــــــــــــهُ ل ــــــــــــــــــــــــــير  الإل  لقـــــــــــــــــــــــــــ ش 

 !فمـــــــــــــــــــــــا شُـــــــــــــــــــــــير  وســـــــــــــــــــــــخطُ ذ و  الضـــــــــــــــــــــــصائنْ؟   
  

 (.يـس سره)منه 
 : ّقول
 ـ إذا رميت ه فقت لت ـه وأنـ   ـراه ، وأ صْـمى الرنمِيـّة : يقال  مـادّـ  415/  7لسـان القـرب : أ نفـذ ها ؛ انظـر : أ صْم يْ   الصي

 .«صما»
 .« بر»مادّـ  11/  6لسان القرب : القلو ؛ انظر : والمْ ب ـرُ 
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